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تقديم: 

إذا كانت التكنولوجياء سمة العصرء فهي الأكثر بروزاً في ميدان السلاح» ذلك 
أن عالاً تتناوشه الصراعات ا مصلحية ا مبنية على الاستقطاب. والظفر بخيراته, لا بد 
وأن يشهد تسابقاً محموماً على امتلاك ادوات القتل والتدمر. 

وفي ظل تفرّد رأس واحدة. بالهيمنة على العالم» بعد انهيار النظام الشيوعي, 
ممثلًا بالاتحاد السوفياتي. وسعي حثيث نحو تقليص الأسلحة الاستراتيجية. فإن 
ذلك لا يعني» أن العالم قد أخذ يتجه نحو السلام»ء فتلك حالة مؤقتة. فيما نعتقد. 
لن تدوم طويلا إذ سرعان ما سنشهد قوة أخرىء تطل من بين الأنقاضء لتبقي على 
حالة من التوازن 

ومثلما تسعى الولايات ال متحدة إلى جعل العالم أداة طيعة بين يديها فإن 
اسرائيل لا تنفك تسير في هذا الاتجاه على الصعيد الاقليمي» وهي لذلك. تحشد في 
ترساناتها مختلف أنواع الأسلحة. تحت ذريعة» انها الدولة الديمقراطية الصغيرة, 
ا مخاطة نسيل من الذكتاتوريات الغرسية التريضة بها: 

من هناء لم تترك قيادة العسكر الاسرائيلية. مجالا لابتكارء أو سرقة التكنولوجيا. 
إلا وولغت فيه» وصولا إلى مركز تسليحي متقدم. 

نسوق هذا الحديثء ونحن نقدّمء للكتاب السادس من سلسلة «ا موسوعة 
العسكرية الاسرائيلية», ا يتحدث عن «سلاح الدروع». وهو السلاح الأكثر 
أهمية. في أسلحة أي جيش. ذلك أنه الذي يحسم الحرب» على أرض الواقع. فحتى 
الدول التي تمتلك اسلحة الدمار الشامل» لا تستطيع تحقيق النصرء إلا على الأرض 
بعد أن تكون قد قدمت له. مختلف آنواع الاسناد . 

وكما هي العادة. في كتب السلسلةء يسعى كتاب “سلاح الدروع " . إلى إظهار 
عنصر النوع اليهودي ا متميزء ثم ما يفت أن يدمج مع هذا العنصرء عنصراً آخرء هو 
نوع التسليح». الذي تم تطويره بايد اسرائيلية . 

نحن لا نستهين بقدرة الجيش الاسرائيلي» وسلاح الدروع منه بخاصة» بيد 
أنناء وقد اعتدنا التهليل الاسرائيلي للنوع ال متميزء لا بد وان نشي إلى التهويل 
المصطنع, الذي داب قادة اسرائيل على محاولة تثبيته. وكأنه حقيقة لا يرقى إليها 
الشك. وتحضرنا في هذا السياق, معركة الكرامة» التي انتهت إلى فشل سلاح:الْدّروع 
الاسرائيلي. 


وثمة حقيقة آخرى لا بد من إضافتها هناء وهي أن ا مصانع الاسرائيلية, 
ا متخصصة بالسلاح» تبذل قصارى جهدهاء لتصفيح مدرعاتهاء بشكل يقي جنود 
طواقمهاء الذين اشتهروا بالجبنء ولا نحسب اننا بحاجة إلى سرد وقائع بعينهاء فوادي 
التفاح في نابلس» وسيناء شاهدان حيّان على ما نذهب إليه. 

"سلاح الدروع" كغيره من الكتبء يغصّ بالتهويل» الذي يضمن اقل قدر 
ممكن من رياطة جأش الجندي الاسرائييء فقد تم إعداده خصيصاً للجيش. ولا نرى 
فيه مسلمات» بل ضرباً من الاعلام العسكريء الذي يدخل في قنوات الحرب النفسية, 
دات لفك القوي فى إدازة الخروين: 

ومع ذلك» فإن الكتاب يسرد تاريخ هذا السلاح الحيويء الذي تعرّض لراحل 
تطويرية مهمة. جعلته من أحدث اسلحة الدروع ف العالم» والكتاب» إلى ذلك ذخر 
علمي» يمكن للعسكريين والختصين الاستراتيجيين العرب» أن يقلبوا صفحاته 
بإمعان, ليخرجوا من بين سطوره» ولو نزراً يسيراً مما ینفعهم» فلعلهم يوظفونه في خدمة 
جيوش العرب. التي ستخوض معركة الخلاص والحريةء طال الزمان آم قصر. 


والله ا موفق ١‏ 
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أسرة دار الجليل 


مقدمة 

عندما وصل العقيد أوري رومء قائد اللواء المدرع» الى رأس التلة التي 
اسقتوك عليها لقوه قائق. الكت ورفول» تكشيقت. أل الأسفل مته صورة كتسة: 
الوادى الذى يفصل بينه وبين القوة الاردنية كان مغلقا بالاسلاك الشائكة 
وبصفائح الباطون المضادة للدبابات. ولم تكن هناك امكانية للانتشار أو الالتفاف 
على محور الطريقء الذي كان يشكل محور التقدم الوحيد من التلة التي وقفت عليها 
الدبابات الصغيرة من نوع «اماكس ۱۳» التى كانت تحت قيادته. نحو دبابات 
«الباتون» الاردنية التي تم اخفاء معظمها جيدا في البساتين الواقعة في الطرف 
البعيد من الوادي. وقد مكن ضوء النهار الاردنيين من ان يروا كل حركة وكل تحرك 
للدروع الاسرائيليةء ولم تستطع المدافع المساندة للواء» والتي يقودها حاييم يركوني, 
اسكات الدروع الاردنية وتمكين الدروع الاسرائيلية من التقدم الآمن نحو الوادي. 

لقد طراً ما هو بمثابة جمود في جبهة وادي الزبابدة. وكان العقيد روم يسيطر 
غل جاتب من الواذى. ولم مكن الاردنيين. من ارستال. قرات الى غور دوتان» .حيث 
دارت معركة حامية الوطيس بين لواء الدروع الذي يقوده المقدم موشه باركوخبا 
(بريل) وبين قوات دروع اردنية معززة بقوات من المشاة والمدفعية. واما الاردنيون 
فلم يمكنوا قوة الدروع بقيادة :اوري من اجتياز الوادي والصعود نحو نابلس, 
المدينة الجبلية. والتي يستطيع من يستولي عليها ان يسيطر على المنطقة كلها. 
ودرس اوري الوضع مع ضباطه وتوصل الى نتيجتين: من المعتقد ان الاردنيين لا 
يعرفون حجم القوقا! لسرائيليا ا طلف اللا اا امم تتكلّن#ومن المعتقد ايضا 
انه اذا لم تشن الدروع الاسرائيلية هجوما في وضح النهارء فان الاردنيين قد 
يقدرون بان القائد الاسرائيلي غير مستعد للهجومء. مؤقتاء وربما يبدأ الهجوم مع 
الفجر. 

في ساعات المساء ظهرت 5 طائرات نفاثة اسرائيلية وامطرت الجزء الجنوبي 
من الوادي بوابل من االثيران. وفي .الوقت الذي كانت تهاجّم فيه الطائرات» بدأت 
المدفعية بقصف قوات العدو. وقد اطلقت-المدفعية-قذائف انارةء اما ديابات اماكسن 
۳ السريعة فقد تقدمت بسرعة نحو الوادي. وخلال وقت قصير وصلت الدبابات 


الاسرائيلية الى الدبابات الاردنية» ولم تكن معظم طواقم الدبابات الاردنية أنذاك 
في دباباتهم» ولكن في هذه الاثناء قصر المدى جداء وبدأت الدبابات الصغيرة من 
نوع اماكس ٠١‏ بتي اا باتون التي تتفوق علي #)بجدة بعد اخرى. وقد 
تم تدمير عدد من الدبابات 05 سن مسافيؤة بين ١6‏ ۲۰ مترا فقط! 

في نهاية اا اع امبف ٠‏ لكيش الالورئيلي. وقد دمرت 
ف المعركة اكز ا آنه باتمكلييد ١1‏ ص١١‏ کا بقذائف لواء 
الاحتياط الذي يقوده العقيد اوري روم. 

لقد كانت معركة الدروع في غور الزبابدة ومعارك الدروع الأخرى في حرب 
الايام الستةء مؤشرا هاما على طريق سلاح الدروع الاسرائيلي. الذي ولد في حرب 
(الاستقلال ل ا 02 ا ادغ ورا آل ا زط حرب (يوم 
الغفران) ١‏ ااا اتة رال ٠‏ أكم ع ا ۰ ٤کم‏ من 
دمشق - وما زال يتطور باستمرار. 

المؤلف 


الفصل الأول 


حر «الاستقلال» 


( الطلقات الأول ) 

في مساء يوم السبت» التاسع والعشرين من تشرين تان ۱۹٤١‏ صادقت 
الجمعية العامة التابعة للامم المتحدة بأغلبية ثلثي الاصوات على مشروع تقسيم 
(أرض اسرائيل) ”فلسطين" . ونص هذا المشروع على اقامة دولتين احداهما عربيةء 
والاخرى يهوديةء وذلك في الضفة الغربية لنهر الاردن ‏ بين النهر والبحر الابيض . 

وقد استقبل الاستيطان اليهودي مشروع التقسيم بموجة من الفرح. وقد 
استمرت الفرحة في الاستيطان اليهودي طيلة تلك الليلة؛ ولكن في صباح اليوم التالي 
تحولت دموع الفرح الى دموع ألم. ففي صباح الثلاثين من تشرين ثان اطلقت النار 
على سيارة باص يهودية» كانت في طريقها من نتانيا الى القدس. فقتل خمسة من 
اليهود وجرح اخرون. واندلعت حرب بين السكان العرب في (ارض اسرائيل) الذين 
كان عددهم يبلغ ٠,۲‏ مليون نسمة:ء وبين السكان اليهود» الذين كان عددهم يبلغ 
حوالي 00٠ ٠‏ نسسمة. 

لقد كانت العيارات الاولى التي اطلقت على سيارة الباص رمزية» ان ان 
(الحرب على الطرق) ميزت المرحلة الاولى من حرب (الاستقلال)ء وقد حاول العرب 
فرض حصار على مستوطنات نائية. وتطويقها ومهاجمتها. يقصبد: احخلالها .ومن اجل 
اختراق الحصار طور الاستيطان اليهودي اسلوب القوافل» فلم تكن هناك مستوطنة 
منحاضمرة: اله وكرت محاولة رسال قافلة امذان. اليهاء وقن :لقت خزرب الطرق ذروتها 
في شهر اذار ١15/8‏ الذي سقط فيه حوالي ٠٠١‏ محارب يهودي في جميع الجبهات 
- وكان معظمهم يقوم بحراسة القوافل. وقي ذلك الشهر ازداد عدد المستوطنات 
اليهودية التي كانت معزولة. وقي الاسبوع الاخير من شهر اذار ۱۹٤۸‏ حوصرت 
ثلاث قوافل كبيرة واصيبت بأضرار خطيرة. 

وفي «كارثة القوافل الثلاث» سقط ۷۲ محاربا وجرح ١٠٠١‏ اخرون. والتهفّت 
النيران العشرات من المصفحات كما ان بعضها سقط بأيدي العرب. ويمكن: أتجَمال 
حرب القوافل بالجملة الفرنسية المعروفة: «هذا سيثير الانفعال ولكن-هَدَا ليس 
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حربا». في الواقع تم استخدام سيارات مصفحة. ولكن ما جرى لم يكن حرب دروع› 
وحرب حركة وتطويقات» واختراقات. وتصفية العدو بقوة الزخم والصدمه والنار. وقد 
كانت الحاجة تدعو الى تفكير جيد في مجال التنظيم والتسليح وهذا ما تم خلال 
معارك حرب (الاستقلال). 

خدمة المصفحات 

في الرابع والعشرين من شباط ١55/8‏ اقيمت خدمة المصفحات, التى تحولت 
مع مرور الزمن الى قوات وسلاح. وقد قاد خدمة المصفحات العميد اس اھ 
وفي الخامس عشر من اذار من نفس العام قرر رئيس الاركان ان: وحدات الآليات 
المصفحة ستقام من بين وحدات «البالماح». 

ا الذلك اتات وكوف ا لقن كاض اه اد اسمن 
الذي اقام وحدات البالماح وكان يؤمن بخاصية وقدرة رجالها المميزة. وبالفعل فقد 
كانوا الاكثر قدرة للعمل في ثلك الايام في الوحدات المدرعة» لأن المدرعات كانت تسير 
على الطرق وتقتحم الحواجز وتهاجم الكمائن» وترافق القوافل الحيوية للمستوطنات 
المجاورة. فكلما اصطدمت الية مصفحة بالعدو. كان على ركابها ان يخرجوا من 
داخلها لصد الهجوم. ولهذا فان رجال البالماح الذين كانوا رجال كوماندو فعلاء كانوا 
مناسبين جدا لهذا النوع من الحرب. 

في ١١‏ نيسان قررت رئاسة الاركان (بناء سيارات مصفحة) ولهذا الاجراء 
تقرر نظام عمل اركان بين خدمة المصفحات وبين شعبة الدروع في مصلحه 
المواصلات. وتقرر ان تكون خدمة المصفحات مسؤولة عن تحديد صورة ونوع 
السيارات المصفحة والسيارات المقاتلة المصفحة. وتقرر ان تقوم شعبة الدروع في 
مصلحة المواصلات بيلورة السيارات المطلوبة» وان تبنى وتزود الآليات المصفحة 
التي تتطلبها خدمة المصفحات. 
هكذا صفحت السيارات 

في أحداث 1 _ ۱۹۲۹ جرت محاولات لتصفيح الآليات التي كانت تسير 
على الطرق التي يحتمل ان تتعرض فيها للهجمات العربية. وكان أحد مصممي 
التصفيح., في تلك الفترة الصعبه يدعى «سفروت اركادي» وهو طلائعي يهود ي روسي 
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واه تجارب في التصفيح في الجيش الاحمر وفيما بعد ألّف كتاب: (الدبابة ‏ سلاح 
الهجوم). اما عملية التصفيح فقد نفذتها عدة مشاغل اكتسبت خبرة في انتاج 
صناديق فولاذية. 

كانت معظم السيارات التي صفحت في ذلك الوقت من الشاحنات. وتم 
تصفيح غرفة السائق بلوحين من الفولاد يفصلهما لوح من الخشب. وتم تصفيح 
المبرد بشبكة حديد. وعندما اتسعت اعتداءات العرب على حركة المواصلات 
اليهودية» تم تصفيح غرف محركات الشاحنات والباصات وارضيتها (ضد الالغام) 
وتم تعزيز جوانب غرف الحمولة. التي كانت تضم المدافعين المسلحين ولكن كلما 
اصبحت عملية التصفيح أكثر تطوراء كلما اصبحت الآلية ثقيلة أكثر وكلما 
أصبحت حركتها بطيئة وقلت قدرة حملها. 

وقد صفحت الباصات بألواح فولاذية مزدوجة وبها عدة نوافذ مغطاة بشباك. 
وعززت سطوحها بألواح فولاذية وركبت على العجلات حمايات فولاذية سميكة. 
وصفحت غرفة المحرك وغرفة السائق بشكل خاص . وقد تم تصفيح الشاحنات ٤×٤‏ 
من انتاج فورد وشفروليت على النحو التالي: غرفة السائق عززت بصفائح فولاذية 
سمكها 8,5 ملمء واما الصندوق فقد صفح بصفائح اطلق عليها اسم سندويش 
(رغيف)» فقد تم تصفيح كل جانب بلوحين من الفولاذ بسماكة ملم لكل لوح 
وبينهما لوح من الخشب تبلغ سماكته ؟,١إنش.‏ وقد بلغ وزن هذا النوع من 
التصفيح 5.١طن‏ اي نصف حمولة الآلية. وهذا التصفيح كان منيعا ضد الرماية 
من الأسلحة الخفيفة ولكن سطح الآلية كان معرضا للاختراق ليس فقط من 
العيارات النارية التى كانت تطلق من اعالي الجبال وانما من القنابل اليدوية 
الحا ل لك فقد تعذر على المدافعين ان يطبقوا اسلوب الدفاع 
الفعال. فالآليه المصفحة كانت عبارة عن قلعه متحركة. وكان لا بد من الخروج 
من داخلها من اجل اسكات الكمين العربى وعندها كانت تلغى اهمية التصفيح. 
وام الضلة فين الحالسين: فق غرف السائّق والجالسين في غرفة الحمولة كانت غير 
ممكنة. وكان مركز ثقل الآلية عاليا جدا وكان يؤثر على توازن الآلية وقدرتها على 
المناورة التي كانت حيوية اثناء القيام بمحاولة اقتحام كمين والمرور عبره. 
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فشل أسلوب القوافل 

الآليات المدرعة في تلك الفترة لم يكن لها ما يشكل «سلاح دروع». وكانت 
الآليات مسؤولة عن حمايه محاور الطرق» وتعلم العرب تدريجيا كيف يضربون 
القوافل وقد أخذت ضرباتهم تزداد خطورة. في البداية كانوا يطلقون النار فقط على 
الآليات اليهودية. وبعد ذلك بدأوا باغلاق الطرق بحواجز الحجارة. وكان مرافقو 
اللات تون متها كحت غطاء الرمانة ولوق الحهارة: 

وفي وقت لاحق بنيت مدرعات لاختراق الحواجز. وقد ثبت في مقدمة كل مدرعة 
ملت من الففسمان, الحديدية وبواسيطتة كانت الألناث تصطدم بالتجاحق وكخترقه. 
وغلية دعت الحاحة الى توقير غطاء .رمانة لشيراء التفحرات» لخرخوا هن الأليات 
ويزيلوا الالغام. وفي النهاية. نصب العرب عدة كمائن على طرق طولها بضعة 
كنلومكرات. ولع يكن بالامكان. الفحاة متها : واضصيح 'الآن.واظنيها للقيادة العلا لتظية 
الهاجناه. بأنه يجب اتباع اسلوب آخرء ودون تأجيل. 

كياية شور سان عدر CE‏ الدريات NEE‏ 
وافحة اليب IS NG‏ 
في يوم 5١‏ ايار تقرر» لأسباب غير واضحة» حل خدمة المدرعات ونقل معظم وظائفها 
إلى خدمة المواصلات التي كانت هناك نية لتوسيع خدمة المدرعات التابعة لها 
وجعلها فة . وبعد مرور خمسة ايام عين قائد خدمة المدرعات شابقا. اسحق ساديهء 
قائدا للواء الثامن()الأأى كك 27 ي م الثابلة للجيش الاسرائيلي. 
واما خدمة الدروع فقد طلب منها التركيز على الجانب الفني وان تكون جزءا من 
خدمة المواصلات. ومنذ ذلك الوقت جرى التركيز على الآليات المقاتلة المدرعة, 
وليس على آليات النقل, أو آليات الركاب المدرعة. 

ان تجربة الحرت. في الاشهر الاولى منها والخسائر-الفادحة في الآليات وف 
الطاقة البشرية في القوافل الكبيرة, اثبتت فيما بعد ان الدفاع السلبي لا يكفي وان 
الحاجة تدعو الى اليات مقاتلة مدرعة. لتحرس القوافل وتحربس ذاتهاء وتكون سريعة 
الحركة وزات طاقة نازيةً كافك الوص عل كات العدال. وكانت الظروف صعبة, 
فالانجليز ما زالوا في (البلاد)» وحتى بعد رحيلهم كنا لا نزال نعاني من نقص خطير 
ف المعدات والطاقة البشرية المجربة. ۰ 
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لقد كانت المدرعة النظامية» التي ولدت عنما كان الانجليز في (البلاد)ء تشبه 
«السندويتش»من جوانبها ومن الخلف. ومن الامام كانت تحميها لوحة فولاذية 
سمكها ؛١ملمء‏ كما )ظا رها بلوحة. سمكها ۸ ماکان سقفها محميا في 
البداية بشبكة لنم يكوا لالقنابل اليدوية فيها: ولكن العرب الوا بربط «كلاليب» 
في قنابلهم بحيث| اسبح تملك بالشقبكة ,(وعندها غظيت الشباكةٌ بشبكة حديدية 
وفي النهاية استَلِدلت بصفيح فولانئ سيمكه آملم. وكان النموذج اللجديث ذا سقف 
موصول بالمدرعة بمحاورء كان من الممكن فتحه لالقاء قنبله خارج المدرعة»وعندها 
كانت «اجنحة!. |٠١٠١‏ انظ 0 027 ات الد ا مى المحاربون 
المدرعة (الفراشة). 

كذلك .تم تطوير نموذج المدرعات المخترقة للحواجز. وكان احد التطويرات 
يتمثل بقضيب حديدي ربطت به مادة متفجرة. وهذا القضيب يلقي بالمادة المتفجرة 
من المدرعة ال رار ا امار كات اللا 5 هَل التحاهذ 
ثم تبتعد الآلية ويتم تفجير المادة بواسطة سلك كهرباء. كذلك فان رجال التصفيح 
لم ينسوا ايضا سيارات الجيبء وناقلات الجنود والآليات الأخرى. وعندما كانت 
مادة الفولان تتقص لديهم: كانوا يجربون قوتهم بالورقء والمطاط. والانابيب 
المعدنية, والزفت» او كل مادة كان من شأنها ان تصد عيارات العدو. 


إلى الهدف ‏ من الحلف! 

لقد كانت احدى ساعات الاختبار الاولى والجميلة جدا للدروع في اواخر ايار 
:: وعلى الحدود الشمالية فرجل الدروع» الرائد طال» الذي حقق في هذا 

لقد تشكلت قاعدة القوة المدرعة, التى اعدت لمهاجمة «مالكية» للمرة الثانية 
[المجو الازل. فكل قبل ذلك بحدة اسبانيم] من مدرعتن للشرظة حى الاسستيلاء 
عليهما قبل ذلك بعدة أيام من شرطة صفد. من قبل جنود الكتيبة الثالثة في البالماح. 
وكانت احداهما الية دورية من نوع «دلينغو» البريطانية مجهرة برشاش «برن » 
عليها مدفع مضاد للطائرات من نوع «هيسفانو ‏ سويزا» من عيار ٠‏ "ملم. 
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في ٠٠‏ أيار استدعي قائد المدفعية, التي ألحقت بالكتيبة الاولى التابعة 
للبالماح [من كتائب لواء يفتاح] لترابط في قلعة يفتاح آلا وهي شرطة روشبينا. وقال 
لكمشبولا» ا معي تر کی “ملم عن ا ا 
نار وتغطية رتل الدروع الذي اعد للخروج والهجوم. وزعم (المدفعجي) عبثا بأن 
المدفع ليس مدفعا صغيرا «ستن» يمكن تفكيكه وتخبئته في الجيب أو لتركيبه في 
ال رأة عق افر وال خا العا انه مدي ركب امدقم خلال رحب 
وأق کا عه اغات هاا حن سكن .قدت صك 

رام رخال الراب لخ منضب الد قاغةة الذرعة الفتوحة: والخرحوا) 
سبطانته من المقدمة من خلال نافذة تقع بجانب السائق (وكان للمدفع زاوية تسديد 
ا و رفن ات اللدقع آل 106 درت )»وق رقا كرات الدرفة 
بألواح مصفحة أخرى وهكذا أوجدوا مدرعة تحمل مدفعا. 

إلى هاتين المدرعتين ضموا ست مدرعات «سندويكش» تم تركيب مدفع هاون 
من عيار ١۸ملم‏ في واحدة منها وفي الأخرى ركبوا مدفع هاون من عيار ۲٥ملم.‏ 
وعزز تسليح الآليات المدرعة برشاشات» واعدت احدى المدرعات كخارقة للحواجن 
وشمل الرتل المدرع ايضا باصات مدرعة لحمل جنود المشاة» واعد باص مدرع 
كسيارة اسعاف وباص آخر اعد كغرفة عمليات متنقلة. وضم الرتل ايضا الية جر 
واحدة» تم جلبها من مراب في كفار جلعادي. 

لم تكن لأي من أفراد القوة التي أرسلت لاحتلال قرية «مالكية» اللبنانية اي 
تجربة سابقة في حرب الدروع. ولهذا هب جنود البالماح الى تطوير تكنولوجيات 
امنتكداءع:متاسنة .:فقد:تدريوا: عل الرمانة غل الرشناشنات خلال الحركة وغل ومانة 
مدافع الهاون بصورة قوسية من فوق الآلية التي تسير في مقدمة الرتل. وبذلت 
جهود جبارة لاستخدام الآلية التى تحمل المدفع. في وقت لاحق قال قائد قوات 
البالماح اسحق (حاكا) حوفي: «إن كل من شاهد استعداد وتنظيم هذا الرتل كان 
يصاب بالانفعال. وكان رجال المدرعات يتجولون بين السيارات بفخر وهم يشعرون 
بقوة غير عادية. وقد خيمت المعنويات العالية فوق هذه الآليات الفولاذية». 

في الليلة بين ۲۷ و۲۸ أيار خرجت المجموعة المدرعة من معسكر «بيلون» ومرت 
من نقطة النبي يوشع الى المنارة على شكل قافلة امداد. ولاحظ العدو الذي كان 
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موجودا في «كدش» الحركة وانزل بالقافلة عدة قذائف غير دقيقة. ووصلت القافلة 
الى المنارة بعد منتصف الليل وانتشرت بين بيوت المستوطنة. واشغلت الوقت الذي 
بقي حتى ساعة «الصفر» لاجراء اصلاحات في محددة الكيبوتس. 

في ليلة ۲۸ أيار استعدت القوة للحركة على النحو التالي: مدرعة الدينغى 
مدرعة المدفع» مدرعات السندويتش الخمس» بما في ذلك مخترقة الحواجنء ثلاثة 
اھات .مووعة کان لواح مقا قل ف جمحارمية. وانهد 3 : :وسار | لأسفاف 
و اللات التشركة :اة الجر واغدت مدر الستدويتقن: السانسة 
للحراسة من الخلف. وكان قائد السرية يسير في الوسط في المدرعة الثالثة او الرابعة. 
وكانت عملية الاتصال تتم بواسطة «م.ك١٠3»‏ والغريب في الامر انه كان في كل 
آلية يوجد جهاز اتصال واحد» وحتى تلك العملية اكتسب المحاربون تجربة في 
استخدام اجهزة اتصال في الحرب العادية. ولم تستخدم هذه الاجهزة في حرب 
مكثفة كهذه. وكانت محطات الاتصال لا تلتزم بسرية الاتصال ولهذا حدثت 
تشويشات اكثر من مرة وخاصة في حالات الاصطدام مع العدو. 

ومع هذاء وفي ظل الظلام دخلت الآليات المدرعة الحدود اللبنانية. نحو الطريق 
المؤدية من مرجعيون الى مالكية وقبل الدخول الى الطريق اهتمت قواتنا بوضع نقطة 
حماية. وبالمقابل وضعت نقطة حماية اخرى لاستخدامها في حالة تقدم نجدات من 
عيترون» رغم ان الاستخبارات كانت تعلم ان مدرعات لبنانية كانت توجد في المنطقة . 

اثناء التقدم على طريق مرجعيون - الحولة اصطدمت القوة بمصاعب مرور 
بسبب الظلام: فقد نزت بعض الآليات عن الطريق أو ريما كانت تتقدم ببطء شديد 
وكان قد تقرر في التخطيط الاصليء ان تتم هذه الحركة بدون انوارء ولكن في مرحلة 
التدرب على التنفيذ لم يتدرب السواقون على السير في الظلام. وسرعان ما فهم قائد 
القوة انه لا يمكن مواصلة السير على هذا النحو. ولهذا اصدر امرا بانارة المصابيح, 
فأضيئت المصابيح عندما اصبحت القافلة في الاراضي اللبنانية واعتقد الفلاحون 
اللبنانيون بأنها قوة عربية! 

عند مثلث عيترون اصطدمت القوة بحاجز حجارة» فنزلت حظيرة من المشاة 
لازالته. وفتح الحاجز نحو عيترون ولم يلاحظ الجنود المنعطف نحو الشمال بجو 
مالكية. ولهذا عندما استأنفت القوة حركتها تحركت نحو عيترون. ومن»مالكية 
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سمعت اصوات قتالء وزادت القوة من سرعة تقدمها للمساعدة في حسم المعركة. 
وفجأة ظهر امامها رتل من الدروع اللبنانية وبه ثلاثة او اربعة مدافع من عيار 
"رطل وشاحنة واحدة. وكانت هذه القوة نجدة ارسلت الى مالكيه. وسارع قائد 
الدينغو لاطفاء الضوء ولكن قائده امره بأن يضيء المصابيح ثانية لكي يصيب 
القادمين بالعمى. كما امره بالتحرك نحو جانب الطريق لكي يمكن المدفع الذي تحمله 
المدرعة من التمتع بمجال رماية اوسع. فأطلق جندي المدفع عدة قذائف من عيار 
٠‏ ملم فاشتعلت النار في ثلاث مدرعات لبنانية. وفورا انطلقت مخترقة الحواجز 
ودحرت أآلية العدو المشتعلة عن الطريق. 

في هذه الاثناء اطلقت النار على الرتلء وكان الذين اطلقوا النار جنودا لبنانيين 
هربوا من مالكية التي بدأ جنودنا المشاة باحتلالها. وانضم اليهم جنود هربوا من 
القافلة التي تضررت. وبدأت العيارات النارية التي اطلقها اللبنانيون تخترق 
المدرعات الاسرائيلية وتعطلت اطاراتها. وبسبب عدم وجود امكانية للانتشار بشكل 
كاف ردت القوة الاسرائيلية على النار من داخل القافلة. وبعد ان توقفت الرماية 
انزلت قوات مشاة للتمشيط ولجمع الغنائم التي شملت سيارة جيب مع منظار 
تلسكوب ومدافع هاون من عيار ١٠ملم‏ وغير ذلك. وقامت المدرعة مخترقة الحواجز 
باخلاء المحور وواصلت القوة تقدمها. وسارت بعض الآليات على الجنازير لأن 
اطاراتها تعطلت ولم تكن هناك اطارات بديلة لجميع الآليات. 

بالقرب من عيترون وقف قائد القوة على الخطاً الملاحي ووجد انه لا يمكن 
الاستدارة على الطريق الضيق ولهذا دخلت القوة الى بلدة عيترون واستدارت هناك 
ولم يتعرض الفلاحون للقوة لأنهم على ما يبدو لم يفهموا ما يحدث . وقي هذه الاثناء 
ورد خبر يقول انه لا فائدة من الوصول الى مالكية لأنها سقطت . وعندها دخلت 
القافلة في غابات منطقة كدش وفتحت المحور من الاتجاه المعاكس من كدش الى 
النبي يوشع. وكانت هذه الطريق مغلقة بالحواجز وبالالغام. 

ان ظهور رتل المدرعات في مؤخرة مالكية بعد رحلة طالت ١٠كم‏ في منطقة 
العدو. حسم القتال الثانى على مالكية. وفي البداية اصطدمت حظائر المشاة بمقاومة 
دند ة ولگ عتدما ظهرت الدروع الاسرائيلية وراء العدو انهارت المقاومة بسرعة. 
ان سرعة الحركة المدرعة والظهور من الاتجاه غير المتوقع اي تطبيق الاسلوب غير 
المباشر على المستوى التعبوي» عكسا القوة الحقيقية والنفسية المتمثلة بالدروع. 
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عملية دائي 

ظهر لواء الدروع الأول في الجيش الاسرائيلي» اللواء الثامن بقيادة «الختيار» 
العميد اسحق ساديه؛ لأول مرة في ميدان القتال في عملية «داني» التي جرت في 
تموز .۱۹٤۸‏ وكان هدف العملية» تحرير مدينة القدس (المحاصرة) نهائيا وتحرير 
الطريق 'اللؤدنة الها من شبغط العدو. 

ولهذا الغرض كان لا بد من احتلال اللد والرملة وقمع القوات المحلية وقوات 
الجيش العربى الاردنى التى كانت في هذه المنطقة, واحتلال اللطرون ورام الله. 
وقد قصد باحتلال اللد والرملة طون الخدى العربى من متطقة تل ابيب واما الستيظرة 
على اللطرون ورام الله فكان هاما لفتح الطريق الى القدس وحمايته. 

في الاصل سميت العملية «لرلر» حسب الاحرف الاولى من اسماء الاهداف 
[اللد - الرملة ‏ اللطرون - رام الله]. ولكن لم يتم في هذه العملية سوى احتلال 
اللد والرملة وهكذا حول اسمها الى «عملية داني» نسبة الى «داني هس» قائد فئة 
«الخمسة والثلاثين جنديا» التي توجهت من القدس لتعزيز كفرعصيون وسقط جميع 
افرادها في معركة بطولية وهم في طريقهم الى الهدف. 

من أجل احتلال منطقة كفرعصيون الهامة, قرر الجيش الاسرائيلي استخدام 
اللواء المدرع الى جانب قوات كثيرة ومختلفة جدا اخرى. وقد تمخض استخدام 
قوات كثيرة ومتنوعة, (دروع خفيفة الحركة: وقوات مشاةء ومشاة, آلية وما شابه ذلك) 
عن مصاعب في الجيش الاسرائيلي الذي كان فتيا جدا فقد كانت هناك مصاعب 
التنسيق بين قوابع التُطويق )ا ا ف الوب واللواء ألثامن في الشمال. 
كما كانت مصاعب في اللواء الثامن نفسه لأن كتيبتيه كانتا تختلفان عن بعضهما 
بعضا من ناحية طابعهما. فكتيبة ۸۲ اعتمدت على دبابات وكانت ثقيلة الحركة 
تقريبا وذلك بسبب الجيل الهرم للدبابات ووضعها الفني المتدني). واما الكتيبة 5/ 
فكانت الية وخفيفة الحركة وذات قدرة على بث الرعب في قلوب العدو - ومعظمها 
كان من المجنزرات وسيارات الجيب. 

وقد خططت عملية اللواء. الثامن كعملية مقص» فقد اعتقدت قيادة اللواء ان 
مركز الثقل في قوات العدو هو منطقة دير طريف وبيت انبالا: وهاتان القريتان تقعان 
على الطريق» حيث كان المحور الاسهل لشن الهجمات من جانب العرب» ويبَدَو ان 


2ش اب 


العدو ايضا اعتقد ذلكء ولهذا فو##لشد_ اقا قوات كييرة. وحصلت كل واحدة 
من كتيبتي اللواء الثامن على كتيبه مشاة كتعزيز» وهكذا تكون طاقمان حربيانء 
وكلفت كتيبة الدروع باحتلال مطار اللد عن طريق شن هجوم مباشر عليهء وان 
تواصل تقدمها شرقا لتهاجم دير طريف ومعسكر الجيش الاردني في بيت نبالا. واما 
كتيبة الاغارة اا لال تاه رد بلطاروفتم در في قوات العدو. 
ومن خلال هذه الفتحة تتقدم كتيبة الاغارة لتحتل كولا والطيرة. واخيرا ومن خلال 
التنسيق مع الكتيبة المدرعة يتم احتلال قريه بيت نبالا. ومنح قائدا الكتيبتين حرية 
عمل واسعة وذلك لأن «الختيار» آمن بمنح حرية المبادرة للقادة الثانويين ولأن اللواء 
لم يكن مجربا بما فيه الكفاية للعمل طبقا لجدول زمني دقيق. وكانت الصورة جيدة 
ولكن قلة النتو#ك ,7 ا400 اة ا ١‏ يوين العملية. 
وكان للعدى في واجهة اللواء محوران لشن هجوم معاكس: محور دير طريف وبيت 
نبالا ومحور كولا (قرية تقع قرب الطريق على سلسله هضاب). 


الكتيبة تقدمت بسرعة نحو الرملة 

ی فجار الكاتر من نور 1447: :هم اختلال هلما وت يعن مقار 
ضعيفة من جانب العدو. وبعد مرور وقت قصيرا نسحب العرب من المستوطنة اليهودية 
التي اصبحت معزولة. وفي ساعات الليل احتلت سرية مشاة مواقع قرب مطار اللد 
لحراسة منطقة انتشار الكتيبة المدرعة. وعندما بزغ الفجر انطلقت كتيبة الاغارة 
(بقيادة موشه ديان) في طريقها واما الكتيبة المدرعة فتوقفت عن الحركة. وازداد 
القت ق قادة اللواء: واخدا ترجه قات اللواء. اسحق سادية ال كنائظ عملناتة. 
ولي تاين» وقال: اذهب الى هرمان (كان ذلك لقب فليكس بياتوس» قائد الكتيبة "8) 
واعرف ماذا حدث لديه. 

توجه تاين بواسطة سيارة «دود ج» مدنية تم تجنيدها مع سائقها من منتصف 
تل ابيب ووصل الى قرية عانا وهي قاعدة الانطلاق للكتيبة المدرعة. ولا وصل سال 
تاين. أل حندى صادفه ف طرق اين القائد؟ فتاحابه التحتدى. بلغة بولتدية ان قان 
الكتيبة تحرك الى الامام فبدأ تاين بملاحقته واجتاز اليهودية (العباسية) ووصل 
الى الحقل ومن هناك اضطر للانتقال الى سيارة جيب مرت بالمكان لأن سائق سيارة 


والذوذ» رفن مواضلة السين وتحدك قاكد: الحيت اللفة الأنكيزية .وساعن: قاين 
ف "الوصمول: اك لطن وقد ول قاين ال هتاك مم اواك 'التجتزرات: القن سارت 
في اعقاب الديابات وعلم ان المعركة حول المطار استمرت عشرين دقيقة فقط وان 
جميع الاسلحة اطلقت نيرانها على الهدف دون ان تصطدم بمقاومة. وكانت الورطة 
البح فن حو نس عتما اسكلو مت دنات «كزونوسل نخد ار من الات الاك 
ا معد وو ا غ کا 

في صباح الحادي عشر من الشهر احتلت كتيبة الاغارة مناطق عالية شرقي 
ان شر وو واتسعب او و درن كنا اتمعي العو رقنا من 
معسكر بيت نبالا ومن القرية ذاتها وفي ساعات الظهر اكتمل هذا الجانب من 
العملية وبساد الهدوء قيادة اللواء. 

الى داخل هذا الهدوء وقعت كوقع الرعد في يوم صحى برقية من قائد كتيبة 
الاغارة موشه ديان» جاء فيها ان كتيبته اجتازت اللد ووصلت الى ضواحي الرملة. 
فقال احد ضباط القيادة: من المؤكد انه وقع خطأ في حل رموز البرقية. فعادوا 
وتأكدوا ووجدوا ان الحل دقيق. وهبت كتيبة الاغارة لمساعدة جنود «يفتاح» الذين 
تمستكوا:ق.مد انكل اللد واكنهم لم يسبع الاكتراق 'اى.داخل المدينة واخترقت 
المجنزرات وسيارات الجيب المحملة بالرشاشات الخطوط الدفاعية عن اللد» وتقدمت 
بسرعة على طول المدينة ولم تتوقف الا بعد ان ادرك قائد الكتيبة انه وصل في تقدمه 
خض ا 

بعد المعركة قال المقدم تاين: «لقد كانت هذه المرة الاولى» التي تخترق فيها 
كتيبة مكونة من جنود مشاة محمولين على مجنزرات وسيارات جيب داخل مدينة 
محمية وتعبرها على طولهاء ذهابا واياباء في الوقت الذي كانت تسير فيه في مقدمتها 
مدرعة اخذت غنيمة من الجيش العربى مزودة بمدفع». 

واضاف: من المحتمل ان الجديد هو ان عملية الاختراق هذه قد بثت الرعب 
في قلوب العرب ومنحت الكتيبة انتصارها الكبير ولكن من البديهي القولء ان كتيبة 
الاغارة لم تحتل اللد بل ولم تكن قادرة على احتلالها. فوحدات كهذه كان بإمكانها 
ان تقتحم» وتحتل وتقوض ولكن لم يكن بمقدورها ان تدمر العدو. وعليه فقد اضطرت 
كتيبة الاغارة للانسحاب من اللد والرمله وهي مصابة بخسائر جسمية: قتلى وجرزحى 
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واليات مثقبة بالرصاص» اما رجال يفتاح الذين دخلوا اللد والرملة المذعورتين 
واللفيق قان انات | لاسنتسلام الفا فاسيظد هوا بوا "نامدن ولكن .مما لا 
شقنة انق کت الققارة حت مات ادان ووا اة ك م 
احتلال اللد والرملة. 

جاء في مذكرات الحرب» ان تقدم كتيبة 84 من بن شيمن حتى الرملة والعودة 
استغرق ٠١‏ دقيقة فقط: من الساعة ۱۸,۲١‏ حتى الساعة ١٠١۱ء‏ ولكن المذكرات 
كشفت عن جانب غير لطيف: من اجل مساعدة «يفتاح» في اقتحام اللد» تخلت كتيية 
الأغارة عن دير رنف بواتتفل: العدو ذلك فاه وسل عل القزنة كا ليه 
من القيام بهجوم معاكس سريع لطرده من هناك» ولكن الهجوم فشل بسبب تضاريس 
المنطقة الصخرية التي عرقلت تقدم قوات الدروع» ولأن قوات المشاة لم تكن ذات 
خبرة في معارك مشتركة مع الدروع. وهكذا بقيت قرية دير طريف بأيدي العدو. 

لم تتكلل عملية داني بنجاح كامل: فقد حققت فقط نصف الاهداف التي 
رسمت لها لأن اللطرون ورام الله لم يتم احتلالهما. ولكن احتلال اللد والرملة رفع 
التهديد عن تل ابيب» وفجر قاعدة انطلاق العرب نحو قلب الاستيطان العبري في 
وسط فلسطين (اسرائيل). وقد حققت العملية عمقا عمليا في الواجهة الوسطى 
وتكونت خطوط دفاع سهلة اكثر من الناحية الطوبوغرافية. 

لقد اثبتت عملية «دانى» نجاعة الدروع في المناطق الصعبة من الناحية 
الطوبوغرافية» وحققت قوة الدروع التي ما زالت انذاك في مهدها نجاحا عندما 
هاجمت في منطقة صخرية وعندما اقتحمت مواقع العدو. ومع هذا فقد اتضح ان 
الجيش الاسرائيلي كان يفتقر الى الثقة بالتعاون بين المشاة والدروع» فاللواء الثامن 
اجتان اختباره الحربي وتعرف خلاله. غلى امكانياته وتواقصه: ولكنه اضبح لواء 
مانن 


عملية ديكل 
في مطلع تموز ٤۸‏ ۱۹ جرت عملية اعادة تنظيم اساسية للواء السابع, الذي 
ولد كلواء مشاة عشية الهجوم الكبير على مواقع الجيش العربي في اللطرون. وتحول 
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وعين بن دونكلمان (بنيامين بن دافيد) المتطوع اليهودي من كنداء من قبل دافيد بن 
غوريون قائد اللواء السابم» واعطت القيادة العامة القائد الجديد للواء اسبوعين 
لاعادة تنظيمه قبل ان يكلف اللواء بعملية قتالية كبرى. وشرح البروفسور يوحنان 
رثن رتنس تنعبة الخخطيط:ق: القنانة العامة لدوتكمان الشتاكل الاستراتيخة الث 
مو اكا ل الل ت بحرت اغد اللا العمل و هات هد وران قفو 
وقد شكل اللواء من الكتائب التالية: الكتيبة المدرعة 9 التى كانت بكامل 
كانت لها تجارب قتالية وكونت معنويات عالية خلال معارك اللطرون. وكتيبتا المشاة 
١‏ و۷۲ اللتان كانتا اقل عدة وعددا وتكونتا من مهاجرين جدد» وكانت المعنويات 
باشر قائد اللواء فورا في وضع خطة للتدريب التي ستبلور وتصقل اللواء 
استعدادا للمهام القادمة. وفي الوقت الذي كان فيه قائد اللواء مشغولا بذلك تلقى 
امرا من القيادة العامة بالتحرك شمالا. وقيل له بأنه لن يكون هناك تدريب لأنه 
يتوجب على اللواء ان يحتل مواقع على خط الجبهة حتى السابع من تموز اي قبل 
الوحدات نحو اهدافها واما القائد فقد اسرع الى مطار عسكري للطيران بطائرة 
خفيفة من اجل مراقبة المنطقة التي كان على اللواء ان يعمل فيها. وارتاح دونكلمان 
ف الطرق:والمفراك من جال الحليل» :ومن :تافذة:ظائرة: «الأوستن» الصنفيرة كان 
من السهل على قائد اللواء الجديد ان يدرك الوضع الاستراتيجى في الجليل الغربى. 
فق كين له أن النهق منعطرون عل متظقة الساحل: الخبدى والمافولة عالسكان 
التلال والجبال داخل المنطقة. وعليه فان التفوق الاستراتيجى كان للغرب. وبدا أنه 
كان من المستحيل احتلال المناطق الجبلية عن طريق عملية هجوم واما (جيش 
التحرير العربي) بقيادة فوزي القاوقجي وبه (فلسطينيون وعراقيون وسوريون 
وغيرهم) فقد كان بإمكانه من مواقعه العالية المسيطرة على الشريط الساحلي» ان 
يهدد ميناء عكا وطريق حيفا ‏ عكا وهو محور المواصلات الرئيس في المنطقة. 
وكان العرب يحتفظون ايضا بمنصطقة بارزة في الشريط الساحلي نفسه وهي 
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ال كيان الذى كان E‏ كا من السين الساحل رع CN‏ 
الهام الى الجبال. وطالما ظل تل كيسان بأيدي رجال القاوقجي» كلما ظل يهدد مواقع 
ایل و كاري داق م ا ا 
الرئيسة» ومن الاعلى ارتاح دونكلمان عندما رأى ان الخنادق الدفاعية في التل حفرت 
فقط في الجانب الغربي امام خطوط الجيش الاسرائيليء اما في الخلف من جهة 
الشرق لم تكن هناك مواقع دفاعية. وقال بن دونكلمان فيما بعد: لقد قلت اننا اذا 
اقتربنا من التل من الخلف في الظلام» فاننا ستنستطيع احتلاله بسهوله. 

عندما وصل اللواء السابع الى الشمال خصصت الكتيبة ۷١‏ بقيادة يهودا 
واربر للدفاع عن عكا من هجوم عربي كان متوقعا في نهاية الهدنةء ولكن الآن امره 
قائد اللواء بالتوجه لمهاجمة تل كيسان. 

وفي ظل الظلام قاد يهودا واربر جنوده في رحلة طويلة ومضنية من خلف خطوط 
العدو. ففاجأوا واحتلوا تل كيسان بدون مقاومة تقريبا. وتسبب هذا النجاح في 
(كهربة) الكتيبة واللواء كله» وقال الجنود لا بد واننا سنستطيع دحرهم. وبعد 
احتلال تل كيسان سيطر الجيش الاسرائيلي بشكل كامل على الشريط الساحلي 
وفتحت امامه الطريق لمهاجمة مواقع العرب في الجبال» وكان دونكلمان متحمسا 
لاستغلال النجاح دون تأخير. وقال: لقد اسندت الينا مهمة دفاعية ولكن يجب اخذ 
زمام المبادرة من العدى ایض اشزائها- 

وقد قطعت عمليات اللواء السابع. الطريق الذي كان يوضل بين حوالي ٠١‏ 
قرية عربية. فطالت خطوط الامداد العربية وضعفت مواقعهم في الجليل الغربىء 
كذلك تم ابعاد التهديد العربي عن عكا. ١‏ 


اتفاق سري مع الدلاين 

كانت شفا عمرو هدفا هأما في عملية «ديكل» التي خططت في ذلك الوقت. 
ففي هذه القرية كان يقيم حوالي :٠٠٠‏ مواطن من الدروز والمسلمين» وكان هؤلاء 
يسيطرون من هذه القرية ومن ضواحيها على المنطقة. وكان الهجوم على شفاعمرو 
مهمة صعبة. فبالاضافة الى التفوقات الطبوغرافية لهذه الكوؤة, كانت محاطة بسور 
عال, اقترح قائد اللواء السابع على قيادة الواجهة الشمالية خطة هجوم متدرجة. 
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تبدأ باحتلال شفاعمرو وتنتهي باختلال الناصرة: وقد وافق قائد الواجهة الشمالية 
العميد موشه كرميل على خطة بن دونكلمان. وبموجب هذه الخطة كان على اللواء 
السابع ان يتقدم من مواقعه عند سفوح الجبالء لاحتلال شفاعمرو ويواصل تقدمه 
فورا بين الجبال. وقبل ان يدرك العرب نوايا الجيش الاسرائيلي. تكون القوات قد 
وصلت الى الناصرة من الجهة الشمالية-حيث كانت الدفاعات العربية ضعيفة جدا. 

عندما اعطيت اللواء السابع الموافقة لبدء الهجوم. اتصل القائد مع الدروز 
في شفاعمرو ووعدهم بأنهم لن يتعرضوا لأي سوء اذا ساعدوا الجيش الاسرائيلي 
من الداخل في احتلال القرية. ووعد الدروز بتقديم المساعدة» وسلموا معلومات هامة 
لمخططى العملية. وقال الدروزء ان حماية القرية وزعت عليهم وعلى المسلمين. وكانت 
كل طائفة مسؤولة عن قسم من الخطوط الدفاعية. وعليه خطط اللواء السابع توجيه 
نيران الاسناد للواء السابع على الواجهات الاسلامية لاشغالها. وفي نفس الوقت 
تتقدم القوة المهاجمة نحو الجانب الدرزي ولكن تطلق النار للاعلى كما يطلق الدروز 
النار فوق رووس «المهاجمين». 

وكانت تلك معركة صورية تنطوي على نسبة معينة من الثقة بين الجانبين. 
وقد بدت الخطة بأنها بسيطة جدا ولكن في اللحظة الاخيرة كاد يفشلها عمل اعتبره 
قائد اللواء وضباط آخرون على انه «خيانة». (انظر قصة مخفية من عملية ديكل 
في آخر الكتاب). ولكن حنكة قائد وحدة الاسناد في اللواء الرائد دان حيرام (كلبتر) 
وقائد اللواء المقدم بن دونكلمان»ء وسرعة ردهما افشلا العمل واعادا الخطة الى سابق 
عهدهاء وقد ادير الهجوم على النحو التالي: في الوقت الذي جرى فيه قصف الخط 
الاسلامي» اقتربت القوة المهاجمة من سور القرية وكانت تلك القوة هي الكتيبة 
الآلية المدرعة 4 وتساعدها سريتا مشاة من الكتيبة ٠١‏ بقيادة اهارون يريف» وقد 
اطلق المهاجمون والدروز النار في الهواء. ومر المهاجمون بسرعة عن الخطوط الدرزية 
وهاجموا المسلمين من الخلف. وتم احتلال القرية واسست الكتيبة/ ۷١‏ الخط خلف 
القرية. 

وفي فجر يوم ١5‏ تموز كان اللواء السابع مستعدا للقيام بتنفيذ المرحلة الثالثة 
والحاسمة في العملية: الهجوم على الناصرة. 
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سقوط الناصرة 

بعد احتلال شفاعمرو بيومين بدأت المرحلة الثانية من العملية. فعندما كان 
اللواء السابع متقدما نحو الناصرة في ساعات الليل في الطريق الجبلي. نفذت قوات 
اخرى من القيادة الشمالية بقيادة حاييم لسكوب مجموعة من الهجمات في مناطق 
اخرى من الجليل لاشغال العرب وتحويل انظارهم عن الهجوم على الناصرة ولتشتيت 
قواتهم ومنعهم من ملاحظة الجهد الرئيس للجيش الاسرائيلي. 


اش الب عل اتاو ف و ا ا وات مقتنا من ا 
أخرى (كتيبة اهارون يريف وكتيبة ابراهام يافه وغيرهما). وكانت المرحلة الاولى من 
الهجوم تتمثل في قيام كتيبة ابراهام يافه باحتلال قرية عيلوط. وفي نفس الوقت تتقدم 
القوة الرئيسة من الغرب وتحتل تسيبوري. بعد ذلك تتقدم القوة الى القرب من . 
الناصرة. 

اما المرحلة الثانية من الهجوم فقد بدأت في الساعة 75,0١‏ في ليلة ٠١‏ تموز, 
فقد خرجت القوات الامامية من شفاعمرو حيث اقام قائد اللواء السابع قيادته. 
وعلوينا رفعلت اتقارون ,حول :تقد ياف تسرك دوتكلمان: أل :الاما لتوهيه القرات 
وتعجيل تقدمها. وقال قائد اللواء: لقد رأيت ان سائقي المدرعات قد توقفوا على بعد 
مفافة ما من شفاعمرى حَوَهَامن«مواصلة العير ق الظلام.وقلت لهم أن الوقت 
غير مناسب للحذرء وامرت الجنود بالتقدم رويدا رويدا من خلال المخاطرة خوفا من 
السقوط في الهاوية او الاصطدام بصخرة أو الوقوع في كمين للعدو. وقد سرت امام 
الق ما عل لافقا أك من م كنيستطلة وقاته» اه كان علدنا ان صل 
الى هدفنا قبل طلوع الفجر. فاذا طلع علينا الفجر ونحن في المنطقة المفتوحة سنكون 
معرضين لهجمات العدو.. 

لم تصطدم القوة بمقاومة حتى وصولها الى مثلث تسيبوري. وهناك تعرضت 
لوابل من نيران الاسلحة الخفيفة من اعالي الجبال. ولكن كلما تقدمت القوة على 
الطريق «الجيل كما ايحت الرماية:فاذقة ‏ أكق. ودغت الحاحة الى التزول. عن 
الطريق: وااحكلال مواق رات ولم كن هناك كات لتتحوول اللات ال الخلف”: 
واصبح الوضع صعبا لأن القوة دخلت حوالي ١٠كم‏ داخل اراضي العدو وكانت 
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معزولة تماما. وقي هذه اللحظة اقدم دوف يرمونوفيتش على مبادرة جديدة» فقد خرج 
ومعه سرية المشاة بقيادته (من كتيبة )"١‏ في هجوم نحو اعلى الجبل لاحتلال 
تسيبوري وازاله حاجز عربي من الطريق. وبعد مرور وقت قليل. اعلن: تسيبوري 
أصبحت بأيدينا.. 

تسبب احتلال تسيبوري في عزل المداخل الشمالية من الناصرة ومكن من 
مواصلة التقدم» اقيمت القيادة الامامية للواء السابع عند المثلث. وأراد دونكلمان 
ان يجمع جميع قواته الاحتياطية قبل ان يبدا الهجوم النهائي على الناصرة» ولكن 
القاوقجي امن موذة اا ا هره من دات عاق كشن هخا عن العا 
على قوة الجيش الاسرائيلي التي تهدد الناصرة. وكان القاوقجي يمتلك مدرعة ثقيلة 
وجديدة ومسلحة برشاشات ومدافع في حين ان جميع المدرعات التابعة للكتيية ۷۹ 
كانت من صنع اسرائيلي وكانت اقل اهمية من مدرعات العدى باستثناء مدرعتين 
تم الاستيلاء عليهما من الجيش العربى. ورغم هذا فقد نجحت الكتيبة 7/5 في 
مفركة: قصعيرة ولكن ته قن كمس معفم مدذرعات القاوقجىء واما المدرعات القليلة 
الباقية فقد انسحيت. ١‏ 

هدا الوقت ايحت التاصرة محاصرة :ويقيت مشكلة وانهوة فق العزت 
نا الوا سلون قلعه القترطة ‏ الواقعة ال اللحنوب هن الدينة كان من لسن 
ا اتام م الشرطة» كا إن قف :تزكر بالدفسة ل دة اسان سب 
قدسية الناصرة عند العالم المسيحى. فقرر بن دونكلمان التقدم بدون غطاء مدفعي 
ع امل ان تكن من السعطرة 0 المدينة دون الحاق الضرز بأماكنها المقدسة. 
وكانت الشوارع مهملة وهادئة. وكانت تسمع بين الحين والآخر طلقات قناص. 

في ٠١‏ تموز وفي الساعة ٠١,4٠‏ بعث دونكلمان ببرقية عاجلة الى قيادة 
الجبهة قال فيها: «الناصرة بأيدينا». 

ان عملية «ديكل» لا يمكن ان تعتبر عملية مدرعة؛ ريما كان اللواء السابع 
الياء ولكنه لم يكن يمتلك دبابات» ومدرعاته كانت خفيفة وقليلة» ولكن في عملية ديكل 
عكس اللواء السابع روح الدروعء روح المبادرة والاندفاع والتقدم نحو الامام 
واستغلال النجاح. ومما لا شك فيه انه منذ هذه العملية فصاعدا اصبح اللواء 
السابع يستحق ان يكون لواء الدروع الرائد في الجيش الاسرائيلي. ولكن في هذه 
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الاثناء كانت تنتظر مدرعات الجيش الاسرائيلي العديد من الاختبارات الصعبة في 
حرب (الاستقلال)ء التي كان الجيش الاسرائيلي يمتلك فيها اقل من ؟١‏ دبابة (من 
جميع الانواع) وكان يعتمد على نظرية دروع ما زالت في مهدها. 


عملية (يواب) 

كان الوضع في النقب سيئًا جداء فقد كان النقب محاصرا من الجيش المصري 
منذ حوالي شهرين» وقد فشلت عدة هجومات كبيرة قام بها الجيش الاسرائيلي لفتح 
الطريق الى النقب. وزعم العرب انهم احتلوا النقب وارادوا عزله عن اسرائيل. وقد 
قبل برأيهم الوسيط الدولي الامير السويدي فولك برنادوت في تقريره الذي قدمه للامم 
المتحدة (والذي نشر في ٠١‏ ايلول )۱۹٤۸‏ اوصى بتسليم النقب للعرب. 

قررت اسرائيل القيام بعملية هدفها فتح الطريق الى النقب» ولكن في هذه المرة 
لم تكتف بذلك فقد اقترح قائد الجبهة الجنوبية العميد يجال ألون استخدام القوة 
التي ستوضع تحت تصرفه لتحقيق هدف اوسع: عزل القوات المصرية المرابطة على 
طول شاطىء البحر وعلى خط مجدل - جبل الخليل عن طريق دق اسفين في غدة 
اماكن هل :طول هذ الخطوط وذ خر الضرتن من النقب: 

شيت ال فى الد وع كرات ويد الك غت اح وا 
ت الا التحركى الاق دون مر قنادة فالا و کر نا 
وقائدهاء الذي سقط في المعارك التي دارت حول الكيبوتس. 

وقد كلف اللواء الثامن المدرع (الذي سمي «لواء الختيار» نسبة الى لقب 
قائده التحببي اسحق ساديه) بشن هجوم على عراق المنشية باشراك قوات مشاة 
من لواء «النقب». وكان اللواء الثامن يضم آنذاك ثلاث كتائب تم اشراك اثنتين منها 
في خطة الهجوم وهما الكتيبة 87 (دبابات) والكتيبة ۸۸ (اسناد). وكانت الكتيبة 
تم ١١‏ انات هركس ابات فزنسية فة طورت راتت ق الف بين 
الحربين العالميتين الاولى والثانية) ودبابتين من نوع «كروموبيل» (دبابات بريطانية 
تعود الى الحرب العالمية الثانية). وكانت دبابات الهونتكس منظمة في سرية واحدة 
اطلق عليها اسم «الشركة الروسية» او (السرية السلابية) لأن معظم جنودها كانوا 
من خريخي الجيش السرفياتي ا ىالحيشن البوافدي»واما دبابات الكروموبيل:فكانت 
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منظمة في سرية اطلق عليها اسم (الانجلو سكسونية) لأن جميع جنوبها كانوا من 
مهاجري الدول الناطقة بالانجليزية» وكان مؤسس الكتيبة 87 وقائدها الاول الرائد 
فليكس (رفائيل) بياتوس الذي كان في السابق ضابطا في الجيش الاحمر. اما قائد 
القوة الانجلو سكسونية فكان ليونال دروكر وهو متطوع يهودي من كندا. 

من اجل تنفيذ العملية ضد عراق المنشية الحقت باللواء المدرع كتيبة المشاة 
السابعة من لواء النقب» بقيادة الرائد عوزي نركيس ونائبه أوري بن آري. وكانت 
الكتيبة السابعة حديثة العهد وكانت مكونة بشكل خاص من مهاجرين جدد وصلوا 
حديفا آل اببعزاضل. 

العقيد يعقوب زيسكيند» رجل سلاح الدروع الذي حقق في تفاصيل معركة 
عراق المنشية قال انه قبل الهجوم بعدة ايام جمع قائد اللواء اسحق ساديه القادة 
التابعين له وصعد معهم الى برج المياه التابع لكيبوتس جات ومن هناك راقبوا ميدان 
القتال القادم. وخلال عملية المراقبة شرح القائد للقادة خطة العملية وقال: ان القوة 
المهاجمة ستشمل سرية الديابات التابعة للكتيبة 487 وقوات مشاة من الكتيبة 
السابعة. واما قوة الاسناد فتشمل مدافع هاون من عيار ١۸ملم‏ من الكتيبتين ۸۸ 
و٩۸‏ ومدافع الهاون التابعة للكتيبة ”8 نفسها وكذلك بطاريتي مدفعية من عيار 
56ملم وه/املم. وخصصت سرايا مدرعة ومجنزرات من اللواء الثامن بقيادة الرائد 
باروخ بارليف (بوركا) کقوات احتياط. 

بموجب نظرية القتال في تلك الايام سلموا قيادة العملية الى قائد المشاة, الذي 
كان عليه ان يتشاور مع قائد الكتيبة ۸۲. وقد تواجد هذان القائدان اثناء تنفيذ 
العملية في موقع قيادة يقع على مسافة ما من ميدان القتال في حين كان نائب قائد 
الكتيبة السابعة اوري بن آري يدير العملية في الميدان ومعه القائد الفرعي لقوات 
الدروع, واما قائد“اللواء اسحق ساديه فكان عليه ان يشترك في العملية اثناء مرحلة 
استغلال النصر. 


الخطة على البدء بقصف مدفعى يبدأ في الساعة ۰ ,. وينتهى في الساعة راء 
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وفي نفس الوقت يقوم سلاح الجو الف _ا الل في منطقة الهجومء وكذلك حشود 
انظار المصريين في منطقة حته ‏ كرتيه - الفالوجة من أجل تضليل وتحويل اهتمام 
قوات الدروع عن ميدان القتال الحقيقى. 

إن اسحق سادیه الذي کان مويدأ «لقيضة الدروع» وصدمة الدروع قيل 
ان تصبح الا ا اانا ا نیل) ا الذي استنبط 
اسلوب العمل في معركة عراق المنشيةء ولهذ ا کا من الطبيعى عندما شكل لواء 
الدروع الاول (اللواء الثامن) ان يوضع ساديه على رأس هذا اللواء والآن اصبح 
يامكانه ان يطيق افكاره عمليا. 
هذه العمليز و و اال ان شق ف اعات 1907 !/اقنع قيادة 
الواجهة الجنوبية بأن يشن الهجوم في وضح النهار واستغلال «صدمة الدروع» 
اي ظهور قوة دروع اسرائيلية كبيرة لأول مرة في ميدان القتال وذلك من اجل 
التسبب في اني القوات المصرية بسرعة. والاكثر من ذلك/! ع ساديه قيادة 
والمهاجمة بواسطة قوات الدروع فور دق الاسافين في الليلة الاولى. وقد قبلت القيادة 
وجاء في هذا الامر ان الكتيبة السابعة من لواء النقب ستقوم باحتلال عراق المنشية 
وبتمر. : فيه, وحددت السادسة والثلث من صباح يوم 1١1‏ تشرين اول كساعة الصفر 
لبدء العمليةء واما الكتيبة 87 من اللواء الثامن فتساعد في احتلال عراق المنشية 
مدافع الهاون التابعة لكتيبة الاسناد اللوائية وتبدأ عملها الساعة .٠٠١‏ واما القوة 
الاحتياطية التابعة للواء فتستخدم احتياطا لاحتلال عراق المنشية, واذا كان 
بالامكان تستغل النجاح لاحتلال خربة الراعي . 

وكان اللواء المصري الرابع الذي يضم معظم القوات النظامية المصرية يرابط 
في شريط العزل المقرر على خط مجدل - بيت جبرين. وجاء في التقرير الاستخباري 
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جنديا مصريا وحوالي ٠٠٠١‏ محارب محلي بالاضافة الى رشاشين واربطة مدافع 
هاون ومدفعية من عيار 5" رطلا. 

كانت القريتان عراق المنشية والفالوجة تشكلان خطا دفاعيا تكتيكيا واحدا 
قن العدى الحافظة بأ تمن غل الضلة نين انحزاقة:.ولهذ ١|‏ العزضن احتفطا اة 
بين القريتين - التي كانت تطل على الطريق الواصل بينهما - وحدد لمدافعه مهام 
وصلت حتى مواقع عراق المنشية. 

في خطة هجوم اللواء الثامن جاء ان اثنين من الفئات الخمس التابعة للكتيية 
السابعة تقومان باحتلال المدرسة الريفية الواقعة على جانب الطريق من الشمال 
الغربي لعراق المنشية. وكلفت فئتان اخريان باحتلال الشيخ الريني واما الفئة 
الخامسة فكلفت باغلاق الطريق بين عراق المنشية والفالوجة. 

نة للقتقين اللفين كلقعا باحكلال المدوسنة الريفية ازع دياناك مونتكسن: 
واما فئّة الغلق فقد حصلت على ثلاث دبابات من هذا النوع . وكانت كل دبابة مزودة 
برجلي طاقم فقط وتسليحها شمل مدفعا قصير السبطانة من عيار "ملم (يطلق 
قذائف خارقة للدروع فقط) وبرشاش. واما الاتصال الداخلي في الدبابة فقد اجري 
بوايظة التلقوق: الذي لم .يعمل :ناكما بانتظام».وكان قائ الديابة: الذي كان ميخمل 
كقائد ومعبىء وعدد مدفع (احد افراد الطاقم)2. يوجه سائقه بواسطة الركلات 
والصرخات . 

وخصصت للفئات التي كلفت باحتلال التل دبابتان من نوع «كروموبيل» 
ا بع قد معان شد كانت قن زا حر ما اسه يي انرا 
طاقم. وكانت دبابة الكروموبيل مسلحة بمدفع من عيار ۷٥ملم‏ وبرشاشين. وفي 
معركة عراق المنشية استخدم هذه الدبابات رجال دروع بريطانيون تم (شراؤهم) 
مع شراء الدبابات الذي جرى بصورة سرية وذلك عشية خروج الانكليز من فلسطين. 


أخطاء ... أخطاء 

ل الان عون و ون اا ١‏ واا رجات قرات 
المشاة الى اماكنها وبد أت بالتخندق. وتقرر ان يكون خط البدء قرب سكة الحدكد 
القديمه» غرب وجنوب كيبوتس جات على بعد ۸٠٠‏ متر فقط من المواقع المصّرية. 
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وكل قوة اشرت بأشرطة بيضاء نقاط الدخول للدبابات التي كانت لا تزال في (الجسير) 
من اجل الاعتناء بها. وكان من المقرر ان تصل في وقت لاحق قبل طلوع الفجرء 
وبقيت في (الجسير) القوة الاحتياطية في المجنزرات التي تم شراؤها من الخارج على 
دفعات صغيرة وهربت الى فلسطين في أواخر الانتداب البريطاني تحت غطاء ماكنات 
زراعية. وقد سلحت برشاشات مختلفة منها على ابراج متحركة ومنها على مثلثات 
فقط. وقد اثار دق الاسفين الذي به فتحت العملية» انتباه المصريين في المنطقة. وكان 
هذا هو اول خطأ نرتكبه ولكنه لم يكن الخطأ الوحيد» وبسبب خلل وقع في احدى 
طائرتي بوفايتر اللتين كان يجب عليهما ان تقصفا عراق المنشية الغيت ايضا طلعة 
القاذفة الثانية من ذلك الطراز. واما الطائرتان من نوع مصر شميدث اللتين كلفتا 
بالقيام بعملية استطلاع في منطقة الفالوجة فقد نفذتا مهمتهما بنجاعة ولكن القوات 
المهاجمة خسرت اسناد القصف الجوي. 

بعد مرور حوالي عشرين دقيقة وفي الساعة 1,2١‏ وبتأخير نصف ساعة عن 
التخطيط الاصليء بدىء القصف المدفعي» وقد وفر رجال المدافع من الذخيرة. لأنهم 
ابلغوا بأن احتلال القرية والتل ليس إلا مرحلة أولى من هجوم واسع النطاق ومتعدد 
المراحل. ولهذا خصصت لكل مدفع ما بين ٠١ - ٠٠‏ قذيفة فقط. وكان اخراج اي 
تخي :ارف حتطلب مراف وكيس اا ف ادات كان الانستاد اجا وحققت 
اصابات جيدة في التل نفسه»ء ولكن لم يتم قصف مواقع مصرية امامية. 

واجهت الدبابات التى انتشرت في ساعات الليل خلف التلة رقم ١١١,١‏ 
نضعاقت ل السك وا شر دما وفي الساعة 1,١‏ فتحت مدافع العدو نيرانها 
وامطرت قذائفها على قوات الجيش الاسرائيلي وعلى كيبوتس جات» وفي الساعة ۷,٠٠١‏ 
اطلقت قيادة الكتيبة السابعة قذيفتي انارة بيضاءء رمزت الى خروج الدبابات 
للعمل. وكان من المقرر ان تتقدم الدبابات بغطاء من المدفعية. ولكن في هذه اللحظة 
تشوش الاتصال التلفوني مع احدى البطاريات وانكسر الزناد في احد مدفعي الهاو 
الثقيلين (عيار ١٠٠ملم).‏ 

قوم الوانات خت مواقع اا التحفورة بوواصطلت تقومهاء نحن كان 
جنود المشاة يسيرون راجلين خلفها حتى التلة رقم ١١1,8‏ التي استخدمت نفطة 
انار امامت :ل ذلك القت :خم انكف الى كمس شباكل انات في عة 


7:75 ل 


تضليل في واجهه الفالوجة. 

دبابات الهونتكس الثلاث وفئة المشاة التي اعدت لاغلاق الطريق الواقعة بين 
الفالوجة وعراق المنشية توجهت غربا وتحركت في الوادي حتى جسر الحجارة الواقع 
على سفح التلة .١٠5*,1‏ وهنا اصيبت احدى الدبابات وتضررت» اما دبابتا 
الكروموبيل وفي اعقابهما فئتا مشاة» فقد تحركتا نحو تل الشيخ الريني» وتسببت 
عمليات قصف مدفعي شديدة من جانب المصريين في الحاق خسائر جسيمة للقوة 
خلال عدة دقائق. 

انات الوومكقين الارن ركت ف وط الوا جو ف فن من الها ت 
هذه القوة تضررت بشدة على ايدي المدفعية المصرية ونيران الرشاشات التي اطلقت 
من التله ١ .١١7,1١‏ 

الدبابات» التى كانت سرعتها اكثر من سرعة جنوب المشاة. خلقت فجوة أخذت 
تتسع, والاتصال بين الدروع والمشاةء الذي اعتمد على اشارات الايدى والصرخات 
قطع. واعلن احد قادة الدبابات ان الذخيرة نفذت لديه. وتطلع القائد حوله ولم 
شاف حتره اة بالقري هه فاو ننائقه بان اروف المقطفة بحن ان اتضيل 
قوة المشاة. وتوقفت احدى دبابات الكروموبيل بسبب خلل اصاب محركها. وفي دبابة 
اخرى انفجرت قذيفة عمياء داخل سبطانة مدفعها. فتصدعت الدبابة اما المدفع 
فقد تعطل نهائيا. كما تمكنت قذيفة من نوع «فيات» من شل حركة احدى دبابات 
الهونتكس. واستمرت المدفعية المصرية في تعطيل دباباتنا في ميدان القتال» واخذ عدد 
المصابين يزداد باضطراد. 

في الساعة ۷,٤١‏ وصل عدد من جنود المشاة الى المدرسة ولكن هؤلاء جويهوا 
بنيران كثيفة. ورغم انه وصلت تقارير حول ظواهر هروب للعرب من عراق المنشيةء 
فان الهجوم الاسرائيلي تحطم وخاصة بسبب ازدياد الخسائر البشرية. فأصدر احد 
قادة المشاة امرا بالانسحاب» وتحول الانسحاب الى عملية فرار. وبعد ذلك اعطي 
امر بالانسحاب للدبابات» وعندما شاهد جنود المشاة الذين صعدوا على التل ان 
القوة المركزية قد انسحبت» انسحبوا هم ايضا. ونقلت دبابة الكروموبيل التي 
تصدع مدفعها منسحبين على ظهرها وحاولت ايضا بواسطة جنزير جر الدبابة التي 
تعطل محركهاء ولكن الجنزير انقطع. وفي هذه الاثناء امطر المصريون وابلا من 


775ل 


نيرانهم على الدبابات التي اصبحت هدفا بارزا في المنطقة فأصيب الجنود الذين 
كانوا على الدبابات أو حولها. من بين ٠٠١‏ جندي من المشاة شاركوا في المعركة 
اصيب ١١١5‏ جندياء ومن القوة التى تقدمت الى التل عاد فقط اربعة جنود سالمين 
بأجسامهم. وفي الساعة ٠١,٠١‏ وصل آخر المنسحبين الى قاعدة انطلاقهم. وابقيت 
ثلاث من الدبابات في ميدان القتال. ومن اجل منع سيطرة المصريين عليها امطرت 
مناطقها بوابل من نيران مدافع الهاون» واعيدت الدبابات الى القوات الاسرائيلية 
فقط بعد ان تم احتلال المنطقة كلها. 

ان الجيش الاسرائيلي» والحق يقال» قد تمكن من استخلاص العبر بسرعة 
وطبقت في حرب (الاستقلال) نفسهاء وفي حين كانت العبر تستخلص في الواجهة 
الوسطى استخدمت قوات مدرعة ليشت دبابات) في معارك حركة انبعثت فيها روح 


الدروع بصورة غريبة. 


عمنسية خدبرام 

المقدم جبرائيل لوري حقق في نشاطات اللواء السابع في عملية (حيرام) . وتبين 
من بحثه الصورة التالية: 

كانت خطة العملية مقسنمة الى قسمين: في المرحلة الاولى - مرحلة الاختراق 
- امرت القوات بالعمل من ۲۸ تشرين اول وحتى سقوط سعسنع في الليلة التالية. 
وبعد ذلك تأتي مرحلة استغلال الانتضار. في الليلة الاولى كلف اللواء السابع 
باختراق خطوط العدى في منطقة الجش ‏ صفصف والوصول الى مثلث سعسع. 
وتقرر انه اذا نفذت الخطة حسب ما هو مرسوم وتتحقق عملية ,الاختراق حتى في 
منطقة ترشيحاء تواصل اللواء عملية تطهير طريق الشمال نحو مالكية. واذا لم 
تتحقق يقوم اللواء باحتلال.ترشيحا من الخلف من اتجاه.بلدة سعسع. واما تطهير 
منطقه الجليل فسيتم في وقت لاحق. 

وقد توقع قائد اللواء السابع, بن دونكلمانء ان تكون المقاومة الاساسية في 
سعسع ومالكية. وبنى هجومة على عامل السرعة علماً منه ان قدرة المناورة في المنطقة 
الجبلية محدودة جداء وآمن» بأن التقدم الآلي ‏ المدرع السريع سيفكك الدفاعات 
الخلفية وتعوجن. الخطة» كانت الخطوط الكلقية للواء. المخترق مامونة عن طرية 
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احتلال «ميرون» وقطع الطريق بواسطة نسف جسر ميرون. بعد ذلك كان على القوة 
الرئيسة ان تتقدم بسرعة الى صفصف والجش واحتلالهما. واعدت قوة اخرى 
للتحرك على الطريق الترابية والسيطرة على «قديتا» لحماية الجناح الشرقي ومنطقة 
الانتشار للمدفعية بالقرب من عين زيتون. وقد كلفت هذه القوة باشغال العدى في 
منطقة «الجش ا ا ا مسد و _الإتجاه الكو كان المد افعون 
العرب مستعدين له» وقد قصد بهذه العملية ان تكون عملية تغطية للجهد الرئيس 
الذي سياتي من الجنوب» وقد اسندت مهمات التطهير والتمركز في جميع المنطقة 
[ميرون ‏ قديتا | !ل ا ذر ]ا 

وعليه فقد تم توزيع اللواء الى ثلاث قوات: القوة الاولى اعتمدت على الكتيبة 
٩۹‏ بقيادة باروخ فريدمان اراز وعلى سرية من الشركس وسرية من حملة البنادق. 
وتكونت الكتيبة من سريتين مدرعتين تمتلكان ١١‏ مدرعة من انتاج اسرائيل (وهي 
مصفحة بسماكة ۸ملم ومزودة ببرج ورشاش ماج35) ومن مدرعتين بريطانيتين 
(مرمون هارنجتوا. امن ا ا 21197095197 ا الثلاث مسلحة 
بمدافع عيار ۲ إرطل» كما كانت في الكتيبة ۷۹ سرية مشاة آلية و١١‏ إمجنزرة» وسرية 
اسناد وفئتان مدرعتان. وهذه القوة قسمت الى ثلاث قوات فرعية تشتمل كل واحدة 
منها على فئتين من المدرعات. وفئة من المشاة الآلية, وألحقت بالكتيبة مجنزرتان 
مسلحتان بمدافع مضادة للظائرات من عبان “افلم وكان هذا التنظيم أركمالا 
اسرائيليا محضا نجم عن النقص في الاسلحة المضادة للدبابات التي تستحق الذكر. 

اما القوة الثانية فقد شكلت من الكتيبة ۷١‏ والقوة الثالثة شكلت من الكتيبة 
۷١‏ وقد نظمت عملية حركة سريغة وحشيد اللواء ق.ضقد وكنواحيها حيدا: وقد 
جرى كل ذلك بسرية تامة. وفي احدى الحالات اعيدت على اعقابها قافلة تحركت 
في منحدر سحيق وهي مضيئة مصابيحها بشكل كامل. ولم يسمح للجنود بالخروج 
في ساعات النهار من اماكن حشدهم» وقد تمت تخفية جميع القوات وموهت جيدا. 

كانت الواجهة معروفة جيدا لجميع القادة في اللواء. بفضل عمليات 
التحضيرات الاولية ونتيجة لعمليات الاستطلاع الجوي التي جرت فوقها. 

وبعد انسدال الظلام يوم ۲۸ تشرين اول بدآت في عدن نشاطات كادجة. 
وخرجت الآليات من مخابئها وتحركت القوات الى الطريق المؤدية غربا واستعدت 


عليها في صف متراص. وفي الوقت الذي كان فيه الرتل الاساسي قد استعد وبدآت 
وحدات الهندسة باعداد الطريق للحركة, خرجت القوة الثانية (كتيبة 7/) مشيا 
عل الاقنه اع ال مرون لاا وف اللكسن. وسب اخطاء ص اة 
اتتتلال مرون فقظ ل السابعة ضصباحاء والزم الوح الذي تكون قات اللراء الفا 
باتخاذ قرار جريء جدا وهو مواصلة التقدم قبل ان تتم حماية المؤخرة من هجوم 
قد يتم من الجنوب الغربي. 

ات الک ۷۹ حركة ره فهو ماق حورن اتسوك نه لذ ان فف 
وهي معرضة لعمليات قنص بأسلحة خفيفة من رؤوس التلال. وبدأت المدافع 
بقصف صفصف والجش وفي مداخل صفصف تم احتلال موقع عربي وبه مدفع 
مضاد للدبابات فرنسي من عيار "ملم كان موجها الى الطريق الواقع امام 
ضفضف» ويدات:افثة المدرعات: التابعة لقوة ران السهم وال كانت مرانظة عل 
الطريق» باطلاق النار من كافة رشاشاتها على القريةء واما فئة المشاة الآلية فقد 
انطلقت من مجنزراتها واحتلت القرية في معركة قصيرة. واستمرت الكتيبة في تقدمها 
دون تأخير نحو الشمال الى الجش التي تبعد كيلومتر واحد فقط عن صفصف. 
اما قوة راس السهم التي كانت مشكلة من فئتين مدرعتين وفئة مشاة آلية فكانت 
بقيادة الملازم الاول عاموس بنيان. 

عندما اقتربت القوة من قرية الجش اطلقت عليها نيران غزيرة من التلة التي 
تقع القرية عليهاء وقد توقف الرتل وبدأت الدروع باطلاق النار على التلال» وبداً 
جنود العدو ينحدرون نحو الرتل. وألقت طواقم المدرعات عليهم قنابل يدوية. وارسلت 
فئّة المشاة الآلية لتطهير البيارات القريبة من الطريق. 

في ذلك الوقت اطلقت على القوة النار من اسلحة مضادة للدبابات من مدرعتين 
كانتا ترابطان في مدخل القرية. وللواجهة مثل هذه الحالة اعدت القوة مناورة ثابتة؛ 
تنطلق المجنزرة التي تحمل المدفع ١٠ملم‏ من الرتل وتطلق النار على مدرعة العدو.. 
وهكذا تم في مداخل الناصرة في عملية (ديكل). ولكن الطريق امام قرية الجش كانت 
ضنيقة ووقفت أمام مجنزرة المدفغ مدرعتان تعظلت احداهماة :وتحت: زمانة العداو 
دقع .جنود القوة المدرعة المعظلة الى .جاتب الظريق»فاتطلقك محثزرة المذفع تخو 
الامام واسكتت مدرعات العدو. 
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احتلال قرى في لبنان 

في هذه الاثناء ازدادت قوات المشاة الحربية التي نزلت عن المنحدر واقتربت 
من الطريقء بين اشجار البيارات: وقرر نائب عاموس بنيان» اشير شلانك» ان يقتحم 
داخل القرية بواسطة مدرعات» فأرسلت مجنزرة واحدة الى ما وراء المنعطف لاغلاق 
الطريق امام نجده من جهة سعسع فاندفعت المدرعات نحو منطقة البيادر في مدخل 
القرية. وفتحت نيرانها الغزيرة واما المجنزرة التى ارسلت لاغلاق طريق النجدات 
اصابت شاحنة ذخيرة عربية وهذه بدأت تحترق» فانفجرت الذخيرة. واصيب رجل 
مدفع المجنزرة بصورة خطيرة بقدمه وخلال وقت قصير تعطلت الآلية تماما. 

في هذه المرحلة وصلت الى الجش نجدة ارسلها قائد الكتيبة ۷۹ من 
صفصف. وكان قائد المدرعات قد طلب النجدة لمهاجمة القرية عن طريق الالتفاف 
عليها من الشرق واحتلال القسم المسيطر فيها تحت غطاء من نيران المدرعات» وقد 
ضعفت مقاومة العرب في قرية الجش ورفعوا الاعلام البيضاء على بعض المنازلء 
ولكن اف هذه الخلا اقتريت 'قوة للعدو مق اتخاة سكسم وتجع قافن فة مد افع 
الهاون ابراهام ليني وتحت رماية معادية شديدة في نصب مدافعه بين الاشجار 
الواقعة الى الشمال من الطريق وسرعان ما اصابت هذه المدافع بشدة نجدة العدو 
ال توؤقفك روا نهيف ولك اللقاومة ف ف ادنر ها الك م انه و رة 
القتال وصلت الى هناك نجدات سوريةء وفقط في الساعة 7,١‏ من صباح يوم ٠٠١‏ 
تشرين اول سقطت قرية الجش في اصعب وأحلك معركة وقعت في اطار عملية 
«حيرام» . 

بعد احتلال الجش فورا ظهر قائد اللواء في المكان وبدأ عملية اعادة التنظيمء 
وكان هناك خوف من هجوم معاكس وكان لا بد من البدء بالتحضير لاستغلال 
الانتصار. وبعد سقوط سعسع والجش اصبح واضحا بأن القتال لاحتلال الجليل 
قد حسم, اذن بقي الانتقال لمرحلة التطهيرء وليس فقط ان هذه المرحلة نفذت بسرعة 
ا نو حماس :انننتفلال الانتصبار:تنلفلت: ق اتاق لن ورت ج نهد 
الليطاني واحتلت حوالي ١١‏ قرية. 
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الدورات 

في ذروة حرب الاستقلال. وبعد عملية «داني» التي نفذت في تموز ١557‏ 
وأشتركت فيها لاو مرة قرات مدرعة اران عل طاق حقيقي شمل (دبابقين 
بريطانيتين من نوع كروموبيل وكتيبة آلية) اتخذ قرار البدء باسرلة الدروع 
الاسرائيلية. ولم يكن شاؤول يافه قائد الكتيبة 87 (وهي كتيبة الدبابات التابعة 
للواء الثامن الذي كان يقوده اسحق ساديه) راضيا عن قسم كبير من الطاقة 
البشرية في كتيبته. فالاشخاص في هذه الكتيبة كانوا غرباء عن هذه الارض وعن 
طرقها ولغتها ولم يكن بالامكان تقدير خبراتهم الحقيقية والكاملة في مجال الدروع, 
وفي ذلك الوقت عقدت في مدرسة الدبابات بقيادة روهتين رون دورة مستجدين لقوات 
من الجدناع ولكن لم تكن هناك دورة ضباط في الدروع» وقد افتتح الرائد يافه هذه 
الدورة التي حصلت على اسم «الدورة أ» وضمت حوالي عشرة تلاميذ وكانوا رقباء 
وضباطا تم جمعهم من وحدات مختلفة من الجيش وكان جميعهم اسرائيليين وقد 
اعد لهؤلاء ان يكونوا قادة لقوات الجدناع في نهاية فترة المستجدين» وقد تم تجنيد 
مدربي الدورة أ من مدرسة الدبابات ومن مشغل الدروع الأول (الذي عمل في اطار 
اللواء الثامن) ومن سلاح المدفعية وبسلاح الاتصالات وغير ذلك» وقد اديرت الدورة 
كندوة تعلم فيها التلاميذ بمساعدتهم انفسهم اكثر مما هي دورة عادية. 

قال شاؤول يافه: «لقد اردنا ان نضع تحت تصرف سلاح دروعنا اشخاصا 
ممن يعرفون طرق البلاد وخبراء في لغة البلاد وطابعها (الارضي والبشري) ومنهم 
تنبض روح الجيش الاسرائيلي ويعرفون انظمته وتعليماتهء وقد افتتحنا دورة ضباط 
وجئنا اليها بأشخاص مثل امنون حينسكي وهو ضابط متفجرات من لواء البالماخ 
«هربيل» وتلميذي في دورة قادة حضائر عقدت في البالماح» جدعون غوردن من 
جبعاتي وعوزي بثيري من ياغور ويوسي كيرشنرء وباروخ فاينر. وډ افيد اسحاقي› 
الذي عين قائدا رسميا للدورة لأنه اجتاز في حينه دورة باشراف فليكس بياتوس 
وكان في نظرنا مخولا كبيرا في شؤون الدروع. وقد جرح دافيد في احدى المعارك 
التي خاضها اللواء المدرع في قرية نعنه» وجاء للدورة فور شفائه من جراحه» وعين 
شموئيل ترايبش نائبا لدافيد. 

وقال جدعون غوردون من الذين شاركوا في الدورة أ ان هذه الدورة افتتحت 
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فعلا في مطلع كانون ثان ١155‏ بعد عملية «حوريب» التي انتهت في السابع من 
كانون ثان: وقد تعلمنا المهن بصورة منتظمة جدا بمساعدة مدرسة الديايات التي 
يقودها روهتين» وقد علمونا مواضيع الاتصالات والمدفعية واما الموضوع التكتيكي 
فقد تعلمناه بقوانا الذاتية وخاصة اعتمادا على ما تعلمناه في دورة ضباط المشاة. 
ولم يعطونا دبابات للتدرب عليها ولهذا فقد تدربنا على مدرعات» وكنا نخرج بها 
الى منطقة كولا حيث نسير ضمن تشكيلات مختلقة. 


هؤلاء في اطارات «الشيرمان» 

قام بإعطاء دروس السواقة «يحئيل التمان» رجل مشغل الدروع في 
تل ليتفينسكي (تل هاشومير) وقال له قائد الكتيبة: يجب عليهم ان يعرفوا كل ما 
تستطيع دبابة ان تفعلهء وتلقى يحثيل الامور حسب نصهاء فقد قام بترميم دبابتين 
وقدمهما لتلاميذ الدورة آ وسمح لهم ان يتصرفوا بهاتين الدبابتين كما شاؤواء وقال 
جدعون غوردون: لم تبق هناك بيارة او بناية الا ومررنا بها او عليها. وفي ذلك الوقت 
كاثت. في تل هاشومير سيارات خردة كثيرة من جميع الانواغ والاحجام؛ وقد قرانا 
في الكتب وشاهدنا في الافلام» ان الدبابات تدوس كل شيء يعترض طريقهاء وجربنا 
ذلك» واكثر من مرة صعدنا .على هيكل سيارة ولم نستطع النزول من عليه لأن 
الجنازير بقيت في الهواء. 

قام الضبا الوا وال ١‏ كيين <0ة ‏ 1 بطي تلأميذ الدورة 1 على 
دخول الديابات با 227 ين ال قرا اننا فعلنا ذلك 
من اجل عدم الا ا .ب انه لم يكن هناك 
طلب لتسجيل الفاغ الك 010 2020 مناك السياعات, وعندما اعد 
العرض العسكري"الكبير عام ١56٠‏ سافرت الدبابات من تل هاشتومير نحو تل ابيب 
وعلى طول الطريق كانت محركاتها تطلق اصوات انفجارات لأنها لم تكن موجهة 
بشكل مناسب. وقام ضابط فني يدعى الياهو بست بترجمة مادة تدريب من اللغة 
الروسية للدورة 1. 

وفي الصباح كان ينظم طابورا للتلاميذ ويقول لهم, هذه دبابة شيرمان تستير 
بمحرك كونتيننتال» وأول امر يجب عمله هو تزويد المحرك بالماء والزيت وبعدَ ذلك 
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تعبئّة الاطارات بالهواء. وكان هو نفسه ينفجر من شدة الضحكء بعد ان تعلم كل 
واحد من افراد الدورة أ بصورة اساسية كل مهنة شرع في تدريبهم كطاقم» وطيلة 
انعقاد الدورة أ كان شاؤول يافه يكثر من زيارتها ويتحدث مع افرادها. ومنحهم 
الدعم والثقة. وقد شكل تلاميذ الدورة أ الهيكل القيادي لسرية الدبابات الاسرائيلية 
الاولى. 


تدريبات على مدارج اقلاع 

لق حقرراً ا 1 05 ےا انحا المعارك الكبيرة 
في الجنوب فورا وشرع في تشريح جنود كثيرين من الجيش الاسرائيلي. كانت هناك 
حاجة لخلق نواة دائمة للدروع» وقد ارسل الضباط الذين اعدوا للمشاركة في هذه 
النواة الى الدورة(ب)» وقد جاء كثيرون منهم من لواء النقب الذي الحقت به الكتيبة. 
۲ موقتا ومن ضمنهم ابراهام ادان (برن) ومناحم مارون (ماندي) وميخا غروتس 
وتسفى شبيط الم وقنامك ‏ الكترية اللدورة كل أطافاتها لاع ات والمدربين. 
وكانت الدورة فة جداء وقد قام التلاميذ برحلات في اند #/البلاد) واجروا 
سلسلة من التعارين ف رمال خلوصة.. 

لم يتحمس جميع تلاميذ الدورة(ب) للعمل في الدروع مع انهم جاؤوا بمحض 
ارادتهم» وقال برن بصراحةء. كان شاؤول هو المدرب بالنسبة لي بالحركة» وعندما 
حلوا اللواء الثامن ونقلوا الكتيبة 87 الى لواء النقب التقيت بشاؤول في قيادة اللواءء 
واقترح عليّ الانتقال الى الكتيبة ۸٠‏ والعمل في اطار الدبابات. وقد ذهلتء فأنا 
الذي امضيت كل ايامي احارب وانا ازحف في حقل مفتوح» واهجم من الجناح 
راكد لها كلق مخرة, سانل ق هرق محبقع اذا أضانه. العدو فلن 
يستطيعوا اخراج لحمي منه. ولهذا رفضت الاقتراح» وتحدث شاؤول مع قائد اللواء 
ناحوم شريج وهذا بدوره ألح علي ان اجرب طريق الدروع. 

ترددت كثيراء وقد تذكرت الانتكاسات التي منيت بها المدرعات اثناء احتلال 
بئر السبع وفي عملية حوريب» ولم اتحمس كثيرا لما رأيت ولكنني اقتنعت بأنه يجب 
علي ان اجرب» فكلفني شاؤول بأن اجمع خريجي البالماح الذين هم على استعداد 
لدراسة الدروع وان نعقد معهم دورة ضباط للدروع» فأخذت «ماندي» وميخا من 


لواء النقب وبايجله وغيرهم من لواء هرئيل» وبعض الاشخاص من لواء كرميلي وبعد 
هرود ارعن كان هون الاشتخاص كاف قد الدوزة سات شاو ول مق منك 
قائد الدورة؟ فأجابني فورا: انت. رغم انه لم تكن لدي خطط ومع هذا كانت لدي 
خطوط عامة بناء على التجربة التي اكتسبتها في الدورة(1). 

جلست ووضعت برنامج تدريب للسواقة بناء على محادثات مع مدربين وبناء 
غل التحاري التى. اكتفبيقها من عمل ق سلاخ المناة: وسا اننا ل نكن نفك 
جميعا رخص قيادة سيارات قررنا الذهاب من الخفيف الى الثقيل. وتعلمنا السواقة 
على شاحنة ومن اجل توفير الوقت ونجاعة السواقة وضعنا جهاز اتصال في كل 
شاخ ولال اعطائنا للدووسى. السواقة كنا تستكم اجوز الاتضال من ال 
تسيخاو التحركة ركنا تقون القناحفات بين :4ت ©١‏ ساعة ف التو ويد 
ذلك اتتقلفا للتدريب عل قاد ة التحتؤزات» ومن اسل من التخفيف ال الثقيل 
قاد تلاميذ الدورة(ب) حتى في مناطق المناورات» فأولا قادوا في مناطق مفتوحة وبعد 
ذلك في مناطق جبلية وصخرية وف المناطق المليئة بالكثبان الرملية» ومن المفهوم ان 
التماروق: اجريت عل .كمي اخواغ الكت رات والترعات: 

وقال شاؤول للتلاميذ: «انكم دورة اسرائيلية صرفة. وعليكم ان تضعوا 
الاساس لقوات الدروع الاسرائيليةء فأنتم الطلائعيون!». 

اما دروس المدفعية فقد تلقاها تلاميذ الدورة(ب) من داني شبيرا وهى خبير 
في الاسلحة المضادة للدبابات, وقد درب رجال المدافع في الدبابات على كيفية الرماية 
بمدفع ميدان من عيار ١‏ أرطال» وقد طبق التلاميذ هذه النظرية بمدرعات تحمل 
احداها مدفعا من عيار ۲ رطل والثانية ذات مدفع من عيار ۳۷ملم» ومن اجل اطلاق 
النار بواسطة الرشاش المقابل كان لا بد من الانتقال الى مدرعة تحمل رشاشا 
متوسطا فرنسياء وفي ذلك الوقت لم تكن هناك تعليمات امن رماية وتعود التلاميذ 
على اطلاق النار على دبابة شيرمان متحركة من اجل التعلم على الرماية على اهداف 
متحركة» وقد اصيبت الشيرمان المسكينة بجروح في جسمها لكن العيارات لم 
تستطع اختراقهاء وهذا الامر ترك اثرا بالغا على التلاميذ. 

وعندما حان وقت التدرب على قيادة الدبابات حصلت الدورة(ب) على سائقي 
دبابات اثنين من الكتيبة وقد قام هذان السائقان بتدريب التلاميذ على قيادةدبابة 
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كروموبيل ولكن اين؟ لقد تم التدريب في مدارج الاقلاع والهبوط في مطار اللد» فقد 
كان المطار المكان الاكثر امنا من الحوادث. وفي مرحلة متقدمة جدا قاد التلاميذ 
الدبابات على طريق اللد ‏ الرملة» وكان السواقون المدنيون الذين قادوا سياراتهم 
امامهم يصابون بالخوف والذعر منهم. 


بيت يسقط على دبابة 
تمثل عنوان الدورة(ب) في اللقاء مع خريجي الدورة(1) فقد جلب هؤلاء لأفراد 
الدورة(ب) ثلاث دبابات من نوع شيرمان م/ ١ء‏ وبعد ذلك تلقت الدورة(ب) دبابة 
شيرمان م/ ٤‏ تم نقلها من وادي الخردوات البريطاني الواقع على سفح بيت اورن»› 
وكان البريطانيون قد دمروا مدفعها. ولكن تم اصلاحه. واستدعى 
مدربو الدورة(أ) للتدرب في الدورة(ب) على تشكيلات الفئة. 
ال موق وماقرا ن الرملة وم قرينة و ل فل اف ۶ک زهان وا 
واجرينا تشكيلات فئة مختلفة وكثيرة, ويما اننا كنا نغير بسرعة صورة التشكيل كنا 
بحاجة الى سيطرة سريعة على الدبابات و لاستجابة سريعة من جانب الطواقم, ولهذا 
غا نظام الاتصال. الذي اة ق سلا الشاة فق 'اعتقد فا" اننا لن خن 
السمطرة.ضن 'الدووع: ااال تة اشن را قات الو ي اننا ملا 
الاتصال في الكتيبة بأن يقدمني شاؤول للمحاكمة لاهمالي في مجال الاتصالات. 
في نهاية التدريب التكتيكي على تشكيلات الفثئة اقترح «برن» على شاؤول 
يافه ان يعطي استراحة مدتها ثلاث ساعات وذلك من اجل اعداد مناطق لتدريب 
تكتيكي واقعي: هجوم على مستوى الفئة. وسفر على مستوى الفئة والدفاع, 
والاشغال» وغير ذلك» بناء على نظرية سلاح المشاة مع ادخال تعديلات لأغراض 
الترووع وف اعت :از الام اما الدرنوة فقن اتر ترات اة 
و اد لاتا نک وی فر کن فك عا افع ال 
الأتجلينة دان اكل فوم هذه ال انالك الى و الان كان 
بمثابة كنز معلومات للدورة(ب) كان بولنديا يدعى ازراحي . فقد كان هذا الشخص 
سائقا لمجنزرة واصبح مدرباء وفي دروس السواقة كان يوقف الآلية ويسال تلميذه: 
قل كه لا اسر هة اضرا وسيب ل :اعطاء الحاظترات: ل روع التكاتيك: 
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وبمساعدة ازراحي الذي ترجم مادة تدريب من اللغة الانجليزية كتب برن وزيفي 
تسفريري نشرة تدريب لفئة دبابات ولسرية دبابات ومع هذه المادة نزل برن» وزيفي› 
وانسون وجدعون الى منطقة خلوصة واعدوا هناك تمارين تعبوية لفئّة دبابات ولسرية 
ببانات يموختب نشرات: التدريب والتجارت:التى: اكتسبوفا ق سلاخ الممفتاة: وال 
يرن هناك شيع واه تخلمتاة جيدا في الذورة القانية ب فظما تعلمكاه .ل الدورة 
الاولى ولكن بكثافة اكثر. وهو ماذا تستطيع الدبابة عمله. وعليه فقد دخلنا طرف 
القرية العربية «نعنه» بالقرب من الرملة وقلنا للمدربين ان ينتظرونا في الطرف 
الثاني. فأغلقنا النوافذ وسرنا في خط مباشرء فسقط المنزل الاول على الدبابة فحطم 
هوائياء والمنظار وجهاز الاتصال ولم يعد هناك اتصال ولا رؤية» وحاول الطاقم فتح 
الوا واكك الم يسقط لسرن يشتكل اعم :وصبعة ف ال القن سارت امام 
على منزل مكون من غرفتين. وكادت مجنزرة اخرى ان تسقط في جورة» وقد استمرت 
الفازيق: الت ف فط كارح هرا 151014 وقد تمد انا هذه الارن رة 
وانهيناها بفئة لأن عددا من الدبابات اصيب بأعطال مختلفة» ولكن في نهاية 
التمارين اصبحنا مزودين بمعلومات كافية حول قدرة الديايات. 

وقال برن: ان الدورة(ب) التي استمرت (۸) أشهر كانت المشتل الذي نما 
فيه قادة الدروع للسنوات القادمة. 
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اسحق ساديه 


العميد الاحتياط اسحق ساديه عبن في شياط ١5 ٤۸‏ ريسا لمجموعة المدرعات 
في منظمة الهاجناه. في تموز ۱۹٤۸‏ رفع الى رتبة عميد وعين قائدا للواء الثامن, 
اللواء المدرع الاولء لقد ساهم اسحق ساديه مساهمة هامة وحاسمة في بلورة نظرية 
الحرب المنظمة | ا0ا جل شات انير عى سرات طإلة وثقف جيلا 
من المحاربين والزعماء العسكريين ‏ بينهم موشه ديان ويجال ألون. وكان هو مؤسس 
سلاح الدروع في الجيش الاسرائيلي ورائد نظرية الحرب المدرعة في الجيش 
الاسرائيلي. 

لقد [. 138 اديه ودعا طيلة حياته لأتباع) )شل |١‏ 0 للباشر وغير 
المباشر. وانعكس نهج العميد ساديه الهجومى بصورة ملموسة في فترة (الاحداث) 
بين عامی 15737 5١‏ عتما آنا «الحروج آل عار ١د‏ وني فترة اقامة 
البالماح 5" ١‏ وهي القوات التي اعتمدت على مبدأ القوة المحاربة المتحركة 
و وای ای بسار يك الذي ان كلب في ان وا هام 
۷ مدرسة الدروع الاولى التي عملت في تل ابيب بدون دبابات» وفي فترة الهدنة 
الاولى في حرب (الاستقلال) عام ۸٤۱۹ء‏ شكل كتيبة الدبابات التي اشتركت في 
عملية احتلال مطار اللد. 

ولد اسحق ساديه في لوبلين عام :١184٠‏ وكان أحد أفراد الهجرة الثالثة, 
وانتمى الى كتيبة العمل بقيادة يوسف ترومبلدور من عام ۱۹۲۰ الى عام .١1555‏ 
وفي عام ١17١‏ عين قائدا لدورة القادة الاولى التابعة لمنظمة الهاجناه. في عام 
71 عبن قائدا لمنطقة (هارطوف) وتبنى اسلوب التنقل والنشاطات الهجومية في 
المنطقة, وعينته القيادة القطرية للهاجناه. مؤسسا وقائدا لسرايا الميدان: وبناء على 
نارين الووويا لفك ين ا ركان انكر عن متلق الست اتات الدور د دو القري 
العرسة. 

٤‏ عامي ۱۹٤١/٩‏ عين قائدا لوحدات العمليات الخاصة. وف عام 
١‏ شكلت السرايا الضاربة - البالماح - وفي شهر ايار ١54١‏ عين ”اديه 
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مسو ولا فن تاش وتد رينم وتف قات لالاج راض القائد. الأول لقرات 
البالماح» وتحت قيادة ساديه تعاظمت قوات البالماح من ١‏ سرايا مستقلة عام ١55١‏ 
الى ٤‏ كتائب تشتمل على ١١‏ سرية نظامية واحتياطية عام .۱۹٤١‏ وقي الفترة بين 
تشين اول ۹٤6‏ وصينتك 15:41 عمل :ساذية رتسا لأركان ,تلم الواحتاة..وق 
فاط 15:4 عن نا الجموعة المدرعات: ى الهاحناة .وعد ذلك ف الحيكن 
الاسرائيلي» وفي تموز ۱۹٤۸‏ رفع الى رتبة عميد وعين قائدا للواء الثامن. اشترك 
في عمليات كثيرة في حرب (الاستقلال) ‏ في مشمار هاعيمقء وفي منطقة القدس, 
واحتلال منطقة اللد والرملة» وفي معارك عراق المنشية وشرطة عراق سويدان (عملية 
يواب) وفي معارك العوجا ورفح (عملية حوريب). 

توق اسحق ساديه في ١157/48/٠١‏ عن عمر يناهز ٦۲‏ عاما. 

بن دوتكلمان 

هو رجل اجنبي من كنداء سمي في الجيش الاسرائيلي باسم بنيامين بن 
دافيد. وقد قاد اللواء السابع الآلي في عمليات «ديكل» و«حيرام». وقد بدأ دونكلمان 
طريقه في الجيش الاسرائيلي كمستشار لمدافع الهاون الثقيلة بفضل تجاربه القتالية 
التي اكتسبها في اوروبا في الحرب العالمية الثانية. 

ويك فشل اللواء السايع فى مهارت اللطرون تسل قيادة هذا اللواء وقاده 

من نصر لآخر ‏ من احتلال .الناصرة وحتى احتلال ١١‏ قرية عربية في لبنان وحتى 
نهر الليطاني. 


دروس في عملية حيرام 

من عملية «حيرام» استخلصت عبر كثيرة في حرب (الاستقلال) نفسهاء وابرز 
هذه العبر والدروس كانت المرونة العالية في العملية. وقد تمثلت في تغيير المهام وقي 
نقل القوات من واجهة لأخرى من قبل قيادة الواجهة التي عملت بسرعة ومن خلال 
اظهار قدرتها على اتخاذ القرارات. وقد اديرت العملية دون فقدان عامل الزخم ولو 
للحظة واحدة. وكانت الاستخبارات جيدة. كما ان التعاون بين القوات كان جيدا. 
وكان هناك توازن سليم بين المدرعات وقوات المشاة الآلية في طواقم الكتيبة ۷۹. 
و3 “قرينة حصي الک كان التق حا ولت القوة كوهدة متا 
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واحدة» ورغم ان اللواء السابع شكل فقط في ربيع ۱١۹٤۸‏ فقد حقق انجازات 
قدو ا هو الوق أن سكن اا ممترى القرادة و بن غيل 
«حبرام»» وقي اللواء المهاجم الذي قام بالمهمة الرئيسة (اللواء السابع الآلي المدرع) 
كانت القيادة ابتداء من قائد اللواء وانتهاء بقادة الطواقم المدرعة تتمتع بروح 
التقدم الى الامام. وقد بذلت كافة الجهود لاعطاء الدروع حرية الحركة والمناورة. 
وكان القادة دائما في المقدمة في المكان الذي منه استطاعوا اثيات شخصياتهم 
وصحة قراراتهم» ولم يكن اللواء السابع يمتلك دبابات في عملية حيرام. كما ان 
مدرعاته لم تكن ذات تسليح جيد» ولكن روح الدروع نبضت في اللواء الذي نفذ 
اصعب مهمة القيت عليه خلال ٠١‏ ساعة من القتال المتحرك. 


الك 


الفصل الثاني 
( البناء والتنظيم ) 


(نظرا للمصطلحات المعمول بها اليوم»ء فانه لا يمكن الحديث عن سلاح دروع 
في حرب (الاستقلال). فعندما نتحدث عن الدروع» فاننا نتحدث عن دبابات وعن 
الوحدات المدرعة المنظمة بصورة متجانسة في اطار القوة المدرعة, في عام ۹٤۹٠ء‏ 
كانت بحوزة الجيش الاسرائيلي دبابات قليلة جداء من انواع مختلفة وذات نوعيات 
متدنية جدا. وفي معظم الحالات استخدمت كمدفع متحرك اكثر منه كالية مقاتلة, 
مدرعة. وبشكل عام» رأوا بالدبابة سلاحاء يوجد به ما يزرع الخوف في قلوب العدو 
(مثلما ان مدفع هاون «ديفيد كا» الذي تم صنعه في (البلاد) أخاف العدو اكثر 
مما الحق به خسائر حقيقية). وعليه فلم تستغل في حرب عام ۱۹٤۸‏ جميع ميزات 
التنقل والحركة السريعة وكثافة النار المتوفرة في الدروع. 

ورغم هذا كله» كانت نظرية الدروع في الجيش الاسرائيلي الفتي» وروح 
الدروع (أي معرفة عامل الاختراق السريع والتطويق وعامل الصدمة الذي ينطوي 
عليه عامل الاختراق وكثافة النار) الاسئاس العمل الكثيرين. وقد استخدمت الدروع 
في عمليات كبيرة ومتحركة؛ وفي معظم الحالات حققت انتصارا وكانت احد العناصر 
التي حسمت القتال أو المعركة. 

في عملية ,مو ال e‏ ا ف0شبه جزيرة سيناء 
في اعقاب الجيش المصري المهزوم والمنسحبء نفذت تحركات عميقة الى ما وراء رأس 
قوات العدوء واتبغع اسبلوب القتال الآلى في مناطق»متالشبة: وف دة حالات اديرت 
معارك دروع ضد دروع. وفي عملية «حيرام» التي وصل فيها الجيش الاسرائيلي 
حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان استخدمت اليات مقاتلة (بعضها مصفح) في 
معركة انتهت خلال ٠١‏ ساعة وذلك بفضل الاستخدام:الواعي للآليات. 

وقد استخلص ا ےا ا ن اعات التو عق حرب (الاستقلال)» 
أنه مما ¥ شك فيه أن غمليات الدروع قريت بنسية كبيرة النهاية الناجحة الكرب 


= ت 


وقد احتفظت هذه العمليات بمكاظ#االدترم#التناصر من عناصر الهزيمة النهائية 
للجيوش العربية التي غزت اسرائيل (فلسطين). 

بعد الحرب كان من الممكن التوجه نحو بلورة نظرية دروع للجيش الاسرائيلي. 
وقد قام بالعمل الطليعي في هذا المجال «طاقم العمل» الذي اقيم في مطلع عام ١55٠‏ 
بعد اشهر قليلة فقط من توقيع اتفاقية الهدنة الاخيرة (مع سوريا) في اواخر تموز 
41 .. 


( طاقم العمل ) 

حرب الاستقلال انتهت. وكانت هناك حاجة للاستعداد للمستقيل - سواء 
للهدوء بروح اتفاقيات الهدنة او للحرب بروح تصريحات المتطرفين قي العالم العربي 
الذين سارل || 0290 ار الأشفافات انيا ا 14607 الانية). وف 
نهاية الحرب تم تسريح الكثيزين من قادة الجيش الاسرائيلي. وغيرهم اعتزل الخدمة 
لاسباب شخصيا #سياسسية0 ركانت هناك حاحة الأكآنة بناء كش ولهذا السبب 
عين رئيس الار ##الجنرال يعقوب دوريء «طاقم العمل» لدف بوضع نظرية 
تنظيم واد ارة» وتطبيق تكتيك وعمل قيادة واركان في الوية المشاة والدروع النظامية 
والتأكد من اسلوب توحيد القوات البرية». وكذلك كلفه لاقامة دورة تشمل الف تلميذ 
لاعداد سلك قيادي مزدوج لستة او لثمانية الوية احتياط. وكان على هذا السلك 
ان يعمل ابتداء من نیسان .١56٠‏ 

اقيم طاقم. العمل ق.مظلع غا ۱۹۵۰ وکان مكرتا من مجموعات مدرين 
وقيادات. وكانت له قيادة تنسيق وقيادة مهنية كاملة. وكذلك مجموعات مدريين 
للجنود . وهذا الطاقم الذي برز فيه المقدم برتيس شالوم» والمقدم حاييم لسكوب اعد 
مادة تدريب نظرية وتعبوية وفنية وزعت في اكثر من ٠١‏ نشرة تدريب. كذلك اعدت 
برامج تدريب ومناورات تكتيكية لجميع الوحدات والالوية والقيادات المختلفة. 


في نهاية حرب (الاستقلال) تنفست اسرائيل الصعداء. فقد هزم العرب في 
ميدان القتال» ووقعت اتفاقيات هدنة مع الدول العربية المجاورة لاسرائيل وقيل عنها 


بصراحة «انها مرحلة على طريق السلام». وكان من الممكن الافتراضء بان العرب 
ادركوا ان اسرائيل اصبحت حقيقة واقعة وان الاسرة الدولية اعترفت بها وان قوتها 
معها لحماية وجودها. 

في شهر شباط ١55١‏ وقعت بالاحرف الاولى اتفاقية الهدنة بين اسرائيل 
والاردن. ووقعت اتفاقية مشابهة مع مصرء بالنسبة للمنطقة المجردة في نيتسانا. وفي 
نيسان من ذلك العام ضمت المملكة الاردنية اليها بصورة رسمية المناطق الواقعة 
غربي نهر الاردن» التي سيطرت عليها قواتها في حرب (الاستقلال). وقد بدا ان 
العرب ادركوا الواقع وان اتفاقيات الهدنة بالفعل اصبحت مرحلة على طريق احلال 
السلام في الشرق الاوسط. وفي ٠٠‏ ايار صدر «البيان الثلاثى» للولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنساء بالنسبة للمحافظة على السلام والحدوب القائمة في الشرق 
الاوسط. 

في اسرائيل تم تسريح عشرات الآلاف من محاربی عام .۱۹٤۹‏ وطراً مصطلح 
جديد - الاحتياط - وهي قوة ما زالت في مهدها انذاك. وبدأ الهيكل القيادي في 
الجيش الاسرائيلي باستيعاب جماهير المهاجرين الجدد. وأصبحت الملابس 
العسكرية ملابس الجيش الاسرائيلي ولكن الذين ارتدوها كانوا يختلفون عن 
سابقيهم. وكانوا اشخاصا لم يعرفوا لغة البلاد وتاريخها ولم تكن لديهم تجارب في 
الصمود ضد جيران اعداء وكانت اللياقة البدنية للكثيرين منهم متدنية جدا. 

بما ان سلاح المشاة كان ملك ميدان القتال» في الجيش الاسرائيلي منذ ايام 
الحركات السرية وحرب الاستقلال: ويما ان سلاح الدروع كان ضعيف المعدات 
والطاقة البشرية وبحاجة الى من هم اصحاب عضلات المعالجة الدبابات وتحميل 
القذائف وما شابه ذلك) كانت ميول لارسال خبرة المجندين اليه. ولكن قوات الدروع 
التي كانت محشودة في الجنوب وما تبعه للقيادة الجنوبية فقد وضعت في المنطقة 
التي كثرت فيها عمليات التسلل عبر الحدود من جانب العرب. وبسبب تنقله وحشده 
في الجنوب اكثروا من استخدام سلاح الدروع في مهام الامن الدارج ولسوء الحظ 
اصبح هذا الموضوع ملحا جدا من يوج ليوم. 
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حواجز على الطريق الى ايلات 

بدأ اللاجئون العرب يجتازون الحدود لجمع الفواكه. ولرعي مواشيهم ولسرقة 
المعدات الزراعية. وف اعقابهم جاء مهربون مهنيون, ورجال ا واخيرا 
(مخربون) زرعوا الغاما والقوا قنابل يدوية. ومن هنا يلاحظ انهم لم يكتفوا بهذا 
كله» بل بد أت الدول العربية بضرب اسرائيل. ففي ۲۹ تشرين ثان .١15٠‏ اي بعد 
عام ونصف من التوقيع على اتفاقية الهدنة مع الاردن وبعد E‏ من الموافقة على 
مشروع التقسيم من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة, اقام الاردنيون حاجزا 
عند الكيلو متر ۷۸ على الطريق الى ايلات بحجة ان الخط الاسرائيلي للطريق يمر 
عبر الاراضي الاردنية. وعبتا حاول الضباط الاسرائيليون ورجال الامم المتحدة عرض 
خرائط دقيقة توضح جميعها أن الطريق كله يمر في الاراضي الاسرائيلية. وقرر 
الاردنيون مضايقة اسرائيل ومنعها من تطوير ميناء ايلات . واما اسرائيل من جانبها 
فقد قررت ايقاف الاردنيين فورا عند حدهم وازالة الحاجز. والقيت المهمة على عاتق 
اللواء السابع المدرع بقيادة العقيد شموئيل غودر. وخصصت قيادة اللواء لهذه 
العملية التي سميت «كسلى كتيبة المشاة المدرعة بقيادة هارون (اولك) نحشون 
كوبرشتوك. وكانت هذه الكتيبة مكونة من ثلاث سرايا حربية تستخدم المجنزرات. 

خرجت الكتيبة من معسكرها في حتسور في ٠١‏ تشرين ثان وقطعت مسافه 
الكو اق برك سنركد معظنها عن طوق ذزا بيه Og a‏ 
في عين ياهف وبعد ان تزودت بالوقود وتعززت بمدرعات ومدافع مضادة للدبابات 
وخبراء متفجرات استأنفت مسيرها. وتقرر السير خفية الى منطقة غرندل لمهاجمة 
الاردنيين من الجنوب» من جهة غير متوقعة. 

في الاول من كانون اول وفي ساعات الصباح انتقلت الكتيبة الى بير ملوحة 
(بئير منوحا) حيث تموهت. ومن خلال جولة قامت بها مجموعة من القادة اكتشفت 
حاجزين اردنيين يبعدان ۸۰۰ متر عن بعضهما بعضا ومعمولين من کثبان رملية 
وأسلاك شائكة ووضعت عليهما قارمات باللغة العبرية والعربية حذرت من أن 
الق افو 

وكانت ترابط بجانب كل حاجز قوة اردنية تضم اربع مدرعات وسیارات جيب 


وجنود مشاة. وقوات أخرى انتشرت في أماكن مرتفعة تبعد حوالي ٠٠١‏ متر عن 
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الاك قزل جه اله و قافن اة الخو الت ران اند ازا 
للقائد الانجليزي للاردنيين طالبه فيه ازالة الحواجز. ويما ان القائد الانجليزي 
ی اداو که ا يديان 3 الراك ر ياركوقيا ی لاتقماع ا 
بالقوة. وانضم الى السرية خبراء متفجرات مزودون بأدوات جر لازالة الاسلاك 
الشاك وقل كمف ] زالة"التهاخزيق نون اين انون وف ساعاف: الل اتر 
الحيقن. الأسرائيل للدفاع في منطقة تسيطن على .منطقة اغلاق الطريق. وق فجر 
الثالث من كانون اول»ء اتضح. ان الاردنيين قد وضعوا حواجز اخرى جديدة اقوى 
من الحواجز السابقة. وعليه فقد تقرر ارسال خمس مجنزرات لاختراقها. وفي قوة 
الاحتياط كمنت قوة المدرعات» لاستخدامها اذا ما دعت الحاجة الى تعزيزات. وقامت 
االحشتؤزرات: الك اراق الا ى حك عه بحرت ف الا ج 
صباحا. ومن اجل اظهار السيادة تحركت القوة ذهابا وايابا ثلاث مرات في منطقة 
الغلق. وعندها اطلقت النار عليها. وردت قوات التغطية الاسرائيلية على النار بالمثل 
واضرمت النار بمدرعتين اردنيتين. ومني سلاح المشاة الاردني بخسائر وانسحب 
الى الجبال. وفتحت الطريق الى ايلات ولم تغلق ثانية. كانت تلك اول عملية دروع 
تجري بعد حرب (الاستقلال). وبعد ذلك طلب من رجال الدروع العمل راجلينء 
انهم أرسلوا لشفية اعمال ااب يلقع الاو رم تر حك ا لزن ان ق 
تصعيدا عن طريق القيام «بغزى آلي. 

لقد نجمت الحاجة الى القيام بعمليات انتقامية عن تسلل العرب الذي أخذ 
ا اهران ف اد ا5 کات تماق زاك العرب الى واه عد يفيف کان 
الفلاحون العرب يتجاهلون اتفاقيات الهدنة ويقومون بفلاحة اراضي (اسرائيل). 
وكان من السهل عليهم أن يفعلوا ذلك. بسبب أن سلسلة المستوطنات الحدودية 
لم تقم بعد» ولأن الجيش الاسرائيلي كان اضعف من ان يغلق الحدود كليا. ولكن 
كان لا بد من اظهار الوجود والسيادة. وكانت المنطقة واسعة والقوات قليلة. ولهذا 
استخدمت بشكل خاص قوات استطلا ع الية مكونة من الدروع. 

في عام ١١5٠١‏ ردت اسرائيل على تجاوزات الحدود من قبل الفلاحين. ففى 
عملية «كتسير» كلفت وحدة مدرعات بقيادة قائد السرية الحنان سيلع»ء بنقل خب 
متفجرات الى خربة كرتين في منطقة تل عراد وهذه الخربة كانت مركزا للفلاحين 
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اللتسالين: وجحراسة الخيراء ال أن بمخرا القرية من عل الأرض. وما .ذلك الوقة 
والقيام بزیارات للشيوخ العرب واليدو. 

تركت قوات الدروء سريعة الحركة وكقية الشيلف ع ديكا غل الف 
وحاول الشيوخ كبح جماح رجالهم عن المساس بامن اسرائيل. 

ولكن لات :سال لم تتو تف. وانتقلت الى مجال ع التهريب ا الكبيرة 
اكتسب في حينه تجارب في قوات استطلاع الدروع التابعة للجيش الفرنسي وفي 
الجيش الاسرائيلي كان قائدا لسرية استطلاع مدرعة لالقاء القبض على قطعان 
الماشية وقطعان البقر للمتسللين. 

وكان المتسللون يقومون بزرع الالغام في طريق الدوريات على طول الحدودء 
أو أنهم كانوا يحفرون حفرا فيهاء لكي لا تستطيع الآلية السير بكامل سرعتها. فالى 
ان يقوم رجال الدورية بازالة الالغام, او بتجاوز الحفر يكون المتسللون (المهربون 
والمخريون رارض ف اوا كن ل وقد اوعد ريال الدرريات را 
لهذا الوباء ايضا: فقد كانت قوة اسرائيلية تقوم بالاختباء في ساعات الليل بجانب 
وعندما تظهر الكل أا اليل ي د ا ا هن بالحاجز الذي 

عندما صعب على المتسللين وضعهم» بدأت المواقع المصرية في قطاع غزة 
بمساعدتهم عن طريق توفير التغطية النارية لهم وعن طريق زرع الالغام. فأصدر 
قائد القيادة الغرككة اللعييد اكم ديا كرا رتا دال ني جميع الظروف 

واذا طرات مشكلة سياسية أخرىء أتركوا معالجة الجانب السياسي لمن هم 


اكبر منكم!. 
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رجال الدروع كجنود مشاه 

لكن جميع العمليات لم تردع العرب وواصلوا عمليات التسلل. وعليه بدا 
الجيش الاسرائيلي القبا2 ال انتقامية ضد قرى عربب يكم خلف الحدوبء كانت 
تقوم بايوائهم لد ى جيرا ى الاراضي الاسرائيلية#وقد نفذ كولم العمليات الاولى 
جنود المشاة اللا اا ا الشراضتي ل راا ندموا كج مشاة. وعندما 
اشتكى قائد كتيبة الدبابات باروخ بارليف» بانهم يظلمون رجاله» كلف ورجاله 
بتنفيذ عملية انتقامية ضد خربة مرسم. فقد قام جنود مدرعات اسرائيليون باجتياز 
الحدود مشيا على الاقدام» بقيادة شموبيل غوروديش غوبن . ودخلوا القرية وامطروها 
بوابل من النيران واحرقوا متبنا كبيرا. ولم تكن الحاجة انذاك تدعو الى خبرة عالية 
ونفذت الب ا كا قان ا د الى 51 چ اثناء حرب 
(الاستقلال). 


ولكن حتى مستوى التنفيذ المتوسط كان اعلى من قدرة الوحدات› التي كانت 
مكونة من مهاجرين جدد وقد كلفت احدى كتائب المشاة الآلية بمهمة القيام بعملية 
انتقامية ضد ال آلاردنية الصاف الى الجنوب من البحر الميت للب قائد الكتيبة 
«ارييه شفارتسمان شاحر» من عميد القيادة الجنوبية موشه ديان ان يشكل القوة 
من القادة فقط. لكن ديان عارض ذلك وقال: «ان الجيش الاسرائيلي لا يستطيع 
العمل بواسطة فرق مختارة فعندما يطلب تنفيذ مهمة من فئّة فيجب على كل فئة 
من اي سرية في كل كتيبة في الجيش الاسرائيلي ان تكون قادرة على تنفيذ المهمة». 
وقد توجهت الفئة النظامية في طريقها لكنها لم تصل الى الهدف وعادت دون أن 
تنفذ المهمة. وبعد مرور وقت وخلال اجتماع للقادة ذكرٌ ديان بفشل عملية الصافي 
وقال مصمما: «ان جميع عمليات الدروع حتى الآن انتهت الى الفشل». وفي الواقع 
كانت هناك نجاحات اخرى. فكتيبة ارييه نفذت قبل ذلك عملية ليلية واسعة (حسب 
مفاهيم تلك الايام) كان هدفها نسف حوالي ٠١‏ بثرا في قطاع غزة ردا على نسف 
ابار في الاراضي الاسرائيلية. وفي تلك الليلة شكل ارييه المجموعات من القادة فقطء 
ونجح معظمها في الوصول الى اهدافها ونفذت مهامها وعادت سالمة. 

في تشرين اول ١١5١‏ اصطدمت مجموعة من الضباط من القيادة الجنوبية, 
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کت قفو متا ”فل طول الحيوى أ فاع رة مره الام ر فل بي 
وغيرهم اصيبوا بجروح, 

وا عل ال :كلك الراك العا ار ع قاد ا اا ,ميت 
«عملية ياجف». والقى قائد اللواء العقيد شموئيل غودر مهمة تنفيذ العملية على 
كتيبة المشاة المدرعة ۷٩‏ بقيادة اهارون نحشون . وكان هدف العملية: الاغارة على 
الضاحية الشرقية من مدينة غزة وعلى مضارب البدو في منطقة البريج وضرب 
الاهداف البارزة هناك. مهمة الاغارة على المضرب البدوي القاها قائد الكتيبة على 
ال الا عة الان الأول مره ا كا نول )د و اا فلن 
الاخ القرسة من دة غ فالقاها غل المرن الاو ل يقيان 5 النقيب: جاك اليف 
وقبل التنفيذ باربع وعشرين ساعة الغيت الاغارة على مضارب البدو ووسعت العملية 
مق ن وزعت عل ي يدن ا الؤلئة :فقن كانت الف الاو اه 
وسقت عة ازن ى الف الشسال من الاخ وا ال اا فقن كلف 
بنسف عدة مبان رئيسة في القسم الجنوبي الشرقي من الضاحيه. 

کو ا ا و ا 
باسلحة وكانوا يقيمون في مبان تقع على جانبي الطريق بين القبه - وبيت حانون. 
وتفه هو ال كاعد وااغدف اللحره عن ظط تدكا منات. كرك ا 
وبجانبها. وبالاضافة الى ذلك بنيت مواقع مسلحة باكياس رمل في نقاط رئيسة 
واقيمت مواقع رمايه على سطوح المنازل وزودت بحراس. 

وكلفت السرية الثانية بنسف ثلاثة مبان: مبنى مكون من ست غرف ومبنى 
من طابقين ومبنى من ثلاث غرف وجميعها كانت مبنية من الاسمنت المسلح. وكان 
اناف القوة و و ا اد اله اكد ل قات ال موقن اا 
الخطة في الليل وصادق قائد الكتيبه عليها. وقبل طلوع الفجر خرجت لاستطلاع 
المنطقة. 

اقم الهم اتارون +0 ا وان رن وهر عاط رای 
ماج .۲٤‏ وزود كل رشاش صغير بثلاثة مخازن و١٠‏ طلقة احتياط. وزود جنود قوة 
الاحتياط بزجاجتي مولوتوف لكل واحد. واعطي كل محارب شريط تأشير أبيض 
ريع مل هوه وك تعمد وه كا ترا دش عيدو لقو نكا رروا لخدف من الخ ون سمي الوا 
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والشهادات التي تثبت شخصيتهم ووضعت قائمة اسماء لجميع الذين شاركوا في 
العملية». 

في الساعة ٠٠ر5١‏ اجتمعت السرية للتفتيش . وتم فحص استعداد كل جندي 
للعمل الليلي. وبعد ذلك درست المهمة على طاولة رملية شرح خلالها القادة اساليب 
تنفيذ مهامهم. وفي النهاية اعطى قائد السرية توجيها حول تنفيذ العملية برمتها 
وقي الساعة ٠٠را١‏ خرج المحاريون من المعسكر. وف ساعات الليل وبدون انوار 
دخلوا «ناحل عوز» حيث استعدوا للعمل الليلي واعطى التوجيه الاخير من قبل قائد 
اللواء وقائد الكتيبة. وفي الساعة ٠٠ر١"‏ خرج اا من ياب المستوطنة نحو 
الحدود. 

تقدمت السرية» التى كانت مكونة من ٠١‏ محاريا في صف واحد وكانت تسير 
بمقدمة الصف القوة الاولى. وشملت القوة الاولى تسعة محاربين يقيادة الملازم 
الاول بنيامين اوشري. وخلف قوة رأس السهم تحركت مجموعة القيادة للسرية 
وبعدها القوة الثانية, التي استخدمت كقوة احتياط للسرية. في هذه القوة التي قادها 
الملازم ميلر كان تسعة انتخاض وقد اعدت القوة لدخول الحرب في حالة اصطدام 
قوة رأس السهم بقوة اكبر منها ولم تستطع التغلب عليها لوحدها. خلف القوة 
الاحتياطية تحركت قوة الغلق الثالثة. ويها ستة محاريين بقيادة رقيب . وقصد بقوات 
الاغلاق لحماية مناطق العمل من جهتي غرب وجنوب مدينة غزة واختيرت مناطق 
الغلق بالقرب من جسور حجارة يمكن عندها وقف تقدم قوات ألية. 

في اعقاب قوة الغلق تحركت قوة الاختراق الرابعة وبها ١‏ محاربا منهم ۸ 
خبراء متفجرات بقيادة نائب قائد السريه. وكلفت القوة بتطهير ونسف المبنى المكون 
من طابقين والمبنى المكون من ثلاث غرف وحماية منطقة العملية نحو الجهة 
الشمالية. وزودت هذه القوة ب ١١٠١‏ كيلو غراما من المواد الناسفة. وتحرك اريعة 
خبراء متفجرات اخرون ومعهم ۷١‏ كيلو غراما من المواد الناسفة في اطار القوة 
الرابعة كقوة احتياط للسرية . اما قوة الاختراق الخامسة التى تحركت في اخر القوات 
فقد ضمت ١١‏ محاربا منهم اربعة خبراء متفجرات بقيادة وكيل. وكانت مهمة هذه 
القوة تطهير ونسف المبنى الرئيس. وقد حملت هذه القوة معها ٠٠١‏ كيلو غرام هن 
المواد الناسفة. 
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(مصنع ثلج يطير في الهواء) 

قوات الاقتحام الرئيسةء التي كانت محملة بالمواد الناسفة تحركت في نهاية 
الصف» لكى لا تدخل القتال في وقت مبكرء. وهو حادث من شأنه ان يشوش دخولها 
الى ما الاقدافه الرئيسة . فا يعن قال موه ,رارك وكيا وعدا وا 
فغ الشوقيم: اتح قر القلق ار ر غزة والواقع ات 
الك وق الاخ :لان ترا سمه اضوات قناذل اظلاق ناو شدي من عع 
واجهة سرية جاك ليفي وطارت العيارات النارية فوق رؤوس افراد سرتينا. 

واضيت :كل لااك الذي سيان حاتي اقول بوانعظقى عل الا 
وتحفت تحضو مكان امن وعندما فعل ذلك انكسر هوائي جهاز اللاسلكي وقطع 
الاتضمال بنا ويتن الكة وغوفنا ننا :ققدنا عضي المفاحاةد امهنا فى نوها 
واطلقت النار علينا من عدة منازل وسطوح ومن داخل ساحات المنازل التي كانت 
محاطة بالاسوار. وردت قوة رأس السهم على النار بالمثل وهجمت وهي تلقي قنابل 
نذوفة: بوكو انخقلؤل ازل الأول رتمك ا يمد اكل المقظفة ال ,رت مح 
قيادة السرية والقوة الاحتياطية عند نقطة توزيع وحدات السرية». 

خلال تنفيذ عملية تطهير المنازل الاولى من قبل قوة رأس السهم استدعى 
قائد السرية قائد القوات المهاجمة وأشر معهما الاهداف وانطلقا مع قواتهما نحو 
الاهداف. فتقدموا وهم يقاتلون» وفجأة اطلقت عليهم من الجناح رماية شديدة من 
رشا وان وفطت طون القع العا ات الات وترققت القرات وع سا 
اه القؤة الاتقاط.ة حر فرك ضهن الرمانة وكان مةئ لالع وغدة متازل 
باقر فة وتلقى فان القوة'الأنتقياظية أمرا اللوتخوم رأسگات مادق الرماية وف 
عمل ميلرء وهو احد القادة المتفوقين في السرية كقائد فئة رغم انه كان برتبة رقيب 
ولم ينه دورة الضباط. وحظي بوظيفة بفضل قيادته الطبيعية ومبادرته. وفي هذه 
الزة فد ميا بره وتحاع وون اضناباك وعندها انانف المواحمون تقد 
نحو اهدافهم. قوة رأس السهم بقيادة اوشري, التي يقبت يدون مهمة محددة, 
ارسلت لاعداد مصنع الثلج للنسف. والحقت بها مجموعة خبراء متفجرات ومعها 
43 كيلوغزاهاحق المواد. الناسفة واما القوات المهاحمة فتقومت قخطوطاموازية: 
ووضعت القوات الناسفة في اماكنهاء وابلغ القادة ان الاهداف جاهزة للتفجير واعيد 
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الجن الزافدون. الى مكان تجمع الم واتتشروا هناك الحماية: 

تم تفجير المنازل على مراحل. وقد تم تفجير او احراق حوالي عشرين منزلا 
من خلال تنفيذ العملية. وكان الانفجار الضخم هو تفجير مصنع الثلج. 

وفيما بعد قال قائد السرية موشه: «ونحن نشعر بالارتياح اجتزنا الحدود 
عائدين الى اسرائيل ولم يكن جنود السرية مخيبين للآمال. فقد نفذنا المهمة بكاملها 
وعدنا بسلام». هذه العملية الانتقامية ادت الى تهدئة المنطقة لفترة طويلة وارتفعت 
معنويات سرية سلاح المشاة الآلية جدا. وقال موشه باركوخبا: «لقد تحولوا من جنود 
خدمة اجبارية الى محاربين. وقد تذكرت كيف وصلوا الى الكتيبة والسرية قبل ذلك 
بعام. فقد كانوا مهاجرين جددا من اليمن والعراق. وكان بعضهم يخشى الاقتر 
من جهاز اللاسلكي لانهم اعتقدوا ان عفريتا يتحدث من داخله. وكانوا يخشون 
القفز من داخل المجنزرة وهي متحركة. كما ان الكت الثقيل كان يلوي ظهورهم. 
انا الآن'فقد. فيضت 'فدهم .روح حددة. فقن انتصبت 'قاماتهم واصنيحت ‏ نظراتهم 
قوية جدا. وتطورت علاقات جديدة بينهم وبين انفسهم وبينهم وبين قادتهم. واثبتوا 
لانفسهم ولغيرهم, انهم يعرفون كيف يحاريون ليس فقط من الآليات المتحركة وانما 
كجنوب عاديين فعلاً. وقد كنت فخورا بالتحول الذي طرأ على مأموري». 

واما القائد اولك فقال:.«لقد عرف الجيش الاسرائيلي غارات جريئة وناجحة 
حتى منذ عهد قوات البالماح. ولكن البلماح كان قوة مختارة في حين لم يكن الجنود 
النظاميون في الجّيشُ الاسرائيلي في ألمشثؤات الاولى (لدولة) /اسرائيل من قوات 
البالماح. وقد دعت الحاجة الى وقت والى طول نفس من اجل تحويلهم الى محاربين 
متفوقين. ولم يكزييا مكان اذا 1 01 !لام وقد اجتاح الامن الدارج 
لاشراكهم الفوري “في العمليات. وعليه فقد تم صقلهم خلال الغمل والحرب». 

وتراكمت العبر: فقد.حققت «ليلة الابار» التي نفذتها.كتيبة أرييه شاحر نجاحا 
كونها استخدمت فيها قوة فوق المعدل. وقد نجحت سرية موشه بريل لان قائدها 
كان متحمسا جدا للياقة البدنية ولم يتوقف عن صقل محاربيه في المسيرات 
والمباريات الرياضية. والنتيجة: الى ان يستطيع الجيش الاسرائيلي كله التوصل الى 
مستوى عال من التنفيذ كان لا بد من اقامة «منتخب» يطور حربا مناسبة ضّد 
عمليات التسلل (والتخريب). ولهذه الغاية اقيمت الوحدة 2٠١١١‏ القوة الطليقية لقوة 
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المظليين المتجددة في الجيش الا ال . 

عندما اقيمت هذه )الوت أعفبت تراك لري في الجيش الاسرائيلي من 
هذا الجزء من الامن الدارج وتفرغت للتركيز على تطوير نظريتهاء» نظرية حرب 
الدروع التى تلائج :202 الاسرائيلي والمعديايث اللتوفرة لدي /#اللطاقة البشرية فيه 
وللمنطقة وللعدو ا اا راتوا عهالتلا ...هار المظليون اامليات الانتقامية 
(1151/1558) كانت السنوات_التي 21 الليضة الظرلاذية في الجيش 
الاسرائيلي في رمال الجنوب وعلى طرق الشمال الى ان تمكنت قوتا الدروع والمظليين 
من ابراز قدراتهما سواء عن طريق الهبوط بالمظلات في المتلا وف الحرب لاحتلال 
هذا الممر. أو عن طريق احتلال قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء واجتياز المنطقة 
المصرية ب لك ۴ | غ ارا 


( الطاقم «ا» ) 

في عام ٤‏ قدر قا قرات الدروع الت الحا احق فوند اك أنه 
حان الوقت لالام الدبابات في الجيش الاسرائيلي في اط #تائب (أكثر من 
تريكين) قيال كرك :تسيطن عل 'القوات: وتوحهها طبقا اداي القتال بوتطوره. 
وده القادة تتخرك بسجنزرة ولس يآلية عادية . وحتى ذلك الوقت: احريت المثاورات 
والقدربيات. على مستوى الفثة والسرية: .وقد. ايج التخرل ممكتا غن طريق ارا 
الدبابات معظمها دبابات شیرمانء تم اصلاحها وترميمها في مشاغل في اسرائيل وعن 
طريق تراكم الطاقة البشرية والخبرات في قوات الدروع. 

من اجل احداث التغيير الذي بدا حيويا في نظر العقيد فونداك, تم حل اللواء 
السابع (الذي كان انذاك اللواء المدرع النظامي في الجيش) وتحويله الى طواقم 
مقاتلة مدرعة بناء على النموذج الذي تعلمه في فرنسا. وهذا الطاقم المدرع مبني 
على دبابات ومعزز بدبابات او بمجنزرات (مع جنود مشاه الية) حسب الضرورة 
والمهمة. وف هذه الطواقم اعد. اكير عدت من الحنون لدراسة تظرية اتخ ام الدرىغ 
بعدد قليل من الآليات المقاتلة المدرعة. 

من أجل تنفيذ المهمة تم عقد اجتماع لقادة الكتائب وقادة السرايا القدماء 
ل سلاج الدروع واعدوا .مادة: مكتوية ناء عل مصادر 'احتية .وخاضية فرت 


وامريكية. وبعد ذلك اعد برنامج تدريس وتمارين في النقب. ومن اجل تمرين الطاقم 
على بلورة نظريات لادارة الدروع في النهار والليل. الحقت سرية دبابات وسرية مشاة 
الية ووحدات هندسة واستطلاع ومدفعية واتصالات وجمعت كلها في طاقم قتالي 
بارغ وخ ج التسارين: اتات سانا ون الغا احريت مارت احنان 
نفک كت واف فة اة وكاتك مط الارن اة هموق 
التنقرياك ارك ال االجنوب من ر الس 

ركز الطاقم «آ» الذي برز فيه الرائد عموس بنين بقيادته وميزاته» على القوة 
النظاميةء وقام الطاقمان «ب» و«ج» بتدريب رجال الاحتياط. وكانت الرغبة تدور حول 
تكوين ثلاثة طواقم جاهزية على الاقل» لكل دبابة كان سلاح الدروع يمثلها. وفي 
نهاية عمل الطواقم اجريت مناقشات باشتراك الكثيرين من الضباط الكبار في الجيش 
الاسرائيلي» بما فيهم موشه ديان» الذي كان رئيسا للاركان العامة. 

في الطاقم 1ء الذي اجرى تمارين حول اختراق المواقع المحصنة واساليب 
اختراق الحدود في النهار والليل ‏ عمل موشه بريل مدربا للدبابات» ويوسف بن 
ميمون اهتم بسلاح المشاه المدرع» وركز ايلي دورون على عمليات الاستطلاع 
ماف ركنن شب وغيرفم اق دري الجوادب ال اا 

ولاول مرة في تاريخ الجيش الاسرائيلي خصصت قذائف كثيرة للاستخدام 
في تمارين الرماية ‏ كما قال عموس بنين. فقد تدرب الطاقم أ . على الحركة والتماس 
استعدادا لخوض معارك دروع ضد دروع» وخلق تماس» والاختراق للهدف 
المحصن بمساعدة جنود المشاه المدرعةء او تقديم اسناد دبابات للمشاة الآلية اثناء 
هجومها على الهدف. ودمج وحدات الاسناد قبل المعركة وفي المعركة ويعدها. 
واستخدام جميع عناصر الدروع في المعارك ليل نهار. وقال عموس بنين: «لم نكتف 
بالحركات الليلية. فقد قمنا بعمليات هجوم على مستوى الكتائب من خلال الحركة 
على الهدف وهجمات على الهدف على مستوى الكتائب». ومن كل تمرين استخلصنا 
عبراً. واجريت تعديلات وتم تعجيل العمل. وادرك افراد الطاقم أ ان الموضوع الذي 
اطلق عليه في حينه إسم (اشغال ‏ نار حركة)» يتسبب في تجميد الزخم في حرب 
الدروع. وأن الحركة السريعة افضل من التغطية المتبادلة. وكان الاختبار العمل 
لهذا الاسلوب في عملية «قادش». 


Na 


(أول لواء دروع) 

في اواسط عام ١1607‏ تقررء أن الوقت قد حان لاقامة لواء الاحتياط المدروع 
في قوات الدروع وذلك في إطار بناء الجيش الاسرائيلي كله على ثلاثة عناصر هي : 
نواة صغيرة من الجيش الدائم وجيش نظامي وجيش احتياط. وقد اعطي اللواء 
الاول في قوات الدروع رقم ۷. وكان اول قائد لهذا اللواء هو العقيد الاحتياط 
اسحق فوندك. وكان نائبه ميخائيل تشيتشك. وكان دافيد ريشف ضابطا للعمليات 
(بعد أن كان قائدا لوحدة الاستطلاع في اللواء السابع وضابطا للتدريب في القيادة 
الجنوبية) واما يهودا غراف فقد عين ضابطا للامداد والتجهيز. 

وكان أفراد اللواء الجديد جنود احتياط من اللواء السابع. وحتى اقامة اللواء 
۷ الحق كل رجل دروع سرح من الخدمة النظامية. كرجل احتياط في الكتيبة التي 
خرج منها (أي رجال الدبابات الحقوا بكتائب الدبابات ورجال المشاة الآلية الحقوا 
بكتائب المشاة الآلية. ونتيجة لذلك اصبحت كتائب اللواء السابع مضخمة جدا 
بالطاقة البشرية. ومع اعادة التنظيم حولت البقية الى لواء الاحتياط. واعطيت لقيادة 
اللواء امكانية تشخيص جنود من وحدات (النقص العام) لالحاقهم بوحدات اللواء 
وبسرية القيادة. وقد اقيم المعسكر الاول لهذا اللواء في الجليل. 

لم يكن لكتيبة الدبابات في لواء الاحتياط في البداية قائد وعمل الرائد زيفى 
تسفرير نائبا لقائد الكتيبة. واما قيادة كتيبة المشاة المدرعة فقد اسندت الى المقدم 
باروخ فريدمان اراز (سابقا قائد الكتيبة )۷١‏ واما قائد كتيبة المشاة الآلية فقد 
كان سفارين (سابقا قائد الكتيبة التاسعة). 

لم يكن قائد اللواء فوندك رجل دروع. ولهذا قرر أن يدخل جميع ضباط اللواء 
دون استثناء مدرسة الدروع لكي يكون لهم قاسم مشترك استعدادا لتدريب اللواء. 
وفي هذه الاثناء نظمت دورات مختلفة لجنوب اللواء» ليس في اطار وحدات اللواء 

في تشرين أول ١457‏ عاد المقدم زئيف اشكولون من دورة انعاش في فرنساء 
حيث تدرب انذاك رجال الدروع في الجيش الاسرائيلي» وعين ضابطا لعمليات اللواء. 
اما دافيد ريشف الذي اكتسب خبرة في مجال الادارة فقد عين ضابطا للادارة في 
اللواء. 
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وفي مطلع ٠٠١١‏ شرع في تدريب الوحدات - في البداية الضباط وضباط 
الصف وعقدت دورة لقادة الحظائر في المشاة المدرعة. وبناء على قرار من قائد 
اللواء اجتاز جميع جنود اللواء دورة قادة حظائر للمشاة المدرعة. وحتى نهاية العام 
اجريت مناورة كتيبة وانتقلت قيادة اللواء الى المعسكر الجديد في حتسور. 

في ۲۲ كانون اول ١107‏ عين العقيد الاحتياط اسحق فوندك قائدا لسلاح 
الدروع. واجرى تنظيما جديدا للواء على ضوء النظرية التي درست في حينه في 
فرنسا. فقد تم حل الالوية وبدلا منها اقيمت طواقم قتالية مدرعة. (على سبيل المثالء 
كتيبتا دبابات وكتبية مشاة مدرعة.ء او كتييتا مشاة مدرعة وكتيية دبابات» ووحدات 
الاسناد المناسبة). وكانت قيادات الالوية مسؤولة عن تدريب الطواقم الجديدة. 
وعالجت احدى القيادات شؤون جميع كتائب المشاة المدرعة في حين عالجت الاخرى 
شؤون كتائب الدبابات والثالثة عالجت شوون المدفعية. 

في هذه الاثناء تقرر شد الاحزمة على البطون. ففى (دولة) اسرائيل وفي 
الجيش اجريت تقليصات واقيل اشخاص كثيرون . وكانت التقليصات كييرة خاصة 
في الوية الاحتياط التى أقيمت لتوها. وتقرر انه لا حاجة لقائد كتيبة او لنائب قائد 
کک و فا رول ا ريخل کن وک د ازة واا کی کا وک 
يستطيع اشغال المنصبين معا. 

وبما أن اللواء ۲۷ استوعب جميع جنود الاحتياط الذين سرحوا من اللواء 
السابع فقد تكونت فيه خمس كتائب. واسندت قيادة هذه القوة الكبيرة الى المقدم 
يسرائيل كرمي» وكانت توزيعة العمل على النحو التالي: الطاقم «أ» كان مسؤولا عن 
التدريب» والطاقم «ب» كان مسؤولاً عن ادارة وحدات الاحتياط. وفي اواسط عام 
٥‏ عاد المقدم باروخ (بوركا) بارليف من دورة انعاش في فرنسا وعين قائدا 
للطاقم المهتم بالتدريب المتقدم الذي كان يقوده حتى ذلك الوقت المقدم عموس بنين. 

وعن احدى المناورات التى اجراها للمشاركين في التدريب المتقدم قال بوركا: 
استدعينا غطاء جويا ملازما لقواتنا المهاجمة. ورفع رجالنا رايات بيضاء على حرابهم 
لكي يؤشروا لطائرات سلا الجو الى اين وصل المهاجمون وطلب من الطائرات ان 
تلقى قنابلها بالقرب من هذا الخط تماما. وحددنا مراحل: قبل ان يقوم جنودنا 
باختراق الاسلاك الشائكة ‏ تقوم طائراتنا بضرب الهدف كله. وعندما يدخ ل كتُودنا 


س 


القسم الاول من الهدف - توجه الطائرات ضرباتها للقسم الثاني... وكان سلاح 
الحر د ان غات ا ركان ظتاريها ا جو ولد 
OO O E OO‏ 
ا 

فا يعن اعات وگه ان .هن الناورة كانت کر جا رلكنه ل فى 
ذلك الوقت قدرنا ان كل خطأ قد ترتكبه الطائرات سيحدث امام قواتناء وان عدد 
الاصابات التي قد نتعرض لها نتيجة للاسناد الجوي الملازم لقواتنا سيكون اقل 
ا نر اليدى غل عرف ا E‏ 

في غام. ۱۹۵١‏ اجريت مرة أخرى + اعادة تنظيم لقوات الدروع» فقد اعيد 
تنظيم الطواقم في الالويه» وعاد اللواء ۲۷ للحياة من جديدء وتقرر ان يكون العقيد 
حاييم بارليف قائدا لهذا اللواء في اوقات الطوارىء واما القائد الفعلي فكان المقدم 
باروخ بارليف. وفي شهر ايار اجريت مناورة على مستوى اللواء. وكانت هذه المناورة 
كبيرة ومعقدة. واتضح ان المناورة كانت كبيرة جدا ومعقدة جداء بالنسية للوضع 
الفنى للديايات التى وضعت تحت تصرف اللواء. بحيث ان دبابات قليلة فقط وصلت 
ال خط الخيان: a‏ التحدتن. الاسرانين وورازة الدقاع الاين كانوا برافيون 
المثاورة مخ امل كبيرة. 

وكان لخيبة إلامل هذاه دور كبا في الثقدايد الذي لور في ذلك الوقت في رئاسة 
الاركان الاسرائيلية والذي قال ان لكي «اللأروع ما زال غير تجاهز للقيام بالدور 
الرئيس في ميدان" القتال. واعطي هذا الدور لسلاح المشاة المنتخب الممثل بلواء 
المظليين, الذي اظهر رجاله المرة تلو الاخرى قدرتهم الحاسمة في تنفيذ العمليات 
لانتقامية. وكانت ال يك" زاكر !0 ا | الؤي جرت في تشرين 
اول ١567‏ اسندوً! الفیلت لك دور الک اناه رام اراق واحتلال اهداف 
العدو فقد. اعطيت. للراء المشاة. 

ولكن رجال الدروع - نظاميين واحتياطيين معا ‏ ادركوا ان قوتهم وكفاءتهم 
ما زالت معهم. فلم بارا جاع دبلا نا نة تلو" لاغ رئ نزلول) الى ميادين التدريب 
وطبقوا نظرية الحرب التى بدأت تتبلور. وقال قادة: وجنود السلاح: عندما يحين 
الوقت المناسب فسنصمد في الاختبار وانتظروا اللحظة المناسبة. 


ES 


الاردئنمون قادمون... 

خطط التصاميم الأساسية لدبابة « امكس »١١‏ اعدت في الواقع» على ايدي 
الالمان في اواخر الحربنا للقالة الثانية. ولكن الفرنسيي /ارمتولوا على هذه الخطط 
وعلى نماذج التجربة في مصنع فرنسي» عمل به خبراء المان في سنوات الحرب. وقي 
عام ١١5٠‏ شرع الفرنسيون في اكمال الفكرة. وفي عام ١155‏ اثمرت جهودهم 
وانتجوا دبابة وزنها ١5‏ طنا. وعندما ادخلت على الديابة الجديدة كل التحديثات 
والتحسينات» اضيف الى هذا الوزن نصف طن. ورآى بها الكثيرون دبابة حديثة 
ومتطورة جدا. وكانت دبابة سريعة وتحمل مدفعا من عيار ۷١‏ ملم دقيقا جدا وسرعة 
قذيفته ٠١٠٠‏ 

واما لظلا الدى كانت فى شاع هيك انا 1 وة في سباق 
التتسلح ال 298 سر ف ف ال اا < ی الاتحاد 
السوفياتي )997 ابا ا كر ١١‏ م ”شنا مستعدة 
لبيعها للجيش ال أأنيلي فلكي رقت درل الكرى]|الاستجاة لطالب المشتريات 
الاسرائيلية.العقيد اسحق فوندك قائد قوات الدروع» والمقدم اهارون نحشون» قائد 
مدرسة الدروع سافرا الى فرنسا لفحص الدبابة مرة اخرى. ويعد عودتهما درست 
جميع التقديرات وتقرر شراء الدبابه. وكلف المقدم يعقوب هوبرمان شيفوني 
«الضابط الفني» واحد طلائع الدروع في الجيش الاسرائيليء بالاتصال مع منتجي 
«امكس »١۳‏ والتأكد من أن الدبابات» التي سيتم انتاجها لصالح الجيش 
الأسرائيل» ستتئاسي: متظلبات سلاح الدروغ الأمرائدل. .وفكحت شركة (سباك 
(شنايدر كروزو) منتجة «امكس ۱۲» ابوابها على مصراعيها أمام يعقوب وحتى 
رجال «دافا» (البحث وتطوير التسليح في فرنسا) اظهروا معاملة مؤيدة جدا. ومع 
هذا لم يخف الفرنسيون مخاوفهم» من أن يشوه الهواة الاسرائيليون الدبابة 
الفرنسيه عن طريق التغييرات التي طلبوا ادخالها فيها. 

وبالفعل» كان من الواضح أنه سيطلب ادخال تغييرات» لملاءمة الدبابة للمناخ 
وللساحة (جبال» صخورء ووادي عربة الذي تكثر فيه الرمال). ورافق الدبابات 
الاربع التي ارسلت لتجربتها في الجيش الاسرائيلي ضابط دروع فرنسي اكتبزبٍ 
خبرة في عرض الدبابة» ورجل تسليح ورجل نقل وميكانيكي عام. ومقابلهم شكل 


وعمل طاقم دروع اسرائيلي. والقي تنفيذ التجارب على عاتق قائد الكتيبة ”8 في 
اللواء السابع المقدم هرتس. وعلى الضابط الفني» يعقوب شيفوني. 

وتسلم كل من هرتس وشيفوني وقادة السرايا شموبيل غوردويش غونن, 
وحاييم بنئيل» دبابة واحدة تحت اشراف فرنسي ملازم. وبما ان شيفوني فقط كان 
يعرف قيادة هذه الدبابة (منذ فترة وجوده في فرنسا) عقدت دورة سياقة سريعة في 
المطار الانكليزي القديم في بيت داراس. وبعد ذلك باشرت القافلة الصغيرة مسارها. 
وكانت التجربة الاولى تجربة طريق. وكان خط المسير قد بدأ من جوليس» الى بئر 
السبع مرورا بتل يروحام» عين حتسيباء والبحر الميت ومرتفع العقاري وبالعودة. 
وفي بئر السبع تعطل محرك احدى الدبابات فتركوه هناك والبقية واصلت طريقها. 
ووصلت الديابات الى عبن حتسييا في الليل. وعندما سمعوا اصوات المحركات وصوت 
الحا فجن وروا اتان الاي السفزاء-ن الدساناف”الفركسية حاف كاه 
المستوطنة الصغيرة واعتقدوا أن الاردنيين قد هاجموهم وبالاضافة الى ذلك جاء دور 
رجال الدروع بالنسبة للخوف. فقد انفجر مبرد الزيت في احدى الدبابات. فسارعوا 
الى المقدم الاحتياط يوحنان بيلش (احد رجال الدروع الاسرائيليين في حرب ١۱١۹٤۸‏ 
وكان يدير مصنع الفوسفات في حقل في عربة وفي مشغل مصنعه تم اصلاح العطل. 

أما“الكحرية القادمة فكانت: كجرية الرمانة» وخرت فى متطقة: خلوضية: وف 
البداية برزت مشاكل في جهاز التضليل الاوتوماتيكي التابع للمدفع. كانت دبابة 
امكس تشتمل على يد خاصة للتعبثة وصندوقي قنابل الامر الذي يمكن منه اطلاق 
7 قذيفة بشكل متتال . وبعد ايجاد الحل للمشكلة ارتاح رجال الدروع لعملية 
اطلاق النار. واما الذين شاهدوا الرماية ومنهم قادة الجيش الاسرائيلي ووزارة 
الدفاع فقد ارتاحوا جدا لسرعة الرماية ودقة الاصابة في الاهداف. وكان العارضون 
الفرنسيون الوحيدين الذين اخطأوا في الرماية. 

بعد ذلك جاء دور التجربة الثالثة والاصعب التي جرت الى الجنوب من بئر 
السبع. وكانت هذه التجربة تدور حول اختبار صمود الدبابة في الغبار الذي تمتلىء 
به المنطقة. ويما ان دباية امكس كانت واطئة وسريعة. ويما أن الحركة نفذت ضمن 
رثل منسير وكانت المسافات بين كل دبابة واخرى قصيرة لم .يكن بالامكان مشاهدة 
ف با ةنا ا الأول ومق خلا اة عانم وطويلة ب ول اعئار 


ا 


في كل دبابة بما في ذلك ربات افراد الطواقم. وفي نهاية التجربة اخرج بنئيل من 
ستتووق 'درابقة«حقرات "الصفاقه العا نشار 

ففف فاخا الدمارة جم خوسسها ركا الو سا عن ارال 
هكذا انظر ... وحدد 

في نهاية التجارب جلس الاسرائيليون لاجمال ملاحظاتهم وصياغة نتائج 
واقتراح تجديدات. وشملت القائمة الاولى لا اقل من تسعين اقتراح تغيير. فوافق 
الا وسين غل القذرين الاسراتيس هاور انفاق انرا والقزه القرتسسيوة 
تزويد اسرائيل بالدبابات ضمن مجموعات كل مجموعة تشمل عشرين دبابة والقي 
الاشراف على الانتاج» على شيفوني الذي حصل على مساعدين هما زيف بسلر 
ومردخاي الون. ولم يكن الاسرائيليون زبائن مريحين. فقد اهتموا بكل شيء وكانوا 
ادن تخد اد واكقانوا:التعهديق القرعين: الذين اتترا الق الخظلفة :وله 
يكونوا مستعدين للتساهل في كل ما يتعلق بدقة العمل ونوعيته. 

عندما كان الفرنسيون يقومون بانتاج المجموعة الاولى لصالح الجيش 
الاسرائيلي» بدأت تصل الى فرنسا مجموعات من رجال الدروع الاسرائيليين للتدرب 
على دبابه امكس .١١‏ واعجب الفرنسيون من سرعة تغلغل الاسرائيليين الى جذور 
امسائل: الفكة واليشة والتكقيفرة" الحا بالدروع: :والأكتن من ذلك فان التغارية 
التي درسوها في فرنسا كانت بالنسبة لهم بمتابة: «هكذا انظر... وجدد» وليس 
«هكذا انظر... وقدس». وعلى سبيل المثال نشر شموئيل غونن مقالا في «مجلة 
الذووع»:وضيف-فيه الل المثانسي: لدنانة :امكنى ١‏ فق اللخرب. قحلاف للنظرية 
الفرنسية التى تقول إن هذه الدبابة الخفيفة والسريعة هى قانصة دبابات قال غونن 
Ea lS ACO‏ 
وكوماندو مدرعة وظيفتها التغلغل في عمق الاراضي المعادية ‏ بالتنسيق مع هجوم 
عافل: ترشن مار الاعهناب: حار ال ادو تهات ولهاخمة ةا 
وكلنقا O‏ 6 ك انك الاوك لرخدات الاسنطلاع الاه ارات 
رر ودا اس وا امكنين ا ال ان ا ا ن الس هل 
طريقه: فهو لم ينقل نظرية اجنبية مهما كانت ولم يشتر معدات قبل ان تتم ملاءفتها 
طروت :اة 


Va 


بعد استيعاب دبابات امكس ١١‏ في وحدات الاستطلا ع في قوات الدروع. 
شرع في تحويل رجال الدروع من ادارة المجنزرات وسيارات الجيب ومدرعات 
.ستاغهاوند ٠‏ البريطانيه لادارة هذه الدبابه. وفي البدايه اجريت التدريبات في اطار 
ا السمايع «القظامبى ققد سكن ناكم وت كاه ر اة قال کان 
التدريب بطينا بالمقارنه مع عدد الدبابات التي تقرر ان تستوعبها اسرائيل والوقت 
الا ل E‏ 
الا ای ا رلك ی يهنن عل ان ن "إن در 
ES‏ كاعد لمراتسة OS‏ امكتى ١7‏ نوهما انهم MOIS‏ 
عرو فقط :ودعت اا ت "الى نري الاك من رخال الدويع» خصصضة 
مناطاك. E E‏ خملا تدرو e‏ رمن سكف الى الديا نات aE‏ 
الآلات ق المصنع وهي الالات التي خرجت منها المنتوجات النهائية (افراد الطواقم). 

کا ا ا ا وا کین ينين ان 
بقيادة اسحق (ايشيك) بن اري. ومن هذه الوحدة خرج مدربون للمساعدة في 
تدريب طواقم اخرى. وتدفق رجال الدروع على مدرسة الدروع من جميع انحاء 
اسرائيل. وخلال ثلاثة أشهر أعد في مدرسة الدروع افراد ثلاث كتائب لدبابات 
امكس .١5‏ 

هزه العملية السريعة تطلبت تجديدات كثيرة. فمثلا اجري طابور تخريج لم 
نديد اله انوك ا الاتعر افون متيلا وتلق كتهو ا بلغا ق كراد 
اليوم التالي سياتي ضباط من احدى كتائب اللواء السابع لاستلام طواقم مدربين 
جه سحاناقيي بزل مكق اا مقن رآ اکل طلوا فر ا ف 
نظموا طابورا وقف فيه رجال المدافع في صف. والسواقون في صف تان وقادة 
الوباتات و م ال .ونوا" الاسناء مق اة الات الذي :قلاف بوالميافةة 
فلان والقائد فلان. فتقدم الثلانه الذين تليت اسماؤهم معا نحو المنصة الصغيرة 
وسمعوا الكلمات التاليه: «لقد اصبحتم جاهزين للعمل في اطار طاقم». وقيل لقائد 
لا اق روما بتك ل ك ادوه اا وفك بن الع وفك فغلوا 
معد قري يحض a‏ النصا نا تيفيك وهف واه اوري كاري دنه 
سراياهم جاهزة. 

لقد كان هذا طابورا فريدا من نوعه. كما قال بينكو. فقادة الدبابات لم 
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يتسلموا في نهاية الدورة شهادات تخريج بل تسلموا دبابات حقيقية ومع هذه 
الدبابات خرجوا من المعسكر برتل واحد. 

6 هذه الاثناء بذلت حهود طائلة ٤‏ ملاءمة الدياية امكس/ ١١‏ لمتطليات 
أغلقه. وكان لاي من فكه وكنظيفه من الغيان هرة كل ارتم ساعات فى اللساء لذا 
رک ا ا ا 
براغ راعيانا تاف مقابيانها عن مها حا افيف حرارة الحرك كا ادخل 
يدويه لتوجيه التلسكوب. كما قال رجال الدروع. 

وكانت تنقص يد واحدة على الاقل لتدوير البرغي والبرغي المضاد والبرغي 
بالامكان اطلاق النار نحو الهدف. وتم ايجاد حل لهذه المشكلة مثلما تم ايجاد حل 
ا ا 

كذلك كانت معدات البرج في دبابة امكس ١١‏ تنطوي على خطر على السائق. 
ضيق وعميق لثلا بهو ب ككارف 203 +اكلباقة' یلچ | 

كما كان "وجل ٠‏ ##طن<< 20 اة رجن الطرف الخلفى 
من البرج كان طويلا بشكل خاص بسبب ارتداد المدفع وعندما يتم توجيه البرج 
الى الخلف فان طرّقه الخلفي يمر فوق فتحة السائق. ولهذا كان" يجب على السائق 
وفي نهاية جميع التجارب والترميمات والتحديثات والتدريبات» كان الجيش 


عملية «بونا» 


ب 


مذكرته رئيس الاركان الجنرال موشه ديان في السابع من ايلول ۱٥۱۹ء‏ قبل شهرين 
من بدء معركة سينا اف الوقت لم تنشر هذه السورهرالتى نشرت فقط عام 
65 في كتاب ديان «مذكرات حرب سيناء» ولهذا لم ا احد : ماذا كانت 
الديايات المقصودة؟ 

كان ذلد| ١‏ اة بول ات ا | سيد اسرائلل على التعاظم 
العسكري للعرلى ١اا‏ يها اد هوا لشوياي ا صب ساء. في عامي 
/٥‏ :»© وخاصة بعد ايلول ا عندما اعلن على الملا ان ر 
على صفقة |11 ااا 

«لقد زودت الصفقة التشيكية معدات حربية سوفياتية وشرق اوروبية كثيرة 
لمصر. وشرعت اسرائيل بجهد لكسب اصدقاء كانوا مستعدين لتزويدها بالسلاح. 
وقد وجد :3 39099 © ناكار الا اذا ا د ن استعداد 
الفرنسيين للا اطا شتات ارت اض اة مشاكلء كان 
يجب حلها قبل ان تبدأ الصفقة. وكان الفرنسيون مستعدين لتزويد اسرائيل 
ای اا کی ١1"‏ ولكنيم خشوا أن کا ذلك ا زعلية كان ل 
به من اقامة شركة تت النايانة لصالم انيراكل دون خوف او وجل من المقاطنة 
ا 

اما بالنسبة لدبابات شيرون» فقد كان وزير الدفاع الفرنسي» بورجيه مونري 
مستعدا لتزويد مثل هذه الدبابات لاسرائيل» بعد أن وعده نائب وزير الدفاع 
الاسرائيلي شخصياء بانه اذا اصبحت فرنسا بحاجة الى هذه الدبابات فانها ستعاد 
اليها خلال ۷۲ ساعة منذ اللحظة التي تقدم فيها فرنسا طلب استعادتها. وفي 
النهاية اصبح هذا البند من المشتريات (والذي يقدر بعشرات الملايين من الدولارات) 
هدية شخصية من وزير الدفاع الفرنسي بورجيه مونري لنظيره الاسرائيلي. وقد جرت 
جميع الاتصالات بهذا الخصوص على الصعيد الشخصيء واطلع عليها فقط عدد 
من الاشخاصء ومن ضمنهم رئيس الحكومة ووزير الدفاع دافيد بن غوريونء 
ورئيس الاركان الجنرال موشه ديان وممثل وزارة الدفاع الاسرائيلية في باريس 
يوسف نحمياس . 


للاسراع في تدريب الطواقم للدباباث الاخرى التى تسلمناها» ‏ هذا ما سجله في 


«سرية» 
بدأ الجيش الفرنسي بتجميع المعدات المطلوبة. وارسلت طائرات مقاتلة نفاثة 

لاسرائيل بطريق الجو. أما الدبابات والمجنزرات» والمدافع؛ والآليات» وقطع الغيار 

والذخائر» فكان من الممكن ارسالها فقط بطريق البحر وقد تمخضت ضرورة فرض 

نطاق من السرية التامة على هذه المشتريات عن مشاكل وقيود ومصاعبب منها: 

_ السفن الفرنسية التي نقلت المعدات وهي مكونة من ثلاث سفن انزال كبيرة, 
استطاعت الاقتراب من السواحل الاسرائيلية فقط بعد حلول الظلام وكان عليها 
أن تعود الى عرض البحر قبل طلوع الفجر. وعليه بقيت لعملية التفريغ. ساعات 
قليلة. وكانت هذه الفترة الزمنية معقولةء لو كان بالامكان تفريغ الحمولة في ميناء 
منظم» ولكن لاسباب تتعلق بالسرية لم يكن بالامكان القيام بذلك. وكانت هناك 
حاجة لايجاد قطعة شاطىء تتناسب وتنفيذ عملية التفريغ والعثور على منشأة 
مناسبة لذلك. فبدلا من ميناء مليء بالعمال المجربين وضع تحت المنفذين شاطىء 
قاحل وكفاءة تنظيم وتنفيذ والمزيد المزيد من الحماس. 

- كان بامكان تفريغ الدبابات من سفن الانزال بقوة محركاتها. اي تم اجلاس 
سواقيها فيها وانزالها الى الشاطىء سيرا على الجنازير. واما بالنسبة لتفريغ قطع 
الغيار والذخائر. فقد تقرر استخدام اسطول من الشاحنات التي ستدخل الى 
داخل سفن الانزال ولتحمل داخلها. ولكن لم يكن بامكان توجيه سفينة الانزال 
بدقة يفتح جسرها مباشرة نحو خط مسير الشاحنة. وعليه فقد دعت الحاجة الى 
ارتجال خط مسير متحرك للشاحنات. 

- المنفذون اخطروا لأن يأخذوا بالحسبان عامل البيئة ايضا. وكان من الواضح 
ان تكون هناك قرية قريبة من الميناء المرتجل مهما كان. وكان لا بد من عدم اثارة 
انتباه السكان عندما يسمعون اصوات المحركات وهدير الجنازير في ظلام الليل. 


تمارين مضلَلة 
ويعدون مجموعة سفن انزالهم باشر الاسرائيليون في التخطيط لتنفيذ العملية التي 
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(يونس) ببطن السمكة الكبيرة (الحوت). القيت المهمة على عاتق العقيد اوري 
بن آريء قائد اللواء السابع المدرع. واجرى بن آري حساباته ووجد أنه سيكون 
بحاجة الى ٤٠٠١‏ شخص لتنفيذ المهمة. وقد تم اختيارهم جميعا بدقة متناهيةء 
من ناحية السرية» ومن ناحية كفاءتهم في التنفيذ. وتم تحليفهم جميعا للحفاظ 
على السرية وقد حافظوا على قسمهم سنوات طويلة. وضم الطاقم الكبير ابراهام 
ادان (برن) قائد الكتيبة المدرعة 87, والمقدم اوري روزنبلوم روم قائد كتيبة في 
(سلاح المشاه المدرع) ومناحم مارون (ماندي) نائب برن»ء وبنيامين اوشري قائد 
سرية دبابات من اللواء السابع احد مأموري قائد الكتيبة اوري وغيرهم. وقد 
اكتسب مأموروهم خبرة في تحميل الدبابات بسرعة على الناقلات. 
وقد بدا القادة في معالجة حل المشاكل التي تنطوي عليها المهام التي القيت 
عل عانق وق آلا اتر مضب غر تون كقرداء التفروخ لسريو د 
ذلك طلب من سلاح البحرية ان يخلي مؤقتا احد معسكراته الصغيرة القريبة من 
الكيشون» واقام رجال الدروع في هذا المعسكر. واحضر (ماندي) الى هناك عدة 
دبابات بطواقمها وبدا تمارين تضليلية. فتركت دباباته في المنطقة طيلة ساعات 
الاربع والعشرين ساعة الى أن عودت اذان السكان في المنطقة لصوت المحركات 
ولاصوات الجنازير. وفي هذه الاثناء جمعت في المعسكر رافعات صغيرة لادخالها في 
السفن من اجل الاسراع في تحميل الشاحنات كذلك جلبت للمعسكر معدات 
مساعدة اخرى متنوعة ومختلفة ابتداء من الكوابل التابعة لسلاح البحرية وانتهاء 
بمعدات هندسية. 
وجمع قائد الكتيبة اوري صفائح خشبية تعلم رجاله على وضعها بجانب 
بعفعها يعكسا سرع قائقة ويدقة لتكوين مارات سفن اللساحنات:«واضمع 
بالامكان تكوين مثل هذه المسارات في كل مكان ضروريء او تغيير مكانه او انحرافه 
حسب الحاجة ومع هذا فقد بدأ اوري بتدريب مكثف لثلاثين سائق شاحنة يرتدون 


الملابس العسكرية. 


تدريبات غريبة 


- VY - 


السواقون ذلك) ووضعت اكوام من الصناديق المملوءة بالتراب والحجارة تقارب في 
وزنها وحجمها صناديق فطع إلْغكَان والذخيرة. رَبَللتككمَالسواقين قيادة شاحناتهم 
بحركة الى الخلف لمسافة ٠٠١‏ متر (وهذه هي المسافة بين الطريق وجسر سفينة 
الانزال). والدخول بالضبط بين مجموعات الصناديق. وعندما وصلوا الى النقاط التي 
رسمت لهم قفز من الشاحنات طواقم الجنود وبدأوا بعملية تحميل سريعة للصناديق 
في الشاحنات. 31 0 عة الت اا طش من اللطقة المؤشرة. 

في اليوم الذي كان من المقرر أن تصل فيه سفينة الانزال الاولى الى 
الشاطىء. كا 2ا E‏ ا اعا ربان السفينة 
الفرنسي فجأة من عرض البحرء أنه لن يسمح بدخول شاحنات تعمل بواسطة 
البنزين الى داخل سفينة الذخيرة. خوفا من وقوع كارثة. وعليه ذهب هباء كل التعب 
الذي خلفه التدريب المضني. وخلال ساعات قليلة كان لا بد من تجنب سائقين 
مدنيين با أت تكش ا اا ا ا ية للذين تم 
اختيارهم بسرعة فائقة. وتم جمع عشرين سائقا من منطقة الشمال وجمعوا في منطقة 
حيفا. وعندما و3 خبر قدوم سفينة الانزال الاولى» وكان ما لامان قد افلت 
والجهاز اشتغل. فخرج قائد الكتيبة اوري من منزله من ناعن ولم يقل حتى لزوجته 
الى اين هو متجه ومتى سيعوب: وسلم قيادة كتيبته الى نائبه دون ان يشرح له سبب 
مغادرته. وبعد مرورسنتين قال برن: فجأة تخيلنا اننا عدنا الى فترة التصور السري 
التى تعوب الى ايام الكفاح ضد الانجليز. 

١‏ في الساعة التاسعة صباحاء ابحرت مجموعة سواقي دبابات من سرية 
الاستطلاع التي يقودها اسحق بن آري الى عرض البحر في قارب محرك لملاقاة 
سفينة الانزال الكبيرة. وصعد سواقو الدبابات على سفينة الانزال وابحروا معها 
نحو الشاطىء. 


ضجة على الشاطىء 

في هذه الاثناء كانت الضجة في ذروتها فيإقاعداة الشاطئء. وقد تناول الجميع 
وجبة عشاء خفيفة وعندما حل الظلام خرجوا الى السطكل كتين ضمن مجموعاو 
وقد خرج اولا رجال الحماية. وقام هؤلاء باغلاق جميع الطرق المتشعبة من“ الطريق 
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القريبة الى الشاطىء وكونوا سلسلة من الحماية. ويعدهم خرجت مجموعة قادة 
الدبابات التي وقفت ضمن (ثلاثات) امام نقطة الانزال. وقد تم تزويد كل قائد دبابة 
بمصباح. وقامت مجموعة الموجهين بترتيب عشرات الناقلات في صف واحد 
استعدادا لاستيعاب المعدات. ووقفت ثلاث مجموعات من الجنود العتالين على 
الشاطىء للقيام بالعمل بالتناوب. وعلى طريق جانبي نظمت قافلة الشاحنات الثقيلة 
التي اموت للخل مات الان من قط فار لاحات كانت ماري اا2 
تسير ببطء. ومزق الانتظار اللاعصاب. وكانت اعين الجميع متجهة نحو البحر الذي 
يسوده الظلام. وقي ذلك الوقت كانت اعين اخرى» فرنسيةء. تتجه من سفينة الانزال 
إلى الشاطىء. وعندما ظهرت انوار حيفا بدأ القائد يوجه سفينته. وصعد قادة 
الات ال راون واه اكا "كل مل دا رة تخر :ورياك 
النطاراكوروتم. حل الكرابل, اي رة الا باك اما هة ورن الا عن 
امواج البحر. وقد ميز قائد السفينة الاشارات المتفق عليها وخلال ثلاث مناورات 
اوصل سسفينته الى الشاطىء. 


تفريغ اثناء الاستلقاء 

في اللحظة التى فتح فيها جسر سفينة الانزال صعد عليها قادة الدبابات 
ركضا وصعد كل قائد على الدبابة المخصصة له. وبدأ المهجهون يشيرون 
بمصابيحهم على الشاطىء وانزلقت الدبابات من ضوء لآخر بحركة سريعة واسرعت 
من الشاطىء الى الطريق حيث تم تحميلها على الناقلات. وقامت الطواقم بتغطيتها 
بشبكات تمويه وخرجت قافلة الناقلات ترافقها اشرطة عسكرية الى معسكر كباري 
شمال حيفا. وهناك انزلت الديابات من الناقلات وتم تخزينها في مستودعات كبيرة. 
وقد انتهت المرحلة الاولى بسرعة وبتنظيم عجيب. وعندها بدأت المرحلة الثانية, 
والاصعب. وهي تفريغ قطع الغيار والذخائر. وسارع ناصبو الطريق المتحرك الى 
نصبه على جسر السفينة وقاد سواقى الشاحنات الكبيرة سياراتهم الكبيرة الى داخل 
السفينة. وبما ان مستودع سفينة الانزال كان مليًا بالصناديق كان من الممكن 
ادخال شاحنتين أو ثلاث شاحنات. واضطر الحمالون التابعون لاوشري للاستلقاء 
على صف الصناديق الاعلى وتفريغ الصناديق الاولى وهم مستلقون على بطونهم. 
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رافعات صغرة وفرت الكثير من العمل اليدوي. 


ديان وبيرس - حمالون 

الانفعال الشديد رافق كل من كان له اتصال مع «عملية يونا»» فالجيش 
الاسرائيلي». الذي اعتاد منذ ايامه الاولى على استيعاب معدات مستخدمه أو قديمه. 
حصل هذه المرة على معدات جديدة بل وحديثه. فدبابتا امكس ١١‏ وشيرمان كانت 
من احدث ما تسلمه الجيش الاسرائيلي حتى ذلك الوقت. وفي الليالي الاخيرة للعملية 
بدأ يزور المنطقة ضيوف محترمون. فدافيد بن غوريون الذي اصيب بالانفعال 
استدعى الشاعر نتان الترمان لمشاهدة العملية وتخليدها في قصيدة. وكما ان 
شمعون بيرس وموشه ديان وغيرهم الذين زاروا الشاطىء عملوا كعتالين. واما قائد 
الكتيبة اوري الذي اشرف على عملية التفريغ فكان منفعلا ومتحمسا بشكل خاص 
- فقد كان احد افراد الحماية في عملية «بلاك» عام .١15/‏ ففي تلك العملية 
احضرت من تشيكوسلوفاكيا الى اسرائيل» عن طريق الج - البنادق والرشاشات 
الاولى لاستخدامها في عملية «نحشون» والان منح الفرصة للوقوف على الانقلاب 
الكبير الذي حدث على مكاسب مشتريات الجيش الاسرائيلي. 


هكذا تم صقل الفولاذ 

كان اوزع ين اوع:قد:صطلم قيادة اللواء المدرع الستائع في الخش الاسرائيق 
في نهاية عام ١155‏ بعد أن كان محاربا جريئًا في حرب التحرير وقائدا للواء الدروع 
الاحتياط الذي تفوق فيه في مجال تنظيم وتدريب مأموريه. 

ماقم اللواة ااقرى-مق: ار قال اقب مون تانكر الذي اول إل 
للعمل كضابط امداد وتجهيز للواء. إجلس وحدثنى عن نفسك. 

فقال شمشون: انا مساعد لضابط الامداد والتجهيز في قيادة التدريب. 
فالدروع غريبة علي تماما ولهذا تلقيت من قائد سلاح الدروع موافقة للتجول في 
فا السك غ اماع قل :ان اقوس 


وهنا قال له بن آري: لا يوجد ما تقرره. فالجو بدأ يسخن ولا يوجد وقت 
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رل ل و ك الواقم اا هناد قيكاك ا 
ويجب معالجتها دون تأخير. ففي الليلة سيعقد الاجتماع الاول لقيادة اللواء. وعلى 
فكرة عندما تكون في طريقك الى مكتبك اخلع قبعة السائق التي تعتمرها - وهو انتقاد 
اا ات ا ل ا ل 
درو ع . 

قل انعرف مون مادا تخد ل اصح وجل دزوع فاضا م را 
حتى اخمص قدميه بمشاكل الامداد والتجهيز التابعة للواء المدرع الذي اقيم على 
اسس جديدة بعد أن تم استبدال قيادة سلاح الدروع (في "١‏ تموز ١151‏ ودع 
العقيد اسحق فوندك سلاح الدروع وسلمه الى العميد حاييم لسكوب. وفي جلسة 
قبادة اللواء التي عقدت في الليله التي تلت استقيال قاند اللواء لضايط التجهيز 
ون اک کان جور اکر ارا رو ق د الود ور الات 
وبوضع صيانة غير مريح وبغياب جداول لوازم وكوادر لسرايا الامداد والمشاغل 
والخدمات الطبية. 

قو .هركن لخا ارون اک والنقاكم ا ع كانت 
الحاجة تدعو الى صياغة أوامر ثابتة وانظمة عمل لان القيادة تتأهب لأن تستوعب› 
بعد ثلاثة اسابيع الوحدات التي ستشكل اللواء والتي كانت حتى ذلك الوقت تابعة 
قاد قات لاع ادروم اة وكات كل وة تسف ااك قاف مقا 
مدر ع». 

خر العفل ية اط وتكاهل الحخيح ماعات العمل والتعت» 
ا ن مكاورة قباد و کی الوضيع افضين کر اکان 
عليه عندما انضم بن آري للدروع. ففي ذلك الوقت كانت القيادات تستخدم اليات 

خفيفه (ليست مدرعات وليست مجنزرات) وف كل مكان يخيمون فيه كانوا ينصبون 
0 ويفتحون طاولات وكراسي قابله للطي . اما الآن فقد اصبحت القيادات متحركه 
ومزودة بكافة الاجهزة. ولكن بن أري لم يكن راضيا. فقد شاهد ادارة الدروع 
بين اه د تو الكل اراق الد ومن مار مه الشركة رهن اضر 
تطلب شبكة اتصالات متفوقة وجهاز اوآ هادا وتاغل معمركة تح اع 
وقت ممكن الآليات المصابه الى كفاءتها القتاليه. 
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الشوء الذي تعلمه اللواء السابع نقل بسرعة الى الالوية الاخرىء وما تعلمته 
هدد الإلوية بقواها الذاتية. وخلال المناورات التي اجرتها وخلال المناقشات التي 
اجراها قادتها نقل الى رجال الدروع في اللواء السابع. وازداد كنز المعرفة» ولكن 
لم يزدد معه كنز المعدات والآليات. فجميع ألوية الدروع كانت تفتقر الى طاقة بشرية 
وال عد انه رين تيكوم تلبوق oN EOE SET‏ 


اول تجربة رماية 

تلك ات وات الدروغ ٠‏ ال لاسرا نين هن :واحدة من 
دبابات «شيرمان» محسنة. وكان قائد هذه السرية النقيب موشه بريل (بارکوخبا) 
الذاع كان قل .ذلك قاتا السرئة:الشاة الدرعة رخال رقت اتر اص مرن 
اکت رخال الان ي الح الال رها بعد حفقك. القوات: آل :كانت 
E E E E‏ 
ا اک سو کت ایا كد كاعر دما رة ال اد 
الذروغ الاسر اا دوق ثووة عملدة التعافه هون محال الات ولررة النظزية 
والتدريبات» تعرض طاقم من رجال الدبابات امكس ١١۲‏ لتجربة الرماية الاولى. 
فخلال العملية الانتقامية الكبيرة التى نفذت ضد شرطة قلقيلية في العاشر من ايلول 
85 كلفك م الانتظلا ع .رقياء 6 تسفكا ذافف ان سكت باقع دياباتها 
مواقم الزمانة القابم للشرظة الاردنة: انتا تقد الطلنين الى الهدقه. :وكان هناك 
مظليون كثيرون لم يتحمسوا لفكرة قيام المدافع باطلاق النار فوق رؤّوسهم ولكن 
اتو انات اک ا للقت اا واا "اهنا انها دة ال على لاخر 
وكانت هذه اول مرة بعد الحرب العالمية الثانية التي عملت فيها قوات مشاه بالتعاون 
مع دبابات الا ان الدبابات كانت في الاراضي الاسرائيلية واما المظليون فكانوا خلف 
لحرت 

بصورة تدريجية تطورت قوات الدروع. واصبحت تحت قيادة بن اري 
كتيبتان من الدبابات» وكتيبة مشاه مدرعة وكتيبة مشاه اليه وسرية استطلا ع 
(يقيادة اسحق بن أري). وقد استوعيت الوحدات معدات واشخاصا واهتم الجمكع 
بالتدريب لصقل نظرية الدروع الاسرائيليه التي لم تتبلور بعد نهائيا. وكان»ل يزال 
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في الجيش الاسرائيلي ضباط كبار امنوا أن سلاح المشاة هو ملك ميدان القتال وان 
الدروع ما هى الا قوة اسناد. وراجت في ذلك الوقت أراء تقولء إن دبابات الجيش 
الاسرائيلي قليلة وإن حالتها الصيانية غير جيدة وان مفعولها قد يبطل بعد ايام قتال 
قليلة وتسبب في عرقلة عملية التقدم. ولهذا تقرر ان تقوم الدبابات فقط بدور الاسناد 
لسلاح المشاة. وان تظهر تواجدا وتعمل كمدافع متحركة. 


«عملية قادش» 

كما هو مفهوم» عارض رجال الدروع هذه النظريه. فقد وثقوا بقدرة وكفاءة 
معداتهم ورجالهم وايدوا حرب الدروع الكلاسيكية. الغاصة بالزخم» وعمق 
الاختراقء والغنية بالمناورة واعمال التطويق» من خلال استغلال كثافة رماية 
الدروع. وقد صقلوا قدراتهم عن طريق مجموعة من المناورات المتتالية والمضنية في 
مناطق النقب وانتظروا المناسبة التي سيثبتون صحة نظريتهم. 

كان امراهام. اذآن. (يرن) احه.رحال: الذروغ الاين ركزوا عل ذلك ف 
اليوم الذي عين فيه قائدا لكتيبة الدبابات ۸۲ في اللواء السابع في شهر اذار ١5537‏ 
ل ت و ت القت و اون ف هان فر ف وو واف ان 
کا یو قال دآ وو خط ار ع ن میک ات غر مرف ال 
الاوك د ا اعات اة توحيت: كت كاطلة ارات محر ساورات 
طويلة في النقب بدون خيام وبدون «شيد» لصبغ معالم الطرق. 

ف« ترون آول. ١۹١‏ كانت الكدينة تاهب بء متحموعة مارات كدرة 
ولكن في التاسع والعشرين من الشهر بدأت حرب سيناء واحتلت الحرب الحقيقية 
ل ع ال ار 


شاؤول يافه 
قائد سلاح الدروع كانون تان ١95٠‏ تموز ١96٠‏ 

القدم :(الاحققاط) كاو رل عاف هن اقات سلاج الدروع ارال 
واشغل هذا المنصب خلال الفترة الواقعة بين كانون تان ١55٠‏ وحتى تموز 2,١565٠١٠‏ 
وكيك الكل ا ياه را ا لا او ركان ا انعد ا 
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الدروع في مراحله الاولى خلال حرب عام ۱۹٤۸‏ وفي مطلع الخمسينات. وقد تسلح 
المقدم يافه بالافكار المبتكرة وبالمهنية. وعمل على تنظيف سلاح الدروع من العناصر 
الاجنبية التي سيطرت عليه حتى ذلك الوقت وبعث في عروقه دماء اسرائيلية (من 
رجال الهاجناه. والبالماح. كما أسس المقدم يافه دورات انعاش في اطار كتيبة 
الدروع العاشرة. وكان ابرز هذه الدورات دورة الدروع ودورة المدفعية / المضادة 

ولد شاؤول يافه في (اسرائيل) عام ١15١‏ وتخرج من كلية هرتسليا ومن 
المدرسة الزراعية مكفين يسرائيل وانضم لصفوف البالماح عام .١155١‏ وعين نائبا 
لقائد الكتيبة الرابعة في البالماح التى لعبت دورا هاما في الكفاح ضد الانجليز. وفي 
تشرين ثان ١9517‏ شكل الكتبية الخامسة في البالماح وعين قائدا لها. كما عين نائبا 
لاسحق ساديه قائد اللواء الثامن في حرب .١19548‏ وفي نهاية الحرب عين قائدا 
للكتيبة المدرعة ش/ .٠١‏ وتسرح من الجيش الاسرائيلي في تموز .١15٠‏ وفي حرب 
الايام الستة خدم تحت قيادة العميد يسرائيل طال في مجموعة الدروع التي حاربت 
في شمال سيناء. توفي شاؤول عام ۱۹۷۷. 


موشه (موندك) بارتكفا (يسترتاك) 
قائد سلاح الدروع ۱۹۰۰ - ۱۹١۳‏ 

العقيد موشه بارتكفا من خريجي البالماح, عمل قائدا لسلاح الدروع في 
الفترة الواقعة بين تموز ١55٠‏ وكانون اول 10۳. 

كانت قوة الدراع 3 4 1١‏ 5 ا وكاشت|إمكونة في معظمها من 
المدرعات والمجنزرات ومن عدد يكاد لا يذكر من دبابات «كورموبيل» وهوتشيكنزن. 
وساهمت حرب الا ادا ےس اكام جد طا رخاظةة نيجل لراة رجل الدروع في 
الجيش الاسرائيلي. في مطلع الخمسينيات اشترى الجيش الاسرائيلي دبابات 
شيرمان التى استخدمها الحلفاء مع الحرب_العالمية الثانية ورممها سلاح التسليح 
واد خلت الخدمة الفعلية في سلاح الدروع. واقيمت اطارات جديدة لاستيعاب 
الدبابات لتدريب افراد الطواقم وقادة الدبابات . وق مطلع الخمسينيات وعلى اسباسشن 
المبادىء الاساسية التي اعتمدت بالتعاون مع رئّاسة الاركان مثل وحدة“النظرية 
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والاقتصاد في الطاقة البشرية وفي المعدات والتركيز على التعاون بين الاسلحة (اي 
التركيز على توفير الاسناد لقوات المشاة) تمت بلورة الدروع استعدادا لما يخبئه 
المستقبل. وعندما جاءت عملية قادش كانت قوات الدروع مستعدة وجاهزة لاحتلال 
مكانها في مقدمة القوات الاسرائيلية المحارية. 


اسحق فوندك 
قائد سلاح الدروع الاسرائیلي من ۱۹٥۳/۱۲/۲۲‏ الى ۱۹۰۹/۷/۲۹ 

العميد ا 299 2 0120205 ##2قائد ]السلا الدروع وقائد ا 
لقوات الدروع خلال الفترة الواقعة بين ۱۹۰۳/۱۲/۲۲ وختل /1567/1//57. 
وعندما اقب ادو ورات الا ووا ف شاعا 145 2 کد ورك اول قائد 
لقوات ال ى ال لاتا ا المحارية 
کسلاح رک ا اش ١‏ ا ركد ر د9 اظيم مدرسة 
الدروع واعداد | ]2 وطراف الابانات ورس فرل بقياد ءات الدروع هيئة 
تسيطر على طواقم حربية بحجم كتائب مدرعة. ولد اسحق فوندك في بولندا عام 
15:58.وانضم ال قوف الهاجتاه عام 1451. .وق خرب (الاستقلال) عمل قائذا 
لمنطقة الجنوب. كما عين قائدا لكتيبة في لواء جبعاتي. وفي عام ١55٠‏ عين قائدا 
للواء النقب. وفي عام ٠١١١‏ عين اول قائد لقوات الناحال. واشترك في دورة الدروع 
التي عقدت في فرنسا. وفي عام ١457‏ اعتزل الخدمة في الجيش الاسرائيلي وفي 
عام 1917١‏ استدعي للعودة للخدمة في الجيش من قبل وزير الدفاع موشه ديان 
وعين حاكما عسكريا لقطاع غزة وشمال سيناء ومنح رتبة عميد ثان. وخرج من 
الجيش الاسرائيلي عام 1517. 


الفصل الثالث 
( عملية قادش ) 


عملية «قادش» التي بدأت بعملية مشتركة لسلاح الجو وقوات الدروع, 
سجلت في تاريخ الجيش الاسرائيلي كمعركة» اصبح فيها سلاح الدروع الاسرائيلي 
القوة الضاربة الرئيسة في البر. ولكن في مساء التاسع والعشرين من تشرين اول 
7 ما زال هذا التطور يكتنفه الغموض. فالالوية المدرعة الثلاثة التى اعدت 
للمشاركة في العملية ‏ وهى اللواء السابع النظامي بقيادة العقيد اوري آري» 
ولواء الاحتياط السابع اف بقيادة العقيد حاييم بارليف» ولواء الاحتياط 
السابع والثلاثون بقيادة المقدم شموئيل غلنيكا بقيت في منطقة التجمع بانتظار 
الاوامر. 

في هذه العملية تم الحاق اللواء السابع وجزء من اللواء ۳۷ بالمجموعة التى 
كان يقودها العقيد يهودا فالاخ» رجل لواء المشاة «جبعاتى» سابقا. اما اللواء ۲۷ 
فكان جزءا من مجموعة العميد حاييم لسكب هده اا اعدت للعمل في قطاع 
غزة وعلى المحور الشمالي حتى القنطرة على قناة السويس. وخصص للمجموعة فالاخ 
المحور المركزي الذي يشتمل على واجهة آم كتف ابو عجيلة. 

بد أت عملية «قادش» بصورة مفاجتة تماما بالنسية للقيادة المصرية. فكتيبة 
٠‏ التابعة للمظليين لم تصطدم بمقاومة عندما وصلت الى الارض . وبما أن القوة 
انزلت خطأً على مسافة © كيلومترات من الهدف» توجه المظليون في مسير سريع نحو 
نصب باركر الواقع في القسم الشرقي لمر المتلاء وتمكنوا من التمركز فيه قبل حلول 
الظلام وقام قطار جوي من الطائرات بانزال معداتهم الثقيلة التي شملت مدافع 
هاون وصناديق ذخيرة. وعندما كان المظليون متمركزين بالقرب من نصب باركر تقدم 
زملاؤهم بطريق البر الذي كان صعبا جدا وتعطلت فيه آليات كثيرة. وفي الساعة 
۷ر۷١‏ وصلت القوة الامامية الى موقع الحدود المصري كونتيلا. وبدأت سرية من 
دبابات امكس ١١‏ باطلاق النار. وهجم مظليون بقيادة المقدم اهارون دافيدي على 
كتيية الموقع. ففر المصريون» أما قائد المظليين المقدم شارون فبدأ بتجميع قواته 
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قبل ان يستمر التقدم نحو تمد ونخل والمتلا. قي الوقت الذي نفذت فيه عملية 
الأخكراة تمده :نفتات: عملنة احكراة .خورف قب اريف وکات م الوا م لقنا ء ۹ 
بقيادة العقيد ابراهام يافه. من ايلات واحتلت في معركة قصيرة موقع الحدود 
المصري في راس النقب. وكان هذا اللواء قد اعد للتحرك على محور صحراوي نحو 
شرق الشيخ» بعد أن يبدا الغزو البريطاني - الفرنسي لمصر. وقي هذه الاثناء تجمع 
في رأس النقب اللواء 4 بكامل معداته. 

اما عملية الاختراق الرئيسة فقد تقرر ان تتم في واجهة نيتسانا - قصيمه. 
وكان هدفها فتح المحور المركزي طريق اسفلت ضيق يعبر شبه جزيرة سيناء ويمر 
بابي عجيلة وبجبل لبنى وبير جفجفة ويصل الى القناة امام الاسماعيلية. 
ا دمت افص موا ماهوا ا متلق ابو عا خضت هرد ا والقدت 
مهمة الاختراق في هذه الواجهة على عاتق لواء المشاة 5 بقيادة العقيد يوسف هرباز 
(يوش). وبما ان معظم آليات اللواء ٤‏ (مثلها مثل معظم اليات الالوية الاحتياطية 
كانت مدنية وليست ذات دفع امامي وحالتها الميكانيكية متدنية. بقيت شاحنات 
ذتخيزة كثيرة معطلة" فق الطريق ولم تستطم اخدى كتانب اللواء الشاركة ف هخود 
اللواء لافتقارها الى الذخيرة. وكما ان كتيبة اخرى اعدت لمهاجمة قصيمة ضلت 
الطريق ووصلت الى نقطة الهجوم في الساعة الرابعة قبل الفجر (في يوم ٠١‏ تشرين 
اول) وعندما وصلت الى هناك كانت منهكة ولم تكن معها اسلحة الاسناد. قائد 
القيادة الجنوبية, العميد اساف سمحونيء الذي تابع بقلق تقدم عقارب الساعة. 
قرر القاء الدروع في المعركة وامرها بالهجوم على قصيمة بدلا من قوات المشاة. فقد 
ارسلت وحدة من اللواء السابع لتنفيذ المهمة التي كلفت بها. وبما ان امر الحركة 
اعطي للدروع قرر العميد سمحوني عدم القائه وواصلت قوات الدروع تحركها. 


ثلاثة طواقم مقاتلة 

كان اللواء السايع ‏ وهو لواء الدروع الاول الذي اجتاز الحدود - افضل 
لواء دروع في الجيش الاسرائيلي. اما لواء الدروع الاسرائيلي الذي يعود تاريخه 
الى حرب عام ١54/8‏ فكان اللواء الثامن. وبعد الحرب تم تحويله الى لواء احتياط 
مشاة. واما كتيبة الدبابات التابعة له وهي الكتيبة ”8 فقد نقلت الى اللواء السابع 
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وفي عملية قادش شملت الكتيبة ”4 دبابات (ثقيلة) من نوع (شيرمان) 
(وسوبرشيرمان). وكان قائدها المقدم ابراهام ادان. اما الكتيبة الثانية وهي الكتيبة 
التاسعة التى كان يقودها المقدم ى. بيغلمان «بايغلا» فقد كانت في الأصل ‏ في 
کرت كتيبة اغارة آلية ضمن لواء النقب التابع للبالماح. اما الآن فقد زودت 
بدبابات امكس .١١‏ وقاد الكتيبة الثالثة ‏ كتيبة ٥١‏ المقدم اوري روم. وكانت هذه 
الكتيبة في حرب ٠۹٤۸‏ كتيبة مشاة ضمن لواء جعباتى. واما الآن فقد اصبحت 
كتيبة مشاة مدرعة تستخدم مجنزرات امريكية يعود تاريخها الى الحرب العالمية 
الثانية. 

كانث هذه الکنائے اللات تظامية .ركان حتودهاامن شتات الخدمة الاجدارية. 
والى هذه الكتائب اضيفت كتيبة الاحتياط 1١‏ بقيادة المقدم اشبر كونفروتس . وكانت 
هذه الكتيبة كتببة مشاة آلية. 

غندما كان اللواء يقوم. باستيعاب الذروع الجديدة» التي ولت :هن فرتسا 
في الاشهر التي سبقت حرب سيناء انكب قائد اللواء على قراس خرائط سيناء وعلى 
وضع خطة العملية التي خصصت للوائه. فقرر تغيير تشكيل اللواء وتنظيمه في ثلاثة 
طواقم قتالية. يضم كل واحد منها العناصر المركبة للواء. وقد وضع على رأس الطاقم 
القتالي الاول المقدم اوري روم. وهذه القوة شملت سرية دبابات (سوير شيرمان) 
وسريتين من المشاة المدرعة. واما الطاقم الثاني فكان بقيادة «برن» ابراهام ادانء 
وضم سرية دبابات (شيرمان) م/ ٠٠‏ ذات مدفع حديث بعيد المدى ودقيق وسرية 
مشاة مدرعة. وفي ذروة المعركة الاولى التى ادارها الطاقم القتالي الثانى خلف 
الحدود: قزق سر دبابات :يمان ) 6 كانت قبل ذلك ملحقة بلواء المشاة 
العاشر الذي اقتحم موقع ام كتف. واما الطاقم القتالي الثالث الذي قاده بايغلاء 
فقن كعم موق دنات امک ١١‏ وس اة هد هة 

عندما بك قائد اللواء من قائد القيادة امر دخول المعركةء قبل الموعد الذي 
حدد في الجدول الزمني لحظة العملية. امر الطاقم الاول بالسير في المقدمة. فانطلقت 
في الامام سيارات الجيبء والمجنزرات التابعة لسرية الاستطلاع اللوائية بقيادة 
الرائد اسحق بن اري. 

وصل الطاقم الاول الى قصيمة في ساعات صباح الثلاثين من تشر اول 
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وتوجه الى الطريق المؤديه الى امح كتف. وامر هذا الطاقم بالبقاء في المكان وتهديد 
الموقع المصري» واما وحدة الاستطلاع فارسلت للبحث عن محور تطويق» يمكن 
الدروع من الوصول الى طريق الاسماعيلية دون ان تصطدم بالعدو. وقد عرف قائد 
الاستطلاع 9 مثل هذه الطريق توجد ضمن قصيمة حيث امتدت طريق ترابية 
تتجاوز ام كتف من الجنوب الشرقي» وتمر بممر هديقه وتتصل مع الطريق الى 
الاسياعلنة لف انو e‏ قديقة كان al‏ حاناه هما 
الانحدار وكان سهلا 1 للدفاع: وكان الافتراض أن المصريين قد اغلقوا هذا الممر. 
ولهذا تقدمت وحدة الاستطلا ع بحذر شديد. 

عندما اصبحت الية الانقاذ على بعد 2٠٠١‏ متر فقط من بداية المضيق» سمع 
صوت انفجار وتصاعد غبار كثيف. وبعد مرور حوالي دقيقة شوهد ثلاتة جنود 
مصريين يتقدمون على ظهر جمال نحو بير حسنة الذي يقع في عمق شبه جزيرة 
ساء وواضيل رخال الوحدة تقدديم الكذن وسرعان ها اكتقيفوا سب الاشهان. 
لقد دمر المصريون عبارة في ممر هديقة. وقد تسبب هذا التفجير في اغلاق الممر في 
المضيق بوجه الاليات غير المجنزرة. 

واستطاعت سيارات الجيب في الوحدة عبور الممر بصعوبة وتقدمت حوالي 
° كم دون ان تصطدم بالعدى. ووصلت الى القرب من طريق ابو عجيلة ‏ جبل لبني 
خلف اللواء السادبرع ا أا ءاشا وا قلف لي | -_هابو عجيلة. 

اتصل قائا ا2 ١‏ ##كائ<! 2( الغا بتلكاله #بمكتشفاته. فأمره 
قائد اللواء بان يبقى في مكانه وان يغلق الطريق. وقد تمخض اتصال قائد وحدة 
الاستطلاع عن نشالمات لكت 7 0077 !| 001 الطادة العْإبيه. فأمر قائد اللواء 
كتيبة المشاة المدرعة التي الحقت باللواء ان تحل محل الطاقم الأول أمام أم كتف. 
وامر قائد القيادة لواء المشاة العاشر الذي ما زال موجودا كقوة احتياط بالقرب من 
نتيسانا باجتياز الحدود ومهاجمة أم كقف:هن إلتشرق. وامرت الطواقم المقاتلة الثلاثة 
التابعة للواء السابع بعبور هديقة وبالانتشار في المنطقة كلها على النحو التالي: 
الطاقم الثالث يتحرك إا و لوي طلقم يناثل الاقم [إلثانى يقومان بعملية 
تطويق ويهاجمان الاول منطقة ابو عجيلة والثاني القوات ##طارية المرابطة حول سد 
روقه القريب من انو ,عكيلة. وق الوقت تفسيه رقو -اللواء العاشر يمهاحمة آم كتف. 
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كذلك تتم في آن واحد مهاجمة جميع اجنحة اللواء السادس المصري. ومع احتلال 
منطقة هذا اللواء سيزال العائق المصري من على المحور المركزي» وعندها يتم تزويد 
الدبابات الاسرائيلية بالوقود لكي تتقدم بسرعة نحو الغرب. 

كانت عملية( الغبور”في مضيق هديقة في الظلام عن طررق العبارة المدمرة, 
تنطوي على اعمال شاقة لرجال الدروع المنهكين, الذين اضطروا لابقاء آلياتهم التي 
اعتادوا عليه 20217 رلكن دنس د ضفرن اول كانت الطواقم 
القتالية المدرعة اللات 5 لتب |لوكواهميا لل صسدن. 

لقد كانت عملية اربشال الطواقم القتالية الثلاثة الى ما وراء هديقة بمثابة 
مغامرة محسوبة من جانب القيادة الاسرائيلية لأن الآليات المدرعة وحدها هي التي 
اجتازت الا ا كرون لجا" كسك یک والذخائر 
والوقود» فقد بقى في الخلف. وكان واضحا أنه اذا ظهرت دروع مصرية فجأة من 
جهة القناة O‏ السايع سيجد نفسه بين مطرقة الدروع المعادية وسندان 
المضيق الضيقة. وهذا ما حدث فعلا. 

في ساعا الشباح الباكر انفصل الطاقم القتالي الثالت ل القسم الرئيس 
للواء وة نكر ت ج واما"الطافمان الكخوان فاهريا اسكفة كاك أحيرة ي 
الهجوم على ابو عجيلة. وفجأة وصل تقرير من سلاح الجو يقول: ان قوة مصرية 
مدرعة كبيرة شوهدت بالقرب من بير جفجفة وهي تتحرك نحو الشرق. وكان المغزى 
الاستراتيجى لهذا الخبر: أن القيادة المصرية قررت تجافل الانذار البريطانى - 
الفونسي اذى نشر في هذه الاثناء - ورات بشبه جزيرة سيناء ساحة الجهد 
الرئيس. لكن هذا المغزى أشغل بال القيادة العليا الاسرائيلية وليس اللواء السابع 
بقيادة العقيد بن آري. فامامه لاح تساؤل تكتيكي ملح: الى اين تتجه الدروع 
المصرية؟ وكان هناك احتمالان: الاول هو المتلا - حيث ضغط المظليون نحو قناة 
السويس وهم يستخدمون سرية دبابات امكس ٠١‏ مقلصة جدا او موقع ام كتف 
- ابو عجيلة الذي هدده الخطر من عدة اتجاهات. 

خلال دراسة سريعة للخرائط قرر قائد اللواء: القاء مهمة الطاقم القتالي الاول 
السابق (مهاجمة سد روفه) وتوجيهه غربا نحو طريق الاسماعيلية. واذا اتجهت 
الدروع المصرية نحو المتلا تصطدم بالطاقم الثالث وعندها يهاجمها الطاقم الاول 


من تجتاجهاء راذا اككه الصريون ال الوصحاة يصيطلة مووي وهر المجةقع الطات 
الأول ها قف الغا الال و حوره أي بهذا وا خرن 
افد الشرا كيرت وكيا e O O‏ مقر a E‏ 
ترات ال ا ع ا بحيو ل من اروم القوة لاست 
والرائدة حتى في المعارك البرية في المستقبل. لكن قرارات قائد اللواء هذه تركت 
اطا الفا الا رحدو اماك اف الي ق انو عا رت ر ون فد 
الاقناء افقلات. الدرو ع ١‏ لاتبدزا قلي "| لواحمة عتم اة 


١‏ من كتيبتي مشاة من اللواء السادس (الذي كان لواء دائما في الجيش المصري) 
وكتيبتين من لواء احتياط ولواء مصغر من الحرس الوطنى. والى هذه القوات اضيفت 
كتيبة مدفعية ميدان ۲٤(‏ ا هن هيار 118 را کد ماف مهنا دف الظاترات 
و"" مدفعا مضادا للدبابات (ارتشر). وكانت هذه المنطقة تسيطر على منطقة طولها 
حوالي ١٠كم‏ وعمقها ٤سم‏ تمتد من ام كتف حتى ابو عجيله (الاخيرة هي مثلث 
طرق هام يمر بها طريق نيتسانا - الاسماعيلية والطريق الى العريش). 

في تلك الايام لم يتبن المصريون بعد نظرية القتال السوفياتية وقد بني 
انتشارهم على مواقع قيادة كان اكبرها في ام كتف. ولكن حتى مواقع ابو عجيله 
وسد روفه الذي اقامه البريطانيون في وادي العريش لاختزان مياه الامطار) كانت 
محمية جيدا وكانت تتواجد فيها مدافع مسددة سلفا. وقي المنطقة الواقعة بين 
المواقع اقيمت معسكرات ومستودعات للحرس الوطني. 

عندما اقترب الطاقم القتالي الاول من ام كتف من جهة قصيمة عرف القائد 
المصري أنه اصبح مهددا بهجوم واسع النطاق. وعندما ابلغته المراقبات الغربية 
من هديقة بانها سمعت طيلة الليل اصوات مسير ديابات من هذا الاتجاه كان 
بامكانه ان يتكهن باتجاه الهجوم والاستعداد له. وبالفعل فعندما دخلت مدرعات 
الطاقم الثاني في مدى رماية مدفعية ابو عجيله اطلقت عليها فورا رماية كثيفة من 
مسافة 4-7 كم. 


القوة المصرية التي تحصنت في منطقة ابو عجيله ‏ ام كتف وكانت مكونة 
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عمل جيد 

بعد تقدير سريع امر «برن» قائد سرية المشاة الآلية التي تحركت معهء النقيب 
بن حيل ان ينزل من الآلية وان ينصب حاجزا أمام موقع السد لمنع هجوم معاكس 
من هذا الجناح. واما القائد نفسه فقد واصل التقدم على رأس سرية الدبابات 
(نقيانة القت مره بريل:باركزكيا) ومو لاء الدرعة قاد النقيي:ساسوة 
اسحاقى). وعندما وصلت طلائع الدبابات لمسافة ٠٠١‏ متر من الاسلاك الشائكة 
التى ا ابو عجيله تكائفت النيران المصرية. فأمر برن قائد سرية الديايات 
أن عرفل 1ن دياف بون تاج DD‏ درل اررقم سن SET‏ 
العريش. ولكن عندما وصلت الفئّة الى ضفة الوادي ادرك قائدها ان المنطقة منحدرة 
ولا يمكن اجتيازها. فانتشرت الفئة على ضفة الوادي ومن هناك تكشف امامها مجال 
رماية جيد لتقديم الاسناد للقوة الرئيسة ولاغلاق طريق امدادات مصرية من جهة 
العريش . 

هذه لاتا فنك تم المشاة المورعة هتهوها ماخر غل ظول الطريق: 
وكان الامر الذي تلقته هو عدم التأخر والاقتحام باي ثمن. وبالفعل نفذ الاقتحام. 
وقد اصيب عدد من المجنزرات ولكن المجنزرات الاخرى واصلت تقدمها. واخترقت 
مجنزرة القائد الاسلاك الشائكة ووقفت على بعد عدة امتار من موقع مصري. وفي 
هذه المجنزرة كان يوجد الجندي بنحاس ليفوفتش الذي قال فيما بعد: «فجأة بدأوا 
بامطارنا بوايل من النيران من كافة الاتجاهات. فاصيب نائب القائد وعدد من 
الجنود. ولاحظت ان الموقع المصري القريب منا يطلق النار بكثافة ودون توقف. 
فزحفت واقتربت منه دون ان يشاهدني المصريون فوجهت رشاش الستن داخل 
الموقع وضغطت على الزناد لكن الرشاش لم يعمل... وتذكرت انني احمل قنبلتين 
يدويتين... فسحبت مسمار الامان من احداهما ووقفت والقيتها داخل الموقع. 
فسمعت صوت انفجار. وبعد ذلك ساد صمت وبدأت ازحف متراجعا وفجأة دفعني 
کے ی كني براق ,مهدي تر رمن دا ها اتان نا عليه اا 
الثانية». ۰ 

لقد انقذ الجندي ليفوفتش الوضع وزملاءه في السلاح ولهذا فقد منح وستام 
تقدير في نهاية المعركة. الى جانب المجنزرات اقتحمت الموقع دبابات التنقيب مَوشه 
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وقي طاقم احدى الدبابات كان الجندي شاؤول دافيد وعندما اقتربت دبابته الى 
المواقع المصرية انطلق من داخلها جنود مصريون يحملون مدافع بازوكا. وكانوا 
قريبين من الدبابة ففتح الجندي شاؤول دافيد برج الدبابة وحاول اطلاق النار على 
حملة البازوكا المصريين من رشاش ١٠ر٠‏ انش وعندما ادرك أنه لا يستطيع خفض 
سبطانة الرشاش بشكل كاف تركه وامسك برشاش عوزي واطلق النار على المصريين. 
فانقذ الدبابة وحظي الجندي شاؤول دافيد بوسام تقدير. 

من جهة موقع السد انطلق حوالي 7١‏ شخصا من حملة البنادق المصريين. 
وحاول عدد من حملة مدافع البازوكا مهاجمة الدبابات من جوانبها. وشاهدهم 
القائد من مسافة بعيدة وارسل وحدة من المشاة المدرعة لمواجهتهم فتمكنت من 
اجبارهم على الهروب. 

كانت المعركة قصيرة جدا. ففي الساعة ١٠را‏ صباحا اقتحمت الدبابات 
والمجنزرات ابو عجيله ‏ قلب الموقع المصري وبدأ الجنود المصريون يخرجون من 
استحكاماتهم رافعي الايدي. ولم يكن هناك وقت بل ولم تكن هناك قوة لاسرهم ولهذا 
قيل لهم أن يذهبوا الى العريش مشيا على الاقدام. 

قبل ان يبلغ قائد القيادة» قائد اللواء السابع بعدة دقائق بان سلاح الجو 
مستعد لقصف ابو عجيله من اجل المساعدة في احتلاله» اعلن قائد الطاقم المقاتل 
الثاني بان ابو عجيله اصبح في ايدينا. وعندها رد بن آري على قائد القيادة بقوله: 
اننا لم نعد بحاجة للقصف الجوي. ولكن خلال وقت قصير اتضح ان الاحتفاظ 
بموقع ابو عجيله اصعب من احتلاله. فقبل ان يتمكن الطاقم من إعادة تنظيمه 
للدفاع» بدأت المدافع المصرية الموجودة في ام شيحان بقصف الموقع وبدأ هجوم 
معاكس قامت به قوات تعزيز ارسلت من العريش وشملت قوة التعزيز جنود مشاة 
محمولين على حمالات رشاشات برن ومدمرات دبابات «ارتشر». وحاولت هذه القوة 
مرتين اقتحام الموقع من الجهة الشمالية ولكن تم صدها بنيران الدبابات الموجودة 
على ضفة وادي العريش. وعندما حاول المصريون مهاجمة الموقع للمنرة الثالثة تدخل 
ايضا سلاح الجو الاسرائيلي وتمكن من دحرهم الى الخلف. ويقيت في ميدان المعركة 
اليات مصرية مشتعلة. وامتدح قائد اللواء» قائد الطاقم الثانى وقال له: لقد قمتم 
يعمل هه عاف و و ان ا ا و إن كحتاوا رک 
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وكان السبب واضحاً وهو انه كان في موقع السد قوة مصرية وكانت تهدد القوة التى 

كان افراد الطاقم القتالي الثاني من جنود وضباط مرهقين بعد ثلاثة ايام من 
السبب الثاني فهو قرب حلول المساء. وقد اكتفى القائد بجولة خاطفة لراقبة موقع 
ر المتماء عدر ا 
العاشر كقاعدة رماية واما عملية الهجوم فقد القاها على عاتق الدبابات والمشاة 
المدرعة التي فرغت لتوها من القتال لاحتلال ابو عجيله. وخطط هجوما مباشرا من 
ابو عجيله مباشرة نحو السد وخصص مواجهة لكل سرية وامرهم بالتحرك. فتقدمت 
الدرعات. المجو ر رتال التب موه قاد س الديايات ارال ا وباختصيار: 
لا تعتمدوا على اجهزة اللاسلكى فاذا طراً تشويش على اللاسلكى فسيروا خلفى !». 
مدافع مضادة للديابات وعشر مدمرات للديابات «ارتشر» وبستة مدافع ميدان عيار 
وتوقفت سرية المجنزرات بسبب كثافة الرماية عليها ولكن الدبابات استمرت في 
بالامكان تمييز المواقع المصرية. وتشوش الاتصال بين الدبابات ولكن رجال الدروع 
رأوا جيدا مدرعة 6 ا21 4 لى آلا جن خلال اختصاره 
طريق الوصول ال50 1 ا ا اقم يدر الامكان لرماية 
منفذين للأمر الذي وجهه اليهم في بداية الهجوم. 

تجتز سياج الموقع سوى اربع دبابات وتعطلت١اثنتان‏ بالقرب منه. وقد 

تقدمت الدبابتان الاوليان وهما دياية يقلت "لسو ودبابة يقودها العريف يعقوب مايا 
وهو مهاجر جديد من تركياء وكانهما مصابتان بالجنون بين المواقع المصرية تطلقان 
النار وتدوسان وتحركان مستودعات الذخرة... 

بعد القتال تحدث العريف: مايا فقال: نحتاج سلاغة . انا ان نطلق النار افثلاء 
هجومنا ولكن قفل المدفع لم يغلق. وحتى الرشاشات توقفت عن الرماية الواح اثر 
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الآخر. وقلت ان الدبابة التى .تافود ة. ولهذا يجب ان نتحرك ولم 
يطرأ ببالي ان اتحرك الى اكا ركت نحو الال يوكانت دبابة القائد دبابتي 
الأسلاك الشائكة الممدودة خلفهاء ودخلنا الموقع ولكن موقع دبابتى ورشاشاتها 
كانت عاطلة عن ا ا فاا كا عم غ ٠‏ للفوزي وع نفذت الذخيرة 

اثناء الهجوم على سد روفه اصييت جميم الديايات المهاجمه ولم نيق د خيرة 
في جميعها. وقي اخر مرحلة من القتال على الهدف حارب رجال الدروع بواسطة 
الرشاشات الح الو O I‏ لكن0 0 احتلال الهدف 

عندما بد اللاك ريون اق ا0 اه الا ااا ا ممن جهة أم كتف 
كان الطاقم المقل | التانى جاهزا للدفاع. فتم صد الهجوم ال للخلف ويقيت 
في ميدان المعركة اربع مدمرات دبابات وجثث ۲۷ مصريا. ومرة اخرى عولجت 
الدبابات وما ان يزغ الفجر حتى كانت جميع دبابات الطاقم الثاني (باستتناء ثلاث) 
ضالحة لواصلة الحرب. 
الجيش الاسرائيلي. فاننى ساجد معركه واحدة تفترب من معركة الدروع الحقيقية. 
نق برهتت الس الأول ق غذه..العركة أن الديانة قادرة لس فقا عل قل 
فارت الس الول الان الك ١‏ من اللواء السات بوسام تقدين, كذلك حمل 
الاخرى. 

لم يتحقق امل القيادة الاسرائيلية في ان يؤدي سقوط مواقع ابو عجيله وسد 
روفه وقطع خط الانسحاب المصري للاسماعيلية وللعريش الى انهيار مدافعي ام 
كتف . وفي تلك اللناه هاجم اللواء العاشثر ام كتف ونم دحره. ويفى هذا الموقع 
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الخط الاول للعدو يدون محور امداد. 


سلاح الجو يهاجم الدروع 

عندما كان الطاقم المقاتل الثاني يدير المعركة على مثلث ابو عجيله» كان 
الطاقمان المقاتلان المدرعان الآخران يواصلان البحث عن الدروع المصرية في انحاء 
سلاخ الج الاسرائيي: التى لم تحاول البحث عن قوات مصرية في عمق الاراضي 
الضرنة راخف اعد قادة اراتا هى لتقي اناري عمل الف هده 
ن اخرى تحر راء ان و اجا قلق خارات تمن مما الان 
دل نى وهات افو نال ف و لاان وكات بت الفا اصطهد الدوويم اله 
ولكن الدروع المصرية لم تصل. واكتشفتها طائرات سلاح الجو بين بير جفجفة وبير 
الحمة وامطرتها بوابل من النيران. وحتى ساعات الظهر اصيبت ,حوالي ٠١‏ الية من 
هذا العمل دمحا بح أ ميق المناورة المدرعة والقوة الخو غل عارك رك لالغرامن 
التقدم والمطاردة ونبد مر قوات العدو. 

والآخ ك ر ار قدا من الانتظانق حف الكمين افر الظاق اللقائل 
الاول بالتوجه نحو القوة المصرية التي بقيت من الهجوم الجوي ومهاجمتها. وابلغ 
جل الاسكشات: لاع الهو أن لرن الصو اح واف رخال الذووه 
من سرعتهم على أمل اللحاق على الاقل بالحرس الخلفي المصري. 

گنا لصون انو اسر نوق الساعة الا مسا فكل الطاف الان 
وصل قائد اللواء اوري بن اري للتخطيط ليوم القتال التالي. 
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لقد وضعت تحركات الدروع المصرية خلال النهار ذهابا وايابا بين بير جفجفه 
ويج اه علافات: اب تا ا لتوانا فادها اقول مين لمكن أن صب کا 
للدويع اهران ورا و تعمد وخونها ل اقلت سيا بعيد امن قا عد الات 
التابعة لها؟ ورغم هذا الاحتمال قرر قائد اللواء بن اري مواصلة المطاردة. 

في الاول من تشرين ثان وقي الساعة ١٠"ر١ا.‏ دخلت وحدة الاستطلاع المدرعة 
منطقة بير رود سليم. وتضم مستود ع امداد ومخزنا للوقود للمصريين. وعلى مسافة 
قريبة من هناك شوهدت ثلاث دبابات مصرية من نوع تي .٣٤‏ كانت تختبىء بين 
التلال. فتقدمت دبابات سوبر شيرمان بقيادة شموبيل غونن واصابت احدى 
الدبابات وأجبرت الاخريين على الفرار. 

واستمرت الدروع الاسرائيلية في تقدمها. وقبل منطقة بير جفجفه بحوالي 
° كم اقدم المصريون على محاولة اخرى لوقف الدبابات التي تطاردهم. كانت هذه 
المحاولة المصرية الجديدة والوحيدة لادارة معركة دروع ضد دروع. فقد قال احد 
ضباط الدروع الاسرائيلية: في الساعة العاشرة قبل الظهر بد أت المعركة. وقي الساعة 
الرابعة بعد الظهر قطع المصريون التماس وبدأوا انسحابا سريعا. وتركوا خلفهم 
ديابة مدمرة ومدمرتى دبابات وعددا من ناقلات الجنود المدرعة. والقى جنود 
مشاتهم معداتهم وولوا ھارەت في اشتباكين فقد المصريون ۸ دبابات تي 55 في 
منطقة اعدت على ما يبدو. لتجميع طاقمهم اللوائي المدرع استعدادا لشن هجوم 
معاكس على ابو عجيله. وفي غداة اليوم الثاني ۲ تشرين ثان دخلت القوة المصرية 
ترف وا رخال كعات الكو ان الل المضترى لفحب مركو عل 
بعد بضع عشرات من الكيلو مترات من هناك فصعد رجال الدروع على الياتهم 
وتقدموا لاشتباك اخر مع المصريين قبل ان يجتازوا منطقة القناة. وخلال ساعات 
نهار ذلك اليوم اشتبك هذا الطاقم المقاتل أكثر من مرة مع مؤخرة القوات المصرية 
واصاب دبابات اخرى في حين كان سلاح الجو يقصف من الاعالي الرتل المصري 
المنسحب. واستمرت عملية المطاردة حتى ساعات الليل. وكان رأس الرتل المصري 
قد وصل الى القناة. واجتاز الرتل المصري كله القناة في ساعات الليل. وقي صباح 
الثالث من تشرين ثان تحركت طلائع اللواء السابع الى مسافة ١٠كم‏ من قناة 
السويس (وهو الخط الذي رسم كخط نهائي لتقدم الجيش الاسرائيلي) وابلغ 
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القاة: :صمت فيحون الا موا كله من قرات ادى 

ووا کے انل کا او الکن سسب جو اا ت 
السريع من شبه جزيرة سيناء وهو: 
ات ال الت وا من ال :ابعر تون 
ت الانكليزي الفرنسي الذي تم شته على مصر والذي اجبر القيادة العامة 

المصريه على استدعاء قواتها من شبه جزيرة سيناء. 

و اء انکر العركة مول ا کف حه عمل الطاقم القائل 
الثاني من اللواء السابع الى جائب اللواء العاشر. وبعد آن فشل: اللواء العاشر في 
مار اهال الكت (الضرئ :ل البحوه الليل مزل ركس اكان قات اللزاء 
وكلف خلفه» العقيد يسرائيل تال بالقيام بهجوم آخر. ولهذا الغرض تم تعزيز اللواء 
العاشر بوحدات من المشاة المدرعة ومن دبابات من اللواء المدرع (الاحتياط) 717. 

وات قاف ارا 517 الق مرل علنتكا وهو زكل الاح اق اق 
حرب (الاستقلال). لمهاجمة آم كتف بكتيبة دبابات وبسريتي مشاة مدرعة 
وبمجنزرات وكتيبة مشاة الية محمولة بشاحنات» وتقرر ان يبدأ الهجوم في الساعة 
الا كر دولك دات اللواء ۷ ا ت خرة ن الوضيول:.وفندما"اتفطليت ليا ارام 
ااام اج ع اکت گات نة ع هف الت وا ان و ات اتحركها 
وقطعت المسافة نحو الهدف» حتى نفذ صبر قائد اللواء فقرر عدم الانتظار وبداً 
الخو قن اللثماة اللدرعة فقظ. كنا ان شحف سلاج الدفسة" ى الخش 
الاسرائيلي في ذلك الوقت لم يمكنه من تقديم الاسناد لهذا الهجوم. 


اشتباك مأساو ي 

ال الذى ف فت الجن غل ا كن الزن ن ن ول ق 
الد افون المصروون عن أ كقك مرا بالأسبحائ: فار الات الضبرى: الذي عرف 
اا ا و اغ العلق: ا ع عل متخاو الطزيق ن الحرش 
والاسناعلينة رحا ان عن خفيع معد اتوم لاف والعسلل» اى ال 
الغرفةن: :واشقت فة بسن فى '( الهمب] الفط عن عملت الاتسسحان: دراه 
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من أجل تضليل القوات الاسرائيلية المحيطة بهم. وفي غداة اليوم التالي اصبح 

الجيب صامتا. فتجسست قوة من الجيش الاسرائيلي ووجدت الموقع خاليا. 

في تلك الساعة انتظمت قوة استطلاع (سرية دبابات من لواء ۳۷) واجتازت 
بسرعة موقع أم كتف المهجور وتوجهت الى مثلث ابو عجيله حيث كان ينتشر الطاقم 
المقاتل الثاني التابع للواء السابع. ولفتت جلبة المحركات واصوات المجنزرات التي 
سمعت من جهة الجيب المصري انتباه رجال الدروع الاسرائيلية عند المثلث. 
فحذرتهم القيادة'من امكانية قيام المصريين المحاصرين في أم كتف بالاختراق نحو 
العريش عن طريق مثلث ابو عجيله. فعباً رجال مدافع الطاقم الثاني مدافعهم 
واوقفوا انفاسهم» ووضعوا أصابعهم على أزندة الاطلاق. 

وفجأة ظهرت دبابات من جهة المثلث المصري فخرجت نحوهم من خلف تله 
تبعد حوالي ٠‏ ٠۸م‏ من موقع المثلث وكانت مغطاة بالغبار الى حد انه لم يكن بالامكان 
تشخيصها. وكانت تسير في مقدمتها سيارة جيب مصرية تم الاستيلاء عليها فاطلقت 
قوات الموقع النار وكانت الاصابات دقيقة جدا حيث أنه خلال دقيقتين احترقت 
۸ دبابات من بين ٩‏ دبابات تابعة للواء ۳۷. وكان هذا الاشتباك المأساوي العملية 
الخربية الاخيزة حول ابو عجيله. واستخلص الجيش الاسرائيلي منها العبرة 
للمستقبل سواء بالنسبه للتعاون بين القوات وبالنسبة لتحسين اجهزة الاتصال 
واساليب الاتصال بين قوات الدروع: 

وجد الجيش الاسرائيلي غنائم كثيرة في منطقة أم كتف وابواعجيله. ولكن الاهم 
من ذلك أنه وجد افيها الطريق من نيتسانا الى الاسماعيلية. وفور احتلالها بدأت 
قوافل الوقوب والذخّيرة الاسرائيلية تسير على هذا المحور نحو مدّطقة القناة. 

الهجوم على .شمال سيناء وعلى قطاع غزة بدا فقط مع فجر الاول من تشرين 
ثان اي بعد اكثر من ٤۸‏ ساعة من انزال المظليين في منطقة المتلا وبعد أن بدأت 
المعارك في الواجهة الوسطى. ومن الواضح ان عنصر المفاجأة لم يعد قائما. كذلك 
لم تتوفر هنا امكانيات الحركة والمناورة التي كانت متوفرة لطواقم القتال المدرعة 
في الواجهة الوسطى. وكانتالمنطقة الرئيشة في الخط الدفاعلى المصري في شمال 
سيناء هي منطقة رفح. ففي”النطفة الضيفة نسبياو الوكين رمال ضفة البحر 
وبين تلال منطقة خلوصه 7 لواء مشاة كامل تسانده قوات تعزيز اخرى: کتیبه 
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من حرس الحدود . وكان هذا الخط عبارة عن شبكة من المواقع المنتشرة بين البساتين 
المجاورة له. وكان ين( :ار الخط من الشمال تلط بطرف "زط الدفاعى لقطاع 
فزة. في الجن 4 ګر ف اا یریش ازام يكن بالامكان 
ثانوية حصص لكل واحدة منها هدف خاص . وكانت المنطقةه تفتفر الى تضاريس 
طوبغرافية بال ٠‏ 3 717 اسسا امام| اللهاجم امكانية 
للاقتراب خلسه وكان من السهل ارتكاب اخطاء ق تشخيص الاهد اف وخاصه ٤‏ 
اعات الل ومن خلال الاحذ بعين اعتيار فوة خط رفح خصصت القيادة 
الاسراتيلية لاحتلالها لواءين : الاول متاخ والتانی مدرع. وهما لواء جولانی› لواء 
کاک ر و 0 ك7 0 ابعة وسرية 
دبابات من اللوا ا © ال 0 ادا الوا ۲۷ 0 اد: ق حاييم بارليف. 
الذي بعد أن خصص طاقما قتاليا لاحتلال قطاع غزة بقى مع كتيبة مشاة ألية 
واربع سرايا دبابات احداها تضم دبابات امكس ١١‏ واخرى تضم دبابات شيرمان 
جولاني . 

محاور. فقد تم تخصيص المحورين الجنوبي والوسط للواء (جولاني) كتيبتان على 
كل مجون: والمحون الشفال خصص اكت الاد الألنة الان للواع ٢۷‏ .:وكاتت 
المهمة: فتح طريق بين مواقع العدو لتمكين سرايا الدبابات الثلاث من الوصول الى 
فرق الساحل. والتقدى. غرياء واخدت. بحن الاعتبان امكاتة فنع محورين فقط ق 
الليله الاولى وربما محور واحد: ولكن اتفق سلفا على ان تستغل الدروع الثغرة 
التي سيتم فتحها فورا. 

الدبابات آي معركة فار بوحركة . ركم رجال التقجرات بيذم تخو حقول الال 
التي اوقت اراقع اضر ودارا بفككها. وق اعقابهم تحركت القن اة 


46 


مد البذاية تشتوقبت الخطة : فقل. اكتف المصيريون حال التفحرات: ويداوا 
اغلا الان عله .ومن اسل الخلاض من الزات عك القوات إل تا 
وصعدت على الغام. ومكنت الآليات المحترقة العدو من التسديد جيدا. وبدأ عدد 
المضابين يزد اد يافنظران» وخيم خط من ان يظلع الفجن وتنكشف القوة الاسرائيلية 
وهي ما زالت متورطة بحقول الالغام. وكانت سرية الدبابات بقيادة النقيب حاييم 
يفشك ر تسو دال الق ای دق و .جين كانت الاباك لاز 
رتذوم ا ا ر و ع د ا 
تم فتح طريق وانتشرت سرايا المشاة في حالة هجوم على الاهداف. ورافقت مئات 
الدبابات المهاجمين واحيانا كانت تقوم بنقل جنود المشاة الى القرب من الاهداف. 
واحتلت الدبابات مواقع على بعد مثّات الامتار من المواقع المصرية. ودمرت اهدافاء 
وقدمت التغطية لهجوم قوات المشاة وساندتها بالحركة وبالنار. وكان التعاون جيدا 
واعتبر درسا للمستقبل في عمليات وحدات الدبابات والمشاة وقي الاسناد الملازم 
والمشاركة التامة في احتلال الاهداف. 

لقد كانت أصعب الطرق ٠‏ هي الطريق التي سلكتها كتيبة المشاة الآلية. 
فمحور تقدمها الشمالي مر بالتلال الرملية الواقعة بين بير اسحق ومخيمات رفح. 
رركت الكية بالياقها واجتارك: الكتبان عل طق (اسعرقياك )توفي شك الح 
لئ مذها رخال التقجين هن الول يطول اريه كلوطر اه رق السات الرابعة 
تدرا وعندما كانت الكتيبة على بعد ١‏ ركم من اهدافهاء اكتشفتها المدفعية المصرية. 
وف ازل م نمق آل نه ضري ال ن حتون الكت :ومن هم قاق رة 
وثلاثة قادة فئات. 

وبعد المعركة قال القائد: واصلنا التقدم وطلبت من المدفعية ان تقصف مواقع 
العدو. فقصفت. وبعد تقدم استمر ٠٠٠‏ متر اشتدت رماية العدو واضيفت اليها 
رماية مضادة للدبايات ورماية من الاسلحة غير المرتدة. وعندما وصلنا الى مسافة 
تتراوح بين 8٠١‏ ١٠٠٠م‏ قررت انزال الكتيبة من الآليات ومواصلة العملية مشيا 
على الاقدام. وهنا طلع الفجر. 
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رئيس الاركان امر بالتوقف 

ف ذلك الوقت كانت الخاجة تدعو إلى اخلاء اللصابين واعادة تنظيم العذيية. 
رغال الم والتعركى لاضمانات. اخرى خم قات ال الات فاد ال 
الاولى ايضا التي اصيب قائدها وبالاضافة الى فئة دبابات هجم على الموقع المصري 
الاول. وتجاوزت القوة موقعا مصريا آخر واقترب في ظل صف من اشجار الصنوبر 
من الهدف. وهنا توقف لأنه وجد أمامه موقعا محصنا ومحميا بمدافع مضادة 
للديابات غطت برمايتها خط التقدم. 

وقد جاء التغلب على موقع 5" المصري بمبادرة مجموعتي بازوكا زحفتا حتى 
مسافة ناجعة من المواقع ودمرتاها عن طريق اطلاق عدة قذائف عليها فهجمت 
السرية على الموقع وبدأت بتطهيره. ولكن طول الموقع كان ٠١٠١‏ متر ولم تستطع 
السرية لوحدها من احتلال الموقع كله. فطلبت نجدات. وفي هذه الاثناء دعت الحاجة 
الى التسريع في ادخال الدبابات في المعركة على هذا المحور ايضا. وقد حدث ذلك 
عندما تعرضت كتيبة المشاة الآلية الى الضربة النارية وهى في طريقها الى اهدافها 
يلك ا ا الطاقم ی يقيادة ا ی لساري 
بالأسرا ع لتحنة الكنيسة. العرضية القصف. .وهندما اقتريت. الدروع طلم ااقجر 
واصبح الرتل مكشوفا أمام. المصريين فقصفها المصريون بشدة واصيبت مجنزرة 
القيادة. فقتل المقدم تی الى كما أ شيل لاق اتا ۷ع ابلقدم باروخ بارليف 
بجروح. ورغم ذلناوا لل ا 4 (الشرية| الثلفية من اجل اكمال 
احتلال الموقم 5؟هورلاة ارا 203000840077 عارك الأخمّراق والاحتلال. 

ف صباح الأول من تشرين تان. وقي الساعة ١١ر1‏ . كانّت*كتيبة المشاة الآلية 
تحتفظ بجميع مواقع العدو شرقي طريق الساحل. ومر عن طريق مواقعها طاقمان 
مقاتلان وسارا على طريّق مخيمات رفح واتجها جنوبا وغربا دون ان يتآخرا لادارة 
معارك وماية مع مواقم مصررة ليت ا و وف الساغة الائ وصل الطاقه 
الثاني من اللواء ۲۷ الى مثلث رفح واتصل مع قوات جولاني. وكان الانفعال كبيرا 
وتعانق رجال جولاني مع رجال الدروع. وبعد مرور وقت قصير وصل الى المثلث 
قائد لواء ۲۷ وفي اعقابه وصل رئيس الاركان ورئيس اركان القيادة الجنونية. 
وهؤّلاء ألحوا على القوات أن تواصل تقدمها اذ ان مجلس الأمن اجتمع وكان من 
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المتوقع ان يتخذ قرارا بوقف اطلاق النار. 

وفي الساعة ١٠ر١٠‏ جدد اللواء ۲۷ تقدمه بواسطة الطاقم القتالي الاول الذي 
كان يقوده المقدم الحنان سيلع. واما الطاقمان الاخران فانشغلا بالتزود بالوقود. 
فارسلت كتيبة من جولاني شمالا لاستبدال كتيبة المشاة الآلية التي اعدت 
للانضمام الى القوة الرئيسة للواء المدرع واصطدمت القوة بمقاومة a‏ 
قبل موقع الجرادي المصري. وكانت تحتفظ بهذا الموقع سرية مشاة مصرية مزودة 
بمدمرات دبابات ومدافع هاون ١١٠١‏ ملم. وبدلا من ان تهاجم مباشرة قامت الدروع 
الاسرائيلية بعملية تطويق وعندما ظهرت من جنوب المصريين ولى هؤلاء هاربين نحو 
الكثبان الرملية. 

عندما غابت الشمس أمر رئيس الاركان بالتوقف. وكان يعرف أنه يدافع عن 
العريش ‏ خلف الجرادي لواء مشاة مصري معزز بسرية دبابات. كما كان يعرف 
أن اللواء الآلي المصري الاول المعزز بقوات دروع خرج في الصباح من منطقة 
القنطرة متوجها نحو العريش (ولكنه لم يعلم بان هذا اللواء تضرر جدا من قصف 
سلاح الجو الاسرائيلي). ولهذا أمر رئيس الاركان اللواء ۲۷ بالتوقف على بعد حوالي 
1كم من العريش وان يجتمع ويضع خطة التقدم مع الفجر. 

خلال ساعات الليل انسحب المصريون من العريش بصورة غير منظمة . وتركوا 
في المستشفى العسكري في العريش جرحاهم على طاولة العمليات الجراحية. واستولى 
الضباط على السيارات لصالحهم وحكموا على الجنود ان ينسحبوا مشيا على 
الاقدام. 

وفي صباح الثاني من تشرين ثان دخلت الطواقم المقاتلة التابعة للواء ۲۷ 
العريش. وبما انهم وجدوها مهجورة استمروا في تقدمهم. وفي ذلك اليوم سجل اللواء 
رقما قياسيا بالنسبة لسرعة المطاردة. فحتى غياب الشمس قطعت الطواقم المقاتلة 
في اللواء حوالي ١١٠١كم‏ ووصلت الى رماني. ولم يحاول المصريون تأخيرهم ورجال 
اللواء من جانبهم لم يتأخروا لأخذ اسرى او لجمع غنائم. 

وكانت عملية اللواء ۲۷ على طول المحور متلا لمعارك مشتركة سريعة في قتال 
تقدم ومطاردة على محور واحد. 

في صباح الثالث من تشرين ٿان تقدمت الطواقم المقاتلة مسافة ١‏ "كم اخرى 
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رقت عل مسا ١18‏ ك من الفا امام الففظرة وت هي هال ما2 من 
ترات ' العدق ت بق نوع س الفناكم الح راا حك عبك ي ي فان 
غزة الذي اكتمل احتلاله قبل ذلك بيوم واحد من قبل لواء المشاة الحادي عشر وطاقم 
القتال المدرع التابع للواء ۲۷. 

بضغط من الامم المتحدة» كان على الجيش الاسرائيلي ان ينسحب من شبه 
کنو ساف ون وف خا الس كن فقن تم شان حه الاه 
ا او دا هل عد اکر جين رعشن وات ماد اليدوم التخدود 
لانت الحوت وان «السية احرف الحيان, ارال فق مما عدت حملة 
السويس (قادش) على اعطاء مكانة جديدة لقوات الدروع . فمنذ ذلك الوقت اعترفوا 
انها سلاح حاسم :فقي الحرب البرية .وف «قادش» اثبتت الدروع سيطرتها على مناطق 
واسعة وعلى مسافات بعيدة. وأظهرت الدروع مرونة في العمل والانتقال السريع من 
الانتشار والمناورة الى تجمعات قوة حاسمة. واظهرت الدروع انها قادرة على احتلال 
مواق مح يفراه ال ات بواتتضح حو ا تحن .محال عطليات قرات اشا 
وقدرقها لسن فط غل الاتدماع فخا واا فاا 

كذلك اظهرت قوات الدروع قدرتها على عبور جميع انواع الارض والمناورة 
تا وا قدرتها تق لاف الف وف مان الجبال ات ادن كان 2ة 
ورفح مرورا بجبال آم كتف وابو عجيله وحتى مضيق المتلا. وعلمتنا الدروع ان 
اكا وار اران قن و حه ج الات التدريية اها وة 
تقرر يوم بدء المعركة على انه عيد لسلاح الدروع لأنه في هذه المعركة ارتقت الدروع 
الاسرائيلية الى قمم حربية جديدة ورفعت معها الجيش الاسرائيلي كله. 


حاييم لسكوب 
قائد قوات الدروع في حرب سيناء ٩٥٩٦/۷/۲۲‏ - ۱۹۰۹/۱۱/۹ 

الجنرال «الاحتياط» حاييم لسكوب عين قبيل حرب سيناء قائدا لقوات 
الدروع واشغل هذا المنصب من 151/1١/55‏ حتى .١151/١١/5‏ وتميزت فترة 
خدمة حاييم لسكوب القصيرة كقائد لقوات الدروع باعداد سلاح الدروع» بكامّل 
مجموعاته للحرب وتحويل سلاح الدروع من سلاح مساند الى قوة برية رئيسة ذات 
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قدرة اختراق وحسم. ووضع حاييم لسكوب الاسس لتدريب حرب الدروع على نطاق 
مج درو دق الركلة الأوق واوا الكل الاه مكدوعة ((قرقة وه اند 
سكوب معارك الحركة مق خلال النتفلال كتافة ران الذووع والتحافظة. عل قرات 
احتياط. 

ولك حا لكي و روزا عا واو الل اال عا ا 
ف قل الوت والدو دهاج ١١١‏ رتتوج ان عور هر ف حاو رال 
حرف الوا اة ق سن نة ول ع قاف ال الخاضية | التابعة الها حفاة 
في حيفا وخدم في السرايا الليلية بقيادة اوردفينجيت. وتجند لسكوب عام ١15٠‏ 
الى الات دم ةا الخانية ي اللؤاء الى ورهن ال ر را 
وفي عام ۱۹٤۷‏ عين ضابط تدريب في الهاجناه واعاد من جديد تنظيم جهاز التدريب 
في منظمة الهاجناه. وفي حرب (الاستقلال) حارب لسكوب في واجهة اللطرون. وقاد 
الكتيبة المدرعة الاسرائيلية التابعة للواء السابع وقاد اللواء السابع في عمليات 
«ديكل» (وحوريب) في الجليل. وبعد حرب (الاستقلال) عين رئيسا لشعبة التدريب 
في الجيش الاسرائيلي برتبة عميد ووضع الاساس لجهاز التدريب في الجيش. وف 
عام 14:58 عن قاكد | الماح الهو ون عام :18:83 مين كاتنا نی الاركان وها 
لشعبة العمليات. وفي عام ١151‏ عين قائدا لقوات الدروع. وفي معركة سيناء قاد 
لسكو المجموعة ۷التي حاربت في سيناء وقي عام 15١17‏ ١عين‏ قائدا للقياد ةالجنوبية 
خلفا للعميد اساف سمحوني الذي قتل في حادثة طائرة. وني عام ١454‏ عين رئيسا 
للاركان. وقي عام ١١1١‏ اعتزل الخدمة في الجيش . واثناء عمله كرئيس للاركان 
بادر الى خطط مشتريات وتطوير والى دعم سلاح الدروع كسلاح مركزي في الجيش 
الاسرائيلي. وفي عام ١١11‏ عين مسؤولا عن شكاوى الجنود في وزارة الدفاع. وقي 
عام ٤۱۹۷ء‏ بعد حرب (يوم الغفران)» عين ضمن لجنة اغرانات التى حققت في 
انكو اك ك الخري: ۰ 
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مثير زوریاع 
القائد الثالث لقوات الدروع ٠۹۰۹/۱۲/۲۳ - ۱۹۰٦/۱۱/۹‏ 

غل الغدينة ر رووا ا ات الو 0 
110 مكار وك رة خريكة القع كفاكن “اق إت الذروع ,تان 
وتعميق اسس التدريب ومبادىء حرب الدروع. 

العميد زورياع ولد في رومانيا عام ۱۹۲١‏ وكان نشطا في صفوف الهاجناه 
من سن مبكرة. وتجند للجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية واشترك في معارك 
الاواع التهودى تمن الك الا وو ال ا لقنب ركان اكا اصن 
عستكرس ات ااه وو عا اش آل ا القدرفي د لاون 
حرب (الاستقلال) عمل قائدا لكتيبة في القدس واشترك في معارك القسطل. وعين 
ر ا ها ات ر راه او كان ركت الان رة لقا 
والاركان. واعتزل الخدمة في الجيش الاسرائيلي عام ٠۹٩۳‏ . 

عام 15:3 استدغي اللخدمة ف الجيش الامرائيل وعين نانا لقائد قرات 
الدروع. وفي 151/١١/49‏ عين قائدا لقوات الدروع. وفي حرب سيناء كان نائبا 
قاف القوات: ال :عملت عل | تخرر الال ن ءاعدل الكو ا بين 
الحيان الان وك ده رش (الإركان جا كي اساغاء لل 
للخدمة وعين رئيسا لشعبة الاركان (العمليات) ورئيسا لشعبة التدريب في الجيش. 
واضطر للاعتزال بسبب تجنيد احتياط خاطىء أطلق عليه اسم (ليلة الاوز). وعين 
زورياع قائدا للقيادة الشمالية وتميز بعلاقاته مع سكان الاستيطان العامل وفي شق 
الطرق العو ن ,دوق ع ان اله إل انسفن اران مسيت 
خلافات في الرآي. وثكل مئير زورياع اثنين من ابنائه في حروب اسرائيل احدهما 
في حرب الايام الستة والثاني في حرب (يوم الغفران). 
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الفصل الرابع 
الانتظام للحرب 


بعد عملية «قادش» اجملت قيادة قوات الدروع بقيادة العقيد اوري بن اري» 
| عبر الدروع من هذه العملية. وكانت هناك عبر تتعلق بالسلاح وعبر تتعلق بالجيش 
الاسرائيلي كله. وفي ٠١١۷/۲/۲١‏ اصدر العقيد بن آري اجمالا للعبر على مستوى 
الجيش الاسرائيلي كله: عبر تكتيكية ونظرية؛ وعبر تشكيليه» وعبر تجنيد وادارة وعبر 
تتعلق بالمعدات الحربية والوسائل الحربية. 

وجاء في الاجمال أنه يتوجب على فئة الدبابات ان تتكون من خمس دبابات» 
وسرية الدبابات تتكون من ثلاث فئات ودبابة قائد سرية اي يتوجب على السرية ان 
تتكون من ١١‏ دبابة. ونص الاجمال انه يجب ان تلحق بكل كتيبة دبابات سرية 
مشاة مدرعة متجانسة. وان يعزز عنصر الاستطلاع في اللواء المدرع. وعلى هذا 
العنصر ان يشمل اربع حظائر تستخدم سيارات الجيب» بدلا من ثلاث وان تضاف 
اليه فئتان من المجنزرات. اما بالنسبة للمعادلة بين الدبابات والمشاة المدرعة فاقترح 
في الاجمال ان توضع خمس سرايا مشاة مدرعة مقابل ١‏ سرايا دبابات. واقترح 
أن تلحق قوة محاولات لتركيب رشاشات مقاومة للطائرات على دبابات امكس .١7‏ 
وتقرر تعزيز الدروع بواسطة مدفعية متحركة. لان المدفعية المجرورة بطيئة بالنسية 
لحركة الدروع. 

وكتب في الاجمال ما يلي: «هناك حاجة الى 1 مدافع هاون ١٠٠ملم‏ مجرورة 
او محمولة على شبه مجنزرات» في كتيبة المشاة المدرعة.من اجل خلق قاعدة لوائية 
قوية. كما ان هناك حاجة الى اقامة سرية اقتحام مدرعة من الهندسة تستخدم 
دبابات جرافة ودبابات لازالة الالغام. واقترح اخراج كتائب المشاة الآلية من الوية 
الدروع وعرض طلبا لزيادة نجاعة المشاغل اللوائية. 

لقد كانت السرية الطبية اللوائية غير مستقلة بما فيه الكفاية في عملية قادش. 
ولهذا فقد جاء في الاجمال: ان مجموعة الدروع قد تكون معزوله كما ان محاور 
الاخلاء من شأنها ان تكون طويلة وصعبة الحركة ولهذا يجب تخصيص مجموعه 
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عمليات جراحية للسرية الطبية اللوائية». لذلك طلبت قوات الدروع تخصيص دبابات 
انقاذ لكل كتبية مدرعة ولكل مجموعة مدرعة. 

لذلك تتاولت الخ سود غات الطواوى + التايكة لقرات الدروع فف قي انه 
يجب ملء مستودعات الطوارىء المدرعة بجميع المعدات الضرورية بدءا بالآليات 
لقا 'المذرطة والآلياك الأخرى واتكياء اضغ :اذا تانع لسلا الأمدآن: قور 
ان آليات الاحتياط رديئة وغير مناسبة لقوات الدروع ولهذا يجب تجنيد آليات قادرة 
على عبور العوائق ومن انواع حديثة وموحدة بقدر الامكان. لذلك يجب العمل على 
أن تكون جميع آليات الدروع عسكرية وذات دفع امامي ويجب ان تلقى مسؤولية 
التزويد على منشات رئاسة الاركان. 

بكاو التوصصاف إا انكل .وكداه الدرووه ا اة مسرن عالت 
الطوارىء بشراشير ذخيرة معباة وموضوعة بصناديق محكمة الاغلاق. ويجب في 
حالة تزويد الذخيرة للرشاشات خلال المعركة. ان يعتمد المزود ايضا على شراشير 
ا ا اف .مق ان الارن ا اكا الحريية ‏ ولالستموار 
هم الهجوم المدرع. 


«نحيله» - تحول في الدروع 

في شهر تموز ١115‏ تم لاول مرة تشغيل ناقل المياه القطري وهو انبوب المياه 
الضخم الذي قصد به نقل مياه بحيرة طبريا الى النقب الظمان. وكان يعتمد على 
هذا اشرو الذع كف وال يون ا اا :رف اا الأول ) 
تطوير النقب واستيعاب قسم كبير من الهجرة لاسرائيل. 

ورغم ان نقل المياه الى الجنوب كان سينفذ في اطار مشروع امريكي لتنظيم 
توزيعة "اناد بق الشرى الارسط فف حارضيت. 'الدول ‏ العرينة تدعت اقل الناء 
القطري وقررت التصدي لهذا المشروع. 

وفي مؤتمر قمة عربي طلبت سوريا شن الحرب على اسرائيل. واما الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر فقد زعم أن الدول العربية غير مستعدة بعد لمحارية 
اسرائيل. وهنا تم التوصل الى حل وسط: تقوم الدول العربية التي لها حدود مشتركة 
مع اسرائيل وتسيطر على مصادر نهر الاردن الرئيسة اي: بينان وسوريا وبعدهما 
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الاردن - على نهر اليرموك» بتمويل مصادر البانياس والحاصباني وهكذا تمنع 
اسرائيل من ان تستخدم حصة الاسد من مياه نهر الاردن التي تصب في بحيرة 
طبريا وتخرج منها بولا فل المياه القطري. فاعلنت #ي)فيل انها لا تسكت على 
اي محاولة عربية لتحويل مياه نهر الاردن. وهنا هدد خطر (حرب المياه) الشرق 
الاوسط. 

بدآت سوريا اعمال التحضير لحفر قناة لتحويل مصادر البانياس الى سد 
المخيبة الذي يعتبر مشروع مياه مشترك لسوريا والاردن. وفي نفس الوقت استمرت 
سوريا في ازا ا وای الال (وخاصة في 
منطقة الماغور ‏ كورزيم). وقام الجيش السوري الذي تمتع بتفوق طوبغرافي في هذه 
المنطقة ‏ ولكونه متمركزا ومتخندقا في هضبة الجولان) باطلاق النار على الدوريات 
الاسرائيلبا ٠‏ 039 رس فلا الأراضى سانا ف الاراضي 
الااسرائيلية 09037 كيل كن اا ا ىة جدا من 
خط الحدود. وا المزاز كن انر يلين فلا الأراضي كل منطقة الحدود 
تماما. 

وبين الحين والآخر وقعت حوادث حدود - وبشكل عام كانت هذه الحوادث 
تقع عندما يقوم موقع سوري باطلاق النار على دورية عسكرية اسرائيلية ردا على 
جرار زرامی اسرایل. انت ابتراقيل تحاول, 'اسكات. مضادى الراب عن طريق 
اطلاق النار من اسلحة خفيفة ومتوسطة. واكثر من مرة كانت الحوادث تتطور وكانت 
الدفعية الانبراشلية تقوم بوقف توان العدق يحتى الحادة القيل. 

كانت احدى المناطق المعرضنة لأعمال الشغب: اكثر من .خيرها تقم حول تل 
دان. ففي هذه المنطقة اعدت شركة الصندوق القومي الاسرائيلي. طريقا ترابيا وقامت 
كيبوتسات المنطقة بزراعة مناطق بالاشجار بواسطة الجرارات الزراعية. وكانت 
المنطقة معرضة بشكل خاص للاعتداءات من قبل المواقع السورية الموجودة في 
منطقة قرية «نحيله». وف تل عزيزات وهو سلسلة من التلال تسيطر على الغور. يقول 
«شبتاي تيبت» الذي حقق جدا في هذا الموضوع. إن قائد قوات الدروع في تلك 
الايام العميد دافيد (دادو) العازار زعم ان الدبابات من شأنها ان تسكت الرمناية 
السورية» التي تطلق هي ايضا من دبابات متمركزة في خنادق. والآكثر من ذلك كان 
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«ددو» مقتنعا بان الدبابات التي تطلق مدافعها الى اهداف محددة تستطيع ان تقوم 
بذلك افضل من المدفعية ذات الرماية القوسية وغير المباشرة. وقد وافق رئيس 
الاركان الجنرال اسحق رابين على طلب قائد قوات سلاح الدروع القيام بمحاولة 
اد ك اعلا ).واف وار :ترون اول .1558 "امو دافن الق مل 
غوردوش غوبن» قائد اللواء السابع المدرع بارسال سريه دبابات (سنتوريون) 
للواجهة السورية. والقى غونن المهمة على عاتق كتيبة المقدم بنيامين اوشري وهي 
كتيبة دبابات السنتوريون. 

وكان اوشري قد عين قائدا لهذه الكتيبة قبل ذلك بوقت قصير ‏ في ايلول 
8 ولم يكن متحمسا للمعدات التى سلمت له. فقد دخلت الدبابة البريطانية 
تد رون الخدومة ىق الخ الاسرائيلي عام ٠و0‏ وف البداية انفصل عنها رجال 
الدروع في الجيش لانها على اية حالء دبابة بريطانية حديثة جداء وتحمل مدفعا 
متفوقاً من عيار ٠١5‏ ملم ولكن في سنوات خدمتها في الجيش كثر التذمر منها. 
وقالوا ان محركها يسخن بسرعة. وقالوا انها سهلة الاحتراق وقالوا ان دبابة 
سنتوريون لا تصيب اهدافها. ووصل المقدم اوشري الى حافة اليأس وفي احدى 
جلسات قيادة اللواء قال غاضبا: ان دبابة السنتوريون هي عبارة عن كتلة فولاذية: 
فهي لا تسیر ولا تصيب اهدافها». وقالوا له: انه عندما كان قائد اللواء غونن قائدا 
لسرية السنتوريون الاولى التي وصلت الى الجيش الاسرائيليء كانت دبابة 
السنتوريون تصيب اهدافها بدقة في كل رماية دبابات..وقد ارسلت الى الواجهة 
السورية سرية دبابات سنتوريون بقيادة النقيب شماي كبلان. فارسل كبلان فئة 
الملازم الثاني افيجدور كهلاني الى واجهة تل دان. وقال للقائد الشاب. يجب ان 
تعرف أنه اذا وقع الان حادث رماية» فان هذا قد يكون العرض الاول القتالي للمدفع 
البريطانى ٠١5‏ ملم في الشرق الاوسط. واختار مواقع الرماية للدبابات الملازم الاول 
ايلان يكوئيل» ضابط العمليات في الكتيبة. فوافق قائد الكتيبة نفسه على المواقع 
بحضور العقيد ارئيل شارون اركان القيادة الشمالية. كانت مواقع رماية دبابات 
ال ورو ج تعن أتظان السمورون خلف: ال فاد اظلق السموودون :النان 
على الجرار الزراعي الذي يقوم بالسير على طريق الدوريات ستسرع الدبابات الى 
احتلال مواقعها وتقوم باسكات مصادر الرماية في الموقع السوري في «نحيله». ووجه 
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النقيب كبلان رجاله بقوله: اولا يجب ضرب دباباتهم. فالسوريون توجد لهم دبابتان 
احداهما في الجانب الشرقي من القرية والثانية في الجانب الغربي. وبعد ذلك نقوم 
بضرب مواقع المدفعية المضادة للدبابات والمدافع غير المرتدة. وفي الذهانة تيه 
الرماية بشكل مكثف على مواقع القيادة السورية وعلى مواقع الرشاشات. وساقوم 
أا مفراقة الرمانة. 


في فجر الثالث من تشرين ثان ١574‏ توجهت الجرافة لتمهيد الاراضي. 
وتحركت. امامة ذووية قل شه الحتزرات. .وق القدمة سان بحذر حتون البقدسة 
ر يحملون, اجهزة كشف الالفام. وتابع النقبب شبماى كبلان ما يتحدث بواسماة 
منظاره من منعطف الطريق الذي كان نقطة احداث. ومن مسافة 6٠١‏ متر شاهد 
كيلان موقع «نحيله» على مستوى سطح الارض وكانت توجد هناك دبابتان من نوع 
«بانتسر» الالمانية التي يعود تاريخها الى الحرب العالمية الثانية. وكانت الدبابتان 
مستحكمتين هناك ولم تظهر منهما سوى ابراجهما وفوهات مدافعهما. واخفى 
السوريون مدفعين غير مرتدين في ظل البيوت. ورآى النقيب كبلان ان مواقع المدافع 
المضادة للدبابات بقيت في اماكنها كما كانت عليه بالامس» ومثلها ايضا مواقع 
مدافع الهاون والرشاشات والينادق. 


وفي الساعة ٠٠ر١١‏ اطلقت الرشاشات السورية النار على دورية رجال سلاح 
الهندسة. وخلال خمس دقائق احتلت ديابات السنتوريون مواقع رمايتها في عملية 
انتشار تيعد الواحدة عن الاخرى خمسين مترا فقط. فاطلقت الدياية اليسرى النار 
متطايرة واعمدة غيار ودخان. فانضمت الى الرماية السورية من «نحيله» مدافع 
الهاون السورية عيار ١۸ملم‏ التى كانت في موقع تل الحمرا والدبابه والاسلحة 
الخفيفة من موقع بانياس ومدافع الهاون عيار ١١٠١‏ ملم من موقع عزيزات كذلك 
شاركت في الرماية الدبابتان السوريتان في قرية نحيله. 
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قال شبتاي تيبت: اطلقت دبابات السنتوريون دون توقف وكانت كل قذيفة 
تثير غبارا كثيفا امام الدبابة نتيجة قوة الصدمة وانطلاق القذائف. وكانت القذائف 
الخارقة للدروع تنطلق من فوهات المدافع بسرعة ١572١‏ مترا للثانية واذا كانت 
تصيب الهدف فانها تصيبه قبل حدوث غبار الرمايه. 

وقد استمرت المعركة مدة 1٠١‏ دقيقة حتى ان تدخل المراقيون الدوليون 
واوقفوها. واسفرت المعركة عن إصابة 8 جنود بجروح طفيفة. وأصيب جراران 
زراعيان وجرافة واحدة. وبعد مرور وقت قصير وصل الى مكان الحادث العميد 
يسرائيل تال» القائد الجديد لقوات الدروع. وكان قد تسلم قيادة قوات الدروع في 
الاول من تشرين ثان ١9714‏ من العميد العازار الذي عين قائدا للقيادة الشمالية 
وكان اول سؤال طرحه العميد تال: كم عدد الدبابات السورية التي اصيبت؟ واجابه 
المقدم اوشري: ولا دبابة ايها القائد» وسال تال: كم من القذائف اطلقتم؟ فاجابه 
اوشري: ۸٩‏ ايها القائد. 

وعندها قال تال: سنجري تحقيقا. وفي التحقيق زعم تال انه كان من الممكن 
جدا اسكات الرماية السورية بواسطة رماية مباشرة من مدافع السنتوريون 
البريطانية الذي يعتبر مدفعا دقيقا جدا. ولكن الذي تبين في حادث «نحيله» في 
الثالث من الشهر هو ان الجيش الاسرائيلي غير قادر على اسكات نيران العدو بدون 
المدفعية. 

وكانت النتيجة: وضعت المسؤولية على عاتق الاشخاص وليس على الدباية. 
فجمع العميد تال ضباط الدروع من رتبة مقدم فما فوق. وكانت هذه اول مرة يظهر 
فيها امامهم في منصبه الجديد. وبكلمة قصيرة وواضحة حلل امامهم حادث نحيله 
وقال: من هنا فصاعدا تعتبر دبابات العدو هي الهدف الاول لدباباتنا. فباشر القادة 
والطواقم فورا بتنفيذ المهمة العاجلة التي القيت على عاتقهم وهي: تحسين المستوى 
والكوراث ,حا ال ارال هد ك الا اتون المصلقة نشي الخرية 
استعدادات لمواجهة الحادث القادم. كان وقوعه متوقعا جدا. ودارت علامة 
الاستفهام فقط حول موعد وقوعه. لتلاشي الفشل في هذه المرة ايضا احضرت الى 
المكان فنّة من دبابات شيرمان. واعطيت فئه دبابات السنتوريون وظيفة ثانوية وهي 
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دخول المعركة فقط اذا لم تتمكن دبابات الشيرمان من حسمها. والسيب قي ذلك 
هو أن الجيش الاسرائيلي رأى في كل حادثة حدود منذ القدم ذا اهمية بالنسبة 
للمعنويات لا تقل عن الاهمية العسكرية. وكان على الجيش الاسرائيلي ان يحافظ 
على عامل الردع ضد العدو. وكان من المعتقد ان دبابات شيرمان لن تخيب الامال. 
وكانت هذه الدبابة قد دخلت الخدمة في الجيش الاسرائيلي في حرب (الاستقلال) 
وفي الخمسينات تم شراء كمية كبيرة من النماذج الحديثة لهذه الدبابة رغم انها 
جميعا كانت تعود للحرب العالمية. وفي الجيش الاسرائيلي ادخلت عليها تغييرات كثيرة 
بقيادة قائد سلاح التسليح العميد عموس حوريب. فقد تم تركيب محرك افضل 
في دبابة شيرمان واستبدل مدفعها بمدفع فرنسي عيار ٠١١5‏ ملم. صحيح أن هذا 
المدفع كان ذا سبطانة اقصر من سبطانة المدفع البريطاني من نفس العيار وذخيرة 
المدفع الفرنسي كانت اضعف من ذخيرة المدفع البريطاني ولكن على المدى القصير 
ا القت ا وان ان مها جه افع مان د رمق كل دان 
الى نحيله) كان هذا المدفع قادرا على اختراق دبابة «بانتسر» السورية. ومن جهة 
اخرى فان مدافع الدبابات السورية استطاعت ان تخترق من هذه المسافة تصفيح 
دبابة شيرمان. وعليه كان يجب ان تكون المعركة متعادلة في حين ان العنصر البشري 
هو الحاسم. 

وكان قائد فئة دبابات الشيرمان وفئة دبابات السنتوريون معاء النقيب 
شمعون . واما قائد فئة الدبابات السنتوريون التي تقرر ان تكون فئة احتياط الملازم 
الاول كهلاني. 

في يوم الجمعة» ١١‏ تشرين ثان ١174‏ وقع حادث نحيله الثاني. وكانت قد 
مرت فق ايام فقظ مذ لفقل الذريع: الع كرض اله الحانت: الاسرائيل. ف 
الحادث الاول. وكان رجال الدروع مستعدين جدا. كيف سينتهي هذا الاختبار هذه 
المرة؟ وقد بدأ السوريون اطلاق النار في الساعة 5؟ر؟١.‏ فامر النقيب شمعون فئّة 
دبابات شيرمان باحتلال مواقع رمايتها. وفي هذه المرة كانت عملية الانتشار واسعة 
جد ان كان اماف الأول والركسن دة ال امهنا الوناماف الور متك 
على جانبي نحيله. فهذا الهدف كان القسم الاعلى من برج الدبابة يرتفع الى ٠١‏ شم 
فقط وكان عرضه ٠‏ "ر١امتر.‏ وكان استحكام الدبابة الغربية بالقرب من اشجار صبر 
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الكقة تسف عرق رع الذيالة السو مرت ذلا وقائق ف ن تسل الك 
اطلق السوريون النار فيها وحتى ان دخلت دبابات شيرمان مواقع الرماية. وقد رق 
خلل في احداها وبدأت تتدهور في المنحدر الصخري. وكانت هذه فرصة لفئة دبابات 
السنتوريون. فعندما شاهد دبابة شيرمان المتدهورة أمر الملازم كهلانى دبابته 
باختلال نوفج الات الخال فاطلق كل الاقم و الات انار ويد تنيت 
اهدافه. 

ات هاف اهارن المتوسيطة واكام غر اة وال انات الست اغ 
نيران مكثفة على القوات الاسرائيلية في تل دان. وقام افيجدور كهلاني بتوجيه رجل 
مدفعه بواسطة اتصال داخلي واما الجندي شالوم كوهن فاطلق النار واصاب. 
واشتعلت النار في الدبابة السورية المستحكمة الى الشرق من نحيله. وبعدها 
اشتفغلت“الذيانة 'القريية وق هذه اللحظة 'اتضعت الى الشركة طائرات سلاج الجو 
الأفبزاتيق. وق الما + رة طب السوريون هن فة راقن الزن ا تتم 
الح الأسبزائدل برف اطلان النان 


وفاة / مشروع التحويل 

ات تخا فل ا کو ال ان وهوس داورل کون 
واما راديو دمشق فاعلن أن الجيش السوري مني بسبعة قتلى و١"‏ جريحا. ولكن 
من وجهة نظر الدروع في الجيش الاسرائيلي كانت الاصابات السريعة والدقيقة 
بالدبابات السورية هي الاهم فقد قال العميد تال: هذا نصر وتحت قيادته بد أت 
قوات الدروع يتطوين الكفاءة التعسسكزية لكل واحد .من رخال :طواقم الدنانات: 

وخلال وقت قصير تم استنباط مصطلح «قناص» في مدفعية الدروع. وكان 
الجندي شالوم كوهن رامي المدفع في دبابة الملازم افيجدور كهلاني احد ابطال 
هؤلاء الصيادين. وفي حرب الايام الستة التي وقعت في حزيران 11717 دمر شالوم 
كوهن عشرات الدبابات المصرية وحصل على رسام تقدير من رئيس الاركان. 

عشرة ايام فقط مرت بين حادث نحيله الأول والحادث الثاني. وفي هذه الايام 
العشرة حدث تحول في قوات الدروع. فاذا تم التركيز حتى ذلك الوقت على التزايد 
الكمي وعلى التطوير وبلورة نظرية حرب الدروع لكي تحارب الدروع في الليل والنهار 
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واجريت مناورات كبيرة استخدمت فيها قوات دروع كبيرة» فانه منذ الان وجه 
الاهتمام لزيادة خبرة وجاهزية كل واحد من رجال الطاقم في الدبابة في القوات 
النظامية وف قوات الاحتياط معا. وقد انعكست النتائج في البداية (في الحرب على 
افا ويلك ق سرب اام اة 

كانت الجر غل الاة اسكفرازا للحوادث القن لفت رها ف حوادث تح 
و كان 1145 و كن اال مس جعت التردن عل جره أن 
بتسخين الحدود الشمالية ولكنها ارادت التخفيف من الحماس السوري لاطلاق 
النار على الجنود وعلى المزارعين الاسرائيليين وإحباط خطط تحويل مياه نهر الاردن. 
شارات مع قائد. القيادة الكمالية ومع قائ سلا الدروع رس رئيس الاركان 
خطلة عمل تستفل الوك إن الل عق شرن اعفد ام ال ارال 
کت وس كفلا 

بعد ذلك بوقت قصير قتل السوريون سائق تراكتور اسرائيليا. فطلب الجنرال 
رابين وتسلم من وزير الدفاع موافقة للرد بصورة يلحق الضرر بمشروع التحويل 


السوري. ووعد «ددو» و«طليك» رئيس الاركان أنه في حالة وقوع حادث رماية محدودب 
ستستطيع مدافع دبابات الجيش الاسرائيلي اصابة اهداف محددة على مدى يزيد 
عن ۲ كم اي حتى لو كانت هذه الاهداف تقع على سفوح جبل الشيخ. وبهذه 
الطريقة لق تكوق هناك رور لاستفحه اع افغية: او .ظائرات ولن تنجد فع 
خطير للوضع على الحدود. 

وقد اعطى السوريون الجيش الاسرائيلي الفرصة لاثبات هذه النظرية. فبعد 
روسن نكل سانق ا کو اا ي اظلى اتون النان عل دوت ااا 
عندما كانت تسير على الطريق الى تل دان . والجيش الاسرائيلي» كعادته رد على النار 
بالمثل لانقاذ الدورية ولكن بهذه المناسبة أطلقت دبابات اسرائيلية النار على معدات 
الككويل .عق سفت .كيل :الخ وقد اندرقت. هذة الد ات الهتوسبنة" الخفيلة من 
على مسافة ٠٠560م!‏ 

والسوريون» الذين ادركوا أن الجيش الاسرائيلي يريد ضرب مشروع التحويل 
التابع لهم» فنقلوا عملية حفر النفق من منطقة سفوح جبل الشيخ وهي منظقة 
مكشوفة للجيش الاسرائيلي الى مكان ابعد وخفي. قال شبتاي تيبت في الواجهة 
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الجديدة الواقعة فوق جسر بنات يعقوب» كان السوريون متفوقين طوبغرافيا وكانوا 
اعلى من الاسرائيليين الموجودين في الغور وكانوا محميين بمجموعة من المواقع 
المحصنة. ولهذه الواجهة نقل السوريون ساحة افتزازاتهم وبدأت المواقع الواقعة 
فوق جسر بنات يعقوب باطلاق النار على الدوريات وعلى المزارعين الاسرائيليين بالقرب 
من الحدود. 

في هذه المرة لم يرد الجيش الاسرائيلي بنيران المدفعية لأن السوريين كانوا 
أعلى ولأن احدا لم يكن معنيا بتصعيد الموقف. ولكن نقطة مراقبة اسرائيلية تابعت 
اعمال التحويل فاكتشفت أن عمل السوريين كان من جانبي بيت الجمرك الواقع 
فوق جسر بنات يعقوب. على طول مفترق المياه فوق السلسلة الجبلية. 

وفي المنطقة الشمالية كان قسم من النفق مكشوفا جدا. وكان المدى ستة 
كيلومترات وهو مدى ابعد بكثير من المدى المعمول به بالنسبة لمدفع الدبابة. والأكثر 
من ذلك» اذا استخدمت دبابات اسرائيلية ضد معدات التحويل السورية. ستكون 
هناك حاجة لاسكات نيران المواقع السوريةء التي كانت تنطلق من دبابات ومدافع 


غير مرتدة . 

في ١‏ أيار ١515‏ لوحظت تحركات كثيرة في المواقع السورية بالقرب من بيت 
الجمرك. وبدا أن السوريينء يستعدون لاطلاق النار. وفور ذلك استدعي الى المنطقه 
العميد طالء واما النقيب شماي كبلان/ الذي كان في ذلك الوقت قائدا لقسم دبابات 
سنتوريون - في دورة دروع» استدعي لقيادة دبابات السنتوريون في الحادث الذي 
اصبح وقوعه وشيكا. خلال ثلاث دقائق من فتح النار من الجانب السوري كانت 
الدبابات الاسرائيليّة في مواقع رمايتها. ووجه رجال (المدفعية مدافعهم نحو معدات 
التحويل الواقعة على بعد ١‏ كيلومترات ولكن لخيبة الامل اختفت المعدات الثقيلة 
عن الانظار. وشوهندت فقط الشفرة المقلوبة للجرافهء التي كانت فجأة داخل حفرة. 
ونحو هذه الشفرة وجهت القذائف في خط رماية قوسي لكي تسقط على الاهداف من 
الاعلى وبهذه الطريقة اصيب تراكتوران وجرافة سورية. وهربت جرافة ثالثة بين 
الكثيان الترابية. 

وف نهاية «حرب اليا" الحقت مدافع الدبابات الاسرائيلية الضرر بمشروع 
التحويل السوري حتى من مسافة بعيدة. وهكذا لفظ المشروع العربي لتحويل 
مخارر تن N N‏ 
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اوري بن آاري 
قائد قوات الدروع من ۹٥۹/۱۲/۲۳‏ الى ۱۹٥۷/۷/۲۱‏ 
5/5 الى 157/77/5١‏ وذلك خلال فترة بناء سلاح الدروع بعد عملية 
مؤيد حرب الدروع» لسلاح الدروع جرأة وزخما وقدرة على الارتجال والتنقل وهي 
قوات دروع. استخلصت وطيقت عير عملية ونظرية من معارك عملية (قادش) ويلورت 
نظرية الحرب وينى الفرق الحربية المدرعة الاسسرائيلية. 

ولد بن آري في المانيا عام ١1525‏ وهاجر الى (اسرائيل) مع هجرة الشبيبة 
عام ۱۹۳۹ وتثقف في كيبوتس عين جف وفي كيبوتس معجان ميخائيل. وفي عام 
1 عبن قائدا لسرية في البالماح . وقي عام ١5 ٤۸‏ عين قائدا لكتيبة في لواء «هرئيل» 
حاربت في مداخل القدس. وقي عام ١15١‏ عين نائبا لقائد اللواء السابع» وهو اللواء 
المدرع في الجيش الاسرائيلي. وقي عام ١151‏ عين قائدا للواء السابع وتحت قيادته 
حارب اللواء في معركة سيناء وقام بعمليات اختراق لعمق الاراضي المعادية. وفي عام 
7 عبن قائدا لقوات الدروع. واضطر اوري بن آري لاعتزال الخدمة في الجيش 
الاسرائيلي بسبب تغاضيه عن جريمة فساد ارتكبها احد مأموريه. وفي حرب الايام 
الستة عاد للخدمة العسكرية وعين قائدا للواء الاحتياط المدرع «هرئيل» الذي حارب 
في الواجهة الاردنيه. 

وفي حرب (يوم الغفران) عين مساعدا لعميد القيادة الجنوبية العميد شموئيل 


غونن ورفع الى رتبه عميد تان . 


حاييم بارليف 
قائد قوات الدروع من ۱۹٥۷/۷/۲۱‏ الى ۱۹٦۱/۹/۲۰‏ 

الجنرال الاحتياط حاييم بارليف كان قائدا لقوات الدروع من ٠٣٥۷/۷/۲۱‏ 
اى .1911١/7/155‏ وخلال فترة قيادته اصبح سلاح الدروع قوة الحسم البرية 
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الاولى وتعزز بوحدات جديدة. وفي نهاية عملية استخلاص عبر معركة سيناء وبلورة 
نظرية حرب الدروع شرع في اقامة مجموعات الدروع والوحدات المساعدة لهاء التي 
كان من المقرر أن تساهم في حرب المستقبل. وخلال عهد بارليف شرع في تنفيذ 
برنامج مشتريات شامل لمعدات حربية متنوعة وجديدة والتي شملت دبابة 
السنتوريون ودبابة باتون م/ ٠١‏ كما شرع في تطوير دبابة م/١5,.‏ واشترى السلاح 
معدات خاصة للحرب الليلية. وتم تطوير نظريات .حرب مختلفة شملت معارك دروع 
شبد درو والحرت اف التطفة الخلتة:واتعرب: اقل 

ولد بارليف في النمسا عام ٤۱۹۲ء‏ وهاجر الى اسرائيل عام ۱۹۳۹ بعد أن 
امضى طفولته في يوغسلافيا. وتعلم بارليف في المدرسة الزراعية مكفين يسرائيل. وفي 
عام ١147‏ التحق بقوات البالماح. وفي عام ٠٠٤١‏ قاد فئة في مستوطنة بيت هاعربا 
في شمال البحر الميت. وشارك في عمليات ضد الانجليز وكان قائدا للعملية التى 
تم خلالها تفجير جسر اللنبى عام ١551‏ وفي عام ١151‏ عين قائدا لاول دورة قادة 
فئات في البالماح. وفي عام ١144‏ قاد الكتيبة ااثامنة في لواء النقب التابع للبالماح. 
وفي حزيران ۱۹٤۸‏ عين ضابطا للعمليات للواء النقب وفي تشرين اول عين قائدا 
للكتيبة التاسعة وهي كتيبة اغارة آلية. وفي عملية (حوريب) ادار اول معارك الدروع 
التى خاضها الجيش الاسرائيلي وفي عام ١507‏ عين اركانا للقيادة الشمالية وقائدا 
للواء جعباتى في عام .١1554‏ وفي عام ١107‏ ارسل حاييم بارليف للمشاركة في دورة 
إنعاش في انجلترا. وفي معركة سيناء قاد لواء الدروع ۲۷ الذي اخترق طريق قطاع 
غزة واعتل 'المهون الشمال:من رقع وح القرب من هذانا السرن .و عام ٠۹9۷‏ 
وحتى ١157١‏ عمل قائدا لقوات الدروع وفي ختام وظيفته خرج لدراسة الادارة 
والاقتصاد في الولايات المتحدة. وفي عام ١974‏ عين رئيسا لشعبة الاركان في رئاسة 
الاركان عندما كان اسحق رابين رئيسا للاركان. وفي ايار ١1714‏ اشترك في دورة 
في فرنسا. وفي ايار ١111‏ استدعي للعودة الى اسرائيل وعين نائبا لرئيس الاركان 
غ محري الام الس وف كانون ثان 15174 عين رئيسا للاركان وقاد الجيش 
الاسرائيلي في واحدة من احلك الفترات التي مر بها وهي فترة حرب الاستنزاف على 
قناة السويس ومحاربة (المخربين) على طول نهر الاردن» والحدود السورية والحدود 
الشمالية مع لبنان. وخرج من الجيش الاسرائيلي عام ۱۹۷١‏ وعين وزيرا في حكومة 
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الاركان دافيد العازار وفي<29152 أرسل الفا ا سيلية. وفي ٠١‏ تشرين اول 
7 انتقل للجبهة ا رل قائدا لها حتى نهاً#اليخرب. 


داقفد العازار 
قائد قوات الدروع من ۱۹٦۱/٦/۲۰‏ حتى ١951/١١/7‏ 

الجنرال الست ال ااانا کے کاب لقراك الدروع من 
06 وحتى / ۵ / .۱۹١٤‏ وتميزت فَتَرّة#عمله كقائد لقوات الدروع 
بمواصلة o-5‏ 51 نظريات الحرب 
واساليب التدريب. فخلال عهده تم شراء دبايات من نوع سنتوريون ومن نوع 
شيرمان» وتم استبدال محركاتها ومد افعها بحيث اصبحت دبابات حديثة . وفي فترة 
عهده تم ايضا تحويل قوات المشاة الى مجموعات مدرعة وألية. ووضع الاساس 
لاقامة مركز التدريب للسلاح من أجل توحيد اساليب التدريب في السلاح. كذلك 
تمت بلورة نظريات حرب جديدة للدروع في اطار الجيش الاسرائيلي من خلال التركيز 
عل معارك: الد رقع "فل. أطار مهام الاختراق بالاشتراك مم قوات الاكثان _ الوقدسة 
والدفعية د وذلك عل هو استعدادآت قرات العدو مناء عل النظرية السوفاقة. 
وتدربت قوات الدروع على الحرب الليلية والحرب في المناطق الجبلية والصحراوية 
وعلى تطوير الحرب المتحركة. 

ولد دافيد العازار في يوغسلافيا عام ١47٠5‏ وهاجر الى اسرائيل ضمن (هجرة 
الشييبة) وانضم الى كيبوتس (شاعر هاعماكيم) وبعد ذلك انتقل الى كيبوتس عين 
شين وق عام ٠۹١١‏ طب الإنخبماع :الى قرات البالماح ولكن الكيبوت ينه من 
ذلك. لكن دافيد العازار انضم الى البالماح ورحل عن الكيبوتس. واشترك في دورة 
قادة حظائر ووضع في السرية «ن» وهي سرية الاستطلاع في البالماح. 

وقي حرب (الاستقلال) » بعد أن اشترك في دورة قادة حظائر اشترك في عملية 
«نحشون» لفتح الطريق الى القدس وجرح في معركة ديرسان سيمون في نيسان 
4 وعين «دادى» قائدا لسرية وقادها اثناء محاولة اقتحام البلدة القديمة في 
القدس. واشترك في معارك الرادار واللطرون وعملية «حوريب». وعمل قائدا“للكتيبة 
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اللنناذفنة اف النا ماع زق تمان خرب ا شلال ادك :دور قاد كتاني وى 
ليدرب في الدورة وعمل مدربا ريسا في مدرسة قادة الالوية. وعين ضابطا لعمليات 
القناةة: الوط عام 15:09 نون بق الات «السيرية وافند ان ركاسة اكان 
كرشن لقم النظرنات. التحرسة: خلال عام ١5١/۹6١‏ اكتترك.ق اغلات 
الانتقامية. 

وفي حرب سيناء عين قائدا للواء هاري في قطاع غزة وفي عام ۱۹٥۸‏ عين 
قائدا للواء السابع. وفي عام ١504‏ عين نائبا لقائد قوات الدروع وفي عام ١511١‏ 
عيبن قائدا لقوات الدروع. وفي عام ١515‏ عين قائدا للقيادة الشمالية وأشغل هذا 
المخضيب في الفثرة الحسية التي ,سيقت حري الانام السنتة وخلال :هذه الفخزة وفحت 
حوادث مع السوريين وبدأت الحرب ضد (المخربين). كما وقعت حرب المياه وحرب 
الزراعة. وفي حرب الايام الستة وحرب الاستنزاف التى تلتها قاد المنطقة الشمالية. 
وفي عام ١5754‏ عين رئيسا لشعبة الاركان في رئاسة الاركان. وفي عام 19377 اصبح 
رئيس الاركان التاسع في الجيش الاسرائيلي وبذلك كان رئيسا لاركان حرب (يوم 
الغفران). وقد حظي بتقديرات كثيرة للطريقة التي قاد بها الجيش الاسرائيلي الى 
النصر بعد المفاجأة. ووجدت لجنة اغرانات التي شكلت للتحقيق في الاحداث التي 
قت اللخري وانكالة ع المعارك: أن الال العا ران كان مسق ولا تا عدا كدت 
عشية الحرب. واوصت اللجنة بانهاء عمله كرئيس للاركان وفي اعقاب نتائجها قدم 
العازار استقالته للحكومة, وقد توفي الجنرال العازار عام 19017 
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الفصل الخامس 
حرب الأيام الستة 


اندلاع الحرب 

احتفل المواطنون الاسرائيليون بيوم (الاستقلال) التاسع عشر وهم يشعرون 
بالبهجة والارتياح. حيث كان الهدوء يسود جميع حدود (الدولة). والحرب على المياه 
انتهت وسحب السوريون ايديهم من محاولاتهم لتحويل مصادر نهر الاردن. وكانت 
بك بشريلة إن ا ا 
محاريته لرجال القبائل المسلحين باسلحة بدائية فقط. ولكن تحت هذه المياه الهادئة 
كانت تتدفق تيارات مائية شديدة. 

فالزعماء العرب ابرموا حلفا بينهم الى أن خلقوا طوقا من الفولاذ حول 
اسرائينل» وق اوايسط شمر ايان اعلق اليس الخري جمال جب النامس اغلاق 
مضائق تيران وف الايام التي تلت ذلك بدأ بارسال قوات كبيرة من جيشه الى شبه 
سياء ایت اا رون عن ای ارال ال وا ارا د 
قوات الاحتياط وبدأ الجيش الاسرائيلي بتكثيف قواته على طول الحدود. 

وبما ان التهديد کے لاتوائيل: جا مم اک . من جاتب فصر اكبر 
الدول العربية المحيطة باسرائيل» وضعت معظم القوات الاسرائيلية تحت تصرف 
القيادة الجنوبية ابتداء من ليلة ٠١‏ أيار ١511‏ . وقد تم تنظيم هذه القوات قي ثلاث 
فرق مجحفلة. وأبقيت عدة مجموعات ووحدات تحت القيادة المباشرة لقائد القيادة 
الجنوبية العميد يا ا 007 لها الجا ايضا خط جبهة 
مع الاردن يمتد مي عقب و 0 

من بين الفرق الثلاث التى وضعت تحت قيادة عميد القيادة الجنوبية كانت 
انذاك قيادة نظامية للفرقة ۸٤‏ فقط. وكانت هذه القيادة هي قيادة قوات الدروع 
بقيادة العميد يسرائيل طال (طليك) التي اسندت بعض وظائفها مع اقامتها الى نائب 
قائد السلاح الذي كان في بداية: اندلاع «الحرب ضابطا رئيسا لسلاح الدروع 
(واشغل هذا المنصب العقيد ابراهام ادان (برن) وأكنه فضل وظيفة حربية وكين 
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نائبا لقائد فرقة ابراهام يافه. ولهذا اسند منصب ضابط سلاح الدروع الرئيس 
الى العقيد مناحم مارون (مندي). 

وضعت الفرقة ۸٤‏ في حالة تأهب عن طريق مكالمة هاتفية جرت بين رئيس 
الاركان الجنرال اسحق رابين وقائد قوات الدروع العميد يسرائيل طال مساء عيد 
(الاستقلال) يوم ٠١‏ ايار .١15717‏ وفي نفس المساء اجتمع «طليك» مع رابين في 
منزله» ورئيس الاركان امر في اعقاب دخول الجيش المصري الى سيناء» بان على 
الفرق ان تدخل في حالة تأهب قصوى وان تكون مستعدة لصد هجوم يقوم به 
العدو. في هذه الاثناء اصدر ضابط العمليات في قوات الدروع المقدم كلمان ماجين 
امر إنذار لضباط وجذود قيادة الفرقة. وقد تبدت مما ورد اعلاه صورة لعمليات 
استعداد جرت على قدم وساق في ايام انتظار نظمت خلالها وحدات» ونقلت وحدات 
مق :متجموعة المجموغة ومن فرفة "لأشرى :وتفيرت قائمة موخوة أت :المعدات القفالنة فى 
معظم الوحدات. وبالفعل» فقد عكست هذه الصورة الوضع في ايام الاستعداد 
للحرى».رلكن :3 انات وز لاون من سعزيزا و ترت فاه الو حه هة 
كانت تعتمد على استخدام معظم القوات في المرحلة الاولى بهدف احتلال مشارف 
سيناء وتدمير الجيش المصري في هذه المنطقة. وهذه الخطة التي اطلق عليها اسم 
«نحشونيم» هي التي نفذت اخيرا في حرب الايام الستة. ولكن بين المصادقة عليهاء 
وبين اصدار الامر لاخراجها الى حيز التنفيذ كان التوتر الشديد يسود على طول 
الخط. فعلى سبيل المثال تأهبت فرقة طال اربع مرات لبدء الحرب وقي المرات الاربع 
لم يعط لها الامر النهائي. وبدأ ضباط في قيادة الفرقة يجرون مناورات على الورق 
داخل القبادة. 

ووجد قائد الفرقة أنه من الضروري الاجتماع مع مأموريه ليزيد بينهم الوعي 
بالنسبة للخطر الذي لم يمر بعد وانما تزايدت حدته. ولكن هذا الخطر بدأ يتلاثى 
لدى الجنود بسبب طول عملية الانتظار. واوضح العميد طال اكثر من مرة في 
أحاديثه مع ضباطه وجنوده بانه يتوجب على الفرقة ان تظل في حالة طوارىء قصوى 
طيلة الوقت لتمكين الحكومة من استنفاذ كافة الوسائل والنشاطات المتوفرة لديها. 
وكانت خطة «نحشون» التي وضعت وادخلت عليها تغييرات كثيرة طيلة ايام الانتظار 
تمن ماين اختلال مشارت: تيناع خت خط العريسن > حل لبن بر بحستة ب 
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فضي :وكامو الخ المصرى ف هذه الوالضية وراص غب الاه رر 
تطوير الهجوم في منطقة سيناء وقد اعتمدت خطة الهجوم التي وضعتها القيادة 
الجنوبية على ثلاثة جهود رئيسة (كل جهة على مستوى فرقة) تنفذ على اربعة 
محاور: الفرقة ۸٤‏ تتقدم على محورين نحو رفح والعريش والفرقة ۲۸ ترابط على 
الخطوط الخلفية لمنطقة ابو عجيله. والفرقة 5١‏ تتحرك على محور حردين نحو بير 
لحا نكلك بمح لزاء مقو ع كاو الحدى رة در :وم اغات و راخ کا 
تخل ذون. عذل:متطفة اتلات . حدس الحيش: الاسرائين اسنتعد اذا لحرن فى 
الجنوب حوالي ٠٠١‏ دبابة. 

فخ خلال الادراله مان هذة ينتكون, اول مدرك رة هد الخ السنرئ 
في حرب اصبح وقوعها وشيكاء. وعليه ستكون هذه اول معركة اختبار بالنسية 
لفات اتسيقنين فقن وع المد ظال تالزانم مق خرن اله انال عل 
او ا ا لى كلدو الي اسيرع ن 117 مت اق رطا ن قادال 
م يت بكرا الح الامراتل ف هة الحرن: فان هة العركة كرون 
وک ااخ ار ون الخ "الصروى» #التكاني الوق ا فة 
لن يحقق فقط هدفا عينيا يتمثل في احتلال منطقة وتدمير قوات» وانما أولا سيحقق 
هدفاً نفسيا معنويا والمنتصر من الناحية المعنوية سينتقل الى الهجوم وأما الجانب 
الخاين فاكه سه ال الدفا ع 

إن عملية الاقتحام الاولى في معركة الاختراق هذه سيقوم بها افضل لواءين 
في الجيش الاسرائيلي وهما: اللواء المدرع الافضل ولواء المظليين الافضل 
مستخدمين مجنزرات وكتيبة دبابات باتون مختارة. وعليه يتبين أنه إذا لم تستطع 
هذه الفرقة تنفيذ المهمة فان هذا يعني أن الجيش الاسرائيلي كله لن يكون قادرا 
على تنفيذ مهاماته. وعليه كانت التوجيهات على النحو التالي: «يتوجب على كل واحد 
ان هج نحشن اله اة بشن اننظ عن عدى الكمانن :وستكوة: التقركة فاس إا 
اة وا هوت و الان ا ريعي أن نهح ع 
فال اا عن التسخرل وماك اسراف 

لقد نجمت الرغبة في الاختراق باسرع وقت ممكنء عن المعلومات الاستخبارزية 
التي وصلت ومفادها ان المصريين حشدوا في منطقة الفرقة لواءي مدفعية. وهذه 
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القوة تستطيع اطلاق خمسة أطنان من الذخيرة في الدقيقة. وهذه الكمية من الرماية 
من شأنها ان تعرقل حركة تقدم القوات الاسرائيلية وحربها. 


بساط ا 

في صباح الخامس من حزيران صدر الامر: بساط احمر تحرك: تحرك! 
انتهى!» 

فاشتغلت محركات الدبابات» وتصاعدت اعمدة الغيار عندما اجتازت مراكب 
الحوب الاسر ا الحووف ف طعا ال العدى.وتفزت ال الخ الأول مد 
اختراق مواقع الجيش المصري بهجومين مباشرين على المواقع المحصنة الكبرى التي 
دافعت عن مداخل شبه جزيرة سيناء وتم الهجومان على المحورين الرئيسين. فقد 
افك قرقة :العم طال ن اة مةه رنج عل الحون الخال راما غرف الخ 
ارون امت نموانففة ما اه کے او حضلة عل ,مجو الوسيظ: ولال ذلك 
تم ادخال نصف فرقة العميد يافه الى المناطق الرملية بين المنطقتين الآنفتي الذكر 
والتي كان المصريون يعتقدون انها غير قابلة للعبور. وعملية التغلغل هذه عزلت 
المصريين عن بعضهم بعضا وصدت تقدم قوات تعزيز مصرية كبيرة. 

وحمل الهجوم طابع عملية اقتحام مباشر وهو اسلوب فاجاً المصريين. فقبل 
اع الاك هده آنا قل االو قرات ار الها وال تقد قرف 
ال متطقة الكورنا ال المي من ق كات غه الق هذه د اا 
لعزل النقب ومنع الجيش الاسرائيلي من دخول سيناء عن طريق كونتيلا (وهو المحور 
الذي سار عليه لواء المظليين في معركة سيناء في اواخر عام .)٠٠١١‏ وعززت 
نشاطات التضليل التي قام بها الجيش الاسرائيلي في واجهة كونتيلا التقدير المصري 
بان الجيش الاسرائيلي ينوي فعلا مهاجمة هذه الواجهة وبما ان الجيش الاسرائيلي 
لفان ان احم ومتتصى ن الشمال ق هة لواقم الس الكت هد وتتازل 
عن عملية التطويق من الجنوب. تفاجاً المصريون ولم يلاحظوا قبل فوات الاوان 
الخهة 'الركنس: .وف أن ادركوا يخطاهه كن كانت قرات الدروع الاسزائلنة ف 
وصلت الى ظهورهم. عملت فرقة طال في الجناح الايمن للقوات الاسرائيلية التى 
لكشك سنا د نوكا زوك ا اة لرن ا ت .هده تالف هن يخاي الضف 
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الاتزافيل:فيها .رفع فاكول رة حلت القوافالأسراشلية أل مد آخل رفح ق نجرب 
(الاستقلال). وفي المرة الثانية تم احتلال البلدة على ايدي لواء جولاني واللواء 
ادر زی ماب کان اتون کرک :ان رت مات كنقطة اح 
العدو فيها ان يعزل قطاع غزة من الجنوب وكبوابة تقود الى العريش عاصمة سيناء 
وكبوابة ل د جن الوا الح و ماف سا لقن ل برق 
يوجد شريط ارضي يبلغ عرضه بین ١٠-5١كم‏ يمتد بين رمال الشاطىء ورمال 
الكبخزاة رن هذا :الشريم مطح العدى اترك :قيهن :وفك | غلىق المضريوق هده 
البوابة بشبكة دفاعية مكونة من لواءين. وامتدت تحصيناتهم الدفاعية من رمال 
الحتوبوكذن المحرق الشيمال ولت اساك شاك وكقول: الاح ورات مدقضة 
ا ما ات وديا بات وغل الطروق رركم ال ارو ون هلد اا 
نفسها نشر المصريون فرقة مشاة معززة بقوات دروع. 


اللواء السايع 


قتحمت فرقة طال مدينة رفح بقوتين رئيستين: اللواء السابعء. بقيادة العقيد 
شموئيل غونن» ولواء المظليين الآلي بقيادة العقيد رفائيل (رفول) ايتان: الذي اشتمل 
على وحدة من الناحال المظلي وعزز بقوة من دبابات باتون» بقيادة المقدم اوري. 
ورافقت هذه القوات لاغراض الحماية والتعزيز. قوة غرانيت ولواء «من». وكلف غونن 
بان يخترق بسرعة الدفاعات المصرية. وأن لا يتأخر للقيام باعمال تطهير والتقدم 
بسرعة نح العريش. وقام اللواء باقتحام المواقع المصرية امام خانيونس» واجتاز 
منظلفة من موو ق ل مت ر دمر کت مااع ول ال 
المنطقة الدفاعية في رفح من الشمال الشرقى. وبعد أن اخترقت القوة خط الدفاع 
الاول اصبحت امام خط دفاعي فشان دااع وتقكتل غل وات بد 
ومدافع مضادة للدبابات بالعشرات. وقد تم احتلال هذا الموقع وهو موقع مثلث رفح 
بعد معركة ضارية قامت خلالها دبابات السنتوريون باشغال العدو من الامام في 
حين قامت دبابات الباتون بمهاجمته من الخلف عن طريق الكثبان الرملية. وبعد 
اختراق هذا الخط الدفاعي لم تتأخر قوة غونن لتطهيره وانما واصلت تقدمها نحو 
الغرب نحو العريش. وبعد ان اجتاز مثلث رفح بمسافة حوالي ١٠كم‏ وصل اللواء 
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السابع الى منطقة لواء مصري آخر وهي منطقة الشيخ زويد التي كان يرابط فيها 
لواء مشاة معززا بالديايات. وتمت مهاجمة هذه المنطقة العسكرية بواسطة ثلاث 
قوات: فقد قامت قوة من دبابات السنتوريون بمشاغلة العدو من الامام ودبابات 
الباتون طوقته من الشمال عن طريق الكثبان الرملية وقوة دبابات الباتون بقيادة 
المظليين الذي رافقه حتى تلك المرحلة. وقد تم تدمير الدبابات المصرية ولذلك امكن 
اقتحام المعسكر فتوجهت القوة الاولى من اللواء السابع, بقيادة نائب قائّد اللواء 
المقدم باروخ هرئيل نحو العريش بعد أن ارسل الى الخلف وحدة من دبابات 
السنتوريون لمساعدة المظليين في معارك التطهير. 

على مسافة ١٠كم‏ شرقي العريش كان المصريون منتشرين في خطوط دفاعية 
ضارية وتم احتلالها عدة مرات لأن المصريين عادوا في كل مرة واغلقوا طريق رفح 
- العريش الى ان تم تطهير المنطقة كليا. وكان هذا الغلق خطيرا جدا لأن الطريق 
تمر بين الكثبان الرملية والآليات العادية لا تستطيع التنحى عن هذه الطريق 
من أجل ارسال الامدادات.لقوات الدروع التى واصلت تقدمها. كانت دبابات 
دبابات الباتون لاختراق موقع الجيرادي من جديد. وقد جرت عملية الاختراق هذه 
والصد . وحتى بعد أن مرت دبابات الباتون باتجاه الغرب استمز العدو في الاحتفاظ 
بالموقع وامطار القوات الاسرائيلية بالنيران منه. عند ذلك ارسل شموبيل غوبن لمنطقة 
الجيرادي وحدة المشاة المدرعة التابعة له (التى شاركت في معركة رفح) ودبابات 
السنتوريون التي اعيدت من الشيخ زويد. 

وقامت هذه القوات بتطهير الموقع. وقد وصلت دبابات السنتوريون الى المكان 
قوات المشاة المدرعة ومع دبابات السنتوريون والباتون وباسناد مدفعى بدأ جنود 
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المشاة التابعون للدروع بخوخر الك تاقاقر متواصلة وصعبة لتطهير المنطقة 
المصرية التى كان عرض بزح للك ك وعذد ما ايىر كانت الطريق مفتوحة 
أمام حركة آليات النقل التي نقلت الوقود والذخيرة لدبابات اللواء السابع التي كانت 
في العريش. ولكن معركة التطهير استمرت حتى مساء يوم السادس من حزيران. 
مقابل المعركة التي خاضها اللواء السابع عملت قوة دروع اخرى من جهة الجنوب. 
وقد قادت هذه أ6 الرجلة الاءيكيلطلي ٠‏ آنا الاتون التالع لهم الى الجهة 
الخلفية من اللات 902-201 رفس ووصيين ا كش كه المظليرن الى الشمال 
استمرت هذه ا 38 0١‏ #ويانكب. و تمركت القرة 
على محور صعب الحركة وهي تجابه تضاريس طبيعية صعبة الى ان وصلت الى 
المداخل الجنوبية من ا 

في الصباح » وبعد انتهاء اربع عشرين ساعة من القتال المتواصل» واصلت 
فرقة العميد طال الحرب على المحورين المؤديين من العريش غربا. نحو القنطرة على 
قناة السويس» وجنوبا نحو مثلث بير لحفان حيث تتفرق الفرق الى ابو عجيله وجبل 
لبنى. واستمر زخم الحرب دون توقف. 

في اليوم الثاني للحرب انقسمت فرقة طال الى قوتين. قوة توجهت في الصباح 
ربا حر متلان لقا وق السام E‏ تيت قر انيه عل طون لحرن 
الشمال» نحو القنطرة. وكانت امامها طريق طولها حوالي 5٠‏ ١كم‏ وهذه الطريق ضيقه 
تقع بين البحر في الشمال وبين الكثبان الرملية في الجنوب ولا توجد فيها ممرات 
جانبية او تشعبات. ولهذا عملت هذه القوة وحتى نهاية الحرب في الجنوب كقوة 
مستقلة. وشملت قوة (غرانيت) ومظليين من لواء «رفول». 

اما القرات الاخرى من القرقة: وغل راسها اللراء السابيع فتقدمت تحو 
الجنوب. ووقعت معركة الدبابات في ذلك اليوم في مطار العريش وف نهاية المعركة 
فتحت الطريق الى بيرلحفان» وهي منطقة عسكرية مصرية كان لواء العقيد يسكار 
شدمي في مداخلها الجنوبية منذ ١١‏ ساعة فأكثر. وادارت المعركة على بيرلحفان 
قوة من فرقة طال ومن خلال تكتيك جديد في المرحله» تم قصف المنطقة بالمدفعية 
من بعيد الى أن تم تدمير كل الخط الامامى للمصريين. وبعد ذلك تقدمت دبابنات 
ان ال يعن مكور ا را ناوات الا ات اح ي 
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من الشرق من خلال اجتيازها مناطق رملية غير صالحة للحركة. فانهارت القوات 
الح اف هذه النظفة.. واليتتفرت:فرقة: ظال: تواضل تقومها تح الت وتوحوت 
الى الجنوب الغربي واتصلت مع لواء شدمي. 


آمال مصرية فاشلة 

انتهى اليوم الثالث من الحرب. وكانت القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء 
ف شوشت واخيارك».واضيع: الح الضرض: دحال اتسحان شتامل ر ع 
ودع راا النمهة افر قال احدهها: مل احور الخال العروقنت القنطرة 
والثاني على المحور المركزي - المؤدي الى الاسماعيلية» بسرعة ولم يصطدما سوى 
بوحدات مصرية متفرقة . وتوقفت كتيبة المقدم زئيف من اللواء المدرع / ٠٠‏ والتي كان 
وها الد متا هم عن ١‏ ارا اد حا اة ركن راك الارن لاسن 
وقتا طويلا. فقد اطلقت عليها قذيفة معادية خلال الظلام. وهكذا بدأت معركة 
تف غ خم اللعارك ا لاخوس جرب ااا اة 

فخلافا لمعارك الدروع الاخرى» التي كان الجيش الاسرائيلي يمتلك فيها 
عنصر المفاجأة والتركيز والزخم والاختراق» فقد وقف في هذه المعركة عدد قليل من 
رجال الدروع الاسرائيليين الذين يستخدمون دبابات خفيفة وصغيرة أمام قوات 
مدر مخ وق عد 5 وع ا وع كان غت الفا هأة ملكا للمصرين الذي 
a EE‏ ا ما تحت كفو 

وهكذا تطورت الامور: 

كتيبة الدبابات التي كان يقودها المقدم زئيف والتى كانت مكونةمن دبابات 
کی 18 كانت تلف ذلك الرقت ك رانين مهم يعن أن عات جحل ك 
السنتوريون التى اخترقت المواقع المضرية وآدارت معظم المعركة في اليومين الاولين 
من الحرب. وكانت كتيبة زئيف جزءا من اللواء المدرع الذي كلف بقيادة فرقة طال 
ال اة السوسن: :وق جراخل الكت الأول اکن هذا اللواة راغا كرون هيد 
المناطق الك رفاك لع كن العدو يتوق محينة .وقد ك ذلك اللواءمة تصق 
عدة مواقع مصرية محصنة ونظف وحدات دروع مصرية اعترضت طريقه او طريق 
القوات الاسرائيلية الاخرى التي كانت تسير في اجنحة المحور الرئيس الذي تحرك 
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عليه هذا اللواء. وكانت هذه الارن #الثيبة للكثيرين من افراد اللواء فقد 
مرت عليهم ثلاثة ايام من الحركة والحرب ولكن معنوياتهم كانت عالية فلم يبق 
أمامهم سوى القليل حْثَّئْا ان يصلوا الى القناة وهناك سدَّتْتهي الحرب بالنسبة لهم 
وكانت تقديرات القيادة الجنوبية وفرقة طال» ان المصريين سيحاولون وقف الدروع 
المصرية على محور الاسماعيلية. وبعد الحرب اتضح. أن هذا التقدير كان صحيحا 
وأنه كان امام المصريين أمل آخر لا أساس له في ظروف اليوم الرابع للحرب في شبه 
جزيرة سيناء» وهو الاستعداد للقيام بهجوم معاكس مدرع وتنظيف المحور الشمالي 
من القوات الاا ١‏ 1 24# 52 000 اا لااب الى ما وراء 
القناة بعد أن 1 ار اين _محور المتلا 
ومحور الجدي. 


ظهور شاحكة مر 

على ضوء تقدير الوضع هذا والظلام الذي اصبح قريباء أمر العميد طال 
العقيد (من) ان يوقف قوبه. فقال قائد اللواء لقائد الكتيبة زئيف: توقف لاستراحة 
ليلة ولاغلاق الطريق. في ذلك الوقت كان زئيف وهو من اوائل رجال الدروع في الجيش 
الاسرائيلي على رأس طي رملي. فاوقف كتيبته وتحرك قليلا الى النصف واقام نقطة 
التجمع الليلية في منخفض يقع عند سفح الطى الرملي. وكان هذا المكان مخفيا 
وخاصة بالنسبة للدبابات ذات الابراج المنخفضة مثل امكس ؟١‏ ومنه دمكن 
مشاهدة خط الافق ومنه يمكن ان يظهر عليه. 

انتشر جنود المشاة المدرعة حول نقطة المبيت فتغلبوا ثانية على ارهاقهم وبد آوا 
يقومون بصيانة الدبابات. وفي حوالي منتصف الليل تفرغ آخر رجال الدروع 
للاستراحة. وقام قائد السرية امنون من كيبوتس جات ونائب قائد السرية يهودا من 
كيبوتس برعام بتوزيع رجالهما البعض للاستراحة الفورية والبعض الآخر للحراسة 
بينما هما انزويا في الياتهما وغطا في النوم. وكان احد افراد فئّة الدبابات ويدعى 
شيلا وهو رسام كريكاتيري وصحفي ما زال صاحيا. وحول ما حدث قال شيلا. 

«سمعنا صوت محرك من الخلف» ورأينا انوارا تسير بسرعة نحونا واصبخت 
شاحنة مصرية محملة بالجنود داخل نقطة الاستراحة التي يلفها الظلام.“وعندما 
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لاحظ السائق المصري رجال الدروع الموجودين على الطريق وعلى جانبيه اوقف 
ا ا .ولاح و و د النقادق ال ا ف 
ال ارول من فاك ونت ان را ابداتكيع مدوم مووا نلا هات إل الان 
الرملنة El bS NENG SAS O a a E‏ 
ذلك الوضع. وبعد مرور وقت ظهرت شاحنة مصرية اخرى وتكرر ما حدث بالنسية 
للشاحنة الاولى وعندها سمعت اصوات من يعيد اصوات تنذر بالسوء فقد كانت 
اصوات محركنات كثيرة واصوات حنازير. وقدرت بعشرات الديابات. واقتريت 
الت ا اللوائسية لتقطة اللسف. 

«القجوة الي :هذ انها كاله ,ركنت لفاك ف البخدسة اندض من ران 
ترياست ومن لاجئي الكارثة في اوروبا وخريج كلية الجيولوجيا في جامعة القدس 
بتفوق. واسرع تديء. الذي اعتاد على القول: ان اليهودي يستطيع ان يعيش بفخر 
وان يموت بشرف في اسرائيل فقطء اسرع مع رجاله الى مجنزرة المتفجرات وقام بفك 
الأحزمة الشديدة الثى ربط الغافة, 


كرصاصة لعبة 

في هذه اللحظة شوهد رتل من المصابيح الصغيرة يتقدم فوق الطي الرملي 
وينحدر نحو المنحدر الخلفي للطي الرملي الذي كانت نقطة المبيت في منحدره الآخرء 
وكانت الدبابات المصرية تسير على نور خافت ولم تضىء مصابيحها بشكل كامل. 
ورغم هذا كانت تسير بسرعة ٠‏ :كم في الساعة فهى مزودة بأشعة ما تحت الحمراءء 
وساد ادراك يأن الدبابات القادمة هي دبابات سوفياتية من نوع تي ٥٥‏ . 

وقفت مجنزرة الرائد يجال قائد وحدة الاستطلاع على الطريق لمواجهة 
القادمين. ووجه عدد الرشاش رشاشه امامهء واما دبابة قائد الفئّة غيورا فكانت 
بالقرب من المجنزرة التي يقودها يجال ووجهت مدفعها نحو الطريق. 

وعندما ظهرت الدبابة المصرية الاولى على خط الافق وانحدرت بسرعة فائقة 
نحو نقطة المبيت حدثت ثلاثة امور: اطلق رشاش يجآل صلية طويلة» واطلق مدفع 
غيورا قذيفه خارقة للدروع» وف نفس الوقت اطلقت قذيفة من مدفع دبابة تي 2,50 
فنيران الرشاش لم تسبب سوى خدش اللون الاصفر الصحراوي للدبابة تي ٠ ٥‏ 
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واما قذيفة امكس ١١‏ التى اطلقت من مدى بضع عشرات من الامتار انزلقت من 
على تصفيح الدبابة الروسية وكأنها رصاصة لعبة واما قذيفة الدبابة الروسية فقد 
اعات مجدريرة الت الراك وني الانقجار الشدد الى حدر عن 
تفجير المجنزرة الاسرائيلية المليئة بالالغام اقلقت نقطة المبيت الاسرائيلية بكاملها 
فاضت كضبوء فيان كامل + وبعدها ترات الآحداث بضورة مثرة هد : فقد اتضل 
غيورا بقيادته وأبلغهم بأن خللا حدث في مدفعه وتعطل عن الرماية» فانسحب قليلا 
الى الخلف وحاول الطاقم التغلب على الخللء واما الدبابات الاخرى فبدأت بإمطار 
الدبابة المصرية الامامية بوابل من القذائف كما امطرت الدبابة التي ظهرت خلفهاء 
ولم تستطع قذائف الدبابات الاسرائيلية التى اطلقت بصورة مباشرة على دبابات 
تي 55 من احداث شيء الى ان قامت نات امكس١١‏ الخفيفة بمناورة سريعة 
E 0 0001317‏ 
خلفهاء ولكن قبل ان تتعطل الدبابات المصرية الاولى عن العمل اصابت قذيفة اطلقت 
منها المجنزرة التى كانت تحمل مدافع الهاون» فقتل اعداد مدافع الهاون نتيجة 
انفجار مجنزراتهم التي كانت محملة بالقذائف» فاقتحمت الدبابات المصرية نقطة 
الجيش الاسرائيلي وازداد عدد الاصاباتء وكان من بين المصابين ضابط الاسناد 
المدفعى وضابط الاسناد الجويء ومن هنا احتاج ربيف لاتصالات اللواء للحصول 
على اسناد مدفعي وجويء وفي هذه الاثناء وقف وحيدا في المعركة. 

سمح رجال الدبابات لجنود وحدة الاستطلاع والمشناة المدرعة باخلاء 
المصابين. اما هم انالك فا 1110000 كفقيقة ال قدّائفهم لم تخترق 
دبابات العدوء فبسرعة وبكفاءة انتشرت دبابات امكس؟١١‏ امام :العدو وحاول افراد 
طواقمها ان يصييوا أ | 010ل الحا (الآخر شوهد جنود 
مصريون يتركون دباباتهم مذعورين بعد ان اصيبت بقذيفة.متفجرة (فهذه القذيفة 
لا تخترق تصفيح دباباتهم ولكنها تصدم بشدة جسم الدبابة وتهزها وتزيد من 
حرارة الموجودين فيها. 

هذا المشهد شجع طواقم ذبابات امكسن١١‏ بَالاضافة الى ان قائد الكتيبة 
لم يعط امراً بالانسحاب. وفي الواقع صادق العميد طال على انسحاب تكتيكي وترك 
قائد اللواء «من» الخيار بأيدي قائد الكتيبة زئيف» ولكن كانت لزئيف يقَهَيراته 
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الخاصة. فمركزه كان مريحا وعملية الانسحاب تضع دباباته ودبايات العدو في 
منطقة منبسطة. يكون فيه التفوق للدبابات السوفياتية التي وزنها اثقل من وزن 
الدبابات امكس؟١‏ كما ان تصفيحها افضل ومدافعها تستطيع اختراق اي درع 
كان» وقد اصيب الكثيرون من جنود السرية الاسرائيليه نتيجة الضربه الاولى ولم 
يكن بالامكان التخلي عنهم, كما ان الانسحاب كان من شأنه ان يضعف ال محاربين. 

وقد تبين ان التقدير صحيح» وقد حارب رجال الدبابات الاسرائيليون رجال 
القماناف :الصريين ككلان «الصديد: الى فص الختازون ال ف كلب اله 
يعرف انه لا يستطيع اقتناص خنزير البر ولكنه يعرف انه يستطيع ايقاف الخنزير 
حتى وول الاد وق خالة تقظة البيت"الليلية افكد:قائن: اللواء#بالخصول غل 
اسناد ثلاثى: فقد ارسلت كتيية من دبابات الشيرمان المحسينة لمساعدة دبابات 
امكس المتورطة التكرب»: كنا اسع الاك اعدا دتا :رياه ولد م 
خط الصد الذي شكلته الدبابات امكس ٠۳‏ الدبابات المصرية من التقدم» وعندما 
سمع صوت محرك ثقيل قي طرف الجناح الايمن من نقطة المبيت وكان هناك خوف 
من ا قو بحرم قاقد ال امون فو بات آل ان ول عمل نيار 


ود دوي 

ل قم ا لضرورن نان مار اراو فالرها ت اله بالك ولد دة 
الكى.قامت مها فة الضف الانبزاشلية :اوكقتهى وق اديت الدبانات الع الارن 
لحد فلو الكخرىيزاننا الات الغ فاتسهوف ال راه ر فة ك 
ق ال عه الد حن مل القكن: را الورك اا ران 
المضام الاسن وسات تقار الدنانات. اض التى كانت ارم ساك الال 
الليلية. وأدرك قائد اللواء الذي ل الوا رجالة ا ا 

ال ا تنفة الفرقة ال ا ق فا 'اسهب لبها 
ورا فة الشوسن وتركع. اعوان | "كثيرة من الات بق الاي الف للفناة: 

E‏ سكل LaLa AA‏ كنت مقس قت هون 
القرى الات انك اعم دات 6ه اله فال :ان اور الس له 


a VY دجوا‎ 


شجاعة القائد زئيف الذي قدر الوضع بشكل صحيح ولم ينسحب حتى بعد ان 
اعطي امكانية القيام بذلك.. 

واما زئيف فقد عزا هذه الشجاعة الى ضباطه فقال: لقد ادار امنون ويهودا 
القتال بواسطة رجالهما وكأن ذلك مناورة بين قوتين لا يجب ان تحدث فيها اصابات 
جسدية حتى في حالة قلة العدة والعدد. وقد سمعت اصواتهما في اجهزة اللاسلكى 
هادئّة ومتزنة ومما لا شك فيه ان ذلك رفع معنويات المحاربين. ١‏ 

واما الضايطان امنون ويهودا فقد عزيا النصر الى مأموريهما. فقالا: انه من 
الصعب وصف شعور جندي الدبابة عندما تنزلق قذائفه من على دروع العدى على 
مسافة خمسين مترا. ولكن الزملاء صمدوا وناوروا دون توقف وحسنوا مواقعهم 
وجربوا قذائف مختلفة وزوايا رماية مختلفة حتى ان وجدوا الاختراع وكشفوه 
لبعضهم بعضاء ان الحقائق تتحدث عن نفسها بنفسها؛ فطواقمنا لم يتخلوا عن 
معداتهم الصغيرة نسبيا واما الطواقم المصرية فقد تركوا في المنطقة حوالي ثماني 
دبایات كما ان ديايات شيرمان التي وصلت مع الفجر دمرت مثل هذا العدد. 


على ضفة القناة 

وكام الا أساعة من الال اهت عزاخل الد والاشش اكات م الات 
العرية الحمعتة فكت اراب بماد نالفو اران :واصحدت كار 
الحركة نحو الغرب والجنوب مفتوحة» ومن خلف قوات رأس السهم من الدروع 
المتمرك عملناف الكبلوس ولكق الراقم اللحصيتة الشتكمة الواقعة فى مشارف سيا 
ال كانت ت :دوا اة فرق مح ل فت تعمل كف مار الف من 
الجنود المصريين قد قتلوا او اسروا او هربوا الى الجبال الرملية والى المدن العربية 
في الشمالء وفي ميدان القتال تركت دبابات مصرية كثيرة. مهملة ومحروقة والدخان 
بتصاعد منها. 
وفي اليوم الثالث للحرب يوم الاربعاء الثامن من حزيران تغلبت قوة (غرانيت) على 
ترات الفاغ لضن القن تصنت كان ف الال عل عافن احور وة 
الضرووق ما قى من هان تهج يوك صت هة القزة اى الظاترات انت 
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تمكنت من طرد الطائرات المصرية وهكذا واصلت قوة غرانيت تقدمها نحو القنطرة. 
هذه المقاومة شديدة عند الكيلومتر ٠١‏ امام مثلث القنطرة. وفي مداخل المدينة 
انتشرت قوة دبابات مصرية وشنت هجوما معاكساء وبتمرين سريع تمثل في الرماية 
واتستركة "استزكت: فيه الدرايات:«والطليوك بالهتزرات. مارات الحنت» اة 
بمدافع غير مرتدة تم القضاء على الدبابات المصرية وتقدمت القوة في حالة اقتحام 
نحو القتطرة» وكانك: قوة .غزانيت. اول دقو اسراشلية وصلت ال خط الات ف فناة 
اناا ألقوة :الركيسة “من متجموعة طال وهي اللواء السابع فقن انتخرمت فى 
اليوم الثالث من الحرب كجزء من هجوم شمل مجموعتين: فقد تحركت مجموعة طال 
من مثلث جبل لبنى نحو الغرب واما مجموعة يافه فتوجهت في البداية جنوبا الى 
دفاعي مصري اعترض اللواء السابع في بير حمه وهي منطقة معسكرات كبيرة ومطار 
قتال قصير واستمرت القوة في تقدمها غربا حتى منطقة بير رودسليم حيث تغلبت 
عل اللانانات. الضربة الت اعقرهيت:طريقها: 
جفجفة. وفي البداية ارسلت كتيبة من الدبابات الخفيفة على الطريق من بير جفجفة 
ا اغلا الور بره تن ات مضررة من اتا أن تضل مو حه القذاة .واه 
نقية القوة فرك جا تخومهول ار مكيف كرود يقن هل افا غبار 
تقدم العدو في حين تقوم قوة اخرى بالتطويق من الشمال وتهاجم العدو من جناحه 
عندها تگون مشر ف القخان:نم العوة: الارن وقد و ت الخظة عتدمة انت 
المصريون عن الرد عندما اكتشفوا ان الطريق مغلقة. وعليه فقد شنت القوتان هجوما 
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المصريين» واستمر القتال الذي بدا في الساعة ٠۷٠١‏ اقل من ساعتين. 

في صباح اليوم الرابع (والاخير) من الحرب في سيناء حولت مجموعة طال 
جميع قوتها المتواجدة على المحور المركزي نحو الغرب» الى قناة السويس . والى الغرب 
من بير جفجفة وضعت قوة من دبابات امكس١١‏ لاغلاق الطريق بوجه تعزيزات 
مصرية في الوقت الذي كان يجري فيه القتال الضاري من الجنوب الشرقي»› وفي 
الفا الى فد نهار اناك وجي حفحفة حاول الصوروة اختراق نبا الخلن هده 
من جهة القناة. ولمدة ساعتين صمدت دبابات امكس١١‏ الخفيفة في قتال مرير ضد 
٠‏ دبابة مصرية معظمها من نوع تي 565. وتم ايقاف المصريين الى ان وصلت الى 
اكان ق تروع اقوي من محموعة طال رون الام اتح اكه :كان هناك لواء 
مدرع مصري كاملء وکان يضم حوالي ٠٠١‏ دبابة. معظمها من دبابات تي٥ ٥‏ 
انتشرت في عمق ۷كم. ودارت المعركة حول محور ضيق جدا لم يكن بالامكان التناور 
فيه بسبب الكثبان الرملية المحيطة به. وقد اصاب رجال المد افع الاسرائيليون الذين 
تفوقوا كقناصين. الدبابات المصرية من مسافة تصل الى ٠٠٠١‏ متر ودمروها 
الواحدة تلو الاخرى. وواصلت مجموعة طال التقدم نحو القناة وهي تدير معركتين 
نكن همي كرك ونت مف الل حضوا ل كحت ناغ ولت القرة الى القناة: 
وقد وقع اخر اشتباك مع العدو عند مثلث الاسماعيلية على بعد ”كم من القناة, 
واما المرحلة النهائية من الحرب التي خاضتها مجموعة طال فقد تمثلت في الاتصال 
بين جزأي المجموعة على الطريق الذي يمر على امتداد الضفة الشرقية لقناة 
الزن يماحم المصيروو القوات. ران الف والظائرات» وتوا مياد 
للدبابات اطلقت من خلف القناة. وحول رب المجموعة قال العميد طال: قام المصريون 
باطلاق النار بعد وقف اطلاق النار الذي اعلن في الجبهة الشمالية. ورددنا بنيران 
مدفعية وبنيران دبابات الى معسكراتهم خلف القناة. ويما ان الحادث وقع بعد 
اعلان وقف اطلاق النار. وبما انني اصدرت اوامري لرجال المدفعية بالرد على كل 
قذيفة مصرية بقذيفتين اسرائيليتين. شعر المصريون ‏ واعتقد لأول مرة بشعور 
مستوطناتنا الحدودية على الحدود السورية وعلى حدود قطاع غزة» ففهموا الاشارة 
اقفو الكان:. 

هنا انتهت حرب الايام الستة في الجبهة الجنوبية بالنسبة لمجموعة طال. 
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لواء «بمشكاء» 

قال العقيد يسسكار [يشكا] شدمى قائد اللواء ٠٠١‏ التابع لمجموعة العميد 
ابراهام ايفه: ان الامر «بساط احمر» الذي يعني المباشرة بالحرب قد تلقيناه في 
حوال السافة ۸,١١‏ من ضياع الخامس من هزيران» فقامت وحدة هتدسية تا 
للمجموعة بتغطية وحدة استطلاع لوائية معززة بالدبابات باختراق حقل الالغام 
المزروع على الحدود» على طريق نيتسانا ‏ رفح» بدون مقاومة» وفي الساعة 1,٠١‏ 
اجتازت وحدة الاستطلاع الحدود» وفي اعقابها اجتازت المجموعة. وتقدم اللواء في 
رتلين: الرتل الاول كان طاقم استطلاع وبعده كتيبة دبابات بقيادة المقدم ابراهام 
برعام ووحدات هندسة ومدافع متحركة وقادة المجموعة. وهذا الرتل توجه شمالا 
نحو مثلث بير لحفان الذي من المقرر ان ينقسم فيه هذا الرتل الى رتلين متوازيين 
بين الكثبان الرملية. واما الرتل الثاني فشمل طاقم استطلاع وبعده تحركت كتيبة 
المقدم (فدله) بيلد وقوة مشاة مدرعةء وكلف هذا الرتل بالتحرك شمالا على طريق 
نيتسانا - رفح لكي يتصل بعد ذلك مع الرتل الاول. وكان الافتراض ان العملية 
عل هذا اللحور.ستكون اسول من العملية عل القتسم الاول.من. احور المؤد ال 
مشت بير لحفان. وة ا قان هذا الركل. سيتقدخ بسرعة, ولكن آثتاء التاق اتس 
ان الصورة ليست كذلك. 

وبالفعل» فقد كانت بانتظار لواء «يشكا» مفاجآت كثيرة في حرب الايام الستة, 
وكانت كتيبة اب0 دل عا د اندها طاهضابط في الخدمة 
الدائمة. وكان الها م المكور الشاي (حيث عملت 
مجموعة العميد لالا حل 1 0017707 0307 وِحَصَى|القوّطرة في طرف قناة 
السويس وبين المحور المركزي (الذي عملت عليه مجموعة العميد شارون والذي 
يشمل مواقع ام كتف..وابو عجيلة). وكان هذا المحور صعب الحركة» وأشر عليه 
في الخارطة بأنه غير قابل للعبور. وكان معظم هذا المحور مكون من تلال رملية. 
وقدر المخططون في الجيش الاسرائيلي» ان العدو لن يحشد فيه قوات غلق كبرى 
وانه سيمكن للعميد يافه قائد المجموعة في الوسنط. ان يشكل وان يظهر في اجنحته 
بن خلف العدر ار الك كيسان الفاح 

صحيح انه كان من شأن المدفعية الموجودة في مناطق العدو في الشمال وفي 
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منطقة ابو عجيلة في الجنوب ان تضرب هذا المخور الذي لا ينطوي على امكانيات 
انتشار او الحصول على ملجا. ولكن المخططين قدروا ان المصريين سيكونون 
مشغولين في محاولة وقف تقدم قوات طال وشارون. ولهذا قدروا ان العدو الذي 
سيضطر برعام للتغلب عليه في البداية سيكون الرمل. وكان الهدف الاول للواءء 
مثلث طرق وتلة رادار سيطرت عليه كان يجب احتلالهاء وقامت كتيبة برعام باقتحام 
واحتلال هذا الهدف. وبما ان الظلام قد حل» انتشرت الكتيبة لقضاء تلك الليلة: 
ولكن لم تكن هناك امكانية للمبيت» فقد كان على الكتيبة ان تغلق المثلث» ومع هذا 
عليها ان تحذر من هجوم من جانب القوات المصرية في بير لحفان القريبة. 

وفي اللحظة التي وصلت فيها الكتيبة الى المثلث تعرضت الى قصف شديد 
استمر حتى ساعات الصباح. وكان افراد الكتيبة بحاجة الى وقت حتى انهم تعودوا 
على اصوات الانفجارات» وعندما اعتادوا لم يعودوا يذعنون لعملية القصفء. وكان 
كل اهتمامهم منصب على القيام بوظائفهم المختلفة» وبعد التمركز في المثلث في اقل 
من ساعة اعلن قائد احد السراياء وهو النقيب حاييم انه يسمع صوت تقدم دبايات 
على الطريق» فأجابه القائد بقوله: عندما تبدأ برؤيتها ابد الرماية: عليها. 


"عدو يلحق بي!" 

عندها ظهرت قافلة مصرية من جهة الجنوب» من جبل لبنى. وكانت القافلة 
طويلة ولا نهاية لها. وبينت ذلك الاضواء الخافتة الصادرة عنها ‏ وبعد ذلك اتضح 
ان هذه القافلة هي اللواء المصري ١١٤٠ء‏ وهو لواء حرس الرئيس» وهو قوة مختارة 
تحرك معه لواء مشاة معزز بكتيبة مشاة ومدفعية. وكانت كتيبه برعام اصغر من 
ان تواجه مثل هذه القوة بقتال منظم. وكان لا بد من مفاجأة العدو ووقف تقدمه 
على مسافة ما من المثلث واطلاق النار عليه بكثافة عالية. وعملت الكتيبة بصورة 
تناقض اللقب الذي اطلق عليها وهو الكتيبة الخضراءء وتسببت الضربة الاولى التي 
وجهتها الدبابات والمدافع المتحركة (من نوع بريست, البريطانية من عيار ٠١5‏ ملم, 
في حرق حوالي ١‏ دبابات وعدة شاحنات مصرية» فاطفأت القافلة انوارها فورا ولكن 
ألسنة النار التي تصاعدت من الدبابات التي كانت قبل ساعة آليات مقاتلة احداثت 
لو سكن يجان برعا دن جواهيلة IGN IN‏ 
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قاف يفاوع دا القن بسنت كى الال وق «قطائرت الف اف ن حم 
الاتخاهات: :ق الند ات كانت الفاحاة كلها من تضتب العدو ولك فحاة قو 
الجنود الاسرائيليون ايضاء فقد بد آت دبابات من كتيبة برعام. كانت تقف في الظلام 
ولم تطلق النار مطلقاء ولهذا كان يجب ان لا ترى» تصاب الواحدة تلو الاخرىء 
ولكنها لم تدمر. وشعر المحاربون وكأن «ابن عاهرة» بدأ يخبط بمطرقة على 
صناديقهم الفولاذية» وكانت دباباتهم تصاب بالارتجاج واصبح الغبار يغطى افراد 
الطاقم داخل الدبابات» وكانت النتيجة ان الدبابات المصرية كانت مزودة بأجهزة 
للرؤيا الليلية اشعة ما تحت الحمراءء وقد طلع الفجر.-وبواسطة جهاز اللاسلكي 
سمع برعام صوت قائد السرية النقيب جى يقول: يا الله. انظر كم عدد الدبابات. 
قبع برعا ال موقع فتراقنة وكنا فد رال ۷١١‏ دياب م اقرف وال ا 
دبابة محترقة من القتال الليلي» وبدأت الدبابات الاسرائيلية» والمدافع المتحركة 
وسلاح الجو بمشاغلة القوة المصرية. فانسحب المصريون الى مسافة ٤٠٠٠١‏ متر 
كازج تمدص الداع ااا زت اتسيسانهى لساعة مروت لبرعاء ن دباناته 
استنفذت الوقود والذخيرة واصبحت بحاجة الى صيانة: فأرسلت اليه سرية دبابات 
من الكتيبة الاخرى فرع اللواء وعندما كان يتبادل الرماية مع العدو بدأ برعام يدخل 
في الخط فة جديدة ويسحب فئة اخرى للتزود بالوقود وبالذخائر. 

كانت منطقة اعادة التنظيم تتعرض للقصف طيلة الوقت» وكانت هناك 
شاحنات: محملة بالوقود وبالذخائر. واي اصابة لها كانت ستطير كل شيء الى الاعلىء 
ولكن رجال الرتب وهم العجز من رجال اللواء. واصلوا العمل وكأن شيئًا لم يحدث 
حولهم» وفي كل مرة تصلهم فيها دبابة كانوا يركضون نحوها ويساعدون طاقمها 
في صيانة الدبابه. 

ويف ان -استعرشن قاد اللوام الاخ ررقت عل هى بحاي العدى تحر 
جبل لبنى امر برعام بمطاردة العدو. وكانت الكتيبة قد اصيحت ضعيفة جدا. 
وصعدت دبابة على لغم في الطريق وانتظر طاقمها الى ان يتم اصلاح جنزيرها الذي 
تضرر. وكانت اربع دبابات في مرحلة انقاذ من الرمال واصيبت دبابة في برجها 
وفقدت القدرة على التسديد. واما كتيبة جي فقد احترقت» وبدا الارهاق على وجوه 
خم القاظين» ولوريكة نام الى واخة متم وتم هن الوق لطر الى ساغة ا 
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ان خرج الى القتال ولكن عضلاتهم المتهم والآلام بدت على وجوههم باستمرارء ورغم 
هذا كله كان عليهم ان بوا لوا كتهم» وعزز فات#آزلواے الكتيبة والح على قائدها 
ان يبدأ بمطاردة المصريين. وبما ان سرية جي فقط فرغت من عملية التزود بالوقود 
والتسليح نادى برعام بواسطة الجهاز على كل من فرغ ان يتبعني. 

خلف الديابات الاولى تحركت مجموعة القيادة لقائد اللواء: وفجأة نادى 
العقيد شدمي المقدم برعام قائلا.انيعدوا يلاحقني فنظنربرغام الل الخلف وساد 
الظلام عينيه. ففى اعقاب مجموعة القيادة سارت مجموعة من الشاحنات المصرية 
المحملة بالجنورا ا ا ا 0 الاد كانت آير دبابة. ولهذا 
فان قذيفة تطلقها هذه الدبابة ستقضي على جميع قيادة اللواء لو لم توجد شاحنات 
مصرية بيني لاق اة الك لبر انس ك بلعو !عا ندر كلا يم لي مجال 
رماية وتوجه الى الخلف» وفي اللحظة التي نزلت فيها مجموعة القيادة عن الطريق 
امطر برعام 3807 رة ا د رر ال آنه دمر ك طبرة. ويعد 
ذلك اشعل النار إلى ١‏ اسنات محر وفقد قائ اشا نة إلى السيطرة على 
المقود واقتحم اة دبابة القائد. واطلق عليه برعام النار ماهد سه» فانقلبت 
الشاحنة على جانب الطريق. انتظم الرتل من جديد وتقدم نحو جبل لبنى. وبسرعة 
فائقة انتظم اللواء في خط عرض: كتيبة برعام من الشمال و«يشكا» والمدفعية في 
الوسط وكتيبة «فدلة» في اليمين وكانت تتمركز امام كتيبة برعام في مواقع رماية جاهزة 
سلفا حوالي ١١‏ دبابة مصرية. وكان من الصعب جدا اصابتها من الامام» فآمر 
برعام «جي» ان يصل اليها من جناحهاء ومع هذا زاد من رمايته المباشرة على 
الدبابات المصرية لاشغالهاء وساعدته ايضا حقيقة ان المصريين كانوا يحاربون من 
داخل الدبابات ولم يلاحظوا ما يجري في اجنحتهم» ووصل «جي» ونائبه تسور الى 
جناح القوة المصرية وبدا باطلاق النار. فأشعل تسور 5 دبابات» واما الدبابات 
الاخرى فأصابها آخرون من الجناح ومن الامام» وفي جبل لبنى بقيت قافلة طويلة 
من الدبابات المصرية خاوية على عروشها. 


قائد الكتيبة نزل من الدبابة 
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الجنود 71 ساعة من الحركة المتواصلة والقتال. وفي هذه المنطقة بدأ رجال الدروع 
الاسرائيليون يرون اعمدة غيار متصاعدة وطويلة الى اليسار منهم. وقد احدثت هذه 
الاعمدة من الغبار قوافل معادية طويلة تحركت بسرعة نحو ممر المتلا. وقد ورد خير 
من قيادة المجموعة يقول: انهم انسحبوا ويجب عدم السماح لهم بالمروں اخرجوا 
فورا وأغلقوا طريقهم!.. فأجاب المقدم برعام قائلا: ولكن بقي لنا وقود يمكنا من 
المسير 1١‏ دقيقة فقط. ولم يتحدث مطلقا عن موضوع الارهاق. وكان الجواب: لا 
توه كيان قم مقدن الستظاع:واكضنيخاحزا +.وسترسل: لك ادات ةة 
وهنا جمع المقدم برعام لديه كل دبابة تحمل كمية معقولة من الوقود وبلغ عدد هذه 
الدبابات ١١‏ دبابة ولكن بعد ان قطع بدباباته مسافة كيلومتر واحد توقفت ثلاث 
ات ا ف الق مو خا واا اة قو ات السو هيا ا 
من المشاة المدرعة, وثلاثة مدافع متحركة وسيارتا جيب استطلاع» وكذلك دبابة قائد 
الكتيبة واربع مجنزرات قيادة. وجرت الحركة داخل بحر من جنود المشاةء والآليات 
والمدرعات التابعة للعدو. واطلق جنود برعام النار فقط على المدرعات لأنه لم يكن 
بإمكانهم ان يتأخروا ولم يكونوا يريدون تبذير الذخيرة. وكان يجب الوصول الى 
بوابنة المثلا :واغلاقها بالرماية وإيكن ها يكون: والا فان: قسمًا كبيرا من الجيش 
المصري سينسحب من شبه جزيرة سيناء دون ان يتضررء ويستطيع اعادة انتظامه 
من جدين.خلك القناة:.وهل: بعد فلات كيلومترات من نصب :تارك الواقع: فى اة 
ممر المتلا توقفت دبابة جيء وقال برعام: لا تتركوا معدات في هذا المكان. وعليه 
قام الجنود بربط دبابة جي وجروهاء وعند المثلث القريب من نصب باركر توقفت 
دبابة القائد» فعاد رافي عدان» قائد الفئّة التى سارت امامه الى الخلف لجر الدياية. 
وامام انظار الآلاف من المصريين العويين: زالتسيفيية نزل قائد كتيبة الدبابات 
ااا ارط دات واه بحو وله يطلق اح من الح الصريية: انار عل 
القائد» وربما اعتقدوا بأن تلك هي قوة دبابات سنتوريون مصرية كانت في الشمال 
وهي في حالة انسحاب. وكان من الصعب عليهم الايمان بأن الجيش الاسرائيلي 
قد وصل الى هذا العمق الكبير في سيناء. ولكن بعد ان عاد ابراهام الى دبابته عرف 
المصريون هوية القوة الصفيرة. فسددت دبابةه مصرية مدفعها نحو القافلة 
ارال قافن يزغاء قاننه ال خان بكرب فأاظلق جامد التان عن الدماة 
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المصرية وعلى شاحنة محملة بالجنود كانت بالقرب منهاء وبدون ان ينتظر اي رد 
كان استأنفت القافلة الاسرائيلية حركتها بسرعة فائقة. 
وبعد قطع مسافة قصيرة وجد قائد الكتيبة مراده: وهو بمثابة حفرة بقطر ٠٠50م‏ 

كانت تحيط بجانبي الطريق. وهنا كان يوجد موقع مصري محصن يشتمل على 
استحكامات وقنوات اتصال. وفي عملية مشتركة بين الدبابات وقوة.المشاة المدرعة 
تم احتلال الموقع وتطهيره. وهناك وضعت الدبابات الاسرائيلية ووجهت مدافعها نحو 
حركة القوات المصرية المنسحبة. وتم توجيه دبابتين نحو الجهة الخلفية من الموقع 
لمنع تقدم مصري من هناك ولضرب المصريين الذين سينجحون في المرور من امام 
المصيدة الاسرائيلية. 

نزل جنود المشاة المدرعة من المجنزرات وفتشوا وطهروا جوانب الحفرة وبعد 
ذلك احتل بعضهم مواقعهم على الدبابات واما الباقون فتمركزوا بين الدبابات 
وامامها لحراستها من قوات المشاة المصرية. وفي الوسط وضع برعام بطارية مدافع 
هاون من عيار ١‏ ١ملم‏ بدآت فورا باطلاق النار على المثلث. غابت الشمس» واشرف 
الجنود على الانهيار من شدة التعب بعد اكثر من 5١‏ ساعة من النشاطات 
المتواصلة. ومن الكتيبة كلها وصلت الى نقطة المصيدة تسم دبابات فقط كانت اثنتان 
منها خاليتين من الوقود وتسبتطيع فقط استخدام رشاشباتهاء وتتطلبت عملية الغلق 
في الظلام وسائل انارة. فأرسل المقدم برغام احد ضباطه لقلب شاحنتين مصريتين 
في مدخل منطقة الغلق واضرام النار فيهما: 

وبعد ان اشعلت الشاحنتان بدأت اليات مصرية تصل الى نقطة الاغلاقء 
ولم يسمح لهم بالوصول الى الحاجز المشتعل. فقد بذلت كل الجهود الممكنة 
لتدميرهم من بعيد ولكن الامر الذي فاجاً جنود نقطة الاغلاق لم يمنع المصريين من 
التدفق الى ممر المتلا وربما انهم لم يتصوروا وجود كمين اسرائيلي هناك. وبالاضافة 
الى ذلك كان المصريون مذعورين من الحرب المستمرة ومن الانسحاب المتسرع. في 
الواقع اطلقت بعض دباباتهم ومجنزراتهم النار على نقطة الكمين الاسرائيلي ولكن 
ذلك لم يكن هجوما منسقا ومركزا . فقد اطلقوا النار وتقدمواء ومن ثم عرضوا أنفسهم 
للتدمير. وهذا الامر انطبق على جنوب المشاة الذين كانوا منستخبين افرادا وزرافات” 
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أسلحة نووية ؟ 

بدأ الارهاق يقهر أفراد الكمين, وفي حوالي الساعة الثامنة مساء ابلغ برعام 
بأن النجدة اصفحت قريبة منه. وشملت هذه النجدة بطارية مدافع متحركة وعدة 
آليات محملة بالوقود والذخيرة. ولكن قوة النجدة واجهت مشاكل. فعلى بعد حوالي 
كيلومتر واحد من نصب باركر اختلطت قافلة مصمية بالآليات الاسرائيلية. وسار 
الجميع على ضوء المصابيح العادية للآليات» في حين كان الملازم الاول عاموس قائد 
بطارية 'المدافع المتحركة (في الاحتياط) يعلم بأن مصريين يسيرون حوله واما 
المصريون فلم يكثشفوا من يسير بينهم. 

اتصل به برعام وقال له: امام كميننا توجد شاحنتان تحترقان. وبعد ان 
تجتازهما قف جانبا واعرف آلياتك. 

مر عاموس امام نقطة الحاجز المحترق وبدأ يتصل في الجهاز: الآلية الاولى 
- آليتي والثانية ”مصريةء فانطلقت قذيفة» فانضمت الدبابة المصرية الى الدبابات 
الاخرى التى دمزت واستمر الملازم بتمييز الدبابات المصرية واستمر تدميرها حتى 
ان مرت القافلة الاسرائيلية. فتنفس الملازم عاموس الصعداء وامر سائقه بأن 
يسير في مؤّخرة القافلة وينضم معها الى الكمين الاسرائيلي» وقي هذه اللحظة سمع 
صوت انفجار ضخم» واتضح ان واحدة من الشاحنات التى وضعت كحاجز كانت 
محملة بالالغام والمواد المتفجرة الاخرى قد انفجرت» وتحرك المدفع المتحرك الذي 
يستخدمه الملازم :عاموس ووزنه حوالي “” طنا مسافة اربعة امتار الى الامام من 
شدة الانفجار واصيب جميع مستخدميه بهزة مروعة» بعد ان صحا عاموس قال 
هازلا: لقد اعتقدت لأول وهلة بأن المصريين يمتلكون سلاحا نووياء بعد ذلك تفرغ 
زعام لغفلية التزوه: نالوق والذخيرة: :وغندما كانوا يقومون بهذه الَهْمة سدم صو 
مجنزرات على الطريق. وقد صدر هذا الصوت عن مسير دبابات كثيرة» وبما ان 
شاحنة الحاجز انفجرت وطيرت شقيقتها المحترقة» فتح الممر ولم يتمكن احد من 
اغلاق الطريق من: جديد عن طريق اضرام النار بشاحنة اخرىء وهنا وجه برعام 
مدافع الهاون التابعة له الى المنطقة الخلفية من نقطة الحاجز كاسناد لدبابات 
حاييم. ووجه المدافع المتحركة الى واجهة نقطة الحاجز وخاصة الى المثلث: واستخدم 
للانارة قنابل فسفورية يطلقها مدفع هاون صغير من مدافع المشاة المدرعة» وقد 
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اطلقت هذه القنابل من خلال حرص شديد لأن الليل ما زال في أوله. 

في الوقت الذي اعاد فيه جنود برعام تنظيمهم نظم المصريون أول هجوم 
حقيقي, وياسناد تبران المدقعية التي لم تكن هادفة جدا لأن مواقع افراد الكمين 
الاسرائيلي كانت جيدة» اقتحمت ممر المتلا عدة دبابات مصرية إحداها من نوع 
تي 5 0 والاخرى كانت مدافع متحركة مضادة للدبابات وللطائرات من نوع 
أس يو٠ ١.٠١‏ وتمكنت الدبابة الاولى من المرور امام قوة الاغلاق كلها واصبحت 
خلف الدبابات الخلفية بقيادة حاييم. 1 

في هذه الاثناء وصلت الآليات المدرعة المصرية الاخرى الى قلب نقطة الكمين, 
ولم تستطع الآليات المدرعة الاسرائيلية استخدام مدافعها خوفا من ان تخطىء 
اليات العدو وتصيب بعضها بعضاء وعليه فقد استخدمت فقط المدافع الرشاشة 
المركبة على الدبابات والمجنزرات» وعمل جنود المشاة للواء المدرع كجنود مشاة تماما 
تخار الجتزرات: ومن دأخل التخنادق والقنوات فكوا هن اكرام الثان ادات 
المصرية الاولى. وعندما كانت تلتهب وصلت الى الجانب ااخلفي من نقطة الكمين. 
وهناك اهتم بها حاييم. وحظيت الدبابات المتبقية باهتمام مشابهء وتلقى احد المدافع 
المتحركة كان منصوبا في وسط نقطة الاغلاق امرا بأن يعمل كدبابة. وقام المدفع 
باطلاق النار يواسطة تسديد مباشر وكان فتاكا جدا. ٍ 

لقداقم معطم المج الصرى, الال ولك رمو عر دقيكة الخرئ: تددعت 
في مدخل الممر دبابات مصرية وارادت اختراقهء فلم يكن امامهم خيار لأن ممر المتلا 
كان المخرج الوحيد لهم نحو القناة ومصر. واستعدادا للهجوم المضري القادم سارع 
افراف الكسيق» ال روك الات الق وتالا خيرة وق دري هذه النشاطنات. ال 
المقدم برعام بالعقيد شدمي واطلعه على الوضع. وفي الوقت الذي كان يتكلم فيه 
شوهدت انوار قافلة قادمة من جهة نصب ياركر وسمعت اصوات محركات دبابات»› 
وقال برعام: لقد غمرونا!.. 

وفي هذه اللحظة بالذات في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اطلقت 
النار على الآلية المصرية القريبة جدا. وقد اشتعلت النار بالآلية فنزل منها جنودها 
وتركوها فارين الى داخل الممر. ووصل حوالي عشرة منهم الى مجنزرة القيادة فخبَظ 
قائدهم بيده على المدرعة وسأل من انتم؟ فاتصل برعام قائلا: جنود من« المشاة 
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المصرية دخلوا الى مجنزرتي وقطع المكالمة. وقد تصور «يشكاء بمخيلته نهاية هذه 
الكتيبة التي كانت منهكة من القتال ومرهقة ومحاطة بالاعداء. ولكن لم يكن هذا 
الوضع في نقطة الاغلاق»: فانزل برعام جهاز الاتصال من يده واطلق من مسدسه 
النار على الضابط المصرى الذي ضرب بيده على مجنزرته . وقضى على الآخرين بعملية 
جريئة الجندي يهوشع عوفاديا من قوة المشاة المدرعة. 


سلاح الجو يصل ... 

دخلت ناقلة جنود مصمية الموقع الاسرائيلي» فأمر قائد الكتيبة» جنود المشاة 
المدرعة بمهاجمتهاء فهجم الرقيب الاول يركوني اكبر افراد الموقع سناً وكان قد 
حارب بقيادة يجال ألون في حرب عام ۱۹٤۸‏ وبقي في قوات الدروع الاسرائيلية 
كمتطوع» رغم سنه» على رأس مجموعة من اربعة جنود»› وألقى قنبلتين يدويتين ورش 
ناقلة الجنود المصرية بصليات من رشاش عوزي كان يحمله» وحتى هذا الهجوم 
تم صده والقضاء عليه ولكنه لم يبق مزيدا من القوة لدى الجنود الذين بقوا على 
قيد الحياة. وساعد المصريون قائد الكتيبة على المحافظة على يقظة جنوده. فلم 
يتوقفوا عن مهاجمة الموقع وطالما عمل الجنود فان الفرح لم يقهرهم. جاء الفجر 
وصبغ باللون الوردي المضيق واحتمالات نجاة الكمينء فتلقى القائد خبرا بأنه 
ستصل اليه نجدة وان طائرات من سلاح الجو ارسلت لمساعدته» فنبض القلب 
لكن الوضع ظل متوتراء فتقدمت ۲۸ دبابة مصرية من ممر المتلا وفي اللحظة التي 
وصلت فيها قافلة العدو الى مدخل الممر اطلقت نيران كثيفة عليهاء فهرب جنود 
المشاة المصريون من الياتهم, وارسل برعام» جي لتدمير دبابات بدأت بالانتشار. وقد 
تمكنت السرية من تدمير اربع دبابات منها واتصل جي قائلا ان الديابات المصرية 
المتبقية انتشرت لشن هجوم معاكس» فأمره قائد الكتيبة بالعودة فورا. فعاد جى 
وبداخل احد مدرعاته جنديان اصيبا بالاغماء لشدة التعب. واضطر رجل الاسعاف 
لجرهما من مقاعدهما لاسعافهما في استحكام قائد الكتيبة. وعندها وصلت طائرات 
سلاح الجو. 

استمرت عملية الغلق حتى ساعات الظهر ولكن الضغط بدأ يخف وعندما 
وصلت قوة التعزيز سمح لكتيبة برعام بأن تخرج من مواقعها وان تعود الى بير تماده 
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وهى مرهقة تماما. لقد دمرت الكتيبة في ممر المتلا في اطول ليلة عاشتها حوالي 
507 دبابة» وقبل ذلك وخلال رحلة القتال التي استمرت حوالي عشرات الساعات 
دمرت الكتيبة حوالي ٠٠‏ دبابة اخرى. ولم يكلف شخص نفسه عناء حصي الآليات 
الاخرى او الجنود المصريين الذين اصابتهم الكتيبة. وخسرت الكتيبة خلال هذه 
الرحلة ١‏ قتلى و١١‏ جريحا. وتعرضت اثنتان من دبابات الكتيية لاصابات خطيرة. 
وكما ان جميع الدبابات الاخرى اصيبت ولكنها جميعا اعيدت للعمل وواصلت 
الحرت: 

وفي بير تماده سمح لكتيبة برعام بالاستراحة بعد حوالي ٠٠١‏ ساعة من 
النشاطات القتالية. وماذا حدث بالنسية لكتيبة الدبابات الثانية التابعة للواء؟ 

لقد اجتازت كتيبة المقدم «فدله» الخط الاخضر يوم الاثنين الخامس من 
حزيران .١19717‏ وخاضت هذه الكتيبة طيلة يوم كامل حربا ضد الرمال. وكان الخط 
الذي سلكته الكتيبة طريق متسللين. وفي المساء شاركت الكتيبة في الكمين الذي 
نصب بالقرب من بير لحفان وهو الكمين الذي قصد به منع ارسال نجدات مصرية 
من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء الى مواقع بير لحفان والى قطاع غزة حيث 
عملت فرقة العميد يسرائيل طال. وفي حوالي منتصف الليل وضعت الكتيبة تحت 
قيادة العقيد ابراهام ادان نائب قائد الفرقة الذي اراد المساعدة في احتلال ابو 
عجيلة وهو موقع مصري كان قد احتله عندما كان قائدا لكتيبة في عملية قادش. 
وبما ان الكتيبة قضت الليلة الاخيرة من عمليات الاستعداد في حالة حركة كانت 
ليلة ابو عجيلة ثاني ليلة حراسة بالنسبة لها. فالكتيبة لم تشترك في معركة موقع 
ادو غ و العميد شارون قد احتلت الموقع. ولكن عندما عادت الى 
منطقة بير لحفان كلف قائد السرية دافيد بالبقاء في نقطة الكمين. 

قال داف کرک مع اف .دمن کک مح غل :حون الطريق دون 
ان اعرف اين ومتى سأشتبك مع العدو. فوجهت سريتي نحو ابو عجيلة» في حين 
توجهت الدبابات الاخرى نحو بير لحفان. 

وعندما برغ الفجر. ادركت انني موجود بالقرب من معسكر للعدو. فغيرت 
ع الانتشاى واعدتللتك عة هات تسكن .من السمطرة: واناه ابو مكيل .ونا 
ان انهينا عملية الانتشار حتى بدأت دبابات العدو تظهر من جهة ابو عجيلة؛ وَفَجأة 
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برزت من وراء احدى التلال دبابة من نوع تي ۲٤‏ . وقد شوهدت على مسافة ١٠٣م‏ 
فقط. فانطلقت قذيفة من احدى دبابات السرية فدمرتها» وعلى مسافة أبعد ظهرت 
عدة دبابات من نوع تي 5" واس يو٠ .٠١‏ وقامت السرية التي رابطت في مواقع جيدة 
باطلاق نيران كثيفة وسريعة على هذه الدبابات واجهزت عليهاء وبعد ذلك بحوالي 
ساعة ونصف ظهرت عدة دبابات من نوع تي 5" على مسافة ١٠٠5م‏ وتلقت هي 
الاخرى معاملة مشابهة, فقد تمكنا من تدمير حوالي عشر دبابات قبل ان يأمرني 
قائد الكتيبة في الساعة ١١٠١‏ تقريبا بالعودة والانضمام الى الكتيبةفي منطقة 
بير لحفان. 

عندما كانت سرية دافيد تقوم بايقاف دروع العدو وتدميرها في منطقة الكمين 
القريبة من ابو نحجيلة لم تقف السرايا الاخرى في الكتيبة مكتوفة الايدي» ولذلك 
كانت كتيبة اخرى من اللواء تخوض معركة مع دبابات مصرية» من اللواء الذي 
تحرك من الجهة الجنوبية الشرقية» وقد نفذ منها الوقود والذخيرة فآدخلت سرية 
واحدة من كتيبة «فدله» ويقودها طوفياء الى خط الرماية والمعركة دائرة ومكنت الكتيية 
الاخرى من التفرغ للتزود بالوقود وبالذخيرة» وخلال ساعات الظهر من يوم 
الاربعاء. كانت كتيبة المقدم بيلد محشودة كلها في منطقة بيرلحفان في حين ان 
سريتين منها انهتا لتوهما اليوم الاول من الحرب. ‏ .وبعد ساعات الظهر تحركت 
الكتيبة من منطفة , بير لحفان نحو جبل لبنى. وكانت منطقة العدو في هذا المكان 
واسعة وشوهدت فيها العشرات من الدبابات» ولهذا قرر قائد: اللواء شن هجوم 
يشارك فيه اللواء كله 


المعركة اللوائية 

انتشر اللواء بسرعة. وكأنه تمثيل في فيلم هوليودي:.قوة من اليسارء وقوة في 
الوسط وكتيبة فدله في اليمين. وكانت اشعة الشمس مقابلة لأعين جنود الكتيبة 
الذين توجهوا نحو الجنوب الغربي, وقال قائد الكتيية: ابلغت قادة السرايا بأننا 
سنهاجم وشرحت لهم الخطة: وقلت لهم انثي ببتأسير في الوسظ على ان تسير سرية 
طوفيا آل يميت وسرية هوس الى يساري» ما تعره داف فارسيات. الى الظرف 
الشمالي من الكتيبة المجاورة. وهكذا خرجت من واجهة كتيبتي . 


- 1€ - 


وقد تمكنت السرايا الاخرىإي آلكتيبة من جباية ثمن باهظ من العدو. وكلما 
كانت المسافات ابعدء كانت قذائف الدروع الاسرائيلية لا تحدث:اثرا في الدروع 
المصرية وواصل المصريون القتال» ولكن عندما شاهدوا ان حوالي ٠:‏ دبابات تابعة 
لهم تحترق كانت تكفي ان تصيب قذيفة برج دبابة مصرية ليتركها طاقمها ويهرب 
منها مذعوراء وف 0 تلك المعركة دمرت كتيية بيلد ١١‏ دبابة معادية. عندما كانت 
المعركة في منطقة جبل لبنى دائرة على اشدها وصلت قافلة التموين» وتم اخراج 
الديابات من خط القتال ,اوا والحددتوللتزو” كلقن ٠‏ اللاخيرة! إانتهت المعركة 
الكبرى في ساعات المساء خث تم هناك تدمير العتثتزات من الدبابات المصرية. 

دخلت كتيبة المقدم بيلد الى نقطة مبيت ليلي» وكان افرادها مرهقين من التعب 
حيث انهم لِهْايغقمضوا جفونهم منذ يومين كاملين. ولكن املهم فالراحة سرعان 
ما تلاشى. فقد تعرضت نقطة المبيت لقصف مستمرء وفي غداة اليوم التالي تم القاء 
القبض على خمسة ضباط مراقبة امامية للعدو. واتضح ان هؤلاء من اماكن 
مراقبتهم الجيدة على رأس الجبل شاهدوا القوة الاسرائيلية وكأنها على كف اليد 
ووجهوا مدافعهم أليها. ولكن رجال المدفعية المصرية لم يكوبوا /جيدين كضباط 
مراقباتهم» ولهذا فانهم لم يلحقوا خسائر بالقوة الاسرائيلية في بنقطة المبيت» غير 
انهم تمكنوا من ازعاج رجال الدروع فقط. 

في ساعة متأخرة من الليل تلقت الكتيبة امرا بالتحرك نحو ابو عجيلة وفتح 
محور امام لواء آخر من مجموعة يافه. فتحرك المقدم بيلد ورجاله لتنفيذ المهمة. 
وعلى طول عشرات الكيلومترات التى قطعوها دمروا اعدادا كبيرة من المدافع المصرية 
المضادة للدبابات» ومدافع مدان وشاحتات محملة بمواد لوازم وجنود مشاة» وقي 
احدى النقاط على الطريق ظهرت من الامام شاحنة مصرية وهي تسير في حركة 
جنونية فاصطدمت بدبابة طوفياء فوقف ركابها الذين بقوا على قيد الحياة بعد حادث 
الاصطدام ووضعوا أيديهم على أسلحتهم فسارع طوفيا لالقاء قنابل يدوية عليهم 
ورشهم بصليات من رشاش العوزي. ْ 

عندما اصبح في وسط الطريق الى ابو عجيلةء تلقى بيلد امرا بالتوقف» ومن 
مسافة بعيدة من جهة ابو عجيلة شوهدت دبابات تابعة للواء آخر في مجموعة يافة. 
وعلى طول الطريق كانت قوات العدو تسير في حركة انسحاب ,عشوائية وك آلية 


- €۳ - 


مصرية كانت تسر وكانت ذات قدرة قتالية, دمرت . كما تم الاجهاز على جدود المشاة 
الذين كانوا يطلقون النار. وتمكن جندي مصري واحد من اطلاق النار على قائْد 
احدى الفئات وقتله. 


مصري في دبابة رابينوفتش 

تلقت كتيبة المقدم بيلد امراً بالعودة الى بير حسنة. وتحركت» وقبل ان تصل 
بير حسنة بمسافة ١٠كم‏ توقفت للتزود بالوقود وبالذخيرة. وبعد ذلك تحركت نحو 
نقطة تجمع اللواء في بير تماده. وارسلت احدى السرايا لفرض النظام في بير حسنة 
وهو موقع للعدو تم احتلاله من قبل كتيبة اخرى في اللواء ولكن لم يتم تطهيره نهائياء 
وقامت هذه السرية وهي سرية دبابات مرتجلة بتنفيذ مهمتها بصورة عادية» فقد 
اطتقف الثان هن اللحة كفيفة»من خلال المركة؛ كل مكاق اصطدسة »يه رة 
مشاة او بموقع معاد مضاد للدبابات. وبالقرب من بير حسنة نصبت السرية كمينا 
لقافلة جرارات مدافع» وتمكنت من تدمير اليات القافلة واما المصريون الذين رفعوا 
ايديهم فقد جردوا من سلاحهم» وتم تضميد جراح الجرحى بينهم. وتم ادخال 
الجميع في معسكر اسرى مرتجل» واستمرت حركة القوافل المصرية من الجنوب 
وكأنها كانت تسير في شارع ديزنكوف في تل ابيب» وقد اتضح ان المصريين لم 
يتصلوا بالقوات الخلفية ليبلغوها بما حدث معهم. وعندما وصلت الى المكان كتيية 
ابراهام يافه. سمح للسرية بالعودة الى نقطة تجمع اللواءء وكان الثمن الذي دفعته 
السرية مقابل الخسائر البشرية الجسيمة التي الحقتها بالعدو يتمثل في اصابة اربعة 
جنودب بجروح طفيفة اصييوا نتيجة الارتجاج عندما اصطدمت دبابتهم في خندق 
وجندي أخر جرح عندما اصابت طلقة خوذته واصيب بجرح بسيط في رأسه. 

عندما كانت السرية تتزود بالوقود وبالذخيرة وتستعد للاندماج بالقوة الرئيسة 
للكتيبة واللواء تلقى قائد الكتيبة امراً من قائد اللواء للمرور في ممر الجدي والتقدم 
نحى قناة السويس: وفي تلك الساعة ارسلت كتيبة برعام لاغلاق ممر المتلاء ولكن 
قبل ان يتمكن المقدم بيلد من المسير طويلاء الغى الامر السابق وارسلت الكتيبه 
لانقان سرية استطلاع شنت عليها قوات العدو هجوما في منطقة المطار في بير تماده, 
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وقد سارت سرية طوفيا في المقدمة وف ساعات الليل دمرت المصريين الذين ضايقوا 
سرية رجال الاستطلاع. 

والآن تلقى بدلب/) لتصب كمين في مثلث بير لازاه المتلا - بير حسنة 
لتدمير قوافل العدو التى كانت تسير من جهة تمد نخل. 

خلال ساعات الليل دمرت العشرات من الشاحنات وقتل المئات من الجنود 
المصريين كما تم تدمير عدة ناقلات جنود ومدافع مضادة للدبابات واريبع دبابات» 
وقد أضاءت اللات ال ت عاالصحو ادك فو 1 لل الحلطاد. وفي ساعة 
متأخرةمن 1117 3< 0 07 0 ا ااو ان انقطةاللتجمم» وعندما 
اصطدمت بت ا ا 2017 كيلا في الجيب: انا 
مصري! انا مصري! وكان مقتنعا بأنه وصل الى نقطة تجمع مصرية وخشي ان يطلق 
زملاؤه في السلاخ النار عليه. 

وعلى مسافة قصيرة من هناك توقفت سيارة شحن مصرية عند دبابة اسرائيلية 

اغلقت الطريق و4 3 .اتا بالل ال قان ترت 7 الطريق يا غبي. 
فانطلقت صلية من رشاش عوزي فأوقفته على خطئه. وهرب المصريون الذين كانوا 
يركبون. د مرن الغا ال وآخل نقطة التجمع ويا اذى هرا بالرمانة 
ارتبكوا جدا: فقفز احد المصريين الى داخل دبابة رابينوفتش. 

بعد ان فرّ المصريون من الشاحنة التي اصيبت اضاء احد جنود الدروع 
بواسطة مصباح جيب على جوانب صندوق الشاحنة ولكنه لم يلاحظ شيئًاء فعاد 
الى دبابته» وفي غداة اليوم التالي فوجىء عندما رأى اربعة من الجنود المصريين 
ينزفون دما في صندوق الشاحنة؛ فلو كانوا يتحلون بالشجاعة لتمكنوا خلال الليل 
من اصابة رجل الدروع الذي اضاء عليهم بمصباحه. 

وبما ان عدد الآليات المصرية التي دخلت خطاً نقطة التجمع قد ازداد 
باستمرارء برزت امام المقدم بيلد مشكلة: كيف يمكن التمييز بين الصديق والعدو 
خلال هذه البلبلة العارمة؟ ووجد الحل في اضرام النار في عدة اليات مشطوية من 
آليات العدو في نقاط مركزية حول نقطة التجمع. وبذلك امكن اضاءة المنطقة بكاملها. 

ان النشاطات المكثفة التي فرضت على كتيبة المقدم بيلد طيلة ساعات الليل, 
قضت على الارهاق الشديد الذي كان يعاني منه رجال الدروع. وحتى القائدتفسه, 
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الذي قام بإجراء تمارين رياضية في نقطة التجمع الاولى للتخلص من النعاس الذي 
هدده رغم القصف المصريء لم يشعر بأي ارهاق في ساعات الغلق الطويلة. 

قسناعات الضباع افرت. الكتيية ,بالتحرك: عير مهن الخدي تكو قذاة 
السويسء وقي الواقع لم يعد بالامكان تسمية هذه القوة بأنها كتيبة. فقد ارسلت 
واحدة من سراياها لتعزيز كتيبة برعام التي وصلت ضعيفة الى نقطة الكمين في المتلاء 
وات ال س الكو حرا حرا مورت الونوطة فل ر تمادو وات 
دبابات وفئة مدافع هاون لحماية مثلث بير تماده خشية من امكانية قيام العدو 
بمحاولة اختراق نحو ممر الجديء وعندما توجه «فدله» الى مضيق الجدي كانت 
تحت تصرفه ٠١‏ دبابة فقطء وقد اصيبت اثنتان منها بأبراجها واذا ارادتا اطلاق 
النار بواسطة المدفع فلا يمكن ذلك الا عن طريق توجيه الدبابة كلها [كالطائرة 
المقاتلة التي تريد ان تطلق النار بواسطة مدافعها او رشاشاتها]» ووضع الجنود 
لم يكن افضل من وضع الآليات فالجميع كانوا مرهقين جدا ويميلون الى النوم في 
كل لحظة يتوقفون فيها عن النشاط. 


ا 
إن رجال الدروع لا يحبون الممرات الضيقةء التي لا تنطوي على مجال 
للمناورة ولامكانيات الانتشار السريع. وممر الجدي» ممر رهيب بشكل خاص» وليس 
عبتا ان اطلق عليه رجال الدروع (المتلا الصغير). فهو عبارة عن واد عميق ترتفع 
جوانبه من ٠١‏ إلى ٠١‏ مترا وتشتمل على استحكامات مسلحة. ويرتفع الطريق في 
هذا الممر الى رأس الهضبة ومن هناك ينحدر الممر عند نهايته نحو قناة السويس, 
وعلى طول هذه الطريق الضيقة والملتوية التي تمتد حوالي كيلومتر واحد تستطيع 
ان تسير على الطريق الية واحدة» وفي احسن الحالات تستطيع اليتان السير جنيا 
الخ وا هھ ال عل کل اخسن تمض الآخيرة من سر الحدى: 
رغم ان قيادة اللواء ابلغت بأنه لا توجد اخبار حول وجود قوات دروع في 
ا ا ا سرك ا ق امم تة ر كدت ووا للك د 
انه اطلقت من بعض الاستحكامات المحفورة على جانبي الممر النار على القافلة 
الصغيرة. ولكن تم اغلاق «افواه العدو» فورا بالقذائف. وعلى طول بقية الطريق لم 
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تبد الاستحكامات ملامح حياة غير ان المقدم بيلد ورجاله لم يعتمدوا على العجائب 
وكانوا يضعون قذيفة داخل كل فتحة تبدو امامهم. 

وصل فدله الى نقطة مراقبة تقع على راس مضيق الجدي فتراءعت امام انظاره 
منطقة غورية شاسعة على بعد يتراوح بين ١6٠١‏ ٠٠55م‏ وفيها حوالي ٠١‏ دبابة 
O o‏ اللا الأول So‏ مارو يانه أن 
يطلق النار على احدى هذه الدبابات الموجودة في السهل. فوافق له» فأرسل الملازم 
شايتس قذيفة دقيقة نحو احدى الدبابات المصرية في السهل وفجأة دبت الحياة 
في هذه المنطقة الواسعة, كما تدب الحياة في عش «دبابير» ألقيت عليه حجراء واتضح 
فورا ان طواقم بعض الدبابات المصرية كانوا في دباباتهم اما الذين كانوا خارجها 
فقد اعتلتها بسرعة فائقة طواقم ظهرت من خلف التلال حيث كانوا يتناولون الطعام 
oS‏ رم تسيل الدايات الح بولكنها لم تتحرك, 

بما ان دبابة قائد الكتيبة اصيبت في برجها ولم تعد قادرة على اطلاق النارء 
حمل المقدم بيلد جهاز الاتصال وتسلق الى رأس التلة وعمل كضابط مراقبة ورماية 
للدبابات الثلاث الاولى التي يقودها طوفياء وقد استطاع رجال الدروع بقيادة طوفيا 
اطلاق النار فقط على دبابات العدو البعيدة لأنهم كلما تقدموا نحو طرف التلال 
لاطلاق النار من هناك على الدبابات الأقرب» كلما اصبحوا مكشوفين لرماية العدو. 

في هذه المرة ركفت بانْتظي ةا كلاه جح لت وريحة» فحتى بعد ان 
بدأت تصاب دبابات مصرية لم يخرج احد من المصريين من دبابته» ولم يكن من 
الصعب الاستنتاج بأن هذه قوة جديدة لم تتذوق بعد طعم قوة الدروع الاسرائيليةء 
وانها جاءت لتوا ر اأسيواء. 

طلب المقدم-بيلد اسنادا جوياء ووعد بالاسناد ولكنهم ابلغوه مرارا وتكرارا 
بتأجيل تقديم الاسُناد .الجويء واخيرا اعلنت قيادة اللواء» انه لنْ يكون هناك اسناد 
جوي لمخترقى الجدي» وقال قائد اللواء: عليكم الاكتفاء بالاسناد المدفعى» فسنرسل 
اليكم ا ۰ 

عندما كان فدله ينتظن وصول المد اف المتخركة ابلقه قاش اللواء: ستحصلون 
على اسناد جوي» فأعدوا قنابل دخانية لتأشير اماكنكم لطائراتنا. فالقى قائّد 
الكتيبة حوالي 7 قنابل دخانية على فترات متقطعة ولكن الطائرات تأيخْرّت في 
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الوصول. وما ان وصلت حتى انتهى الدخان ولم تكن لدى الكتيبة قنابل اخرى, 
وعليه نشر فدله علما اسرائيليا - ازرق وابيض - ولوح به للطيارين» ولاحظ هؤلاء 
العلم وبدأوا بقصف الدبابات المصرية. 

وعندما كان يقوم بتوجيه الطائرات نحو اهدافها في الوادي الصغير. الذي 
تشب غل ,الظائرات: المثاورة: قنهه الأ الم لد تراس طرف عه طا 
مدفع وجهت اليه من على بعد بضع عشرات فقط من الامتار» فانبسط على الارض 
ومرت من فوق رأسه تماما صلية رشاش وقذيفة مدفع» وبشكل عام لا تميل الدبابة 
لمعالجة جندي وحيد عندما تكون هناك دبابات معادية قريبة ولكن يبدو ان المصريين 
لاحظوا نشاطات فدله النشطة وقرروا. تصفيته. 

فور اطلاق النار عليه» خرج جنديان من الدبابة المصرية وقاموا بعملية تطويق 
راجلة» وربما ارادا ان يتأكدا فيما اذا تم قتل القائد الاسرائيلي» وترك المقدم بيلد 
الضضري الأول تضل ال ماف خي امكان جه وغه نمضن بزاظلق الثان علد 
من مسدسه فأصيب المصري في كتفه وسقط سلاحه من يده» وطلب منه المقدم فدله 
باللغة العبرية ان يأتي ويجلس عنده» وفي هذه اللحظة وصلت دبابة الملازم شايتس 
الى المكان: فصعد فدله عليها واشار الى دبابات العدو. فأصاب شايتس احداهاء 
وفي نفس اللحظة شاهد قائد الكتيبة ان المصري الجريح قد ركض نحو سلاحه الذي 
سقط من قبل ذلك» ولم يبق خيار سوى أن تتم تصفيته. 

في هذه الاثناء احتشدت الكتيبة في الجانب الخلفي لممر الجديء وقرر قائد 
الك سال اله الكى :احدفها ليخن :الحوى لقح فن متحدر الي 
وال الات اناسع حقو القاورة الحو نى سان القن الشبيق ك سب اداد 
سلاح الجو الا ثلاث دبابات من مجموع ثلاثين دبابه مصرية ولكن معنويات القوة 
المصرية تعززت في حين ارتفعت معنويات افراد كتيبة «فدله». 

لقد كان الامر الذي اصدره المقدم بيلد بسيطا وخطيراء في اللحظة التي يمكن 
فيها الانتشار في طرف المنحدر تتجه سرية نحو اليسار واخرى نحو اليمين وعندها 
نقوم بعملية اقتحام فورية.. 

بد آت القوة تنحدر بسرعة» وبدأ المصريون باطلاق النار عليها. واصيبت جميع 
الات خلال ا الحا ولك لوبقم حو او عرق او شل غفل اى واحدة 
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منهاء وكانت نيران مدافع الدبابات الاسرائيلية فتاكة» فكلما شوهدت دبابة مصرية 
تطلق النار كانت تقوم دبابة اسرائيلية باطلاق النار عليها وتشعل النار فيهاء وقد 
تمكنت احدى الدبابات الاسرائيلية من تدمير دبابة مصرية رغم ان برجها قد تعرض 
لاصابة اوقفت حركة المدفع. 

عندما وصلت دبابات فدله الى السهل الواقع خلف ممر الجدي الذي تم 
اختراقه. شاهد افرادها ١1‏ دبابة مصرية محترقة» وعندما نظروا خلفهم وجدوا ان 
المنحدر كله كان مليئًا بالحفر التي احدثتها القذائف وهو دليل على القتال الصلب 
الذي خاضه العدو والذي لم يندحر بسهولة. 

اذاه تقدفثف الك ذز و ناتوان ركان الاشيكاهن جاهوين من النالسة 
النفسية لضربة مفاجأة وهذه لم تتأخر في الحدوث» فقد اطلقت النار من الدبابات 
التي انسحبت من بوابة ممر الجديء وكانت هذه القوة مكونة من خمس دبابات 
رهيبة من نوع اس يولا5 ومن مدفعين من عيار 7 ملم اعدا للدفاع ضد الطائرات 
ولكن عن طريق التسديد المباشر يستطيعان تدمير دبابات ممتازة (اذا ما استخدمتها 
اياد مدربة). 

وهنا كانت المنطقة مفتوحة» وبدأ رجال الكتيبة هجوما شرساء وتم تدمير جميع 
الدبابات المصرية التى كانت في هذا المكان» وهنا انتهت قضية (المتلا الصغير), 
واصبحت الطريق الى قناة السويس مفتوحة امام الكتيبة المتآكلة التي يقودها المقدم 
بيلك: 

في اجماله للقتال الذي خاضه اللواء قال العقيد «يشكا» شدمي: خلال 17 
ساعة منها 87 ساعة من القتال المتوالي قطع اللواء ٠٠؛كم‏ في حركة قتالية: وقد 
دمر اللواء ٠١١‏ ديابة معاديةه» ومئات الآليات والمدافع. وكل ذلك ضمن معارك حركة 
وفي حالات عزلة وانقطاع ونقص في الوقود والمياه والذخيرة, تم تزويد البعض منها 
عن طريق الانزال من الجو والبعض الآخر عن طريق رجال الامداد» وفي ظروف 
صعبة جداء وقد اكتملت مهمة اللواء في الموعد المقرر لها وذلك بفضل الروح القتالية 
للمحاربين على جميع المستويات» هؤلاء الرجال الذين ضمنوا السيطرة الكاملة 
والمتماسكة على مسافات غير معقولة. 
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أبو عجيلة 

مجموعة ارئيل شارون «اريك» كلفت باختراق وباحتلال المعسكر المحصن 
الكتيّر الدع اقافة"المضزيون قمتطقة ام كف / "انو فجيلة:'لأغلاق:محون الحرعة 
المركزي في شبه جزيرة سيناء - محور نيتسانا الاسماعيلية. وهذا المحور يعتبر 
احدى «البوابات» القليلة لشبه الجزيرة» وفي هذا المكان تمر طريق في قاطع ارضي 
ضيقء يقع بين الرمال في الشمال وبين جبل دلفه في الجنوب» ويتراوح عرض هذا 
القاطع بين ۲ - © كم. 

في الطرف الشرقي لهذه «البوابة» يقع مثلث ام كتف» على بعد حوالي 5 "كم 
من الحدود الاسرائيلية. ومن هذا المثلث تتشعب طريق الى الجنوب الشرقي نحو 
قصيمة. التي تقع على بعد :"كم من هناك. وتتشعب طريق اخرى نحو الجنوب 
الغربي» الى نخل وتمر بمثلث ام كتف ثم تستمر غربا في المحور الرئيس» وتصل 
بعد ١٠كم‏ الى مثلث ابو عجيلة. حيث تتفرع طريق الى الشمال الغربي باتجاه 
العريش. اما المسافة بين ام كتف وابو عجيلة والتى يبلغ طولها ١٠كم‏ فتسيطر ايضا 
على البوابة المركزية لشبه جزيرة سيناء وعلى الطريق التي تعبر سيناء من الشرق 
الى الغرب. ۰ 

تعتبر هذه المنطقة ذات اهمية بالغة منذ الحروب السابقة التي خاضها 
الجيش الاسرائيلي في سيناء. ففي جرب الاستقلال تقدمت القوات الاسرائيلية من 
نيتسانا الى ابو عجيله» وتقدمت شمالا فوصلت الى مداخل العريش» وفي حرب 
«قادش» عام ١١۹٠ء‏ كانت هذه المنطقة العسكرية معززة جداء ولكن الجيش 
الابرافيل تت غلدها فاته المدرعة: وبع عام 0۹6۷ غر امرون جدا هذه 
الف السسكوة"الهافة ققد ا مسان ملت الات كنات وة 
امتدت من ام كتف حتى ابو عجيلة في الغرب (١٠كم)‏ وحتى ام شيحان في الجنوب 
(4كم) في حين تشكل الجبال والتلال الرملية حماية لأجنحة هذه المنطقة العسكرية, 
رقف اقا المصريون ناطق دفاهية اماما شن الحدوه: اة وام كفك فق بقارت 
الغ وسترسن وام تفه وق متطلقة القتسيمة قرعت متلقة وفاعية اشتتلف. عل لراء 
مشاة» ولواء مدفعية وقوة دروعء وفي واجهة ام كتف تمركز لواء مشاة ومعه ۸٠۰‏ 
دبابة وعدد مشابه من المدافع. 


١6٠ _ 


وعليه كانت المنطقة العسكرية الواقعة بين ام كتف وابى عجيلة بعيدة عشرات 
الكلومترات عن الحدود الاسرائيلية. وكتب على مجموعة شارون ان تقطع مسافة 
طويلة قبل ان تشتبك مع القوة المصرية الرئيسةء وكانت تلك تشكل مشكلة لأن 
المصريين كانوا يمتلكون مدافع ثقيلة كثيرة بإمكانها ان تقصف مناطق التقدم» في 
حين كانك مره شتارون تملك هدافم قليلة .مد اها قصبير اء ل يمكنها من 
اسكات البطاريات المصرية» من اجل حماية رحلة التقدم للقوة الرئيسة. وكانت خطة 
الجنرال شارون للقضاء على معسكرات ابى عجيلة تشبه الحفلة الموسيقية التي 
قادها فيرتاوز والتي استخدمت الفرقة فيها معدات مختلفة» كلفت بعضها بالقيام 
بأدوار غير عادية. كما قال مؤرخ عسكري امريكي بعد حرب الايام الستة: وفيما 
يلي الخطة: من اجل اسكات المدفعية المصرية استخدم العميد شارون قوة مظليين: 
بقيادة المقدم دانى ماط تم انزالها من طائرات عمودية خلف مناطق المدفعية 
العاننة اح هرك الفا عن رجان الات ال ر٠‏ البتتطا عت وة 
شارون ان تقترب من المنطقة العسكرية المصرية وان تشل عمل الخطوط الدفاعية 
التي اقامها المصريون على عرض محور التقدم المتوقع من جهة اسرائيلء وأنذاك 
استخدم شارون لواء مشاة بقيادة العقيد يكوبتيل (كوتي) ادام لتطهير القنوات 
المستخدمة من قبل جنود المشاة والذين كانوا مسلحين بأسلحة مضادة للدبابات 
بأعداد هائلة» وقد مكنت عملية التطهير هذه شارون من التقدم. 


الفرقة الموسيقية المنتصرة 

في البداية هاجم اللواء المدرع بقيادة المقدم مردخاي تسيبوري منطقة تارت 
ام البسيس واحتلها خلال ساعتين من معركة شاركت فيها الدروع وقوات المشاة 
المدرعة. وبعد ذلك تم الاستيلاء على ام ترفه. وبعد ساعات الظهر انتشرت الدبابات 
الاسرائيلية امام القوة المصرية الرئيسة وبدأت بقصف اهداف داخل مواقع هذه 
القوة. وفي هذه الاثناء جرى استقدام مدفعية المجموعة (الفرقة) الى خلف منطقة 
الدبابات ويدأت بقصف الاهداف المصرية. 

في الوقت نفسه بدأت كتيبة دبابات بقيادة المقدم نتان (نتكه) نير عملية تطويّق 
عن طريق منطقة التلال الرملية الى الشمال من المنطقة العسكرية المصرية؛ وهي 
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منظقة:تفكون غير أقايلة لخبون الألات الدرعة .وكا هدوف هذه الك هى الرضدون 
الى طريق العريش من شمال مثلث ابو عجيلة» وكانت الارض هي العدو الرئيس 
الاي جاه ف ك وها سمت ف د الها يموق کن به ريه 
دبابات ومد افع مضادة للدبابات» اجهز عليه ضمن قتال ضار ووصلت الى الطريق. 
وهناك اتجهت نحو الجنوب الشرقي» واقتحمت معسكر ابو عجيلة واحتلته ونصبت 
كمينا على مثلث نحو جبل لبنى وهي ما زالت تقاتل لاحتلال سد روفه خلف ام كتف. 
وفي هذه المعركة اصيب المقدم نير بجروح بالغة بكلتا ساقيه ولكنه استمر في القيادة 
حتى ان أكمل مهمته بكاملها. 

عندما كان نتكه يقوم بتنفيذ مهمته» كانت المعركة على المواقع العسكرية 
المصرية "الرقيسة عل اشدهاء فقن اتتحمت كتنية الدروع.يقيادة المقدم سساسون 
اسا من لواء سودي الاقم الس ر حى كان راء كا سين ف 
اعقابها. 

اما المظليون الذين اجهزوا على رجال المدفعية المصرية وجنود المشاة الذين 
طهروا القنوات والدروع التى اقتحمت الجبهة بإسناد مدفعى حاسم جميع هؤلاء 
التقوا:قاقلب اليداف المصرى ف الساعا +7 اتقرييا مق خا يوم الحرب الثانيء 
وقد حاربت الدبابات على طول محور الطريق حتى ان التقت كتيبة الدبابات بقيادة 
المقدم نتان نيرء وقي الساعة .١٠,٠١‏ كان الطريق كله من ام كتف وحتى ابو عجيلة 
انى الحيقن الاسبرائين »برقم أن معارك «التطهين:ها ' رالت مستدرة هنا وفناك ف 
هذه النطلقة السك المصرية الشناسفة. 

وكات القلامة حون الطزيق: أهمية مالف آنه حص ذلك الوقت كان يراتا 
في الجانب الشرقي من الحدود احد الوية مجموعة العميد ابراهام يافه والذي كان 
من المقرر ان ينضم الى اللواءين الآخرين في المجموعة. اللذين «تسللا» تحت ستار 
الظلام الى عمق عشرات الكيلومترات في شبه جزيرة سيناء. وقبل طلوع الفجر وصلا 
الى الغرب من جبل لبنى. 

في الساعة ٠١‏ ,1ء تقريبا وصلت وحدة الاستطلا ع التابعة لأحد ألوية مجموعة 
يافه الى مثلث ام كتف» حيث ابلغ المقدم تسيبوري مأموريه أن لواء من مجموعة 
أخرى سيعبر ميدان القتال» وقال تسيبوري لقائد اللواء من مجموعة يافه: هناك 
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حرب ولكن المحور مفتوح امامكم. وعندها تكشف مشهد نادر؛ اجتازت قوة كبيرة 
من الدبابات المصرية الهدف المعادي في حين كانت قوة اخرى من الدبابات 
الاسرائيلية تشتبك مع هذا الهدف. 

ان لواء تسيبوري لم يتريث في موقع ام كتف/ ابو عجيلة حتى تم تطهيره 
نهائياء فقد تقدمت الدبابات بسرعة مطاردة بقايا القوة المصرية التي افسحبت من 
ميدان القتال» وبالقرب من منطقة «نخل» ابلغ المقدم تسيبوري» ان قوة مصرية 
بحجم لواء تتحرك في المنطقةء وفور ذلك نصب كمين من الدروع ودخلته القوة 
الضرية»:وق معركة شنازية استمرت ساعات اخهز غل القوة اللضرية نانا تقرييا: 

والآن اصبح بمقدور مجموعة شارون ان تعيد تنظيمها لمواصلة تقدمها 
واصبح من حق كل واحدة من وحداتها ان تتغنى بعجائب القتال الذي خاضته 
في اطار هذه «الفرقة الموسيقية» المنتصرة. 


معركة سهل دوتان 

الخامس من حزيران بدأ كغيره من الايام التي مرت على اللواء ٠٠٥‏ آلالي 
(الاحتياط) منذ ان جند في ايام الطوارىء التي شهدها شهر ايار :١971/‏ تدريب, 
وصيانة» ومراقبات» وقد تسلم قائد اللواء المقدم موشه باركوخبا (بريل) امر اندلاع 
الحرب قبل اذاعته براديو اسرائيل بوقت قليل» فجمع ضباطه فورا وابلغهم 
بالانتصارات الاولى التي حققها سلاح الجو الاسرائيلي» ورغم انه لم يعط بعد امر 
حركة للواء» فقد امر رجاله باعداد قواتهم» وقد بدا مليئًا بالثقة ولكنه في الواقع كان 
يشعر بالخوف» فقد كان اللواء غريبا عليه» اذ انه عين قائدا له قبل ذلك بأشهر 
قليلة فقط. وقد تعرف عن كثب على جميع رجال اللواء فقط في اسبوعي الطوارىء. 

كان هذا اللواء قد اقيم بعد حرب (الاستقلال) وفي حرب سيناء استخدم 
احتياطا للقيادة الشمالية ولم يحارب ولم يكن يتمتع بتراث حربي يبعث الحماس 
في قلوب جنوده الذين كانوا جميعا رجال احتياط معظمهم من سكان الشمال. ولكن 
المقدم بريل بنى آماله على حقيقة ان رجال الشمال» معظمهم من المستوطنات 
العاملة. وقد عرفوا بعضهم بعضا منذ ايام الصباء وهذا التعارف من شأنه ان يكل 
محل الماضي القتالي المشترك الذي يؤلف بين افراد الوحدة العسكرية. 
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فل ماغات الكلهن مم قات اللواء مهموعة:ازامو شارك فنها" يكنا فاك 
الفرقة العميد اليعاد بيلد. وبحثت امكانيات مختلفة لاستخدام اللواء» وكان 
الاتراهن .اتن اق اللواء ستعمل ضبن السسوويين. .وق الواح الال د 
الشرقية للضفة الغربية» وخلال اجتماع مجموعة الاوامر استدعي العميد للرد على 
نكالة اة وعنوما عاد كان غايس الوجة: وقان»بوان الاقم الاروفة يعيدة الدع 
تقوم تشين راا ودد الان ف ررزامات«واقيوهبوعلتكم التذووي وكات 
هذه المداقع» وهدفكم هو سهل دوتان». 

عا کان :الأو شن س ون كال مل دران كافك ت ت ق جاو 
حركة داخلية قصيرة؛ مكنتهم من نقل قوات من منطقة لأخرى في جبهة شمال 
القيفة القر .واا تكن الى من احتلال ها البعول اة ست قري 
الخطوط المعادية وسيتوفر امام الجيش الاسرائيلي مجال مناورة يتجه جنويا نحو 
نابلس وشرقا نحو طوباس وغور الاردن» ومع هذا سيتم تطويق مدينة جنين وتعزل 
من جهتها الخلفية. 

زه القت مهه خان لفغت الفا غر عاتن لواف القناة ةا الت 
بقيادة الخالدي الذي كان يعتبر احد القادة الشبان والاكفياء جدا في الجيش 
نکی کان هدا راء کا من تات کاب مكونة كل واخ دا من ارت 
تابنا من ا التاق شتمل. اللا اا كتيية دروم ات دا ات ان 
ورابطت سرية دبابات واحدة في جبال جنين وفي المدينة ذاتهاء وسرية اخرى احتفظت 
بمثلث قباطية وبرقين» واكملت الخط الدفاعي الاردني في هذه الواجهة وحدات 
مدفعية ووحدات شبه نظامية» وفي نفس المنطقة كانت توجد مدافع «لونغ توم» بعيدة 
الوق وقن'قضيفت .امترات الحو اتان تمتك نح الخضنيرة .ركنا فة 
كلف اللواء ٤٠١‏ بمهمة تدمير هذه المدافع. 

وق م ا عا الوا اتضيع أت براق فة حر رامنا الوا 
المدرع الاربعون الاردني وليس كتيبتي دبابات - حوالي 15 دبابة باتون محسنة. 
وكتيبة مشاة مدرعة وكتيية مدافع متحركة . 


تدمير مدافع اللونغ توم 
خلال عشر دقائق اكمل المقدم موشه تخطيط عمليته الهجومية» وطلب ارسال 


-١6©85 - 


قوة دروع مختلطة بقيادة ليفي› قائد وحدة المشاة المدرعة التابعة للواء. الذي انهى 
لتوه مع وحدته مجموعة تدريبات وكان متعبا ومبحوحا وبنفس الوقت راضيا عن 
الكفاءة التي اظهرها جنوده اثناء التدريبات لمهاجمة بلدة يعبد من الغرب والتوجه 
من هناك الى سهل ,ذوتانَ وف نفس الوقت ,ستقوم الوحدات, 'الاخرى من اللواء 
باقتحام السهل من الشمالء ولكن ليسس:من اتجاه العفولة» كما حدث عام ۸٤۱۹ء‏ 
وانما من مثلث مجيدو الى الجبال الواقعة غربي جنين» وقد قصلت بين الجبال 
وقريتي يامون وكفردان طرق ترابيةونزلت الى السهل من الخلف .وقد ارتاح قائد الفرقة 
لخطة الهجوم رغم انه مال اكثر الى القيام بعملية تطويق من الشمال ومن شرق 
جنين» فقد خشي من ان يظهر اللواء المدرع الاربعون في ميدان المعركة قبل ان 
تتمكن الفرقة من ان تلقى في المعركة بلواء اخر. وبما ان قائد القيادة الشمالية 
العميد دافيد العازار اعلن أنه بريد ربارة قبادة اللواة. ندر | 20 © هو الخطة 
النهائية. 

تحرك اللواء» الى مثلث مجيدوء حيث التقى قائد الفرقة وقائد اللواء مع قائد 
القيادة العميد ار واحضر قائد اللواء معه قادة كتائبه للا راك في مجموعة 
الامر الكبيرة هذه. وصادق العميد على خطة المقدم موشهء وفورا صدرت الاوامر 
لقادة الكتائب» فانفصل المقدم ليفى ومعه كتيبة المشاة المدرعة ووحدة دبابات بقيادة 
النقيب يوفال من القافلة الرئيسة وتوجه غرباء واما رتل اللواء فاستمر في التقدم 
على الطريق الضيقة التى قادت الى الحدود - الى المعركة» وقد استجيبت رماية 
المدفعية الاردنية فورا برماية مدفعية اللواء وتحت هذا الغطاء انتظمت وحدة الغلق 
التي احتلت مواقع على الطريق» وبدآت القوة الرئيسة تعبر طريق جنين وتوجه على 
الطريق الضيقةالمؤديةجنوبا الى قرية كفردان وهي قريةكبيرةمخفية بواسطةمزرعه 
زيتون على التلال الواقعة الى الجنوب من طريق مجيدو ‏ جنين وعلى بعد حوالي "كم 
من الخلف كانت كتيبة الدبابات بقيادة المقدم ادولف الذي نفذ مناورة مشابهة 
وتوجه الى يمين الطريق نحو طريق تمتد بين كروم الزيتون الى قرية اليامون الواقعة 
على تله تنحدر التلال من خلفها الى سهل دوتان. 

بعد ان خصصت وحدات الديابات بقيادة مردخاي ويوفال لمساندة المشياة 
المدرعة بقيت للمقدم ادولف ثلاث سرايا مصغرة من دبابات شيرمان تشتمل على 
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٠‏ دبابة فقطء وسارت سرية شلومو في المقدمة وخلفها سارت الكتيبة بسرعة على 
طول ”كم حتى سفوح القريه» وجوبهت الدبابات بنيران رشاشات خفيفةء وبالقرب 
مق القرنة :اتفمم ال فده الخبراة رشاعم الاقم اة اناف وك مورك 
يتوقف» فقد اطلقت الديابات نيرانها على اشجار الزيتون واسكتت الرماية وواصلت 
وميا و :فق و ا كافك ا متختر نه بالقرت: بين القرية 
للاحان. عتما ضحد نمواقعها:..وبالقرت: من هناك كاتف تفم خمس :ناقلات 
جنود بحماية بطارية مدافع اللونغ توم الاردنية. وسارت مجموعة قيادة الكتيبة في 
اعقاب سرية السهم» ومن مجنزرته شاهد المقدم ادولف موقعاًلمد افع مضادة للدبابات 
بين الاشجار ونادى بواسطة الجهاز الوكيل موشه (موسى) كولتينوفسكي الذي كان 
في مؤخرة القافلة وقال له: بين الاشجار من اليمين توجد مدافع مضادة للدبابات 
ويبدو انها مهجورة قم بالقضاء عليهاء وعندما كانت الدبابات تقوم باقتحام القرية 
اوقف الوكيل سيارته الجيب التي كان يستقلها ومعه حظيرة من شرطة الكتيبة وقال 
للسائق: انتظر لحظة, فدخل بين الاشجار وشاهد الموقع الذي اشار اليه القائد 
وغندها اظلقت الثان :عليه فاطلق موسي النان.مق رشاشه الغوزى واستدعى رجا 
واقتحم. وقام رجال الشرطة العسكرية الخمسة المسلحون ببنادق بمهاجمة الموقع 
الاردني المحصن. وانضمت الى الهجوم مجنزرة تابعة لسرية المشاة المدرعة, فتم 
قتل ثمانية اردنيين وانسحب الباقون. واقترب موسى بحذر من المدافع ولاحظ انها 
ليست مدافع مضادة للدبابات وانما مدافع ثقيلة من نوع لونغ توم وهي من بين 
المدافع التي قصفت منذ ساعات الصباح مستوطنات منطقة تعنك. 


رتل يتورط في الأرقة 

نقد فن رامن ا تف الليمة القن القت هل غات لقدمنيز امداق 
الاردنية. وواصل اللواء تقدمه. اما ديايات الشيرمان بقيادة ادولف التي احتلت 
الثاكون :فقن اكتشفت فق الخللام الطريق التزاين: الذي يودي الى:الجتوب نكو قرية 
«عركة» وتقدمت بحذر ووصلت الكتيبة الى عركة بعد ساعات قليلة ولم تصطدم 
بمقاومة وحاولت النزول الى الجانب الغربي لسهل دوتان. واتضح ان الطريق ما 
هو الا ممر حمير تعيقه قطاعات زراعية» وبعد عمليات تفتيش في الظلام الدامس 


-١©5 


وبعد ان انقلبت عدة دبابات في هذه الطريق الضيقة ابلغ ادولف قائد اللواء انه 
لا يمكن الوصول الى السهل بواسطة هذه الطريق وطلب العودة والمسير في اعقاب 
الدروع التي يقودها رامي عن طريق قريةكفردان.فأعطيت الموافقة وبدأت العملية 
الضعبة الت تتمثل ن تحويل. وجهة رل الدناناك: أل الخلف عل هذه الطريق 
الضيقة وق الظلام. واخيرا اصبحت موخرة الرتل هي المقدمة وياشرت الكتيية 
حركتها. 

مصير مشابه كان من نصيب جزء من قوة رامي ومجموعة قيادة اللواء التي 
رافقت قاف اللواء:ق.هريلة الانختراق عبر مخور كفردان وكان الملازم الإول مرد خاي 
ن الديانة الافاسة من .مين قادة السرانا الذين احضره محه ادولف. أل مجموعة 
الامر في مثلث مجيدو. وتذكر انه قبل قرية كفردان تتشعب طريق بين كروم الزيتون› 
وتتجاوز القرية من اليمين وتؤدي الى قرية كفرقود والى سهل دوتان. فبحث عن هذه 
الطريق ووجدها. وتحركت دباباته في اعقابه وسارت خلفها سرية من قوة رامي 
ومجموعة قيادة اللواءء واما الآلية التالية فكانت سيارة جيب استطلاع بقيادة 
الرقيب أ فقد وصلت الى المثلث بعد ان اختفت الديايات بين اشجار الزيتون»› 
وواصل(أ) تقدمه بسرعة على الطريق المعبدة واقتاد خلفه معظم قوات اللواء الى 
داخل قرية كفردان وهناك اغلقت الطريق بين الازقة. فرتل الدبابات الذي تورط في 
ساعات الليل في منطقة مغلقة داخل القرية لم يشعر بالارتياح. وقامت الدبابات 
بتدمير غرف من الطين وانقلبت دبابة واحدة واغلقت الية مجنزرة طريقا ضيقةء وقوة 
مدافع الهاون ووحدة الهندسة والآليات الادارية التى سارت خلف قوات المشاة 
المدرعة اغلقت اليا [١‏ 2207 .ةة إلاصاب تحول اللواء 
الى الخلف وبدأ:يسير ببطء غلى الطريق الصحيحة» وهي الظطريق الفرعية التي 
تتجاوز كفردان وتوؤد يالى كفرقود. 

في هذه الاثناء تقدمت دبابات الملازم الاول مردخاي وسرية المشاة المدرعة على 
الطرف الاعلى من الطريق الذي كان في الواقع ارضية لواد متعرجء ولم يطلق احد 
النار على هذه الديابات عندما تقدمت نحو مثلث طرق يقع على ظهر الجبل. وقادت 
طريق اخرى الى كفرقود التي تختفي بين الجبال من اليمين. واما الطريق الاخزى 
فقادت الى قرية برقين من جهة اليسار. وطريق ثالثة استمرت الى الامام تحوجزاشهل 
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في الجنوب» ومن مسافة بعيدة شوهدت انوار سيارات على طريق نابلس ‏ جنينء 
كات النناعة السابعة مسا وا ألا مرت دقان وله خر آل من الا ني 
المقدم رامي ان خللا وقع في الخلف. وارسل سيارة جيب استطلاع لتوجيه قوة 
اللا افك اة الحم ل الان ولم رف فاك اكه دل و هة ناو ضكلة 
اله خب الخ راغلح فاي الفركن االويحوديق هة عل كال رفت رال 
هذا هو هدفنا. وبعد مرور ساعتين كاملتين استطاعت سرية يعقوب التخلص من 
الورطة التي تعرضت لها في كفردان وتعزيز دادي» وف هذه الاثناء كان دادي يحتفظ 
الت هم ر ف ا کات الات ر ع ف الكلة ااه سول 
دقان ا ا ا و ای انه کر ا سال فا ا اا أده 
مضانو احاب» وانحد فق ركه طح الواح :ول ماعات الاد دل 
ال السستشف نفد اذ خرخت:القزة ال ل امو قى ك اوه فا اا 
ورجاله الى مثلث طرق ضيقة» وبعدهم سارت سرية يعقوب التي ارسلت فورا لنجدة 
دادي على تله برقين. وف اعقابها تقدمت سريه مدافع الهاون. 

عندما كان قائد اللواء بخطط لنشاطاته القادمة ابلغه قائد القيادة بأن قيادة 
ليفي التي خرجت للقيام بمهمة مستقلة في بلدة يعبد» جوبهت بمقاومة شديدة 
EET‏ وبحاجة الى مساعدة. 

تقدمت وحدة المشاة المدرعة بقيادة ليفي»ء ومعها سرية دبابات النقيب يوفالء 
على طريق ترابية حتى قرية عرعرة في «المثلث الاسرائيلي» واجتازت القرية (بعد ان 
تروطت إن شو ارعها :الخعقة )!ودوانليظة"الاكؤاو اتحافتة ا ارت خط الحدود دكات 
مجال رماية مدافع هاون اردنية وخرجت من هناك بقتيل واحد واربعة جرحى. 
ودمرت موقعا كان في طريقها وهزمت وحدة مدافع مضادة للدبابات مجرورة وسيارات 
خت كحم انع غر ةة عة الق عن الطروق ال الوت :ال نة 
يعبد وتقدمت خلال تبادل الرماية مع العدو المنسحب» وامام بلدة يعبد تلتوي 
الطريق وتهبط الى واد وتعود وتصعد نحو البلدة» وهناك توقف الرتل وامر قائد الكتيبة 
باضاءة مصابيح الآليات على امل ان تؤدي اقصى الانوار الى بعث الرعب في قلوب 
المدافعين عن البلدة» ولكن القوة تعرضت فورا الى وابل من الرماية وقنابل المورتر 
فأمر باطفاء الانوار. سارت الدبابات في رأس الرتلء وكانت مهمتها احتلال الراقم 
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۸ وجعله قاعدة رماية ضد يعبد وكان الافتراض ان هذا الراقم (التلة) الذي 
يسيطر على الطريق المتعرجة غير محتل» ولكن عندما اقتربت الديابات منها فتحت 
عليها النيران من مدافع غير مرتدة» وكانت الرماية غزيرة واطلقت من التلة ومن 
اها داضت قات الت دال «مكاولت: الددانات الانتشان تحاف اة 
رخدت اح اها غل لهم واخرى انق ,حدزيرها فامرها"' القائ تارقف :وقد 
تمركزت الدبابات على رأس الجبل وبد آت باطلاق النار على يعبد. وفي حوالي منتصف 
الليل» وعندما كان قائد اللواء يجمع قواته على مثلث الطرق امام قرية كفرقود» وكان 
اتصاله مع الكتيبة المرابطة امام يعبد مشوشا تبين ان المقدم ليفي بحاجة ماسة 
الى نجدة فتم تغيير خطط اللواء طبقا لذلك» فبدلا من التقدم نحو جبال جنين امر 
قائد اللواء المقدم رامي بانزال سرية دادي من على جبال برقين وطلب ان تتحرك 
توس القرى. اد النقيب رة دة لنقىء كما امن قاف اللا اة كدي 
الاق من سكنه و کا ا ا ا سين 

انزل دادي رجاله من على تلة برقين وحملهم على مجنزرات» وتم استقدام 
مدافع الهاون الثقيلة ونشرت في القاعدة الضيقة الواقعة على مثلث الطرق. واما 
دبابات ادولف فتركت على الطريق المتجهة للاعلى من قرية كفردان. واما رامي فكان 
طف ال قا اء :فصول عل آوافين: اخيرة مالس لف ده ال د 
وفجأة سمع صوت النقيب يعقوبء قائد السرية التي بقيت على جبال برقين وقال: 
انا تحت الرماية2. انهم يهاجمونني من سهل دوتان» وفي الواقع تعرضت للهجوم 
وحدة الاستطلاع اللوائية التى اصطدمت بكمين عند مثلث قباطية. 

عتدما قى قائ اللواء ن اا اة ماح معنن من التقلف يف أن 
اسكت المدافع الاردنية بعيدة المدى» اسرع لاخراج قوة غلق لاحتلال مثلث قباطية 
وحمايته من الخلف عندما يقتحم جنين» والقيت المهمة على عاتق وحدة الاستطلاع 
بقيادة الرائد يعقوب افيتار.» وعززت سرية الاستطلاع بست دبابات ولكن جنزير 
إحداها تعطل في كفرد ان» وما ان وصلت السرية الى مثلث الطرق الفرعية قرب كفرقود 
في الساعة العاشرة ليلا حتى واصلت المسير في طريقهاء فاجتازت سهل دوتان من 
الشمال الى الجنوب ووصلت الى طريق جنين - نابلس واتجهت خطأً الى اليمين يذلا 
من ان تتجه الى اليسار» ونجم الخطاً عن الشبه بين اسماء الشيفرة التي “اعطيت 
alg e‏ : 
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طاقم الاستطلاع بقيادة الملازم يوسي تقدم بسرعة وترك الدبابات بعيدا خلفه. 
ومر الرتل امام مجموعة من المنازل على المنحدر الواقع الى اليسار من الطريقء» وعلى 
بعد حوالي ٠٠٠١‏ متر من هذه المنازل تحول الوادي الى مضيق عرضه بضع عشرات 
من ا الانتاوت ی و ا الطررق بهن لبقي ترقت دفر ا 
وعندما اصبحت وحدة الاستطلاع تحت المرتفع الصخري اطلقت عليها نيران 
اوتوماتيكية شديدة وبأعجوبة لم يصب أحد. ولكن رجال الاستطلاع ادركوا خطاهم 
وتراجع الرتل وتحول الى مثلث قباطية. وبقيت مجنزرة واحدة لحماية دبابة تعطل 
جنزيرهاء وعندما كانت الوحدة متجهة نحو قباطية ابلغت القوة التي بقيت في مثلث 
غرانة ارات فاع محركاف وهنا نين اا دج ال بووصيل: اتر 
الى قاعدة اللواء عندما وصلت الى هناك كتيبة مدفعيه»ء دبابات من جهة عرابة؟ فهم 
من المحتمل ان تكون كتيية دبايات الجيهة الاردنية قد دخلت سهل دوتان؟ فأمر 
قائد اللواء قائد المدفعية المقدم داني باطلاق النار في هذا الاتجاه. فنظر داني الى 
الخارطة واختار المضيق حيث يمكن اغلاق سهل دوتان من الغرب» وبدأت مدافع 
الهاون باطلاق النار واطلقت ٠٠١‏ قذيفة على داخل المضيقء وبعد ذلك عثر هناك 
على اربع دبابات باتون ومدفع متحرك واحد اصيبت وانسحب طواقمها. 


دبابات شيرمان أمام دبابات باتون 

عندما كانت المدفعية تطلق النار على مضيق عرابة كانت وحدة الاستطلاع 
تخوض قتالا دمويا عند مثلث قباطية» وقد اقترب رجال الاستطلاع بحذر نحو 
المثلث» ومن اليسار كانت الطريق يسودها الظلام» ومن اليمين شوهد معسكر للجيش 
ومن ورائه بيارة» فأوقف يوسي الرتل وامر رجاله بالاقتراب مشيا على الاقدام من 
المثلث, وابقي في الآليات السواقون ورجال المدافع» ومن مسافة مترين شاهد يوسي 
سبطانة دبابة برزت من البيارة القريبة من الطريق. وعلى برج الدبابة شوهد خيال 
شخص . فصرخ الخيال بذعر من هذا؟ وفورا قضي عليه» وفي نفس اللحظة اطلقت 
نيران اوتوماتيكيه كثيفة فاشتعلت النار في مجنزرة يوسي » كما اصيبت سيارة الجيب 
القريبة منهاء ونجت سيارة جيب اخرى ووجدت طريقا ترابية تقود الى برقين 
رع هاري من لكان راما نموي فاخا وراه ت فر ن الل وا تضم اليه 
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معظم رجاله وكان بعضهم قد اصيب بجروح» وحاول اثنان الهرب نحو برقين فقتلا. 

حوالي عشرين شخصاء نصفهم مصابون بجروح» اختفوا وراء البيت الصغير 
الموجود عند المثلث. بدون سلاح فعال وبدون جهاز اتصالء لأن الاجهزة بقيت في 
السيارات» ولم يستطيعوا طلب مساعدة او تحذير زملائهم من الكمين المنصوب عند 
المثلث. وتسلل عدد من المحاربين من مكانهم» وزحفوا الى سيارة الجيب والمجنزرة 
وشغلوها واتجهوا بسرعة الى ما وراء البيارة والى زملائهم في البيت الصغير ولم تتمكن 
الرماية الث طاردتهم من اضابتهم» واستخدم يوس جهاز الاتصال الموجود في 
ال وابل قان الهس الى آل اليه فاي اقات لف شيعا و مان انت 
بالوحدة الموجودة على بعد كيلومتر واحد غربي المثلثء وبنفس الوقت بدأت مدافع 
اللواء بقصف منصطقة المثلث. وفي ذلك الوقت قال افراد سرية الاستطلاع انهم 
يسمعون اصوات دبابات من اليمين» خلف التلال التي تحيط بالسهل من الجنوبء 
فأرسل قائد اللواء فورا نجدة وهى سرية الدبابات بقيادة النقيب شلومو. 

ف القاعدة الضيقة اللوائية حيث وصلت كشبة ادولف بعد تأرجحات طويلة: 
جدد قائد اللواء خطته الاصلية» وطلب من قوة المقدم رامي مع سرية النقيب برله, 
احقلال حبال حذين الغربية واغذت كت اذولق اللتقدح ق الجناح الايفن والسيطرة 
على مشارف جنين وهي المضيق الذي تمر به الطريق من نابلس الى جنين. 

قبل طلوع الفجر وضع المقدم ادولف سرية النقيب حاييم من اليسارء وسرية 
الراكد اريف من افوا ومجموعة فاه ف ال اا اللقناة ا 
للكتيبة فقد انتشرت في الخلفء وفي الساعة 5,٠١‏ بدأ التقدم شرقا تحت غطاء نيران 
تلألك کا ق ق مواقم كني ات ن خا و اال ود عت 
على خط في منحدر سحيق لم يكن بالامكان الانتشار به» وعليه تحركت السرية ضمن 
رتل وقي مقدمته دبابة قائد السرية. وفجأة شوهدت دبابات اردنية في اسفل الهضاب 
من الامام. 

فطلب حاييم من السائق ان يرجع الى الخلف» وبنفس الوقت بدأت معركة 
دمرت فيها دبابات الشيرمان الهرمة دبابات الباتون الحديثة الواحدة تلو الاخرى. 
ولكن حتى دبابات الشيرمان اصيبت» فقد اصابت قذيفة جهاز التلسكوب في دياه 
قائد السريه» وقتل سائق الدبابه واصيب حاييم بجروح في وجهه ونقل القيَادّة الى 


E 


الملازم الاول جاد رفان الذي اكمل احتلال الاهداف وتدمير القوات المرابطة على 
الجبال. 

ف هدد الاقناء خوج حاتم من الدحانة“واتسحى مشا عن الأقداع وق هذاه 
اللحظة وصلت فئّة موشه التي سارت بأقصى سرعتهاء وكانت هذه الفئة تابعة لسرية 
ياريف التي قطعت طريق جنين وتقدمت في خط متواز مع سرية حاييم» وعندما طرأت 
خاو ل هة جات :رسال انه موه ار اله ات غالک أن فوا ف فر 
موشه ولكن عندما كان في طريقه دمر سيارة جيب تحمل مدفعا غير مرتد. 

وعندما وصل الى حاييم كانت الدبابات الاردنية قد قطعت التماس وانسحبت 
الى داخل جنينء واحتلت سرية ياريف تلة تطل على مثلث قباطية وتقدمت حتى حوالي 
٠م‏ واصطدمت بقاطع صخري منحدر امام مشارف جنین» وكانت توجد على 
هذا :القاطع الى ارمع دات لواحت :نيا انار تو اسه 
الأخريان. وكانت مشارف حجنن ومداخلها مكتظة بالنثي ونما انه كان هناك الكثير 
من النساء والاولاد» امر ياريف مأموريه بعدم اطلاق النارء وقال للقائد ان دباباته 
اعت ف ال ال وات قوم ساعن ن التزون. ون ن الا عي كدر 
فيحوما معاكسها كرا وقتل أن تور هدا الخو العاكش تكن قان الوا من 
دخول جنين بقوة بقيادة الرائد يعنكله ابيتار. واطلقت دبابات اردنية النار على رتل 
الدبابات من البيارات وردت دبابات الشيرمان على النار بالمثل وهي متحركة واجتازت 
المدينة كالريح العاصفة. ۰ 

كانت المدينه مستعدة للدفاع. وكانت توجد على مثلثات الشوارع رشاشات 
وات ساون كانت کن و الد وك ان نوين لم ت مكرما من 
الجنوب ومر وقت حتى ان اصبحت مقاومتهم جدية. 

تحركت القوة المقتحمة بناء على تعليمات حددت في مرحلة الاقتحام. في 
لار ع ال ابي رت الق شمن فن كات الذيابات تمر ال 
الجانب الايمن» وقبل كل تقاطع طرق كانت الدبابة الامامية تقف في التقاطع وترش 
الشارع المتفرع بنيران الرشاش» في حين كانت بقية القوة تقوم بعبور التقاطع وهكذا 
دواليك» استمر القتال في المدينة حوالي ساعتين» وفي حوالي الساعة 7,٠١‏ انتشرت 
القوة امام مركز الشرطة. في المدخل الشمالي لجنينء وكانت قلعة الشرطة هذه قد 
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تمكنف م بد القوات: ارا د خرن عاد 04 ا الآن فقن لفيا نان 
الدبابات» وعلى الرغم من ان نيران محطة الشرطة هذه قد جرحت قائد اللواء وعددا 
من مأموريه. فقد شعر المقدم موشه ان الرماية بدأت تقلء وبدأ رجال دادو الذين 
كانوا على الصخور المطلة على مركز الشرطة بالانحدار للانضمام الى الهجوم 
الات 

خلال الساعات الاربع عشرة التى مرت منذ اجتاز اللواء خط الحدود» تمكن 
ها اللواء من تة كتيية اكروع الامامنة وشو اما لود الها اكام 
والعشرين واصبح قريبا من احتلال جنين. 

هذه الساعة أل قان التجموعة فاتك اللواكء أن اللواء اللدرع: الارمعية 
الاردني اصبح يقترب من جنين وقال العميد بيلد: عليكم ان تستعدوا فورا للدفاع, 
وبعد مرور وقت قصير اتصل قائد المجموعة وقال ان القوة تحركت من قباطية وهي 


مكونة من حوالي خمسين دبابه باتون حديثة من نوع م/54. 


ملجا فى مضخة 

كان وان و ای عر مالك قباطية ق الأول ما اول م 
لاحظوا قوات التعزيز الاردنية» وكان ذلك في الساعة 1,٠١‏ ففي البداية شوهدت 
ثلاث دبابات «باتون» تخرج من كروم الزيتون وتتقدم نحو المثلث» وقبل ان يتمكن 
الملازم الاول مناحم من ارسال تحذير الى الخلف ظهرت ثلاث دبابات اخرىء وخلفها 
ثلاث دبابات» وسرعان ما اصبحت قوة الغلق مكونة من حوالي ٠١‏ ديابة تقدمت 
بحذر في جبهة واسعة» وكان ذلك هجوم كتيبه مخططا جيداء بالاضافة الى سريتي 
الات ان ك آل حتف فاك تفرك مو ا ففرا ن هن الت 
وكانت مخفية عن انظار قوة الغلق واحتلت قاعدة قوية على رأس تلة خربة جمالء 
واحتلت وحدة استطلاع الكتيبة التي كانت مكونة من دروع وسيارات جيب تحمل 
مدافع غير مرتدة تلة اخرى» بعيدة اكثر الى الجهة اليمنىء ومنها بدأت مدافعها 
بالرماءة وها بنذ المعو الاردنى الشاكس» وع الارناسون الد الاك د 
اع "اليمنى رمن مدان سود وجنام ا و 

الصورة كلها كانت غير معروفة» كما هو مفهومء لقوة الغلق الامواثيلية 
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الصغيرة المرابطة على المثلث» فقد كان الملازم الاول مناحم يعرف فقط ان قوة دروع 
متفوقة عليه بدأت تطبق عليه وطلب موافقة للانسحاب» فأعطاه قائده الذي كان 
ورا الشركة والدن ی الوافقة بولكنه ییک من رر ها د الات إل 
من هو اعلى منه» وعليه فقد تردد خبر الهجوم الاردني المعاكس الكبير عبر اجهزة 
اتعبالات :التو فف وما الشرانا 'اللخرى فلم تفلم مظهور العدى الخديك ف 
الات ون قاف اللوام.وقاكن. ‏ الجموغة : اشحفل التقازقين وعدا كشت ال 
نة امن الاننتعدان. للدفا ع زقرر قاف 'اللواء ورا الخروج هن لذن والانتقنار 
اا و ع وا هذه اء اص الات لوحم اقال ي اله 
انها للواء مو الف الأردنى الاکن سكرنة مف املا تخد 
اربع دبابات» وتمكنت هذه القوة من اصابة تسع دبابات باتون واوقفت تقدم 
الاردنيين حوالي ساعتين» وبعد ان اصيبت دبابة داني ودبابة اخرى تعطل جنزیرهاء 
امر دانى الدبابتين الباقيتين بالانسحاب» ولكن الى اين؟ فمنطقة السهل كلها كانت 
مقر رة کان الى وغل باو القرة ايم الا رف تمت حجنن اا 
اتجه نحو جنين» والتقى بسريته عندما خرجت من المدينة وانضم اليها رجال الدروع 
الذين احتلوا الجبال على جانبي الطريق الى جنين لم يكونوا يعرفون بعد ظهور 
الدروع الاردنية من خلفهم عند مثلث قباطيه» وحاولوا التغلب على تدفق الآليات 
المدنية التي خرجت من جنين وهددت باغلاق محور الطريق. وكان اهتمامهم الرئيس 
منصيا ۳ الوقود الذي بدأ ينفذ من خزانات دباباتهم. ومن خلال انتظارهم لقافلة 
الآنبوان. ال كانت متف مق بخ هل دقان امن الم انرلف الشركة 
بالانسحاب الى السهل. 

اما رجال الدروع الذين اضطروا للتخلي عن دباباتهم بعد قتل بعضهم 
واأنانة الفح لأر يجروج خر وهدوا املا | لهم ق م مناه تق فى زا 
سهل دوټان» وقد حصل جادي رفن وسائقه» والجندي تسفي سدان بعد ذلك على 
اوسمة تقدير من رئيس الاركان لشجاعتهم وزعامتهم التي اظهروها في الساعات 
الطويلة التي قضوها في البيت المنعزل في منطقة تقع بين الخطوط. 

المقدم ادولف تحرك في مجنزرة القيادة على رأس سرية يريف» عائدا من 
مشارف جنين الى مثلث قباطيةء وكان يعلم ان المثلث محتل من قبل قوة غلق 
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اسرائيلية وکان ينوي الوصول الى الطريق الترابية الممتدة من برقبن والالتقاء بقافلة 
الوقود التي ستأتي من القاعدة الواقعة شمال السهل. وعندما وصل الى واد يقع 
على بعد "كم شرقي المثلث اوقف مجنزرته بانتظار دبابات يريف» وعلى بعد حوالي 
"كم الى اليمين منه من شمال طريق نابلس/ جنين شاهد دبابات حاييم (التي 
اصبحت الآن بقيادة الملازم رفن) كانت تسير الى الغرب بموازاتة وفجأة شاهد ان 
دبابة باتون ارب 1001 ف الغا تاش ال ١‏ اطي رف وشوهدت دبابتا 
باتون أخريان تجتازان الطريق من الشمالء فنادى قائد الكتيبة بجهاز اللاسلكي 
الملازم رفن قائلا: الدبابات من خلفك! ولكنه كان متأخرا في ندائه. فقد بدأ الاردنيون 
باطلاق النار» وان الرائد يريف الذي سمع التحذير احتل فورا مواقف على رأس 
تله وبدأ باطلاق النار» فدمر ثلاث دبايات باتون ولكن النيران الاردنية استمرت. 

قام المقدم ادولف بابلاغ قائد اللواء بقوله: «ان المثلث بأيدي العدى» فأجاب 
المقدم موث 9 #سيتكلل ت قررا ف هذه الشناء حا اد رلف معرفة 
اين توجد الفتة الثانية التي لم ترد على النذاءء فهدات الرماية في منطقة المثلث 
ووصل الى قائد الكتيبة رجل دروع جريح من جنود الملازم «رفن» وابلغه بأنه 
اصييت. فلات ار زع ديابات.وان.طواقمها تون فق يناية ت ف قلي اسيل 
وينتظرون انقاذهم. فأرسل الملازم الاول يورام» نائب يريف على رأس فئة مشاة 
مدرعة لانقاذ الناجينء فنشر جنود المشاة المدرعة خلف تلة ودخل السهل مشيا على 
الاقدام ووصل الى المضخة وعاد الى قائد الكتيبة وابلغه بالوضع» ومن تقريره 
استخلص القائد ان السهل كله احتله العدو وان الاتصال مع القاعدة الرئيسة 
للقوات قد انقطع» فعاد الملازم الاول يورام بمجنزرة الى المضخة واوقفها الى الجنوب 
من المبنى» باتجاه مثلث قباطية وبدأ باخلاء الجرحى. فأصيبت المجنزرة باصابة 
مباشرة وبدآت تحترق» وبعد ساعات صعبة تسللت فئة مشاة مدرعة مشيا على 
الاقدام الى السهل واخلت المصابين. 

د هده الاتناء تمكن ات وا اللواء» رومن تخليض الديابات من 
قرية كفردان وجمع قافلة الامداد في القاعدة الرئيسة» ونشر اربع دبابات شيرمان 
للدفاع» وفي الساعة ۷,٠١‏ اصبحت قافلة الامداد جاهزة للتحرك الى جبال برقين 
والى مثلث قباطيةء وبدأ رجال الهندسة بازالة الالغام وانتشرت قوة الهاونات للكركة. 
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وق هدا المزكلة كات القذائك تمر قوق القاعنة الرفيسة > فارسل اتب قاكن اللواء 
فورا الآليات الخفيفة الى الوادي» ومشط المنطقة في نظراته وشاهد ما بين 1 / 
دبابات باتون تتحرك داخل كرم زيتون على بعد حوالي ١١٠٠م‏ من القاعدة الرئيسهء 
وبدآت دبابات الشيرمان الاربع فورا باطلاق النار» فاستطاعت ديابات الباتون من 
الاد مين الاشجان وتم هصرع ن المنهوع:.والستنيت؛ اجى :دياباك الارن راا 
الدبابات الاخرى فقد قطعت التماس وانسحبت. 


« لن نتحرك من هنا ! , 

لكن وضع اللواء اصبح سيئًا جدا: فقد مضت على خوضه الحرب ١١‏ ساعة 
واصبح بحاجة للتزود بالوقود وبالذخيرة وها هو يتوق لهجوم من لواء اردني يمتلك 
ال وا من توق اک :رام مديكة ی ن اه مر ات 
الاستسلام فقد استأنفت مقاومتهاء ولكن قائد اللواء لم يسمح لأحد من جنوده 
اون أن شو مدلل كان القران الل الاي ا هده فو رض حف الوا 
والاستعداد للدفاع وصد الهجوم الاردني› وحتى أن تتمكن الدبابات من التزود 
بقذائف خارقة للدروع» قرر قائد اللواء القيام بدفاع ثابت» فاختار الهضاب 
الصخرية الواقعة الى الجنوب من برقين» امام مثلث قباطية؛ وهو مكان يستطيع منه 
مواصله فصل حنين عن التعزيزات الاردنية. من خلال صد مثل هذه التعزيزات» 
وبدأت القوات تجتاز الطريق شمالاء فصعد المقدم ادولف على مجنزرة قائد اللواء 
لاجراء نقاش وشاهد المقدم موشه يتلوى من الالم بالقرب (من ضابط الاستخبارات) 
الذي جرح هو الآخر داخل جنينء فقال المقدم موشه: لن نتحرك من هنا! ولم يعرف 
المقدم ادولف من اين استمد قائد اللواء ثقته بالنفس» وتقدمت الدبابات الاردنية 
من مثلث قباطية وطوقت من الشرق واصابت السيارة الجيب لمجموعة قيادة اللواء 
وأذك هه الآضمانة” ال قل رقب الفعليات كما احوى الارضون مخاصييل الخنطة 
حول الدبابات» وكانت الدقائق الثلاث الاولى من اصعب اللحظات التي واجهها 
اللواء. فالجميع اطلقوا النار كالمجانين واحترقت الحقولء وتألم الجرحى وبعد حوالي 
ساعة تقريبا اصبح بالامكان اخلاؤهم الى معسكر القيادة ولكن تم صد الاردنيين. 

في مرحلة اعادة التنظيم اهتم قائد اللواء بانقان ٠۸‏ شخصا من رجال اللواء 


ls 


تم عزلهم حوالي ٠١‏ ساعات عند ناقل للمياه في القسم الجنوبي من السهل بعد 
ان اشتغلوا في اصلاح دبابة اصيبت بخلل وعزلهم الاردنيون» وقاد عملية الانقاذ 
النقيب اهارون (جونى) ضابط الهندسة. ففى عملية كانت كلها (شجاعة واقدام) 
وتحت. رمات قا 58 عملية الانقاذ التي .استيرت ساعات وكلفت ثمنا باهظا 
بالارواح» وبعد ان تم اخلاء المصابين وتناول المحاريون الطعام لأون مرة منذٍ ۲٤‏ 
ساعة بدأت المعنويات تتحسن» وفي هذه الاثناء اجرى قائد اللواء تقديرا للوضع 
وقدر القوة الاردنية المتواجدة عند مثلث قباطية بسريتي دبابات ۲١ - ٠١(‏ دبابة) 
والقوة الموجودة في عرابة في الجناح الايمن بحوالي كتيبة» وبعد المعركة قال قائد 
اللواء: لقد كانوا على الجبال وكان علينا ان نهاجهم عن طريق السهل وتقرر تأجيل 
الهجوم الى فجر اليوم التالي والحصول على اسناد جوي ومدفعي وفي الليل حظي 
المحاربون براحة قصيرة وعالجوا آلياتهم جيداء واستمدوا التشجيع من حجم 
الاسناد الذي وعدوا به. 

بدا الهو و دا اللساب ي كران ويد بدات و طائراة سلا 
الجو الاسرائيلي» وبعد ذلك لعلعت المدافع» واقتحمت خمس كتائب ميدان المثلث 
واحتلته خلال ۳ دقائق. وعندما هجمت الديابات والمجنزرات سقط مثلث عرابهة 
ومثلث قباطية من جديد بايدي لواء المقدم موشه وخسر الاردنيون عشرات الدبابات 
والاقوث اسحا 

وفي ساعات الليل طلب من القوات الاسرائيلية أن تتوقف لثلا تصيب بعضها 
بعضا. وفي صباح الثامن من حزيران وجد جنود الاستطلاع التابعون للواء عشر 
دبابات باتون وكانت محركاتها لا زالت مشتغلة في كرم للزيتون قرب دير شرف. كما 
ان دبابات اخرى- من اللواء الاربعين ضربت على ايدي اللواء ۳۷ الذي عمل في 
سهل الزبابدة القريب بقيادة العقيد اوري روم. ونجت من-الكتيبة الرابعة الاردنية 
اربع دبابات فقط. وهذه الدبابات تمكنت من اجتياز جسر داميا الى الشرق قبل ان 
يصل اليه رجال هندسة اللواء لنسفه بوقت قليل. 

خلال ٠١‏ ساعة من القتال» دون توقف تقريباء هزم اللواء ٤٠٥‏ الذي يستخدم 
دبابات شيرمان القديمة قوة اكبر منه بنسبة الضعفين وتتكون من لواءين اردنيين 
يمتلكان ١٠٠١‏ دبابة باتون حارب بعضها اللواء المجاور في منطقة الزبابده: وبعد 
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الحرب جمعت وحدات الجيش الاسرائيلي الغنائم من ميدان المعركة التى اشتملت 
عل بحوال. وات ا متها و ا ايضار و ا ا سكا 
الفوري ضمن سلاح الدروع في الجيش الاسرائيلي. 

كما كانت من بين الغنائم (۳) مدافع لونغ توم وكتيبة مدافع ميدان من عيار 
5 رطلا وبطاريتا مدافع متحركة. وكان الثمن باهظا جدا ففي معركة سهل دوتان» 
التي وصفت بأنها من اكبر معارك الدروع في حرب الايام الستة خسر اللواء ٤٠٥‏ 
الكثير من رجاله. كما دمرت العشرات من دبابات اللواء ومجنزراته. ولكن المهمة لم 
تنته بعد. ففى الساعة ١٠١٠٠١١‏ من ظهر الثامن من حزيران وبعد ان تم نسف جسر 
نأفية وا كتلا من الدخان الضخمة انحرف اللواء واتجه الى هدفه القادم - 
هضبة الجولان. فهناك نتأهب لبدء المعركة الثالثة والاخيرة في حرب الايام الستة 
- ضد العدو السوري. 


داوود وجوليات في سهل الزبابده 

عندما اشتد أوار الحرب في سهل دوتان» وعلم ان الاردنيين يعززون قواتهم 
في منطقة جنينء ارسل اللواء المدرع ". بقيادة العقيد اوري روجمء لتهديد العدو 
ومهاجمته قرب جنين» للتخفيف على اللواء الآلي ٠٥‏ بقيادة المقدم موشه باركوخباء 
الذي خارن هناك ركان الواءنووع أخد أل الأحتاط الاوك الى كنوت ق ارس 
ايار ۱۹٩۷‏ . ففي الليلة الواقعة بين الخامس والسادس من حزيران اجتاز اللواء 
المدرع الاربعين جسر داميه وانقسم الى محورين. فتحركت نحو طوباسء كتيبة 
دبابات «باتون» معها وحدة مشاة الية ويطاريتا مدافع محمولة وسرية مدرعات» وذلك 
لتعزيز لواء روم بمنع تعزيز القوات في جنين.. ولكن لتنفيذ هذه المهمة فلم تكف 
الدبابات التي انزلها المقدم روم في البداية من الشمالء لأن معظمها كان دبابات 
خفيفة من نوع امكس ١١‏ والقليل منها كان دبابات سنتوريون . ولهذا استدعى قائد 
اللا نة قرات اللو جنا ولك ف اة الحا دو هة الخ وة 
وحدة الاستطلاع» باستثناء قوة مدرعة ابقيت منتشرة نحو الشمال في مهمة دفاع 


العميد اليعاد بيلد» قائد المجموعةء أمر العقيد روم بان يحتل دير ابو 
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ضعيف. والقيام بعملية صد باتجاه قباطية والتحرك الى جلقموس لاحتلالها. ودير 
ابو ضعيف هي قرية كبيرة» تقع على بعد حوالي ١‏ كم شرقي جنين. وكان يوجد من 
فوقها موقعان اردنيان وفيهما كتيبة مشاة مزودة باسلحة مضادة للدبابات ويمدافع 
غير مرتدة. ومن هذه القرية تخرج طريق تتجه الى قباطية» التي تقع على بعد 0م 
جنوب جنين. وبواسطة هذه الطريق يمكن الاتجاه نحو قرى ام توت وجلقموس 
الواقعتين فوق دير ابو ضعيف. وقد اغلقت هذه الطريق بالواح من الباطون المسلح 
وبالالغام. كما اغلق ممر أخرء لم يكن يشكل طريقا حقيقيا هو الآخر بالواح باطون 
مسلح ولكن لم يكن ملغوما. واتضح ان الاردنيين لم يهتموا بجدية بامكانية الحركة 


مفاجأة من الوادي 

القوة الامامية وصلت الى الهدف مع الفجرء وانتشرت بسرعة ضمن انتشار 
واسع واقتحمت المنطقة. وتمكنت هده القوة من ' ندمر اربع سيارات جنب تحمل 
نافع غير مرةةة اكفيك"ق ا لحرا امات قران مح مق كه الح رفائيل 
فون شر :ان القرى اد ف له ان ردو فاح اوسلف القوة 
مضادة للدبابات وللافراد. وبالقرب من الحاجز انضمت الى قائد اللواء وحدة 

انك وة لاطلا وى نووا يخوت للبت طرق التفافدة د واتصيلن 
بالخلف قائلا انه عثر على محور غير مريح لمرور الدروع» ولكنه ليس ملغوما ومغلقا 
بحجارة اسمنت ليست مسلحة بالحديد. ومرر يهودا سيارات جيب وبدأ بتسلق 
ال دوا قا الوا شرك مطح الووى تخل افر ل كلقمويس... 
لحركة الدروع. وكان من المجدي جدا اختبار هذا الاحتمال. فسارت عليه دبابات 
الطريق الالتفافية هى احيانا أقصر واسرع. 

سيارات الجيب التابعة لوحدة الاستطلاع» وعدة ديابات امكس وعد ةرد ابات 
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سنتوريون بقيادة رفول ظهرت من المحور الى المنطقة العالية. وفورا شوهدت عدة 
دبابات باتون اردنية تتحرك بسرعة على عرض الجبهة وربما للقيام بعملية صد في 
مكان أيعد. فاصييت دياية اردنية واحدة واشعلت فيها النار. واحتلت دبابات 
السنتوريون مواقع افضل ودمرت دبابة اردنية اخرى. واما الدبابة الثالثة 
فالستحيت ` 

وات الشساة: الدرعة يقنادة: عمعزاغ :ارشلت لحان القطقةدواما وده 
الاسعافات الطبية بقيادة النقيب الدكتور دان فقد تمركزت في مكان مريح. والقوة 
الامامية دخلت قرية جلقموس ولم تواجه تقريبا اي مقاومة. ومن هناك تحركت على 
طن فن التو الفا الى الق الصو تلفت كانت الق الوحينة قد 
شملت في عمليات قنص من الاجنحة. 

غندما ول العقين. رئ الى ظفيت والقى يقاكن: (الكقيرة .رفول .وود نفسة 
في نقطة تطل على جميع المنطقة. وكان يمتد على سفح القرية سهل عميق جدا يبلغ 
حوال, اک غر هر لي کم وی ل ال ةة 

وها الل تمن ف من نة ال فيي مه فا واا دة 
الزبابدة فكانت تقع على قارعة الطريق. والى الجنوب منها تقع قرى كفير وعقبه والى 
الجنوب منهما تقع بلدة طوباس . وهذه القرى تطل على المنطقة الواقعة أمام تلفيت. 

ومن تلفيت تهبط الطريق الوحيدة الى سهل الزبابدة. وبين تلة عقبة وتلة تلفيت 
وقرية عقبه اقام الاردنيون حاجزا مكونا من حجارة الاسمنت المسلح طوله "كم:وكان 
فا اكات ايا الا ا شحو ابن دوا بلس 

ومن المعتقد ان الاردنيين لم يتوقعوا ظهور قوة دروع اسرائيلية في تلفيت. 
على ظهر الجبلء في المنطقة التي تطل على سهل الزبابدة وعزلتها فعلا عن سهل 
دوتان. وكان واضها ايضاء ان الاردنيين لم يعرفوا كم كان حجم القوة الاسرائيلية 
وماذا كانت نواياها. 


مأساة للآذان 


لقد كانت النية الاولى للعقيد روم هي تنفيذ البند الاول قي مهمته» وهو 
القضاء على امكانية ارسال نجدات إلى منطقة قباطية. وقد فعل ذلك بواسطة نيران 
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الذباناك وال افع من مف لفية» يدون أن هط ال السهل :الى سيط العدق 
عليه من الجبال المقابلهء والذي تمتع به الاردنيون بتفوق في المعدات - دبابات باتون 
امام دبابات امكس» وخلال وقت قصير توقف تقدم الاردنيين على طول الطريق. 

واما النية الثانية للعقيد روم فكانت تهدف الى جمع اللواء كله في منطقة 
تلفيت. وفي الساعة الثانية بعد الظهر تجمعت معظم قوة اللواء في المكان. 

تكون وضع غريب : العقيد روم سيطر على جانب واحد من سهل الزبابده ولم 
يمكن الاردنيين من ارسال قوات الى سهل دوتان» واما العدو الذي كان مرابطا في 
معسكر الزبابده وقرية الكفير وفي منطقة عقبةء لم يمكن اللواء الاسرائيلي من اجتيار 
السهل والتقدم نحو طوباس ونابلس . فلو انزل العقيد روم دروعه الى سهل الزبايده 
ارک الهاو لكان فت القن تات لامك كلمانا ناكف ات افا 
الاردنية المتفوقة عليها ولتحركت القوة الاسرائيلية في منطقة طوبغرافية رديئة. 

طرح اقتراحء للقيام بمحاولة لاجتياز السهل تحت ستار دخاني» مدفعي 
کته انرب وت افر هد ك اة الدراناك عن قك فق الد وال ا 
فارسلت بعض السرايا الى الخلف. للتزود بالوقود وبالذخائر» وقي هذه الاثناء رجحت 
الكت لفاك العام يحل ر وة جاعات "الظهن. اف وس اللخرب بين 
الةو ا ابن فمن تيزان ال انوا ات ل كن الوا 
الاردنية دقيقة ولكن بين الحين والاخر اصيبت معدات واشخاص . استدعى سلاح 
الخ لاع اء 3 تحت ماقت ات ا أ ال وره اا 
لأحيان الدياناف الأزفقئة غر الظهون لكي طح اذاف اران ومايكها وق 
الا اا ما وة اا اة ا و و 
من نوع مستير. فامطرت الجانب الايمن من منطقة السهل بوابل من نيرانها. 
وأضبابة الطائراك: :ازيم دنات اة وكات الاشران الحقيقية مدو ةركن 
امال حاييم تحققت. فقد شاهد ايلي» ضابط مراقبة» الدبابات الاردنية التى غيرت 
فاخا اتنا اة القصفت :الحو و الام لقصنفها :وتم أفقل. الطرافك 
الك الا الان اتك اقناء التو حن وات الا ا ا 
النيران في عدة ديابات اردنية. وهذه الشعل ساعدت بعد ذلك في توجيه القوات قي 
الليل. 
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وقد جوبهت الطائرات بنيران مكثفة من طوباس» التي كان يبدو انها تشكل 
مركزا قويا للعدو. ويغلق الطريق الى نابلس. واثناء عملية القصف الجوي وجهت 
الاقف رانا كدق معد ات العذو راق القانةة ملف اليل :واقا اليك اك افقد 
تزودت بالوقود وبالذخائر. وبلور العقيد روم خطة العملية. والتي اشتملت على ان 
تقوم المداقع باطلاق قنابل انارة لاضاءة الطريق أمام الدبابات التي ستقتحم 
اللدول :وا رسال ,وحذاة :الانمتطلة + لس .هن" العدى حصي اح الات اة 
المنظفةنواسطة الان قاين انار من هدافم المارن التستكدمة من قبل رحان 
الاستطلاع واخيرا قيام الديابات بالاقتحام عن طريق محورين. القوة الاولى تهاجم 
في الجانب الشرقي للسهل وخلف سور الباطون» والقوة الاخرى تتحرك الى معسكر 
الرناهة و کو وفقيه جى ل الف الاو ل .كلك دان ا عل 
الطريق المؤدية الى طوباس . وكل قوة تتكون من قوات ثانوية تقوم بمساعدة بعضها 
بعضا. واما قوة المشاة المدرعة بصحية دبابات فاعدت لتطهير الجانب الأبعد من 
السهل» بعد ان تغمره الدبابات» واحتلال الزبابده ومعسكر الزبابده. وبعد ذلك 
تضع هذه القوة» قوة غلق على محور قباطيه. 

تم تشكيل طاقمي استطلاع. وقاد يهودا وحدة الاستطلاع المكونة من الطاقم 
الذي تحرك من تلفيت على طول الطريق التي تمر قرب قرية الزبابده والتي تصعد 
نحو الكفير. واما نائبه» حناني» فقد تحرك على طريق سلسلة التلال التي تطل عليها 
او فة تجاه ملا جال العفين, بهدق: كشك ,ما بحري ورا الجن 
ووضلت«الطواقم الى مسافة اقريبة دا من قرات الحو واستتطاهوا ان :سمفعواتحيدا 
الاصوات التي صدرت من هناك. وقال حناني للعقيد روم لاسلكيا: نريدك ان تتكلم 


بصوت منحفض فهم قد يسمعوننا. 


«احدهم خرج عن طوره» 

في الساعة العاشرة ليلا اجتمعت مجموعة الأمر التي اشرك فيها قائد اللواء 
ايضا قادة السرايا لكي يفهم الجميع خطة العملية المعقدة, التي تعتمد على الحركة 
السريعة في الليل. وعندما وزع العقيد روم المهام بدا له أنه يرسل الكثيرين من 
مارو | ل الت الك فقن كفت الف ا كا الل دون هون آنه اكا 
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التفاف او اخذ ملجاً. وكان القادة مرهقينء ويدا لقائد المدفعية حاييم انهم كادوا 
ينامون وهم واقفون. ومع هذا فقد اعتمد قائد اللواء على مأموريه. فقد كان يعرف 
كل واحد من ضباطه. وكان من بينهم النقيب ران شريغ ابن ناحوم شريغ الذي كان 
فاكد| :شترا للا ق جرب (الاستقلال): وكان.معهم دودين. احت سكان رمات 
يوحنان وابن ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي. وكان من بينهم «جيل» من كيبوتس 
جبع وكان رفول قائد الكتيبة. رجل لواء هرئيل في البالماح في حرب (الاستقلال) 
وضابطا في اللواء ۲۷ منذ يوم تشكيله. وكان قائد الكتيبة الثانية ميشكانهوراي رجل 
مستوطنة غنيغار ولواء هرئيل وكان كثيرون غيرهم لم يقلوا عنهم شيئًا. 

ف القيقة العشرين تقريا يعن متتضيف» الل اضبدى :قاس :اللواء امن الزمانة 
للفاففرة: .وكانت المد اقم التحركة قى..صمتك .عن سيق عمف بواصران:منة. ان حل 
الممساء..وكانها قن اسكتفتات:طاقتها اق ساغات الثهان. .وق هذة التحظة تمع ق 
قوات العدى نيران مكثفة فتاكة وباعثة للرعب. فقد قال رجل دروع قديم: مند بداية 
حياتى لم اسمع رماية مكتظة وقوية كما حدث في تلك اللحظة. والى لعلعة المدافع 
اة ادر كد راد الاه الي اتحد رت خض عل و لضي 
العازمة:ق الخارج بدا رخال الذروىع ناته هن المفكن الأمنضا ع ال :قات فونه 
التي سببها امر «تحرك!». 

وقال الملازم الاول ران: «تصور مدى الانفعال». فانت ما زلت تذكر ما 
شاهدته في ساعات النهار» وتعرف بان للعدو عشرات الدبابات المتمركزة بمواقع 
افضل وانه يعرف بانك هنا وانك تنوي مهاجمته. وفجأة يصدرون لك الامر 
بالاقتحام مباشرة. فهنا تبدأ الشك في صحة وسداد رأي القادة. وعندما وصلنا الى 
الول وفغت تؤاسظة اللاسلكن سرا انان الصانت والس ات ار كاف ويكافل 
انر ١‏ افتتت اما :إن احددهم اقل فن خو ركت ف وسكا انات القلاك 
الامامية وكنت واثقا بان قذيفة معادية ستصيبنى فور اضاءة المصابيح. ولكن 
القذيفة لم تأت». ١‏ 

بعد المعركة قال قاتد اللواء: لقد كان منظر المعركة جميلا. فكثافة النار, 
والانارة الجيدة» والسهل المزروع بمثات المصابيح» والسرعة وضجة جنازير الدبانات 
والمحركات» ازالت كل شك في قدرة هذه القوة على تنفيذ المهمة». 


ا 


اطلقت مدفعية حاييم النار على مدى ۲۲ دقيقة وامطروه قذائف فتاكة 
اف اتا عل اكتزات. مفقطية» .من احل. اضنابة- الو واا الطروق: اها 
المقتحمين. وعندما اقترب رجال الدروع من قوات العدو توقفت قنايل الانارة» ومرة 
أخرى خيم الظلام على السهل. دخلت الدبابات الاسرائيلية قرية الكفير وتبادلت 
نيران المدافع مع العدو ولكنها لم تتوقف وواصلت التقدم نحو قرية العقبة. وهناك 
اتجهت الى الخلف. يموجب الخطة. وبدأت تدمير العدو من الخلف. وني كل مكان 
مرت كه لفن ات الا انك غار رة الا ار ولو الف ولا 
المشناة المدرغة: خصصضصت..غدة دبابات ستتوزيؤة لقائلة .طواقة: الذبانات الاردنية: 

كان تقدير العقيد روم صحيحا: فمعظم افراد طواقم الدبابات الاردنية لم 
يكونوا في معداتهم. عندما بدأ الهجوم فقد تسبب القصف المدفعي في اخراجهم منها. 
ولكن مع وقف نيران الاسناد المدفعي سارع الكثيرون منهم الى معداتهم لخوض 
غمار حرب شعواء من جديد واگ كانوا متأخرين. فقد كانت القوة الاسرائيلية 
في وسطهم. وقد حاربت دبابات امكس الصغيرة والسريعة كمحاربة داوود لجوليات. 
ودمرت دبابات باتون افضل منها من مسافة بضع عشرات فقط من الامتار. وكان 
الارتباك في ميدان القتال مذهلا: فمن داخل ديابة اردنية لوحوا بمصباح لدبابة 
اسزائئلية لانتكالها اق موق د أخل الخرش: هده الديابة الاروننة دموت من مسافة 
۲١-٠١‏ مترا. وق تلك الاحراش دمرت ديابات اردنية اخرى. وكان زخم الهجوم 
كبيرا جدا الى حد ان لواء العقيد روم وصل الى طوياس دون ان يتوقف تقرييا. 
وقد وصل قبل طلوع الفجر وكانت بلدة طوياس مهجورة. 


«فيْ نابلس هتفوا للنجدة» 

بعد احتلال طوباس وصل أمر من قيادة المجموعة يقضي بالتقدم نحو نابلس 
لأغلاق المهاون ال خائلمن:وظلوزة:«وق: طك السناعة لع كن واضحاء فما اذا ساق 
اال ان عر عا الاد ۷ أو أن الخ مس فن اتحاسين: ااك 
اهفرع أك وض اوغا الف إن اهام القت وخاد الى عر ك 
فيانات الامكس: وغل طاقم الاغلاق قادة تانب قات الفا حناتى ».وي الساعة 
+ما د اک اه ووو وات ولا | 


- ١1/5 


الى مهمة احتلال نابلس» الخقت كتيبة مشاة من لواء جولانيء بقيادة المقدم 
موشه يوسف» بلواء العقبييؤزق اتل قائد وحد “التطلاع: أنه يبدى له أن من 
الممكن التحرك نحو نابلس . في تلك الساعة كانت مجموعة قيادة كتيبة الامكس في 
منصطقة الغلق باتجاه دامية. وكان قائد وحدة الاستطلا ع. يهود1 أول من فرض 
النظام في المنطقه وحول عددا كبيرا من الآليات والمدرعات ودبابة واحدة الى مشاعل. 
واما النقيب رالا ا 207 الا ا ج يواستمرق الغلق باتجاه 
دامية. واما يهزد ا د رك چ ا لوانت كلق لول احتلال قسم الطريق 
المتعرج على طول ضلع الجبلء مقابل وادي الابرخ. ومن خلال تطهير الطريق من 
السيارات الاردنية ومجموعات الجنود. وصلت وحدة الاستطلاع الى المنطقة 
المفتوحة, ل o © O.‏ يبد و هادئة. 

درا و ارال قرات اخرى ا اشا ا 16 | #نابلس من 
الشرق. واا لال ال ب ف ل في طريقه 
واقترب من نابا لرعة ونع ذلك قال عتما خر ال ةة المفتوحة بدأ 
اشخاص يخرجون من ضواحي المدينة . ووقفوا الى جانب الطريق وهتفوا. واعتقدت : 
أنه بهذه الصورة اعتاد العرب الى استقبال المحتلين..». وقال قائد الكتيبة رفول 
ان جيل مر بسرعة على المدخل الاول للمدينة؛ ودخل المدخل الثاني. واتجه يمينا 
ودخل في المدينة. ووقفت جماهير من السكان ولوحوا بايديهم وهكذا فعل جنود 
اردنيون ورجال الحرس الوطني المسلحون ببنادق. وكان معظم المدنيين مسلحين 
E‏ رتضرينا 1ه كانت بانتطاق اللواء رخلة انتصيار us ls‏ 
حتى ان اتضح الخطأ: بالقرب من مركز الشرطة اراد أحد رجال الدروع 
الاسرائيليين أن يستولي على سلاح أحد المدنيين فامسك المواطن العربي ببندقيته. 
فاطلق شخص اخر النار وفجأة تفرق الجمهور ولجاً الى المنازل. واتضح ان عرب 
نابلس ومد افعيها اعتقدوا بانه وصلت اليهم نجدة اردنية ولهذا استقبلوها بالفرح... 

وقال المقدم رفولء القينا فئة دبابات امكس في المداخل الجنوبية لمدينة نابلس 
ونشرنا دبابات أمام الشرطة. 

انك الل اء وضل ال قات الكتنية ق مجدزة مجموعة القيادة وامره«تخصبيض 
دبابات لوحدة الاستطلاع من اجل ان تتمكن هذه من عبور المدينة واحتلال المد اخل 
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الغربية. فارسلت دبابتان. وبعد مرور بضع دقائق وصل عداء من وحدة الاستطلا ع 
وطلب دبابتين اخريين لأنه توجد عمليات قصف من داخل المدينة. وعندها تم 
استخدام رجال جولاني لتطهير منحدرات جبل عيبال وجبل جرزيم اللذين سيطرا 
على المدينة. وبالمقابل ارسلت فئة من دبابات امكس بقيادة الملازم الاول غيورا 
(جورجي) فايس» للبوابة الغربية للمدينة. وهناك حدث تماس مع دبابات العدو 
وخلال دقائق معدودة دمرت قوة غيورا عشر دبابات وناقالات جنود اردنية. وخلال 
هذه المعركة تبودلت احيانا قذائف من مسافة امتار معدودة. وعندما تلاشى غبار 
الخ اس دا عا يقد يقة ا عا لاع الجر افر ومن 
احدى الطائرات التى ارسلت للمساهمة في احتلال نايلس. بعد احتلال نايلس اعطى 
اللواء ۳۷ وقتا لاعادة تنظيمه» وعندها ارسل الى الهضية حيث بدأت مشر 
الاحتراق والأكتلال. ق .يوم القاسع ,من حزيزان 15517 


الهجوم على هضبة الجولان 

عتدها كانت القوة الوس من النواء الشاب والقلاكن اة العقيد. اوري 
نی ای ق مه ار ایدو وح این يقرت احدى كتانب الوا روس كتين 
المقلام امنون جينسكى منتشرة للدفاع عن المستوطنات “الشمالية:. وهذه الكتيبة 
احدى الوحدات القديمة جدا في اللواء. واعدت للدفاع عن المستوطنات في اصبع 
الليل ضد هجوم محتمل من جانب سوريا. 

في اليوم الاول للحربء قبل المساء. قصف السوريون روشبينا. واسكت 
الح الانبرانيل:مكادن الها كن الوق الان دوت وعدم اقب 
فجر السادس من حزيران كانت سرية دبابات بقيادة اليوشكا من كتيبة امنون. 
منتشرة في تل دان» امام موقع تل حمرة» ومواقع البانياس وتل عزيزات. واما دبابات 
الرائد عامي لف طوف ويعقوب وسرية المشاة المدرعة بقيادة جادي رفن فكانت في 
ا انان ى مط عميفة .بهذا دال الازاشى ال راع وه ذلك الوم 
قصف السوريون المستوطنات الشمالية وتعرضوا لردود فعل من المدفعية ومن سلاح 
الحو الأبيراشليين: 


وق الساعة ٠‏ 5رلا. ظهرت ١‏ دبابات ووحدة مشاة سورية من تله البانياس 
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وتقدمت نحو كيبوتس دان. وقامت سرية دبابات اسرائيلية ترابط في احراش تل حاي 
واعضاء الكيبوتس بوقف تقدم هذا الهجوم ودحره. 

وقي الساعة ٠٠ر".‏ من فجر التاسع من حزيران انضمت كتيبة امنون الى 
اللواء المدرع بقيادة العقيد ابراهام (البرت) مندلر واما اليوشكا ونمير فقد الحقا 
بكتائب جولانى. واما الرائد عامى لف طوف فقد نقل تحت قيادة كتيبة المشاة 
المدرعة في اللواء الثامن بقيادة اليرت في حين تحركت بقية الكتيبة في اعقاب دبابات 
المقدم بيرو من اللواء الثامن. وكان محور الهجوم قد بدأ من تلة الهام ومر بغور 
العسكر ونعموش وزعوره. وكان هدف الهجوم: احتلال المواقع الموجودة على محور 
بانياس مسعدة وكانت هذه المنطقة معروفة لجميع قادة الكتيبة بواسطة المراقبات 
وخطط في الماضي. 


تثلاثون اسبيرا 

6 الساعة E‏ خرجت القوة من كريات شمونا وتحركت خلف كديية ببرو. 
وفي منطقة تله الهام وجه اليهم فصف نشد ید › وسارت الحركة بيطء . وفي سار اديب 
انضمت قيادة اللواء الى القوة. عندما كانت الكتيبة الاولى تواصل قتالها نحو قلعة, 
واما القوات الاخرى في اللواء.فقد تحركت على طريق ,النفط الى زعوره. ومن زعوره 
تحرك نائب قائد الجتبهة | ےی کا هی كس !ال هوقع زعوره من الجهة 
الشمالية. وصعد قر إلقناة ا 6< 0220| اللدبارات#واصيب هو بنيران 
بازوكا ومدفع مضاد للدبابات. وقتل اثنان من رجال قوته وجرح ثلاثة اخرون. كما 
واستمرت متحركة على طول الموقع ودمرت دبابات العدى قي جباب الميس ودمرت 
يبقية كتيية بيرو في قلعه. 

رجال جادي قاموا بتظهير موقع زعوره ومن ثم تقدموا الى قلعة وطهروها. 
واثناء حركة رجال جادي احتل جدعون الطريقء. بس انقطاع موقت في الاتصال؛ 
وواصل مطاردة حدود العدو المنسحيين نحو مسعدن.: الى ان استوّنف الاتصال فعاد 
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لك E o aa‏ عريف عنلنا ف lae‏ 
بقيادة الدكتور هاريس» وشرع في اصلاح الدبابات والمجنزرات استعدادا 
ا کات فو ا هاري ااال وو ف کان الوا واي 
واو فل كار وة افر زل مات وخه ذلك :وا فل ات ال 
لانو كن مر اقرا عت ا توو وك اف الك 
aN E E yS‏ رسا رك شد ادا EN‏ ا 
لشق طريق لها لتساعد في الحرب. 
في المعركة الضروس التي خاضها السوريون في تل الفخار امطر السوريون 
ل ان داكن من حجري الك امت ديا 
غزرا: الت جارات الول ق الوق وتقديم اساد ملان لجنو الشاة هن وابل 
o‏ سكن E a a‏ 
کل ا وا ن 
في العاشر من حزيران تحركت السرية السابعة» معززة بدبابات اليوشاء في 
اتن اللواء» الى كان قن" ان كه من سل الؤناتده ون الى آل اة 
ا هوا ال د عة وا ج ال ا امي لف طرف الذي فن 
نمعركة اک سيلمت ال کا ر واا رانا اليرها نادن وای 
تويغق. ل كفنة: امنوف a E‏ 0 ا کر 
فاي الصابن تحت الان وا الرقيي: الل فن الذي كار ف رة 
ا ا ا ا کے خضل كل وا ی له قن فة 
الوا a NECN E o E E‏ 
وكان من بين المتفوقين ايضا رجال المقدم رفول شيفر الذي كلف بالتحرك على محور 
ن د الات واف عا اله و مكارو حك اقتا برارسل 
ميشكا نهوراي مع سریه دبابات للسير على طريق دربشیه - حفر. ومقابل دبابات 
الشيرمان الكبيرة والثقيلة بقيادة المقدم امنون بدت ديابات الامكس ١١‏ بقيادة رفول 
صقو كفي ةة ولكنيا :انلك اذه متا :اتناك ا الوانسماف الى ا 
عل غاا ف «مفقوطة من سارك شا ركه فمها ات اا ل شاوی 
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خان وت الأتصال'تتشركت سره الانستطلا ع.وكققية رفول واد ة الوا سرغ الى 
مثلث واسطء حيث التقت هناك» بدبابات امنون التي كانت تتجه نحو القنيطرة. 
فاتجه رفول يسارا وتقدم بسرعة الى قرية نفح. وعلى بعد بضعة كيلومترات من متلث 
نفح. اصطدمت سرية الاستطلا ع بمؤخرة ديابات سورية كانت قد لغمت الطريق في 
غد اماك ضعغدت :اعدف الداناث. الى “بيرق المقدمة عل "لفو وف الساعة 
٠٠ر٤‏ وصلت القوة الى المثلث وانتشرت في حالة غلق. واما يهودا ووحدته فقد 
ا ا الفقيظ ا ج رمدت ا اتان :ارات 
ال اون الاين اواو 2 واو عا ال ن امال القريى : 
وق ول اا كاوق ا كله ا وة تلع وماك ايالخب 
Ty‏ 


اللواء الثامن يقتحم 

في يوم الخميس» الثامن من حزيران ۷٦1۹ء‏ وفي ساعات بعد الظهر الاولىء 
كان اللواء الثامن بقيادة العقيد ابراهام (البرت) مندلر مجتمعا في منطقة روشبينا 
كاك کا حرى ااا كل اشرات الالساسية: وا ارا ايز 
وجميع التحضيرات الاخرى لتنفيذ مهمة قتالية للواء مدرع. تحت الضغط الشديد 
لأن القيادة امرت اللواء بان يكون مستعدا للتحرك نحو اهدافه في الساعة ١٠١٠١‏ 
من نفس ذلك اليوم. بعد أن تجول قادة الوحدات في محاور التقدم ومنطقة 
الاختراق. ولكن العملية اجلت لان غيوما منخفضة لم تمكن سلاح الجو من تقديم 
كَامَلَّ اله عم لخملة الاختراق..واستفل تفن قليل هن رخال اللواء التاخيل لخد قط 
من الراحه. ومرة اخرى تم فحص الدبابات والآليات المقاتلة الاخرى» واصلحت 
بعض حالات الخلل وفصلت خطط واعطيت توجبهات . 

وقي غداة اليوم التالي» وقي الساعة ٠٠ر5.‏ صدر امر الاستعداد للتحرك وبعد 
مرور حوالي ساعة صدر أمر التحرك. وفي الساعة ١٠ر١٠‏ كان اللواء كله في حالة 
حركه وكان الهدف العام هو هضبة الجولان. واما هدف اللواء فكان قيادة قوات 
القيادة الشمالية في الهجوم والاختراق شرقا نحو تلة الهام واقتحام مواقع يغوّر 
العسكر ونعموش والتمسك برأس الهضبة عن طريق احتلال مواقع زعوره والوقوف 
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على أهمية الاستعداد لاستغلال النجاح للقيام بعملية اختراق نحو القنيطرة عن 
طريق مناطق قلعة وواسط. 

أن هنا مين الكو الأفاسية السورنة ق كرت اا ا والاضيافة ان 
الانتشار المكثف لقوات المشاةء والدروع والمدفعية. كان مجموعة التحصينات 
ودمجها الجيد بالمرتفع الصخري لهضبة الجولان. إن هذه المجموعة. بحد ذاتهاء 
أثقلت على امكانيات الحركة والمناورة في الهضبة بالاضافة الى الصعوبة الماثلة في 
الصعود الى الهضبة. فقد عمل السوريون طيلة ٠١‏ سنه على اقامة «خط ماجينو» 
السوري وهو الخط الذي كان عميقا جدا وكان كله محفورا ومتشابكا بالاستحكامات 
التى بنيت من الباطون المسلح» وكل موقع كان محاطا جيدا بالاسلاك الشائكة 
وبالالغام. وال ع ذف الافون ل هنن اغات حتفيفة :ان "السوريين. اتر 
منذ الخامس من حزيرانء في حالة تأهب قصوى. لامكانية قيام الجيش الاسرائيلي 
بتوسيع الحرب لتشمل جبهتهم وكانوا يعرفون جيدا المحاور التي يمكن سلوكها 
للصعود الى الهضية. 

أثناء بلورة الخطة مثلت امام انظار العقيد «البرت» افتراضات اساسية عدة 
منها: بما أن عملية الاختراق ستتم في وضح النهارء وفي منطقة صعبة ومغطاة بنيران 
مدقت مكففةينكتقدى اللواءزقؤة فن الذمانات» وهاه :القوة ست كقاءة عبور 
جيدة لكونها تتمتع بحماية تصفيح افضل» ولهذا السبب ستحدث الدروع اشد 
غل ا 

ونصت الخطة على أن تقوم القوات الامامية بغمر الاهداف واقتحامها وأن 
لا تنشغل بعملية التطهير. فعمليات التطهير ستتم عن طريق المشاة المدرعة التي 
ستتحرك من الامام. وكانت الفكرة من وراء ذلك هي خلق ضغط مستمر للامام. 
ومن ااحل اق ا ااه ف القرات عن طريق الطرق الوجودة اران 
الى المواقع السورية من الجناح أو من الخلف. وقد وعدت القوات المهاجمة باسناد 
جوي ومدفعي مكثف سيتم استغلاله لاطلاق نيران تمهيدية واسناد ملازم. 
وستتحرك القوات من مناطق انتظار بعيدة. وسيجرب تنظيمها ودخولها للهجوم من 
خلال الشركة 
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...وكأنها مناورة 

في الساعة ١٠"ر١١‏ احتازت الكتيية الحدود واتصلت بالقوات الخلفية قائلة : 
«اخضر». وفي الطريق واثناء اجتياز تلة الهام التي قصفت بنيران مدفعية ثقيلة, 
لحقت باللواء خسائره الاولى. وكان من بين الذين قتلوا ضابط قديم ومحبوب من 
الجميع وهو الرائد موشه جيب (موش).. ولكن تقدم قوات اللواء لم يتوقف» وانما 
ظل مستمرا الى الامام.. ودخلت القوات في معركة. 

كانت الكتيبة المقتحمة الاولى مزودة بدبابات «سوير شيرمان» وهى دبابات 
يعود تاريخ صنعها الى الحرب العالمية الثانيةء وادخل الجيش الاسرائيلى کا 
عليها. وسار في مقدمة الكتيبة قائد السرية نتنئيل «ناتي» هور فيتس . وكان المقدم 
صوق ل ا "الخافسنة فق المي الفا 

اجتاز ناتى بزخم» الاهداف الاولى المتمثلة بمواقع غورالعسكر ونعموش› 
عندما كانت فئه 8 الديابات تغطى على تقدم الفئات الاخرى والتى اقتحمت الهدف 
دون أن تصاب ينيران مدافع البازوكا والاسلحة الخفيفة التابعة للسوريين. وكانت 
الاستحكامات السورية المبنية بشكل ثلاثي يغطي بعضها على بعض محفورة عميقا 
بالصخر وكانت مموهة جيدا. ولم تلحق بها نيران مدافع الهاون اية أضرار. وكان 
لا بد من دويسها ودحرجة قنابل يدوية الى داخلها. وقال ناتي لحسن حظي حملت 
معي كمية كبيرة من القنابل اليدوية. السرية التي كان من المقرر أن تحل محل سرية 
ناك ارت بسب الكشنا ريدن اله اة وابلغ ناتى» قائد الكتيبة بجهاز 
الاتصال: کف اکل فن ل وکا ی مناورة. واطلب الموافقة على 
لامر وا فت اللواققة وات م قات نا قزل کی 

رافقت القوة المقتحمة فئة هندسة مزودة بجرافات لتمهيد طريق للدبابات. 
اة السا اضر خط ن متو ن تكد الوا هن عن الاخن خو ل حمسن ا 
فر طاول هذ يق الاجورين تالحر ف ان رقاقريجال التتهرات باون 
على ظهورهم المواد الناسفة لتفجر الصخور الكبيرة بشكل خاص. 

بموجب الخطة الاصلية كان على القوة ان تتجه نحو الشمال الشرقي. خلف 
موقع نعموش, في الطريق المؤدية الى طريق النفط الممتد على طول انبوب النفطء ورود 
ذلك تتجه الى زعوره» ولكن بسبب شكل المنطقة لم يعثر على ممر انعطاف»روشعر 
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ناتي الذي كان معرضا لنيران سورية غزيرة أن عليه مواصلة الحركة لكيلا يصبح 
15 ثابتا للعدو وان لا يكسر زخم الهجوم. واذا ما اتجه يسارا فانه سيكشف جناح 
الكتيبة لنيران كثيفة من المواقع. وكانت المسافة بين نعموش والموقع التالي. عوقصه 
حوالي ٠٠١‏ متر فقط. ومن موقع عوقصه اطلقت باستمرار نيران على القوة المهاجمة. 
فتقدم ناتي على الطريق الالتفافي من الشمال نحو موقع عوقصه في حين كانت مدافع 
دباباته موجهة الى الموقع وتطلق النار عليه. واقتحمت قوة ناتي هذا الموقع وهي تسير 
في صف واحد لأن المنطقة كانت صعبة المسالك وكانت ملغومة ولم تتوفر فيها أي 
امكاتية للمكاورة. 


تعديل الخطة 

الموقع التالي على طريق الدوريات» كان القرية المحصنة سير اديب. وعندما 
وصلت سرية ناتي الى هذه النقطةء تبين لقائد الكتيبة بيرو أن قوته القيادية وصلت 
الى هدف غير الهدف الذي تقرر في الخطة الاصلية. فبدلا من أن تتجه الى زعورهء 
واصلت الكتيبة تحركها على طريق الدوريات. ولم تكن هناك امكانية لأن تتجه الى 
الخلف او تنحرف وقادت طريقها مباشرة الى الموقع المحصن والمطل على قلعة. 

عندما علمت القيادة الاسرائيلية أن القوة المتقدمة انحرفت عن خط مسارها 
المقرر واصبحت خلف قرية سير ادبأ وَامامَ أقلعة,_دعت الجاجة الى تقدير وضع 
جديد وسريع. وفي تلك الساعه» كان رئيس الاركان الجنرال اسحق رابين في موقع 
القيادة» وبسط امامه قائد القيادة العميد دافيد اليعازر (دادو) امكانية قيام القوة 
بالمناورة وتواصل ¥ £ ا ا 

وصادق رئيس الاركان على التعديل الذي ادخل على الخطة: اقتحام قلعة في 
الجنوب بدلا من الاستمرار في التقدم شمالا. ومرر التعديل في الخظة الى قائد اللواءء 
البرت وقال له «دادو»: «القتال على قلعة هو القتال الرئيس الآن». 

خرج نصف سره ناتي من قرية سير اديب وبحث ناتي عن امكانية لتطويق 
قلعة والوصول الى زعلر بعواهومن(التجيهالم قك ماش . ولگنه لم يعثر على طريق 
آخر وفي هذه الاثناء كانت جميع المعدات والاسلحة «السورية توجه رمايتها بدقة 
على الطريق التي قادت الى قلعة. 
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ونشر ناتي سريته بموجب امر قائد الكتيبه لتقليص خطر الاصابة. ولكن في 
تلك الساعة اصيب بيرو بجروح خطيرة في عنقه وفي وجهه نتيجة اصابته بعيارات 
ناريه من رشاش للعدو. ورغم الجرح والدم الذي نزف من جسمه. واصل المقدم 
بيرو قيادة كتيبته. وبما انه اصيب بوجهه ايضا ولم يعد قادرا على الكلامء كتب 
اوامره ومررها بلا ا ا ا ا رهه ب( اا ركان جالكياممعه في الدبابة. 
وقد بث يوفال الاوامر بواسطة شبكة الاتصال» ولكن بعد تقدم بضع مئات من 
الامتار جرح بيرو ثانية. ودعت الحاجة الى اخلائه للاسعاف. 

قبل اخلائه مرر قاد [الكتيبة امرا خطيا: ناتي يتسلم القيادة ويواصل تقدمه 
الى قلعة. فقد اعتمد بيرو على ناتي» الذي دربه ورعاه طيلة ثلاث سنوات. وحاول 
يوفال» ضابط الاتصال أن يتصل مع ناتي» لكنه لم يفلح» لان ديابة سورية أصابت 
دبابة ناتى بقذيفة خارقة للدروع . وقد تعطل جهاز الاتصال وتوقف عن العمل. فنزل 
ناتى الى 0 ا ا الال ياد 599900 على برج 
الدبابة قطعت اا الزَان7الكالة مر قن الات الت ا الها القذيفة. 

ف هذه ل #بْقيت الكتيبة بدون قيادة, ولكن ليس امن دقيقة. فقد 
کان قاند وة "الاستطلاع الرائك. الدكتون راق مركدن بالفزت كن وبامة قان 
الكت بعندما ت الخلاء المقدم برو آل الخلف..ورغم ان موكدى .لم يكن رجل دررء 
فقد صعد دبابة قائد الكتيبة لأنه كان اكبر الضباط ف المنطقة وكان خبيرا ف خطة 
العلا 

وكانت الحرب ضارية في تلك اللحظة وهنا حدث خلل لمدفع دبابة راثي . فوقف 
ق برج الدمابة ر اتخ رشاش القاك. ال ان صب بجررح فاق کان امره 
الاخير: ناتي» تسلم القيادة». 


ل 

نفذ ناتىء. وهو ملازم اول يبلغ من العمر ١۲سنة‏ يدون تردد. فقد عرف هو 
والضابطان اللذان كانا معه ايلان وافي وهما شابان مثله آنه يجب عدم ضياع ولو 
ثانية واحدة. وفور ذلك ابلغ قائد اللواء بانه تسلم قيادة الكتيبة. وفي تلك السباعة 
كان العقيد البرت في طريقه الى سيراديب وعرف انه لا يمكن فك التماس مع قلعة 
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بدون التعرض لحخسائر جسيمة. ولهذا فقد حول العقيد البرت نفسه» ومعه قوة 
اخرى من الدبابات نحو زعوره» طبقا للخطة الاصلية وذلك من اجل التخفيف من 
الضغط على كتيبة بيرو الضعيفة ومن اجل تنفيذ الخطة الاصلية. ولهذا كان على 
لبرت أن ركهم با ارو يبلك ا ان اک 

خلال الحركةء اطلع البرت قائد اللواء بصورة الوضع فقال: ان «زافيت» (وهو 
اسم الشفيرة لسرية ناتي) يتقدم نحو قلعة. وسرية دبابات اخرى تقتحم زعوره. 
وسرية مشاة مدرعة تقوم بالتطهير. وكتيبة دروع تهاجم زعوره العليا. ومن زعوره 
ستتوجه قوتنا الى قلعة». واعرب العميد اليعازر عن ارتياحه للعملية فقال: ان خطاً 
التوجمة :الذي وف بالقرب :من تت احاح و الفط ديت ال نادف ا 
فقد دفع القوة للوصول الى الهدف بسرعة اكثر وبعمق اكثر مما اعتقدت». 

اصبحت سرية ناتي على بعد "كم من قلعة. ووجدت نفسها في منطقة غير 
مس وبر او الهو وعندما تسلم ناتي القيادة. كانت تحت تصرفه 5١‏ 
اة خن كلاه .سرايا : "اها الذئانات الأخورى من الكت فقن اصسيت: وعدت 
على الغام أو انها تعطلت في مرحلة الاختراق. ومن اجل تحسين سيطرته على القوة 
انتقل ناتي الى دبابة اخرى. فامر جنوده بقصف القلاع السورية من مسافة تتراوح 
مخ ا مت من اجل كاتا ولكن: التحوي: الركيسة كانت ضيد الذيايات 
والاسلحة المضادة للدبابات السورية المرابطة في المواقع الجبلية الى الجنوب من 
الطريق. وهناك دمرت ثلاث دبابات سورية واثنتان في قلعة. وقي تلك الساعة صعدت 
سرية اخرى على الجبل من الشمال واما الدبابات المتبقية فقد تقدمت خلف حاجز 
الاسلاك الشائكة بدون أن تتعرض للمزيد من الازعاج من قبل القوة السورية 
المرابطة في الجبل. 

الآن اصبحت الكتيية عند حاجز الاسمنت الذي اقيم على الطريق على مسافة 
٠٠‏ متر من قلعة. فطلب ناتى اسنادا مدفعيا. فتقدم ايهود ضابط الاسناد الى 
الامام ووجه المدافع من موقع 0 وخطير جدا. وقد تمكنت نيران المدافع من 
اسكات النبران السورية المضادة للدبابات ومكتت الديايات من العبور في حاجز 
الالال القتائكة : :ومزة اخوع دوقت الاتسنال ثاتدة: :فقن احابت «رصناصة جو 
ناتي وجرحته. وغطى دمه صندوق المراقبة فتوقف جهاز الاتصال. وفي غمرة لهيب 
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المعركة لم يشعر ناتي بالجرح الذي أطيب به ولكن انقطاع الاتصال ازعجه جداء 
فحاول اصلاح الخللء وعندها اصيبت دبابته. واستخدم ناتى الدخان وتحت ستاره 
انتقل الى دبابة قائد خا , 

أمر ناتي سرية الدبابات الموجودة على الجبل بالنزول الى الطريق المؤدية الى 
قلعة. 50 سرية اخرى من الكتيبة على الجبل لتغطية الدبابات التي أمرت 
بالنزول. وبعد ذلك غطت السريتان من.المحورء على نزول السرية الثالثة من الجبل. 
وهكذا تقدمت الك كا فى ,واوا اوا على الطلريق». واصدر 
ناتي أمرا قال فيه: ان كل من كانت ديابته صالحة» يجب عليه اقتحام الحاجز 
والتقدم نحو قلعه. واما من كانت دبابته غير صالحة فعليه ان يقوم بتغطية المتقدمين 
على الطريق الل م 

قامت ١١‏ دياية بعملية التغطية. واجتازت ٠١‏ دبابات الحاجز. وقد ادخل 
ناتي الدبابات واحدةء واحدة من اجل الحيلولة دون الاكتظاظ وبما ان الأتصال 
بين الدبابات تش الكثرة الاباك الذي ترك لما کان نام لمرر اوامره باعلى 
صوته. وقد عبرت الدبابة الاولى ولكنها اصيبت واشتعلت. وبسبب ضراوة القتال 
لم يتم اخلاء المصابين فاي تأخير سيؤدي الى وقوع المزيد من الخسائر البشرية 
فصرخ ناتي: تجاوزوا الدبابات المحترقة واقتحموا الهدف!». 


دبابة في بيت من الحجر الاسود 

قائد اللواء. الذي كان يحارب في تلك الساعة في زعوره طلب من ضباطه. 
نخاروا ايناد زاتيكه وسدرية بجا بقن رشيف دهان ها جاه الرب. راقيت يخرض 
يا عدن ردي ديات 15 جم ريدي لدج نيياك الح لين جز 
وقد اصيب أحد قادة دبابات ناتي ولم يستطع توجيه سائقه لاجتياز الحاجز. فقام 
ناتى بتوجيه قائد الدبابه المصاب. وقد تقدمت نحو قلعة فقط سبع دبابات. وهنا 
-- قائد الدبابة التي كانت تسير في المقدمة واستمر سائقه بالسير بموجب الامر 
الاخير الذي تلقاه. وبسرعة الغيار الاول. وقد تسبب مسيره البطىء في تأخير 
الديايات التي تسير خلفه. فحدث تعطيل لحركة سير الدبابات. رامو كات يتحدئد 
المسافة بين الدبابات وهي خمسون مترا. على الاقل بين كل دبابة واخرى. وني هذه 
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الساعة الحرجة ابلغت قيادة اللواءء ناتي أن سبع دبابات سورية خرجت من واسط 
على بعد ١كم‏ جنوب قلعة» ويبدو انها تنوي تعزيز قلعة. ولاول لحظة فكر ناتي بان 
يأمر دباباته بالاسراع الى الامام واحتلال مواقع على التلة المسيطرة على قلعة قيل 
ان يحتلها العدو حيث سيسيطر على القوة الاسرائيليه الصغيرة الموجودة في منطقه 
فة .:ولكن وناناتة الأولى: الخلاك كانتت قة: وضلت: ال مدخل قلع : 

ال السوكوة ا ذال من ا راو مكو ا 
ومن نافذته بد أوا باطلاق النار على الدبابات الاسرائيلية وكانت النافذة مظلمه وفوهة 
المدفع سوداء ولهذا كان من الصعب تحديد مصدر الرمايه. وقد تمكنت هذه الدبابة 
السورية من اصابة الدبابات الاسرائيلية الثلاث الاولى واوقفت تقدمها وقتل من 
طواقم الدبابات وعددهم ١5‏ جنديا سيعة جنود وجرح ثمانية. ولهذا فقد دخلت 
قلعة ثلاث دبابات فقط. وهى كل القوة التي بقيبت تحت قيادة ناتي . وكان ناتي ق 
واحدة من هذه الدبابات.. ٠‏ 

كانت شبكة الاتصالات مشوشة. بحيث كان ناتي يسمع قادة دباباته» ولكنهم 
هم لم يسمعوه. وقد وزع اوامره بواسطة الصراخ والرايات» وف كل مرة كان يقترب 
فى ایا ا راه ها اس ان الحو مت دخات کن نازيكا 
احدى الدبابات الثلاث وفيت دنانتان: ون هذه اللحظة اكتشفت الدنانة المتخفية 
ف افك انحو وق اسا 'الدمانقاك: اكان ا خان عق انك حاف 
للدروع ووصلتا الى قلعة. وقد تخيل ناتي للحظة أن الهدف اصبح بيده وأنه من 
الممكن تنفس الصعداءء ولكنه فور ذلك شاهد على الطريقء. من الجهة الجنوبيه ثلاث 
دبابات سورية. كانت واحدة منها من نوع تي 55 واثنتان من نوع اس يو .٠١١‏ 
وكانت هذه الديابات على ما يبدو جزءا من النجدة التي ابلغ بقدومها ناتي من قيادة 
اللواء. وفور ذلك لمر دبابته بالاختفاء في ظل البيوت. ومع هذا طلب اسنادا جويا 
عاجلا وابلغ بانه لا توجد طائرات متفرغة. وعليه فقد التصقت الدبابتان بالمنازل 
من الجهة اليمنى في القرية واما الدبابات السورية التي وصل عددها الى ٠١‏ دبابات 
فقد تقدمت بين المنازل من الجهه اليسرى. وقد تجمع رجال الدروع الذين نجوا 
من الدناباك السا تومل ان اتر مساب ا :وساب ا وو ع 
القائد عليهم قنابل يدوية ورشاش عوزي للدفاع عن انفسهم وأمر هذه القوة الراجلة 
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أن تمشط المنازل القريبة وأن تقوم بتطهيرها. ومن هذه البيوت اطلقت النار على القوة 
الج 
قلعة بابدينا! 

لقد تم اختراق قلعة. ولكن لم يتم احتلالها بعد. وهذه الحقيقة اقلقت قائد 
القيادة الشمالية. فإذا اغلق السوريون محور الاختراق» فان القوات الاسرائيلية 
ستصيع بك وة عل حاف الوضحة. ركان, احكلال له هاما الصا القوات 
المتقدمة نحو الهضبة وحيويا لمواصلة عملية الاختراق في جميع هضبة الجولان. 
قالح عل البرت أن مساو ن اکال عرو رت لتجدة تان إل ت ومع هذا 
طلن. الت اليعازان الاسراع ى ارسال امان حوى للمداريين ي قلعة. فارع 
البرت في احتلال زعوره وتوجه الى قلعة. وعندما كان في طريقه شجع ناتي قائلا: 
اصمد ولو قليلا نحن سنصل اليك مع كل اللواء». 

قبل الحرب قال العقيد البرت لمأموريه: «ان روح الدروع تعني الهجوم 
بالاضافة الى الجراة والقدرة على التنفيذ المستمر. فالفرق بين سلاح المشاة 
والدروع» هو أن رجل المشاة مطالب باستنفاذ كل طاقته الجسدية» اما رجل الدروع 
فمطالب باستنفاذ كافة قدرته وقدرة دبابته». وبهذه الروح حارب ناتي ورجال كتيبة 
المقدم بير وبهذه, الهو ار ااك لأكلتةالاتميال الللاريعة. 

لقد كانت ا0 6< 2 . |إ#الظلام لا يستطيع 
سلاح الجى مساك ة 1ل ا 0 0 بأل حلم النجدات السورية 
وان بشن العدو وميا ا 1 27 ا ايء من الوصول من 
الشمال. وعندهاء :وقبل حلول الظلام بدقائق معدودة وصلت الطائرات. ولم تكن 
بحوزة ناتي اجهزة اتصال أو وسائل تشخيص. ولم يستطع الطيارون ان يميزوا 
من الاعلى بين دبابات ناتي والدبابات السورية ولهذا اغاروا مرتين على قلعة دون 
ان تحتزنا لسع ووو و EONS‏ عل قي 
دخانية داخل احدى الدتابات. وهذه الاشارة مكنت الطيارين من التشخيص 
فاغاروا كالصقور على الدبايات السورية. وف نفسه الوق صدر ناتى امر روه 
لرجاله. فاصاب رجلا المدفعية في الدبابتين الاسرائيليتين الصالحتين في قلعةدابتين 


- \AV - 


سوريتين. وفي الساعة ١٠ر8١‏ وصل قائد اللواء البرت مع النجدة اللوائية الى 
المداخل الشمالية للقرية. وهذه القوة دمرت بقية الديابات السورية وحاربت النجدات 
الاخرى التي ارسلت الى قلعة. وقد اراد جزا اللواء ان يتصلا يعضهما ببعض ولكن 
ناتي خشي ان يطلق احدهما النار على الاخر. وبعد مرور وقت ما عثر على اشارة 
متفق عليها فاتصلت القوات بعضها ببعض. 

وه طول الط ى النسناعة و .هون ت و ال موقم الفا فلع 
بايدينا» . 

لقد نفذ ناتي , الملازم الاول الذي اصبح قائد الكتيبة في ذروة قتال ضار 
اا القطرطة البعورنة فق مضي الجر :رجه ان !كدر بين 
نصف دباباته قد دمر وقتل ١5‏ جنديا من جنوده وجرح الكتيرون. وقد حارب في 
مناطق صعبة جدا اكثر مما حارب العدو السوري نفسه الذي تفوق عليه طوبغرافيا 
وعددا. 

اما القوة من اللواء الثامن التي هبت لنجدته فقد فعلت ذلك من خلال 
محاربتها لمواقع زعوره. فحتى هناك كانت الحرب ضارية وسقط فيها جنود كثيرون. 
وقد اصيبت الدبابة القيادية واغلقت الطريق. وتوقف الرتل كله وبدأ باطلاق النار. 
ودارت المعركة من مسافات قصيرة جدا. والاوامر التى نصت على الالتفاف على 
الديانة التي افسفت واكقهاء وسظ الهد ف :له تلتقط لأن الهوائيات وجزءا من أجهزة 
الاتصال قد تشررت: 

المجنزرات التابعة لقيادة اللواء انحرفت واتجهت الى الهدف على امل أن 
تتحرك الدبابات في اعقابهاء ولكن الدبابات ظلت مشغولة في التعامل مع الهدف ولم 
تلاحظ ما يجري. فارسل العقيد البرت ضابطين مشيا على الاقدام الى الدبابات التى 
كانت على بعد حوالي ٠٠١‏ متر من الخلف. فركض الاثنان كالمجانين في منطقة تكاد 
تكدوق عق ا الات زوا نال الددداناف وره قاد امو قافن الا 
وعندها اتجهت الدبابات الى الهدف وداست بجنازيرها قنوات ومواقع واستحكامات. 
وهكذا تم حسم المعركة. 

وكانت عملية التنظيم قصيرة جدا. فابقى العقيد البرت قوة المشاة المدرعة 
لتطهير زعوره وقام هو بنفسه بقيادة الدبابات على محور ظهر الجبل الى قلعة. 
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بسرائيل طال ظ 
قائد قوات الدروع فى حرب الايام الستة: ٠۹۹۹/۳/۱۰ - ۱۹٦٤/۱۱/۲‏ 

كان العميد «الاحتياط» يسرائيل طال(طليك) الذي لقبه الخبراء الاجانب بلقب 
«المستر دروع» سابع قائد لقوات الدروع» قي فترة حرب الايام الستة. وقد تميزت 
فكزة عمل:العمي د ظال كفا لقواتالدروع التعاظ التوغنى :واس النطاق الذي تمل 
4 العمل الك تات اتا الا ات كدو ي ع د 0 
وتطوير دبابات من نوع (سنتوريون محسن) وتطوير معدات حربية اخرى. وتمير 
العميد طال بتطبيق انظمة ربط وضبط شديدة في جميع المجالات الفنية المهنية 
لطواقم وقادة الدبابات نوعيا عن طريق توحيد اساليب التدريب ونظرية حرب الدروع 
في جميع القوات الاسرائيلية وتطبيقها طبقا للظروف التي تميز الدروع. وخلال فترة 
قيادة يسرائيل طال شرع في اجراء بحث يتعلق بموضوع شراء دبابات المستقبل 
الح الاش الوق الاه ا المهة: الاين فحصيف واا كن متها 
ا ا ا ال راان ای كلون ا ا 
وكان مسؤولا عن انتاجهاء بلور المبادىء التي توجه تطوير هذه الدبابة التي شكلت 
عام ۱۹۸١‏ جزءا من دبابات الخط الاول ل تلات الدروع. ۰ 

ولد يسرائيل طال في (ارض اسرائيل) (فلسطين) عام ۱۹۲٤‏ وترعرع وتعلم 
في بئير طوبيا. وتجند في الجيش البريطاني عام ١147‏ وشارك في المعارك التي 
خافكيا الكتمنة: ا مف اللواء اا جبهة ايطاليا عام .١555‏ زا 
في عمليات الانقاذ والمشتريات بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام ١1547‏ انضم 
الى الحوان:الدائم لمنظمة «الواحتناء» كمدرب رشاشات متوسظة :«وشتازك: ف المعارك 
التى دارت على طريق القدس» وق عمليه «نحشون» قاد فثه تايعة لاحدى كتائب 
اا وفي عام ۹٤۸‏ انتقل الى لواء «عوديد» كقائد سرية اسناد ويعد ذلك 
تكن ال وی اه اکان ت کا اا وا 
تشركسناوفاكنا اللا غدة ف ارال اسلحة ال اسرافيلوكتارك قم اللواء السات 
في معارك «الايام العشرة» في الجليلء في عملية «حوريب» وعملية «عوفدة». 

وبعد حرب (الاستقلال) عين مدربا في دورة قادة كتائب.. وعمل قائدا لكدييه 
٤‏ «جبعاتي» وقائدا لمدرسة المشاة في عام ١551١‏ وقي عام ١157”‏ عين اركانا لقيادة 
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التدريب. وقي حرب سيناء كان قائدا للواء المشاة الذي اشترك في معارك ابو عجيله 
وبعد ذلك عمل قائدا لمدرسة الضباط. وبين عامى ١170 ١151‏ عمل نائيا لقائد 
قوات الدروع. وبين عامى ١935 1١957٠‏ 0 قائدا للواء السابع ومساعدا 
لرئيس شعية الاركان في رئاسة الاركان. وقي عام ١115‏ عين قائدا لقوات الدروع. 
وفي حرب الايام الستة عمل قائدا لمجموعة دروع ‏ (مجموعة الفولاذ) التي حاربت 
على المحور الشمالي في سيناء. وقي عام ١5717‏ عين مسؤولا عن تطوير وانتاج اليات 
مقاتلة في وزارة الدفاع. وفي عام ۱۹۷١‏ دعي للعودة الى الخدمة على ايدي رنيس 
الاركان انذاك» دافيد اليعازر. وعمل رئيسا لشعبة الاركان ونائيا لرئيس الاركان. 
وفي نهاية حرب (يوم الغفران) ارسل الى الجبهة الجنوبية ليعمل قائدا للقيادة هناك. 
في نيسان ١475‏ اعتزل الخدمة في الجيش الاسرائيلي. وبعد ذلك عين في وزارة 
الدفاع مستشارا لوزير الدفاع بيرس وكان مسؤولا عن انتاج معدات حربية ومن 
ضمنها دبابة «المركبا». وقد حصل على جائزة امن اسرائيل مرتين في عام ١11١‏ 
وفي عام .۱۹۷١‏ وعاد الى الخدمة في الجيش الاسرائيلي عام ۱۹۷۸ حيث وضع 
خطة التنظيم الجديدة التي تصدرتها اقامة قيادة قوات الميدان. 


SADE 


الفصل السادس 
الاستنزاف بين حربين 


ما ان تلاشت غيوم غبار ودخان حرب الايام الستة» حتى أن باشر الجيش 
الاسرائيلي عملية استخلاص العبر. وقد قام رجل الدروع وباحث الدروع العقيد 
الاك السورتسون وا فالا كا لحر الاوك اا ا ا 
انقذهها الي الانير افير ل عار 150107 :وتمان ای بها كتيه: 

ننه خي 'الاستتلال و الان الهودة اليش ارال اة 
اساسية نصت على انه اذا اضطرت اسرائيل لخوض الحرب تانيه» فان الحرب 
ستنقل باسرع وقت ممكن الى اراضي العدو. والسبب: اسرائيل لا تتمتع بمجال 
E E‏ قيطي الذذا ون e‏ قحف الشبغط دي انام الوح 
تاکن ( الخاد السوفياقق ,مفلا الا اطا :ان تسكن ا اماع الى 
ااي ارت ا القائئة ي موبركي ول الاعات ا ا 
وراء جبال الاورال وبعد ذلك انتقل الى الهجوم المعاكس الذي اوصل «الجيش 
الاحمر» حتى برلين). 

فباستثناء سلاح الجو لا يوجد سلاح يستطيع القيام بهذه المهمة بصورة 
انجع إلا سلاح الدروع. وبالفعل فان قوات الدروع لتنفيذ مهام اخرىء دفاعية 
افق انتشارها ف ی الخو ی الع حت کي الا اا 
اها بق ا ا ار كفي الانتفال الحو ادالات 
ولكن رجال الدروع رأوا في مرحلة الصد والدفاع مرحلة انتقالية فقطء يجب خلالها 
خلق الظروف التي ستمكن من الانتقال الى الهجوم ونقل الحرب الى اراضي العدو. 

ا 
ااا د خن الام ال وا اء ممما اها فاه ها السوريون ةد 
واجهة تل دان وشار يشوف لم تطأ قدم اي عدو (ارض اسرائيل) في هذه الحرب. 
وكان سلاح الدروع رأس السهم والقوة الضاربة البرية التي نقلت الحرب رال ما 
زراك كدو ا0 ا د الاد 
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حشد القنوة 

في حرب الايام الستة. كما هي الحال في جميع الحروب التي خاضتها 
ارا لحري ع الج ا ا ا 
الجيوش المعادية. والاسواً من ذلك» فطوق العدو يحيط باسرائيل من الشمال والشرق 
والجنوب» ويستطيع العدو ممارسة ضغوط من كل الاتجاهات. في الوقت الذي 
يستطيع فيه الجيش العمل ضد هذه الضغوط عن طريق توزيع قواته للواجهات 
والجبهات المختلفة. وبما أن الاولوية في الخطة الحربية الاسرائيلية في حزيران 
141 اعطت للحبية الس يدف القناء ا ي الجلقة القررة و ا 
الاعداء. فقد تم حشد معدات الدروع المتفوقة جدا في الجبهة الجنوبية. واما في 
الواجهات الاخرى فابقيت معدات قديمة وقليلة. وعليه كان ضعف دروع الجيش 
اا را اكقر ل واحيات. ا ا رعلية يحب ناس قايس 
الحيش ارال حريران 15117 عل و مان اللقوى هه 

على الرغم من الضرورة الموضوعية التي انطوت عليها عمليه توزيع قوات 
الق كه الق ا ر #اجميد | حفن القرة: حتى و ا 
التي استخدمت فيها في مراحل معينة. قوات دروع قليلة الى جانب قوات غير مدرعة 
کت وكان هتاك أغراء لتو ريهقرات الدروغ .لساع اترات الاكرى, والذليل: عل 
ذلك» حشد مجموعات دروع قويه قي نطاق الفرق المجحفله التي استخدمت في 
الجبهة المصريةء وهي فرق العمداءطال. ويافه وشارونء. واستخدام مجموعات دروع 
متجمعة على ظهره ال ابل 3 21 0/0 002077 ا لقرات الدروع التي 
استخدمت لاحتلال للملا ال 00 

کان جانا !لاشر 00/٠‏ شين ال ويي متخلفا نوعيا 
بالمقارنة مع دروع العدى..ونجم تفوق قوات الدروع الاسيرائيلية من نظرية الادارة 
الصحيحة ومن مستوى التدريب العالي للجنود وللقادة. بما فيهم رجال الاحتياط 
عق اختلاف مستوياديه: وهذا الامر ينق اول عل هسيتوى: رجال الداقم ف 
الدروع. ففى هذا المجال حققت ؛مكاسب جيداة: ابْتّداء من أدقة الرماية لمسافات 
بعيدة ل من خلال الحركه. وانتهاء بتلك الحالات: التي اصطدمت فيها معدات 
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الاحتياط لم تقل مستوى عن مستوى الطواقم النظامية» وخاصة بفضل فترة 
الانتظار التي فرضت عليهة (أبتكداء من اواس ايار روحتى اندلاع الحرب يوم 
الخامس من حزيرانية! !20 الفترة الزمنية سنحت ية لرجال الاحتياط 
لانعاش خبراتهم !06۸ طت النتيجة: ان تكن هناك كر بالنسبة لمستوى 
العمل بين المجموعات النظامية وشقيقاتها الاحتياطية. 

في قوات الدروع انعكس بشكل بارز مبدأ «القادة في المقدمة». بروح الدعوة: 
«اتبعونى». كذلك را ااا الكباسف د "القن شل وقراواً صورة القتال 
من المراقبة < كي« 1 << 7ص 1م. راکذا امكنهم ان 
يؤثروا فورا على سير القتال. في معارك الدروع المتحركة» يتغير الوضع بسرعةء 
وخطوط الاتمظك ال ١ ٠.‏ لكك اداو ال قز من التأثير 
قبل فوات [ | 029 ١‏ رى ف ل التار ففى اتعملية كار ايم السريع 
لتقدم مجموعات الدروع. وبشكل تجاوز كثيرا ما هو متبع في جيوش العالم. ولكن 
في حرب الايام الل س جا ارفاك جا وكاظة عل يدي 7 الك السابع المدرع 
وقوة المهمة المدزعة «قوة غرانيت». 


طول النفس 

حنی ٤‏ مجال «طول النفس» لمجموعات الدروع» فقد بثنيت قوات الدروع 
الاسرائيلية ٤‏ عام ۱۹1۷ على عير حرب «قادش». فالرحلة المتتالية للكتيية التى 
مسن المخلاً» مكلك قدرة حارس الدروع عل واظالة التفس» ف رف ققالية متقالية 
طري السؤال الال :مادا سيحدث اذا لم تكن الجولة القادمة سزيعة ونشبطة مثل 
خرب الأياء:السكة؟ وماد | سيحدث 31|:فوضت عل الجيش الاسرائيق حرب اطول؟ 
اول ۰.۱۹۷۲۳ 

يبين التاريخ العسكريء أنه يوجد تفوق كبير للجانب الذي ياخذ زمام 
الميادرةء ويملي على حصمه طببعه الحرب ومراحلها. وي حزيران 1۹1۷ تمكن 
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الي ا ا يفن ا ا افا عن اا وا ع حكن ا 
التحرب» قفي ال الو اكيت النافزة البوائية اللي الما د اة 
الاح ا NENG E o o‏ 
في واجهة خانيونس - رفح واتجهت الى قطاع غزة من جهه والى العريش من جهه 
وف و .سرت ااحدف: الفا اا ا كات عه يا الخطرط 
الإفافية ل نشت د عن ا ا 
مظليين بقيادة العقيد رفائيل ايتان (رفول)» محموله على مجنزرات. 

وهناك نقطة اعتماد أخرى حيوية تم القضاء عليها على ايدى هجوم منسق 
حجن ١‏ منتلقة ,مجموعة دوو ر ا كنك" :ابس فكي ولية ١‏ الهو "اذى 
وجه الى منطقه عسكريهة محصنة. استخدمت قوات دروعء وقوات مشاة ومظليين,. 
ومدفعية وهندسة. وهنا لعبت مجموعة الدروع بقيادة العقيد مردخاي تسيبوري 
دورا حاسما. حيث استغلت قوات العدو. واسكتت مصادر الرماية من الاسلحة ذات 
الرماية المباشرة داخل منطقة العدو. بنيران دقيقهء وتطويق للقوات المصرية وعزلهاء 
وق الول اا سملت ادوع ارا .عمق م الو انكر »مه 
اجل الاجهاز نهائيا على دروع العدو المتواجدة فيها وعلى اسلحة المدفعية التى لم 
تسكتها بعد على ايدي قوات المظليينء وقد تم شل الخطوط الامامية للعدو بعد i‏ 
بخ (الذروع اة ا اا ا ا و مهفا وى ا ا 
جانبي الخطوط المصرية (رفح وام كتف) من جهة وظهور الدروع من جهة غير 
متوقعة» من جهة اخرىء تسببا في انهيار القوات المصريه كليا. 

رك عاف الح ارال فعا ج انا هل مارت وا كرات 
اونغ كانت التشاظ:الرتيمعة اللخ اران خطوط الشدية: زويدة رارادى 
والتعتلال السرنه للعريشن عل اندض اللواء السات وارك الست القرة (غرا نيك ) 
على محور الساحل نحو القناة ومعركة بيرلحفان بالتعاون بين مجموعة دروع من 
الفرقتين اللتين يقودهما طال ويافه. ومعركة الدروع التي خاضتها مجموعة «يشكاء» 
جل ن وال اله لک ابر اهام رها :قمعو كل مر ا وا عاق 
هذا الممر الحيوي» والمعركة التي خاضها رجال الدروع بقيادة غوننء واوري بار 
اون ومناحم ابيرام مع الدروع المصرية في منطقه بير جفجفه» ومعركه الدروع في 
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سيناءء التي تعتبر ميادين مثالية لحرب الدروع» بل في المناطق الجبلية والمعزولة 
على هذه المنطقة ا إا ااا ل ا لصيل فقداً[إحتلته مجموعة 
الدروع بقيادة موشه باركوخبا واوري رومء فالحركة السريعة لهاتين المجموعتين نحو 
نابلس من الشمال والجنوب. واحتلال نابلس وسهل الزبابدة من قبل قوة اوري»› 
واحتلال جنين وسهل دوتان من قبل دروع موشه. ونزول هاتين المجموعتين الى غور 
الأردن وحسر دامية واريحاء هذه العمليات كلها حسمت المعركة. فالجيش الأردنى 
داخل اسراشيل. 


حجم مذهل 

ايضا في هضبة الجولان المرتفعة. والسحيقة الانحدار والمليئة بالصخور 
والمحصنة جيداء املي حجم الحرب من قبل رجال الدروع في الجيش الاسرائيليء 
وقد حدثت حالات قامت بها قوات المشاة باختراق بعض الخطوط السورية» ولكن 
مناطق اخرى اخترقتها الدروع بقواتها الذاتية. وبعد ان تم اختراق الخطوط 
الامامية السورية حددت قوات الدروع وحدها حجم التقدم وعمق التغلغل وهي التي 
ys EN N OCCO E‏ 
باركوخبا واوري روم عززت مبادرة الجيش الاسرائيلي ومنحتها زخما وقد تم حسم 
الجيش السوري في هضبه الجولان في اقل من ٤۸‏ ساعه. 

في هذه العمليات خلقت قوات الدروع الاسرائيلية حقائق جديدة في ميدان 
القتال بحجم مذهلء ومنعت العدو من تقدير الوضع بصورة متزنة وان يتخذ قرارات 
طبقا للواقع المتغير. ولم تردع قوات الدروع الاسرائيلية حقيقة كشف اجنحته اكثر 
من مرة» وكونها معزولة من الخلف وتعرضها لخطر التطويقء فقد كان واضحا:ان 
مصير المعركة كان مرتبطا بسرعة تقدمها وبتهديدها للخطوط الخلفية للعدى.“وعندما 
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اا ت وا حلت تقاف مش كنة )ا لتمتحة والوكرة اد بالط 

وأكتو بحتال عاب هة اللات كان الي السرم راء الان مق برقع ال 
العريش» فقد دعت الحاجة ثلاث مرات الى اختراق خطوط العدو في الشيخ زايد 
وف اتراي ك أن اللوزى ا اا ال اا لم تاكن الاه ا 
التطهير من اجل عدم التسبب في تجميد زخم التقدم» وقد تسبب الظهور السريع 
راء الات د الفرش اسان :ارين ا اة رق اتطوق ذلك هن راء من 
اري في رام الله وعلى لواء باركوخبا في جنين وعلى لواء روم في نابلس. 

وفي سيناء» في حين كان العدو مستعدا للقيام بعملية تقدم منتظمة وبطيئة 
وللتمسك بخط دفاع تلو خط دفاع. تقدمت قوات الدروع الاسرائيليه بقيادة شدمي 
ورف وتو وا خو وال ممه ا ف و 30 والك ك نوها واد 
عدو كثيرة جداء فاغلاق ممر المتلا منع قوات مصرية كتيرة من الخروج من ميدان 
المعركة والانسحاب الى مصرء. ومكن سلاح الجو الاسرائيلي من توجيه ضربة قاصمة 
ومدمرة للقوات المصرية عندما ازدحمت أمام الممر. 

لقد اخذت القوات الاسرائيلية زمام المبادرة وحافظت عليه لأنها لم تفرق بين 
منطقة سهلة للدروع وبين منطقة صعبة المسالك. فالكتيبة التي كان يقودها نتان 
نير تحركت في منطقة مليئة بالكثبان الرملية» ومجموعة بن آري تحركت في الجبالء 
وهذا الامر انطبق ايضا على مجموعات باركوخباء. وروم ومندلر. 

مح ان الكاسي الكديرة ل ن الط عل القن من التفاظظ الح 
تخطلب ورا رها وا رور لم يكن هفاك شل دين ان دراك الارن 
افد الل متلا ايمفظا عت اع :تسن و د ی 
والارزاق» وقطع الغيار. وذلك بفضل المظله الجويه التي بسطها فوقها سلاح الجو 
الأبم انيل ونا ابرق أنه كانه نل قواك الد وو ع رحد مها #رمدرعة كني وركانت 
فاك اغا عمل لوذه الوحة اق ال اك سم لفات الا أن هذه الود ادان 
تمشكوح ا وروا نكر خي ا ا 
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شك فيه ان حرب الايام السته توجت بإكليل من الغار قوات الدروع الاسرائيلية‎ 
التي قطعت طريقا طويلا منذ عهد مرافقتها للقوافل في حرب (الاستقلال) عام‎ 
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١١58 1‏ وحتى الايام الستة في حزيران ۱۹١۷‏ . 

لقد انتهت الحرب الخاطفة في حزيران ١911‏ بوقف لاطلاق النار» ولكن 
المصريين لم يتركوا الغبار والدخان يختفيان من على خط القناة الذي يبلغ طوله حوالي 
۰کم وخلال وقت قصير جدا بدأوا عمليات الاستفزازء وقد ساد على طول خط 
القناة هدوء مشوب بالتوتر تم خرقه بين الحين والآخر عن طريق حوادث اطلاق النار, 
وقد احتقظ الجيش الاسرائيلي بخط القناة عن طريق لواء دزوع معزز الى ان يتم 
التوصل الى استبدال وقف واطلاق النار باقامه سلام او على الاقل بهدنة منضبطة . 

ولكن في نيسان ١574‏ لم يكن بالامكان الاكتفاء بهذه القوة المحدودة» ففي 
هذا الشهر اعلن الزعيم المصري جمال عبد الناصر. ان مصر وصلت الى مرحله 
الصمود امام الجيش الاسرائيلي المنتشر على طول خط القناة. وفي مطلع ايلول اي 
بعد مرور عام وربع على حرب الايام الستة. اعلن وزير الدفاع المصري انه بدأت 
مرحلة جديدة - مرحلة الردع الفعال» وقد رافقت هذه التصريحات افعال. 


قوات الدروع في سيناء 

في الثامن من ايلول شرع المصريون بعمليات قصف مدفعي مكثف في الواجهه 
الشمالية لخط القناة بدءا من القنطرة وحتى بور سعيد» واسرع الجنود 
الاسرائيليون الذين كلنوا اكتفظي كلكا اق دجيل ى الايهتحكامات والملاجىءء 
ولكن هذه الاستحكامات والملاجىء بنيت على فرض انه اذا وقعت حوادث 
ستستخدم منها 2 ا 03 لطة رق بأخلت القذائف في 
الاستحكامات. وف ا ا انبل جرح ثمانية عشر 
آأخرون» ولم تكن اسرائيل مستعدة للتسليم بهذا الثمن الدموي» وفورا تقرر 
تخصيص الطاقات (اللسبياءل الككوو ريه للم ات دا ص ن لل ويد ات القبادة 
الجنوبية بوضع الخطة للعملية. 

في "١‏ اكتوبر انزلت مرة اخرى وبصورة مفاجثة ضربة مدفعية مصريهء 
واستمرت المدافع المصرية علق#مدىإتتشع الاعات متتالية بضلزب خط القناة بكامل 
طوله» فقتل خمسة عشر جنديا اسرائيليا وجرح: اربعة وتلاتون» ورد الجيش 
الاسرائيلي بقصف مدفعي لمصانع تكرير البترول المصرية في مدينة السبويس, 
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اة ق التحاقي: لرن التق رامات اکر :فقا موت الا ن ا مف 
مدن السويس والاسماعيلية وبورسعيد من سكانهاء ومهد لمواصلة حرب الاستنزاف 
المدفعي . 

بما ان عملية التحصن في الجانب الاسرائيلي تطلب وقتا طويلاء تقرر ان 
يوضح للمصريين بأن المبادرة لن تبقى في ايديهم وانهم قد يضربون في مناطق غير 
متوقعة ومؤلة. ففي ليلة ما بين 7١‏ اكتوبر والاول هن نوفمير ١574‏ اغارت وحدات 
من الجيش الاسرائيلي بواسطة طائرات عمودية على قلب مصر العليا وضربت محطة 
ضغط عال قرب نجع حمادي وجسرا على نهر النيل قرب «قنا»» ففهم عبدالناصر 
الاشارة وامر بالتوقف عن القصف المدفعي الى أن تم تنظيم ميليشيات لحراسة 
المنطقة المصرية. 


مجموعة سيناء 

في هذه الاثناء دخل الجيش الاسرائيلي مرحلة جديدة وسريعة بالنسية 
لوضوع الانتشار واقامة التحصينات في شبه جزيرة سيناء» وخاصة في منطقة خط 
القناة. وقد تم استدعاء قائد قوات الدروع العميد يسرائيل طال» ونائبه» العقيد 
ابراهام (برن) ادان» للاجتماع برئيس الاركان» الجنرال حاييم بارليف» وابلغا بأنه 
تقرر تعزيز دفاعات سيناء يلواء دروع اخر» ومن اجل قيادة القوات المدرعة في 
سيناء» اسل العقيد ادان الى هناك بعد ترفيعه الى رتبه عميد» وكانت المهمة الاولى 
التي انيطت به هي تنظيم وبلورة الفرقة المدرعة النظامية الاولى في الجيش 
الاسرائيلي والتي ستتكون من لواءي دروع ومن قوات اخرى وتكون تابعة لقيادة 
القوات المدرعة في سيناء التى كلف «برن» باقامتها من لا شيء. 

اما المهمة الثانية التى كلف بها «برن» فكانت: اعداد عملية الدفاع عن شبه 
جزيرة سيناء واقامة الاساس والتحصينات لادارة المعركة اذا تجددت الاعمال 
الوا 

وكان من الواضح ان الهدنة لن تطول كديرا وانه كان لا بد من اجراء تسابق 
مع الزمن. وما ان وصل العميد ادان الى سيناء. حتى وضعت خطة الدفاع عن 
ميقا و تمك اتح ات هن قل القناك 5 ال اه وها ع راف فكت 
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من بعيد» وقد اعد «برن» في البداية للعمل كمتعهد لتنفيذ الخطط باسم القيادة 
الجنوبية» وكانت الخطة التي وجدها عندما وصل الى هناك تعتمد على فرضية ان 
المصريين قد يعبرون القناة عبر مناطق عبور قريبة من الطرق المؤدية الى القناة, 
انام التنظرة ف الالء راا الماع عن طاريق مم فنا تاقوا 
الوسطء وامام ممر الجدي وممر المتلا والسويس في الجنوب. 

وقد اطلق على الخطة الدفاعية التي وضعها الجيش الاسرائيلي اسم «سيلع» 
اع :عكر | aR ONES E O E a,‏ 
نشر قسم كبير من قوات «سيلع» على الضفة الشرقية لقناة السويس» ولهذا الغرض 
اقيمت تحصينات» وامام كل نقطة عبور ممكنة اعدت ساحة واسعة يبلغ طولها "كم 
وعرضها ۲كم» وهذه الساحة احيطت بكثبان ترابية يبلغ ارتفاعها بين ۲ و" أمتار 
وقصد بها ان تكون معسكرا للواء مشاة. وداخل الكثبان الرملية اعدت مواقع لجنود 
المشاة» واعدت دبابات للعمل من داخل هذه الساحات وان تستخدم الكثيان الرملية 
كراقع ا 

عندما درس «برن» الخطة وجدها انها تعانى من ثغرات: فقوات كبيرة 
ل قاع كانت عل اة .وال أن تل قرات: اف ان اا 
تحتفظ بهذا الخط قوات ضعيفه» وفي كل ساحة تقرر ان يتواجد في كل وقت لا اكثر 
من ۲۰ جنديا ضمن مجموعات مكونة من ۲ - ۲ جنود كل واحدة» وکل مجموعه 
ترابط في موقع» وقد اعدت مواقع في زوايا الساحة الكبيرة الاربع» واعرب العميد 
ادان عن تقديره بل وعن مخاوفه من ان القوة الصغيرة والمتفرقة لن تستطيع الدفاع 
امام غارات سريعة وان من شأن العدو ان يحتل الساحة قيل ان تصل قوات 
الاحتياط الى هناك. 

وعليه باشر العميد ادان بوضع خطة اخرى قصد بها حل الكثير من المشاكل؛ 
كيف يمكن ان تستقل في العمل العسكري قوات اصغر بقدر الامكان» لتمكين معظم 
الا موا ف الخد رو و الا أن لحري ف سكن | ا ق كخ 
في خط تماس» وهي محمية بقدر الامكان من عمليات القصف والغارات» وكيف يمكن 
ناك بخطة وفاعنة وك الا ون تح ا الات عر ا رهد 
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العمل العسكري الانضمام لعملية الدفاع بصورة بسيطة ومرنة» قبل بدء المعركة 
وخلالها. 

قال برن: ان النظريه العسكرية تعرف طريقتين رئيستين للدفاع وهما الدفاع 
الثابت والدفاع المتحرك» ففى الدفاع الثابت تحتفظ القوات بالارض وتحارب من 
مواقعها بشدة وحزم وكان هذا هو اسلوب الدفاع المصري على خط القناة. ومن اجل 
اعطاء قدر من المرونة للدفاع الثابت او (الصلب) يقام اثنان او ثلاثة خطوط دفاعية 
في العمق ويحتفظون بقوات احتياط متحركة. وخاصة قوات دروع› استعن اذ | للقيام 
بهجومات معاكسة ضد العدو الذي يريد الوصول الى المنطقة الدفاعية. 

اما اسلوب الدفاع المتحرك (او المرن) فينص على الاحتفاظ بقوات صغيرة 
للتغطية على خط التماس . وهذه القوات تستخدم كشبكة انذار تبلغ بتحركات العدو 
وعند الحاجة تقوم بتأخير حركاته وتقود قوات الى مناطق تقتيل للعدو. وفي عمق 
المنطقة يتم الاحتفاظ بالقوات المخصصة للاحتفاظ بالمنطقة. واما حصة الاسد من 
القوات فستكون قوات احتياط مدرعة ترابط في الخلف ومعدة لضرب العدو في الزمان 
والمكان اللذين تختارهما حسب تطور القتال» ومن اجل الدفاع المرن يتم التنازل 
مؤقتا عن منطقة وتجري محاولة لجر العدى الى احدى مناطق التقتيل» وعندما يتم 
تدمير معظم قوات العدو تعود قوات الحماية الى احتلال المنطقة التي تم التنازل 
عنها . 


طاقم تخطيط 
الاسلوبين» ففي اطار اسلوب الدفاع الصلب لا يتنازلون عن الارضء والمدافع 
المعركة, فاذا كانت المنطقة المدافع عنها قريبة من خطوط العدو فانه يكون قادرا 
هندسة, وان يختار الواجهة التى يريد مهاجمتهاء واما المدافع فانه لا يستفيد من 
كافة قوته. لأن قواته تكون منتشرة حول الخط الذي يقوم بالدفاع عنه. 

أما في اطار الدفاع المتحرك فان المدافع يستطيع حشد معظم قوته في المناطق 
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التي ستجري المعركة فيها. ولهذا الغرض تكون هناك حاجة لقوات متحركة, 
والمرغوب ان تكون مدرعة. وكما ان العدو لا يستطيع ان يعرف اين ستجري المعركة 
الرئيسة او ان يقوم بعمليات تحضير مسبقة في حين أن المدافع يستطيع ان يهيء 
نفسهء ولكن الدفاع المتحرك يتنازل عن ارض من اجل كسب الزمن» وليس من 
السهل دائما التنازل عن ارضء حتى لو كان التنازل مؤقتا. 

يعتقد العميد ادان» انه كان من الممكن اتباع اسلوب الدفاع المرن في شبه 
جزيرة سيناء لأنه من الممكن هناك التنازل عن ارض دون التضحية بمستوطنات 
اق فاطق حيوية: 

وقد آمن العميد ادان انه بالنسبة لجيش صغير كالجيش الاسرائيليء الذي 
معظم قواته هي من الدروع وان وحداته النظامية فقط تكون مجندة بشكل دائم» 
من الافضل ان يتبع اسلوب الدفاع المتحرك المرن» ولكن في ظروف أواخر عام 
, كان الدفاع المتحرك يترك مكانا لمخاوف شديدة تعود الى تقديرات سياسية. 
فقد كان من شأن المصريين ان يكتفوا باحتلال قسم من المنطقة التي سيخليها 
الجيش الاسرائيلي بناء على هذا الاسلوب» وانهم قد يتمركزون في المنطقة دون ان 
يتعمقوا في التغلغل» وهكذا سيحبطون سلفا هجوما معاكسا اسرائيلياء وعندها 
ستسارع القاهرة لتحريك الامم المتحدة او الدول العظمى لفرض وقف اطلاق النار 
وهكذا تبقى المنطقة بأيدي المصريين. 

وعليه قرر العميد ادان الدمج بين الاسلوبين: فتنظيم القوات للقتال واسلوب 
القتال اخذا من الدفاع المتحرك» اما القتال فسيجريه الجيش الاسرائيلي على خط 
الماء وبالقرب منه. وأوصى «برن بإقامة خط انذاري يتم الاحتفاظ به على ايدي قوات 
صغيرة. وتكون القوة الرئيسة مدرعة ومتحركة وترابط في الخلف. وقد اصبح الدمج 
ممكنا بشكل خاص بسبب وجود العائق المائي على طول الخط: قناة السويس» فعلى 
العدو ان يعبر العائق المائي» وأن يتغلب على الكثبان الرملية العاليه» وان يبني 
جسوراء وفي هذه الاثناء سيكون امام الجيش الاسرائيلي وقت لتقريب قوات الدروع 
الاحتياطية وضرب العدو قبل ان يتمكن من ادخال قوات مدرعة. كذلك فان ألقتال 
الرئيس سيكون على خط الماء وبالقرب منهء ولن تكون هناك حاجة للمشاغلة _هدف 
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التنازل عن ارضء كما انه لن تكون هناك حاجة الى ان تكون قوات الانذار مكونة 
من قوات دروع: متحركة. 

قحف a‏ سينا ررضت طاقه E E‏ 
الحربية,. وايلي من سلا ح التسليح, وجورجي مں سلاح الهندسةء وابراهام رونم 
التحصينات واعطى الضوء الاخضر ليدء التنفيذ. 

نينا أن خط القحاة مسقم وطح اليه متيسيطظ: فكرو ف اقات قاع اند ان 
قلخة. ع ا اا جاه ١ک‏ في و السيافات. ك حرا عراقيات 
ساعات الان وفق حل جات الى الاي اة اله ي الفا 
دالمواقناك رفصي ا حم فق ا مرائ ر م اة ج 
اي طبقة حديدية او حجرية تسبب انفجار القذيفة قبل ان تتمكن من دخول الموقع, 
وقد سمى الجيش الاسرائيلي هذه المواقع «شخياتس» وهو اختصار لكلمتى (طبقة 
ادان» اعدت المعاقل (المعوزيم) للانذار وللدفاع عن الجنود الذين سيتواجدون فيهاء 
رقف -اتسقيت الرلقة الدفاعية الاسامية ال قوات الروعكمساعة#سنلاع اة 
والمدفعية وسلاح الجو, واوصى «يرن» بتطوير شيكة طرق : ومن هذه الطرق طريق 
(سلاح المدفعية) الذي سيمكن وحدات المدفغية من المشاركة بنجاعة في القتال 
الدفاعي المتحرك؛ وان تتنقل وتغير مواقعها في عرض الواجهة؛ وعلى طول هذه الطريق 
حددت مواقع انتظار للدروع» والهدف منها الاسراع لمساعدة المعاقل خلال ٠١‏ - 
٠‏ دقيقة. كذلك افترح العميد ادان شق طريق عرض على بعد ٠١"كم‏ من القناةء 
المعركة. وتقرر أن تنتشر على طريق العرض قوات دروع احتياطية ومهمتها افشال 

راق قاك القن سويت REESE‏ بده 
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ان اضاف اليها عدة معاقل امام مناطق كانت حساسة في نظره: القنطرةء 
والاسماعيلية» وفردار# والمتلا والجدي» كما ان رئيس الاركان اضافء ايضا عدة 
معاقل وخاصة في الطرفين الجنوبي والشماليء وخلال نقاش جرى في رئاسة الاركان 
اقترح العميد ارئيل شارون» رئيس شعبة التدريب» اقامه مراقبات على الكثبان 
الرملية وبناء ملجاً خلف الكثيب وعند سفحه يخرج الجنود مفه بواسطة قوات 
اتصالء وقال انه يعتقد ان الملجاً الذي يبنى في المنحدر الخلفي, خارج مراقبة 
العدو. افضل من المعقل, واعتقد «برن» ان وجود الملجاً لن يختفي على طول من 
اذهان العدو. وهكذا تمت المصادقة على الخطة. 

لقد كان مشروع اقامة التحصينات ضخماء وشارك فيه آلاف الجنود 
والمدنيين باشراف سلاح الهندسة» وعندما قام المصريون باطلاق نيران القنص كان 
المشروع قد قارب على الانتهاء. وقي ۳ آذار ١1715‏ اعلن عبدالناصرء. ان مصر بد أت 
حرب استنزاف» وفي ذلك لم يبق سوى ثلاثة معاقل لم تنته بعد: امام «المزرعة 
الصينية» وامام طوسان (١١كم‏ جنوب الاسماعيلية) وفي جنوب جزيرة البلح. 

عندما كان الجيش الاسرائيلي يقيم التحصينات على طول الخطء اقام العميد 
ادان فرقة سيناء» ودرب الفرقة على تنفيذ مهام مختلفة» بما في ذلك الدفاع المتحرك, 
وجرت اعمال التدريب اكثر من مرة في ظروف واقعية» فقد كان المصريون يطلقون 
النارء وكانت الملاجىء والمواقع تصمد بالاختبارء والدبابات الاسرائيلية تتقدم الى 
الامام الى الواجهات المختارة. وتطلق النار وتلحق اضرارا جسيمة بالضفة المصريهء 
وفي احد الايام قتل على خط القناة رئيس الاركان المصري» عبدالمنعم رياض. 


غارات 

لكن هذه الاحداث جرت بعد ان جرت تغييرات على المناصب في الجيش 
الاسرائيلي» فالعميد يسرائيل طال اخلى مكانه كقائد لقوات الدروع للعميد ابراهام 
ادان» واما العميد شلومو (تشتش) لاهط فقد عين قائدا للقوات المدرعة في سيناءء 
وفي كانون ثان ١177١‏ اصبح العميد ارئيل شارون قائدا للقيادة الجنوبية. وخلال 
وقت قصير طرأ تغيير على عمل الجيش الاسرائيلي على طول خط القناة» وكانت جرب 
الاستنزاف صعية.ء ومستمرة وملطخة بالدماء» فثار العميد شارون؛ لماذا“يتغخص 
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المصريون حياتنا علينا في حين انهم يعيشون بهدوء في الضفة الغربية؟ فاقترح 
الانتقال للهجوم وادخال المصريين في حالة دفاع. 

الغارات المختلفة التى نفذها الجيش الاسرائيلي ألحقت الضرر بمعنويات 
الجيش المصري وادت الى و جهده وادخاله في حالة دفاع في اماكن كثيرة وبعيدة 
عن خط الجبهه. ولكن لم يكن بها ما يمنع المصريين من القيام بغارات, وعمليات 
زرع آلغام» وعمليات قصف مدفعي» آلحقت الضرر بالخط الاسرائيليء فاقترح عميد 
القيادة الجنوبية التخلي عن المعاقل» التي تعرض جنودها للاصابة مرارا عديدةء 
ومراقية خط القناة بواسطة مراقيات بعبدة المدى وبواسطة دوريات مدرعة متحركة. 


هديل الحمام 

لقد قدر العميد ادان حسنات اقتراح طالء ولكن اعتقد ان الاخير لم يفكر 
بما فيه الكفاية بالواجهة الممتدة من القنطرة شمالاء فطول هذه الواجهة يبلغ 5 :كم 
و ی دناناف واف و اي لی أن د وا و ات 
استخدم عمليا لواء دبابات واحد على الخط الواقع بين معقل «بودابست» وبين رأس 
سدرء وقد اقترح العميد طال استخدام لواءي دبابات ولكن فقط بين القنطرة وحتى 
رای در عاف لک نان ناج الكتيرة وانهدة العمل ف اللنطةة" الممقن ةميق 
القنطرة شمالا. 

وكان «برن» يهدف الى الاحتفاظ بالدبابات في مناطق حشد والامتناع بقدر 
الامكان عن القيام بنشاطات مكلفة ومهلكة. اما «طليك» فقد اقترح القيام بنشاطات 
دورية» اعتقد العميد ادان انها ستتسبب في اضعاف لواءي الدبابات وتشغيل 
المحركات الاف الساعات في كل شهرء وقال قائد قوات الدروع: ان هذا فوق طاقتنا. 
واضاف: ان احد مكاسب الجيش الاسرائيلي في حرب الاستنزاف هو انه لم تتضرر 
فاد الغ اد الخرب فاا وائة اسن حك اعمال الكدريب. كل كف جن 
اجل اعداد المدرعة في الجيش الاسرائيليء فاستخدام لواءي دبابات في عمل حربى 
يسبب اضعاف هذين اللواءين بنسبه كبيرة وسيؤدي الى اخراج دبابات ا 
المستودعات وتجنيد اعداد كبيرة من جنود الاحتياط وربما سيؤدي الى الحاق الضرر 
بخطط التدريب» التي اعدت لتدريب جنود دروع آخرين ودعم سلاح الدروع. وقال 


العميد ادان ان تطبيق هذا الاقتراح سيزيد من استنزافنا اضافة الى الاستنزاف 
الذي نتعرض له من المصريين. 

كذلك زعم «برن» قي حرب مستمرة يتعلم كل طرف اساليب الطرف الآخرء 
فقد استخدم المصريون اسلحة مضادة للدبابات ضد الدوريات المدرعة التي سيرها 
الجيش الاسرائيلي على طول خط القناة» :وبين الحين والآخر زرعوا ألغاما او نصبوا 
كمائن على طرق الدوريات» وحاول الجيش الاسرائيلي تغيير اوقات الدوريات 
واتجاهاتها والاستعانة بالهندسة وبالمدفعية. ورد المصريون بتحديث اساليبهم» وف 
النهاية بقيت مناطق قام المصريون بتلغيمها الى حد ان الجيش الاسرائيلي توقف 
عن ارسال الدبابات اليها ولكن في هذه المناطق بالذات لم تكن توجد معاقل 
A‏ 

عندها بدأ الجيش الاسرائيلي باستخدام «مدفعيته الطائرة» - سلاح الجو 
- لقصف العمق المصري وتمكن سلاح الجو من تدمير معظم بطاريات الصواريخ 
والمدافع المضادة للطائرات التابعة للمصريين» واسقط طائرات مصرية في اجواء 
المنطقة» واستغل حرية العمل التى تحققت لتدمير المدفعية والمشاة المصرية على طول 
الخطء فانقليت عجلة الاستنزاف, واصبحت مصر الآن هي المعرضة للاستنزاف, 
وقلت الاصابات في الجانب الاسرائيلي وعندها وافق المصريون على اتفاق وقف اطلاق 
النار. ولكن عشية التوقيع على الاتفاقية استقدم المصريون في ساعات الليل شبكات 
صواريخ مضادة للطائرات الى خط القناة. واصبحت هذه الشبكة ذات اثر بالغ في 
حرب (يوم الغفران) التى اندلعت بعد ذلك بثلاث سنوات. 

في الوقت الذي كانت تبنى فيه الخطوط, اهتمت قيادة قوات الدروع في سيناء 
بالتحضير لحرب شاملة. وقد اشرفت هذه القيادة على جميع القوات في شبه جزيرة 
سيناء - القوة المدرعة في المعاقل والوحدات اللوجستية والمنشات الاساسية التي 
اعدت لاستيعاب نجدات في اوقات الطوارىء. ومع مرور الزمن وضعت عدة خطط 
عملية لحالات دفاع وهجوم ممكنة وتم التدرب على اساليب مختلفة» واخيرا تمت 
بلورة خطتين للدفاع هما: «هديل الحمام» و«سيلع». 

الخطة الاولى اعتمدت بشكل خاص على القوات النظامية» وقد اعدت للتنفيّد 
عندما تظهر عملية مصرية في (اراضينا) وهذه لن تكون حربا شاملة؛ وفي حالة وقوع 


حرب شامله ينم تعرير خطه «هديل الحمام» بقوات احتياط, وبيموجب هذه الخطة› 
تنتشر المجموعة المدرعة النظامية في الامام» وسلاح المشاة يقوم بتعزيز المعاقلء 
ويحمي مناطق حيوية ومنشات في الخطوط الخلفية التكتيكية وفي خط الممرات 
والعسكرات: تقون اننظ القتاة» البالة طوله خوال 1ك يسو جن ثلاث الوية: 
وكل لواء يسيطر على المعاقل في واجهته وهناك ١‏ معاقل معزولة وطرق الوصول اليها 
طريق المدفعية التي تبعد حوالي ١٠كم‏ عن خط القناة سرايا دبابات متفرقة» اي 
سريتان او ثلاث سيرايا ديايات ٤‏ كل واجهة لواءء وقد كلفت هذه السرايا بالوصول 
خلال ٠١‏ دقيقة الى خط الماء. واحتلال مواقع على الكثبان الرملية. ومساعدة المعاقل 
وتحطيم محاولات العبور. 

كذلك تقرر ان ترابط على خط العرض الذي يبعد حوالي ١٠كم‏ عن القناة. 
مق تفلا الاين وا مط ال اة عر خط العرهى طط لخ لرا رع رات 
سيلع على ارسال مجموعات دروع اخرى الى شبه جزيرة سيناء» وبعد تسوية الخطة 
فورا» يوجه هجوم معاكس الى خلف القناة» وقد بنيت هاتان الخطتان على فرضيه 
ان سلاح الجو الاسرائيلي سيسيطر على الاجواء. وقد استمر هذا الوضع حتى 


غاره مدرعة 

في مطلع ايلول ١515‏ تقرر القيام بغارة مدرعه خلف خليج السويس» من 
اجل ضرب «البطن اللينة» للمصريين بعيدا عن خط المواجهه في قناة السويس وخط 
ای اغ كل ات حن لم 

کا اا اى ا ا هن الشاط الفري اح «السويسين: 
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في المنطقة الواقعة بين الدير الى الجنوب من موقع الحفير وبين رأس زعفرانةء فمنذ 
حرب الايام الستة كانت هذه المنطقة اقل اهمية من خط القناة الذي حشدت عليه 
بحل القوات. الصرية» ويعد ان نقد الل الامرائيل غارات ضبن خليج السريس 
وفي مصر العليا (مصر الجديدة) اعيد تنظيم منطقة السويس ووضعت فيها قوات 
اخرى للدفاع ومنشات للانذار. وعزز المصريون قوات المشاة والدروع التابعة لهم 
واقاموا مواقع رادار بحرية وجويةء واقاموا حراسة على طول الحزام الساحلي الضيق 
ب عل شيف البحن وكات ترجه ن الت الت اخ هدنا للغارة ادر 
لبرت وان 78 للج لجراي Na o‏ 
دويات مهي رذاتت هذه نطف EE e IG‏ 
طريق ضيقةء وتنحدر صخور جبل الجلالة والبحرية بشكل سحيق نحو البحر» وقي 
عه اماك N‏ شاط اليحر إن I‏ ق0ط: ون يذه 
الاماكن لا يمكن النزول عن الطريق او الالتفاف عليه» وتمتد المنطقة الضيقة الى 
سبانة خرال اكد وال الحدري ينها تق ا ابتداء هن رايين 
ابو درج» وفي هذه المنطقة تصب انهار في البحرء والى الشمال من رأس الزعفرانة 
يقع وادي عرية الواسع, المؤدي الى داخل مصر.ء وني هذا الوادي شق المصريون 
طريقا يربط بين رأس زعفرانة .ووادي النيل. 


زوارق طوربيد تحت أهية الاستعداد 

المياه ليست عميقة في خليج السويس» وقد بلغ عمق المياه في المنطقة التي 
اخترت هدفا لن ا o‏ ر مجان. اما الاماكن 
الوحيدة التي لا توجد فيها اشجار مرجان فهي مصبات الانهار حيث غطى الوحل 
منطقة الساحل. 

وتقع مدينة السوي صر مسكافة أكثر حن جم لومترا الى الشمال من 
هذه المنطقة» واما نهر النيل فيبعم جا ا للاگيلومتر عن خط الساحل في الخليج: 
وكانت القوات المصرية وفع المنطقة منتشرة علق#النحو التالي: قات مشاة وقوات مدرعة 
في مواقع الساحلء وفي معسكرات الجيشء وف نقاط الحراسة الممتدة على طول طريق 
الساحل» وقوات مشاة وقوات مدرعة بحجم لواء كانت ترابط في منطقة مدينة العريش 
وفي الخط الخلفيء وقد اعدت قوة الاغارة الاسرائيلية لمهاجمة القوات المرابطة على 
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طول الساحلء ولكن اخذت بالحسبان امكانية تعزيز خط الساحل بالقوات الخلفيةء 
كذلك كان هتاك اتحتمال :ران دل و الك قرات خونة رقرات بجر مض 

كانت توجد لمصر قوات بحرية في قاعدة عسكرية تقع في ميناء عدوية الى 
الجنوب من مدينة السويس» وكانت قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية المصري تتجول 
ف مدا الخليع: :وخضصن مخططو الغارة اتناف خاصضنا لزورقن طوريد رين 
عززا القوة البحرية المصرية في شمال خليج السويس» وكان هذان الزورقان يتجولان 
بصورة دائمة في هذه المنطقة. وكانا يرسوان هنا وهناك بدون جدول زمني ثابت 
وكانا في حالة استعداد قصوى» وكان بامكانهما الابحار للمعركة خلال عدة دقائق 
من تسلمهما الانذار المبكر. 

كاذك ق الاغازة ارف سبقيرة دار اككان افراوها کان قا 
القوة العقيد باروخ «بينكو» هربيل» الذي تفوق في حرب الايام الستة عندما عمل 
ناكا الف شرل كوتق:قائة. الوا العا المذوعه قاد بق دون وة 
الدجابا, الصعية الي كات تم سبع تاع اها لوو بان من قد انى اليد 
١‏ والمظليينء فقد عمل قائدا لقوة المشاة المدرعة التي ضمت ثلاث ناقلات جنود 
رشكلف هن اللي قاد رخذ ات الخد والاتضالات كعاط رقو 

واشتملت عمليات التحضير للعملية على تدريب القوات المغيرة. وحصر ساحل 
الانزال واعداده وتطهير البحر من قوات معادية» كان من شأنها ان تعرض للخطر 
عملية التقدم والانسحابء وتدريت قوة الاغارة على النزول من سفن انزال تابعة 
للاج البكرنة:.واما تحتو سلا البحرية فقاموا بتحدين اختطقة البتاعلية السولة 
تغطلنة لازال و اغ للاغارة راما عملة قطهرقوات العنى فف كدت ىرخال 
الضفادع التابعين للكوماندى البحري. 


حفرة محاطة بالألغام 

لقد صيغت المهمة التي اسندت الى قوة الاغارة المدرعة على النحو التالي: 
قوة مدرعة تعمل ضد العدو المصري في الساحل الغربي لخليج السويس» بين الدير 
ورأس زعفرانة» وتنزل القوة المدرعة بواسطة سفن انزال تابعة لسلاح البحرية قبل 
طلوع الفجر وتغير خلال النهار على طول محور الساحل. وخلال الحركة على هذا 
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المحور تقوم القوة المدرعة بتدمير الاهداف العسكرية الواقعة على طول الطريق 
وتهاجم المعسكر المصري في رأس ابو درج بما في ذلك منشات الرادار الموجودة فيهء 
وبعد ذلك تتحرك وتهاجم معسكر الرادار في زعفرانة وتدمير الرادار هناك. وفي الوقت 
الذي حدد للاغارة تقرر وضع سلاح الجو وسلاح البحرية في حالة طوارىء قصوى»› 
وقد قصد بالاسناد الجوي منع تدخل سلاح الجو المصري ومساعدة قوات الدروع 
عن طريق مهاجمة اهداف ومنع اقتراب نجدات مصرية. 

في يوم التاسع من ايلول ١١۱۹ء‏ ويعد منتصف الليل» خرجت عدة سفن 
انزال تابعة لسلاح البحرية الاسرائيلي من الشاطىء الشرقي لخليج السويس, 
واتجهت غرباء وقبل ان يطلع الفجر وصلت هذه السفن الى نقطة الانزال. فنزلت 
القوة المدرعة من السفن في الدير وبدأت اول اغارة مدرعة للجيش الاسرائيلي ينفذها 
داخل افريقياء كما وصفها منفذوهاء فاصطفت الآليات في رتل على الطريق الضيق 
وبدأت المسير نحو الجنوب. 

بين نقطة الانزال والمعسكر المصري في رأس ابو درج كانت تفصل مسافة 
© كيلومترا وبموجب الخطة كان على القوة ان تقطع المسافة في ساعات الظلام وقبل 
طلوع الفجرء وكانت الحركة صعبة لأن الجبال في هذه المنطقة تصل الى حافة البحر, 
وكان على القوة المغيرة ان تغلق الطريق من خلفها عن طريق تفجير الطريق على بعد 
بضعة كيلومترات الى الجنوب من نقطة الانزال» واعتقدت ان فتح ثغرة عميقة في 
الطريق ستغلق الطريق وستمنع تقدم نجدة مصرية من جهة الشمالء وفي الضفة 
التي اختيرت للتفجير كانت توجد عقبة بين الجبال والبحر وكان عرض الساحل في 
هذه المنطقة لا يزيد عن خمسة امتار. فأحدث رجال الهندسة حفرة ضخمة ويعد 
ذلك طوقوها بالألغام. 

قل التفهير تهناة بوقائة: وسات الدنابة: :الأو ال تقطلة الحراشة ال 
الاولى» فخرج المصريون لاستيضاح سبب الضجة وهناك ضربواء والآن بزغ نور 
الصباح وزيدت سرعة حركة الدروع» وفي كل قطعة مدرعة وفي قلب كل جندي 
وضابط كان يسود استعداد عال» ووجهت مدافع الدبابات خلال الحركة الى كل 
هدف مشبوهء وكان رجال المدفعية مستعدين لاطلاق النار فور تسلمهم الامر, 
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ال «الرسانة خلال دما ولكن القوة "القت نامي هن قاقد القوة الثان هن 
الرشاشات الثقيلة والاسلحة الخفيفة فقط. 

وان :لهاك E E‏ ا اى تمن ر الا ك 
المفاجأة.. 

في ساعات الصباح كثرت حركة الآليات المصرية على الطريق. فدمرت قوة 
مظلة جوية» ولم يصطدم الطيارون الاسرائيليون بطائرات مصرية» ولهذا عملوا 
کا حون لقرة الغارة کا 


سيارة شفروليت 
الداخلية» ولم يكن بينكو يشك في ان القوات المصرية الموجودة على طول الطريق 
جنوبا قد تلقت انذارا بظهور قوة معادية على الساحل الغربي» وعليه كان لا بد 
من تقليص الفترة الزمنية التي ستوضع تحت تصرفهم للانتظام للدفاع بقدر 
الامكان. 

وقد اشتمل معسكر الجيش المصرى في أبي درج على برج وفيه جهاز رادارء 
كان ف اللفسمكن اا ع من الود ا لضن وغتد ا اريت القوة المرعة م ستاك 
بد أت الدبابات الاسرائيلية باطلاق نيرانها بشكل مكثف» وبعد ذلك قام جانب من 
الق اا والخلق يمن :قاض الحتوب قن جين :تام اا لالخ مو لقره 
باقتحام المعسكر نفسهء وحلقت طائرات سلاح الجو الاسرائيلي في الاجواء. وقصفت 
الجنود المصريون بالفرارء وقام بعضهم باطلاق النار على قوة الاغارة ولكن رمايتهم 
تكن فال رآ عقوو ق اا د :ان ل :مه اف ااا ها 
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عندما انسحيت قوة الاغارة من معسكر ابو درج كانت جميع المبانى فيه 
مدمرة بما في ذلك برح الرادارء وقي ذلك الوقت استدعيت طائرة عمودية لاخلاء 
الجريح» وحددت منطقة مريحة لهبوط الطائرة. وبد أت القوة بالتقدم نحوه» وفجأة 
ظهرت من الامام سيارة شفروليت زرقاء وجميلة» فسارعت الدبابة الامامية الى 
تدميرهاء وبعد ذلك اتضح ان هذه السيارة كانت تقل محافظ منطقة البحر الاحمر 
وهو عميد سابق في الجيش المصري. 

في نقطة الالتقاء مع الطائرة العمودية نظمت حماية دائرية» ووصلت الطائرة 
في الساعة المحددة وافرغت ذخيرة لتعزيز قوة الاغارة وحملت الجريح» فتم تسليح 
الدبابات بالذخيرة. ومن ثم توجهت قوة الاغارة الى هدفها التالي - معسكر الرادار 
في الزعفرانة. 

تفصل معسكر ابو درج ومعسكر الزعفرانة مسافة طولها حوالي ثلاثين 
كيلومترا. وكان معسكر الرادار المصري واحدا من معسكرين قريبين من بعضهما 
بعضا. فطلب قائد القوة اسنادا جويا اثناء مهاجمته معسكر الزعفرانة الجنوبيء 
وفي نفس الوقت قصفت الطائرات معسكر الرادار الامامى وألحقت الضرر بمنشاتهء 
واصيبت احدى الطائرات ينيران الدفاعات الجوية, ا لكا ره في مياه الخليج - 
واختفى وباءت جميع الجهود التى بذلت لايجاده بالفشل. 

لقد كان معسكر الرادار كبيرا نسيياء وكانت فيه آليات كثيرة والمئات من 
الجنود المسلحين الذين كان الكثيرون منهم في مواقع رماية» وكان المعسكر محصنا 
وبني على منطقة مرتفعة» واقتربت قوة الاغارة منه وهي تطلق النار من خلال 
الحركة» فأرادت بعض ناقلات الجنوب المصرية الهرب ولكنها اصيبت ينيران 
الدبابات» وبدأ الجنود المصريون يهربون بأرواحهم نحو الاودية خارج المعسكر, 
وبما ان عنصر المفاجأة اختفى وضع بينكو دبابات كنقطة غلق من الجنوبء واما 
القوة الباقية فقادها مهاجم المعسكر. حيث احتل المعسكر ودمر جميع ما فيه من 
منشات ومبان. 

انتظمت قوة الاغارة لمواصلة الحركة» وخلال عملية اعادة التنظيم» امطرت 
القوة الاسرائيلية نيران مدافعها ورشاشاتها على كل المنطقة, ولكن العدو لم يتدخل 
بعد لا في البر ولا في الجو. ورغم هذا كله صدر في هذه المرحلة الامر لقوة“الآغارة 
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للبدء بالانسحابء وعندما كانت في طريقها الى نقطة الاخلاء ضربت القوة منشات 
واعمدة تلفون على طول الطريق. كذلك زرعت الغاما واجرت تفجيرات في الطريق الى 
الجنوب من نقطة الاخلاء» وف نقطة الاخلاء نفسها نظم دفاع دائري عندما اقتريت 
سفن الانزال التابعة لسلاح البحرية الاسرائيلي الى الساحل» شوهدت شاحنة 
مصرية تسير مسرعة من الجنوب الى الشمال» فمرت من أمام قاعدة الرادار المغطى 
بالدخان وامام القتلى المصريين ولم تتوقف. ويبدو ان السائق والركاب ذهلوا ولم 
يفهموا ماذا حدث . وقيل ان تصل الشاحنة الى نقطة الغلق الجنذوبيه اصييت يتبران 
قوة الحماية. وبعد ذلك اقتريت من المكان عشر اليات مصرية مختلفة» وقد اصايتها 
طائرات سلاح الجو جميعاء وعادت الديابات وناقلات الجنود التى شاركت في الاغارة 
الى سفن الانزال وعادت الى قاعدتها دون اي ازعاج من قيل العدو. 

لقد قطغت :قوة الاغازة اکر من +0 «كلومتوا خلال عقر ساعات: وقد اتات 
٠‏ أآلية مدرعة وخفيفة» و6١‏ نقطة حراسة على طول طريق الساحلء وكذلك قتلت 
أكثر من ٠٠١‏ مصري» وفي معسكري الزعفرانة وابو درج دمرت القوة منشات رادار 
ومباني كثيرة وخياما ومعدات عسكرية هائلة» واما خسائر الجيش الاسرائيلي فكانت: 
جرح جندي واحد وفقدان طيار واحد في مياه السويس وقتل ثلاثة من رجال 
الضفادع عندما انفجر لغم في القطعة البحرية التي اعادتهم بعد تنفيذ عملية اغارة 
كاملة. 

لقد كانت الغارة المدرعة لأفريقيا احدى الغارات الناجحة جدا التى نفذها 
الجيش الاسرائيلي وقد برز خلالها التخطيط الجيدء والشجاعة في التنفيذ والتعاون 
الوطيد بين اسلحة الجيش الاسرائيلي المختلفةء ويجب تقدير نتائج هذه العملية ليس 
فقط بناء على المعطيات العددية انما بناء على حقيقة ان الجيش الاسرائيلي عمل 
ساعات طويلة خلف خطوط العدوء الذي لم يعرف ماذا كان يدور على اراضيهء وق 
اعقاب هذه الغارة تم عزل رئيس الاركان وقائد سلاح البحرية المصريين وعدد آخر 
هل كان الخو انا بر اجى جال عيذ القاضر ربا فل كما قرحكة بوسائل اا 
العالمية. فكان هناك من اسرع وكتب بأن الجيش الاسرائيلي قام بغزو مصرء وكان 
غيرهم من اطلق لنفسه العنان وقال ان الجنود الاسرائيليين عملوا متقمصين 
شخصيات جنود مصريين وكان جميع الجنود يتحدتون اللغة العربية ولكن في الواقع 
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كان الوصف اكبر من اي خيال واثبت الجيش الاسرائيلي مرة اخرى تفوقه على اعدائه 
واثبت قدرته على المفاجأة مرة تلو المرة» وفي كل مرة بشكل آخر. 


«حمام» في فتح / لاند 

حتى خريف 11748 كانت قواعد (المخربين) في سورياء واستخدموا الاراضي 
اللبنانية فقط كمحور تقدم الى اسرائيل» وبعد ذلك بدأ (المخربون) يشترون منازل 
في جنوب لبنان وحاولوا ايضا شراء اشخاص من بين السكان المحليين» وفي هذه 
المرحلة قلصوا بقدر الامكان نشاطاتهم ضد اسرائيل من جنوب لبنان» للحيلولة دون 
عمليات مضادة من جانب الجيش الاسرائيلي وحتى نهاية عام ١114‏ نفذت )١١(‏ 
عوآرة وو فا ی جل الشين بو مطل 

عندما لاحظت السلطات اللبنانية ان الفلسطينيين ينوون الاقامة بشكل دانم 
في جنوب لبنان» منعهم الجيش اللبناني من التوسع غربا نحو نهر الحاصباني, 
ولكنه ‏ امتتع .عن دخول المنطقة الفلسطينية على سفوح جبل الشيخ: فتكون جيب 
فلسطيني حظي باسم «فتح لاند» اي ارض فتح (منظمة التخريب الفلسطينية). 

لقد. مكن. التفركز في فتع لاد الفلسظينيين من التسبب: في تصعيد. التوتر. 
وخلال عام ١515‏ نفذ (المخربون) حوالي ٠٠١‏ عملية بصورة قتالية وبقوة متزايدة. 
وق اا كه الحو الا ل خط الف و وذح قان ت كان 
وبتنفيذ غارات صغيرة على ايدي قوات مشاة» وبعمليات قصف مدفعي من داخل 
الاراضي الاسرائيلية. وف حالات خطيرة بشكل خاص رد بقصف جويء ولحقت 
ار کیان وک ذقنا اكوم م کت ارات ارال خوج ارال کرات 
شديدة بالاراضي اللبنانيةء الدولة التي كانت تعتبر دائما دولة معتدلة وصديقة 
محتملة. وبالاضافة الى ذلك فانه خلافا للرعاية الكاملة التي اعطتها سوريا والاردن 
(للمخربين) فان الجيش اللبناني لم يقدم لهم الدعم. وكان من الصعب على اسرائيل 
ان تقنع عناصر دولية بعدالة نشاطاتها العسكرية داخل الاراضي اللبنانية» رغم 
العمليات المسلحة التى نفذها (مخربون) انطلقوا من هناك. 

في مطلع عام 5-57 ازداد الوضع خطورة:ء فقد بدأ (المخريون) بقصنف 
مستوطنات اسرائيلية بصواریخ كتيوشا من عيار "” ١ملمء‏ يزيد مداها عن مدى 
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النماذج الاصغرء ويكاد لا يمر يوم واحد بدون نشاطات (تخريبية) معادية. 

وقد علوي فى فاده الك ارال تقد وقول آنه مد :كيين الاريقة 
العملية ضد النشاطات (التخريبية) المعادية. ومن اجل كبح جماح (المخربين) على 
المدى الابعد. يجب الاغارة على قواعدهم وضربهم في نقاط انطلاقهم. كذلك يجب 
تدمير المعدات الحربية المتوفرة لديهم» وبهذه الروح خططت عملية «حمام» وهى 
غارة مدرعة على منطقة فتح لاند وحدد موعدها يوم ۱۲ ايار ۱۹۷۰. ٠‏ 


قبضة فولاذية 

ان جيب «فتح لاند» الذي كان الهدف لعملية «حمام» كان يمتد الى مسافة»ء 
حوالي ٠١‏ كيلومترا من الشمال الى الجنوب ويحد في جنوبه (الاراضي الاسرائيلية), 
ويمتد لمسافة حوالي ١٠كم‏ من الشرق الى الغرب بحيث يحدها من الغرب من نهر 
الحاصباني والحدود (الاسرائيلية) ‏ السورية وسلسلة جبال روس تحدها من 
اة وحم هاه اله تي حط وخر رالقرى العدرنةالواقعة فيه تقد 
عق :طول الطروق ومعناطة الات والزادعب كا أن الات ته الاتفدان 
كوهد فما كهوف كقرة: كذلك تقل. فق هذه الأنظقة الطرق المعيد .هفاك عد ةطوف 
تعبر المنطقة من الغرب الى الشرق وتنتهي عند سفوح جبل الشيخ وهي غير مناسبه 
لحركة الآليات. اما الطريق من الجنوب الى الشمال فتبدأ بالحدود (الاسرائيلية) وتمر 
بقرية «المري» وتمتد شمالا حيث تتصل بطريق راشيا الفخار - جسر شكعه. 

اما القرى الخمس التي شملتها عملية «حمام» فهي: 

«المري»: وهي قرية درزية يبلغ عدد سكانها ٤٠١‏ نسمة وتقع على طريق 
الطول من الجنوب الى الشمال واعتاد (المخربون) المرور فيها وهم في طريقهم الى 
اشرانل: 

قرية راشيا الفخار: التي تضم حوالي ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من المسيحيين, 
وتقع هذه القريه قرب المتلث الرئيس وبها تمر الطريق الى قريتي «حمام» و«شوبا». 
وفي هذه القرية اقام عدد من (المخربين) ولكن كانت توجد على التلال المحيطة بها 
قواعد كثيرة وكبيرة (للمخربين) خرجت منها مجموعات (تخريب) لضرب المطلة. 
وكريات شموناء وكفار يوفال وغيرها. 
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قرية «حمام»: وتضم حوالي 711713 نسلَكَةاعظمهم من المسلمينء وهذه القرية 
تقع في وسط منطقة «فتح لاند» ومعظمها مخفي عن المراقبة من الاراضي الاسرائيلية, 
وكانت توجد فيها عدة قيادات لقواعد (المخربين) الموجودة على التلال المحيطة. 

قرية شو با: وتضم حوالي ٠٠٠١‏ نسمة من المسلمين وهي اعلى قرية في منطقة 
«فتح لاند» وتسيطر على سفوح جبل الشيخ» وفي هذه القرية تمر طريق الطول من 
الجنوب الى الشمال وهي الطريق التي تمر بحمام وراشيا الفخار. وكانت قرية شوبا 
تستخدم قاعدع ا ال 38# الحخروينيى ا ا قرا ءا أصغيرة. 

قرية حبرية: وتضم حوالي ٠٠٠١‏ نسمة من المسلمين وتقع في طرف طريق 
العرض التي تنطلق من جسر شكعه»ء وقد خدمت هذه القرية القيادات الفلسطينية 
وكان يوجد فيها مستودع مركزي للمواد المتفجرة وصواريخ الكتيوشا. بالاضافة الى 
هذه الاهداف كانت توجد في المنطقة ثلاث قرى اخرى وهى: قرية شيعة: وتضم 
٠٠٠‏ نسمة وكات قاعدة رئيسة (للمخربين) 2 1ل 9812 السورية. 
وقرية حلتا: وتضم ٠٠٠‏ نسمة وكانت قاعدة (للمخربين) الذين عملوا بشكل خاص 
ضد وادي الحولة وحاصبيا: وهي بلدة درزية ذات اهمية دينية اقيمت بالقرب منها 
قواعد وقيادات, وتقع حاصبيا على مثلث رئيس. 

لقد كان معلوما لمخططي عملية «حمام»» انه توجد في قسم الطريق المري - 
راشيا الفخار حوالي ثماني حفر وكثبان رملية تم تكوينها بواسطة معدات ميكانيكية 
ثقيله» وكان ارتفاع كل كثيب رملي بالقرب من كل حفرة حوالي ثلاثة امتارء واعتقد 
المخططون انه من الممكن تجاوز هذه الطريق من الشرق بعد تمهيد الارضء ولهذا 
تقرر ان تلحق مقوة الأغارة. المدرعة جرافة وتراكقون الحرافة اعتقدوا أنه .سيكوة 
بإمكانهما اعداد طريق للتجاوز. خلال ساعة. وكان يوجد في منطقة الهدف حوالي 
٠‏ (مخرب) في ١7‏ قاعدة معظمهم ضمن مجموعات مكونة من ۱۷ - ۲۰ شخصا 
اقاموا في قرى وفي احضان الطبيعة. وفي القواعد الغربية من القرى اقيمت مواقع 
زفائة لحتو حشاة ولأسلحة مضادة الطائرات: 

لقد كانت قوة (المخربين) الهدف الرئيس للعملية ولكن لم يكن بالامكان 
تجاهل الجيش اللبناني» فقد كانت معظم القوات اللبنانية خارج منطقة العملية, 
الى الغرب من الحاصباني» وكانت تقوم بحراسة المنطقة ثلاث كتائب صغيرة معززة 
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بست دبابات «تشريوتير» وبمدرعتين, ودبابة تشريوتير هي دبابة بريطانية قديمة كانت 
مسلحة بمدفع من عيار ٠١‏ رطلا (87,5ملم). كذلك كانت في المنطقة كتيبة مدافع 
ميدان من عيار 5" رطلاء وبطارية مدفعية من عيار 55 ١ملم‏ وبطارية مدافع من 
غار م 

وقد اعتقد الجيش الاسرائيلي بأن الجيش اللبناني لن يتدخل في العمليةء او 
انه سيتدخل بصورة جزئية» لأن اسرائيل ستوضح للبنان ان قواتها تنوي التركيز 
على (المخربين) ومساعديهم فقطء. وصدرت الاوامر بعدم اطلاق النار على الجيش 
اللبناني بدون موافقة عميد القيادة» وقبل ان تقوم القوة اللبنانية باطلاق النار على 
قواتناء وقدر مخططو العملية انه توجد معقولية متدنية جدا لتدخل عسكري سوري 
او اردني او عراقي. 


قوات ومهام 

القت ا فف ع هماه عل اء الذر ع ق هص التمؤلان د لوا 
«براك» بقيادة العقيد موشه باركوخبا «بريل». 

وقد شكل قاد اللواء قواعه :عن التحى الغالق: 

قوة(أ) بقيادة الرائد داني ومعها اربع دبابات ومجنزرتان وقوة هندسة» وهذه 
القوة كلفت بان تكون رأس السهم.ء وقد امرت بالتحرك بسرعةء والسيطرة على جسر 
شكعة: ووشبع كمون للديانات: اللبتاقية «.وهكذ | تكن جامكان القوة ع ) قاد قائ 
الكقيرة اتر ن اة عل م 

قوة(ب) بقيادة قائد السرية الثالثة الملازم الاول اوريء ومعها ثلاث دبابات 
ومجنزرة واحدة تسير خلف القوة(أ) لتغلق الممر من جسر ابو زبلة وتعزل منطقة 
الل ق هذه الواحهة. 

انا مخفو القادة الانناحنة اة قاف :اللواء مره واركوكنا فشر ن 
اعقاب القوة(ب). وشكلت مجموعة القيادة من دبابتين ومجنزرات وسيارات جيب 
للاستطلا ع. وشكل طاقم الاستطلاع من خمس سيارات جيب هدفها التوجيه 
والأتضمال: بواشكهلت«مجموعة القاف عل تكب الاقاة هى الراك وون 

اما القوة الثالثة بقيادة قائد الكتيبة المقدم يهودا فاشتملت على ۸ ديابات, 
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بما في ذلك دبابة جرافة ودبابة انقاذ وفئتي مشاة ومشاة مدرعة من وحدة 
الاستطلاع في لواء جولاني تستخدمان مجنزرات» ومجنزرتي تخريب تحملان حظيرة 
خبراء متفجرات ومواد ناسفة ومجنزرتي فنيين ومجنزرة اسعاف بقيادة طبيب وجرار 
حراثة اي ما مجموعه ۲١‏ آلية» وطلب من هذه القوة ان تسير خلف قائد اللواء 
حتى منطقة «المري» وان تتجاوز مجموعة القيادة وتتحرك نحو قرية حبرية وتسيطر 
على القرية وتقوم بنسف منازل وكهف حددت سلفا. 

القوة الرابعة. بقيادة قائد الكتيبة الرائد اوري كانت تضم ۸ دبابات ودبابة 
انقان وبقيه المحاربين من سرية استطلاع جولاني محمولين بمجنزرات» وقد اعدت 
هذ القوة لدخول ا شويا ووو ونسف کی کان نيوا تعن المفرين) 
ومساعديهم. 

واما القوة الخامسة بقيادة نائب قائد الكتيبة الرائد اسحق فشملت اربع 
دبابات وفئة مشاة مدرعة وحظيرة تمهيد ومحققين مع الاسرى واسعافات ومجنزرة 
فنية, وكان هدفها السيطرة على قرية راشيا الفخار وتطهيرها من (المخربين) ونسف 

وهناك قوة احتياطية بقيادة قائد السرية النقيب موشه وشملت فئة دبابات 
را مشاة :مدرعة .وكوة هنديية ومجموعة تسل وكلقت, هذه القوة بحماية الخور 
نحو جبل الخيام اثناء حركة اللواء وبعد ذلك تكون قوة احتياطية للواء. ٠‏ 

اما القيادة الرئيسة فوضعت تحت قيادة نائب قائد اللواء المقدم نهوراي 
«ميشكاء وشملت هلوك ا 00 اف باقن يمن عيار ١١ملم‏ 
ودبابتي انقان وفك للأشأء مز ا ترق ای في لواء جولاني 
وضابط مراقبة ل1 07 1 لراررانى |إناقلتى انقاذ. وكانت 
مهمة القيادة الرئيّسة التحرك في اعقاب القوة الثالثة والسيطرة على منطقة المري 
وان تكون قاعدة صلبة لوسائل الانقان والاخلاء والاسناد المدفعي. 

وقد شملت القوة كلها على مجنزرة محملة بالمواد الناسفة بدون ركاب 
باستثناء السائق وقائد المجنزرة. واما قائدَ اللواء الذي توقع نسلفا امكانية اتساع 
العملية وتكون حاجته لنسف نازل أخرى حمل مه تم المواد الناسفة إكير 
من الكمية التي حددت في امر العملية. 
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كاسناد للواء خصصت ثلاث يطاريات مدافع هاون ١٠١ملم‏ اعدت احداها 
لدخول المنطقة مع القوات لتقديم اسناد قريب من منطقة المريء واما البطاريتان 
الاخريان فانتشرتا على محور الحركة» واعدت بطارية مدافع 5" رطلا للانتشار على 
ك لحي و وف ات كلها ينان ت ا ماه اة ا 
خلف جبل الخيام» واعدت بطارية مدافع 55١ملم‏ للانتشار في منطقة نخيلة. 

وشمل تشكيل القوة على قادة كبار بنسبة اعلى من المعمول به بقوة كهذه 
وذلك تقديرا للمصاعب التي تنطوي عليها عملية «حمام». كذلك اشتملت القوة على 
وحدات هندسة كثيرة نظرا لصعوية المنطقة وللعوائق المتواجدة على محاور التقدم. 


إلى فتح لاند 

منذ اللحظة التي تسلم فيها قائد اللواء باركوخبا امر الانذار وحتى ساعة 
«الصفر» لعملية خا كانت امام القوة فترة تقل عن يومين. ولهذا دخل آفرادها 
في نشاطات مكثفة وجادة ابتداء من صباح العاشر من ايار ١۱۹۷ء‏ وكانت هناك 
حاجة لجمع جميع الافراد والوحدات واعداد حوالي :٠‏ دبابة استعدادا للعملية 
وق الساعة: ١١,۳١‏ اجتمفت منحموغة تخطيظ الواضشة: ق.مكتب :اقاق. اللواء» وغه 
الظهر خرج جميع قادة القوات ونوابهم في طلعة استكشاف جوية فوق منطقة 
العملية المخططة. 

في غداة اليوم التاليء يوم الاثنين الحادي عشر من ايار بدأت القوات تتحرك 
ال ق اكم ا اومن "السام در اون اهن قدي قات اللا وجا 
آخر لقادة القوات» وفي الساعة ٠١,٠١‏ وصل رئيس الاركان الجنرال حاييم بارليف 
وعميد القيادة مردخاي غور الى قيادة اللواء. فجمع قائد اللواء قادة الوحدات الذين 
ع کا الف كان ذلك ا رن عات فل ا 

في الثاني عشر من ايارء وفي الساعة ١,5١‏ بدأ اللواء في التحرك نحو منطقة 
الانتشار. وتقرر السير على الجنازير» وتسببت الحركة في المناطق الوعرة في احداث 
خلل في عدة اليات وقد تم اصلاح بعضها وترك البعض الآخر من الخلفء وفي 
الساعة 5,5١‏ انتهت عملية الانتشار وزودت الآليات بالوقود حتى الساعة .65,5١‏ 
وا و كن كمون ا فقطء 'احنارض القرة ا ی خط 
وقف اطلاق النار)» وفوراً استخدم الاسناد المدفعي بقيادة المقدم ا 
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كانت القوة الاولى التي دخلت لبنان بقيادة الرائد داني» وقد ضلت الدبابة 
القيادية بقيادة الملازم الاول عمنوبيل الطريق وانحرفت عن المحور الرئيس» وواصل 
الرائد دانى السير على المحور الرئيس واصبح الرائد لهذه القوة. وقف الملازم الاول 
موقيل هل .كته وهان ذل القائلة من الكلت: ية ار الحدوة زعت و 
الكتلت قر ل بحسن اة 

وفي الساعة ٤,٠١‏ وصلت قوة نائب قائد الكتيبة الى مداخل قرية «المري» 
ففوجىء سكانها جدا حيث خرجوا الى الشوارع لمشاهدة الدروع التى غمرت 
فوا م ا لها بوقان لبعد ا فا وصلنا الا 
وراء قرية المري بدأنا نسير على طرق للحميرء فأطلقت نيران من اسلحة خفيفة على 
الق زامن القائن تة الاسياء. المشرهة كنيران: الرشاشات» ولكن طلب غد 
اطلاق النار على المدنيين وعلى المنازل وانما على مصادر الرماية. وتمكن رجل المدفع 
وفيانة الراك ا من تصيفنة طاكم مدقم ارک 

في الساعة ٠,٠٠‏ وصلت القوة الى عائق ترابى: وحاولت اجتيازه من اليسار 
واصطدمت بقطاعيات زراعية كان ارتفاعها يزيد عن المتر, وقال الرائد داني: حاولت 
فی الك ا وات و :لم لمتكم كانه ت ال لكلف ريدت 
عن طريق من الغرب» وكانت توجد من الغرب مزرعة زيتون» وطلب الرائد داني من 
فاك اللواء ان ترس النة حرارا لأخلاء العائق»:وقاك جانا من فته الى داخن 
المزيقة»:وقورا شاه متها ارين فاك لاان واكجددرة سل ر 
خاطفة خلال حركتهاء ولكن اتضح خلف مزرعة الزيتون انه لا توجد أمكانية هناك 
للصعود على المحور المخططء فعاد الرائد داني الى العائق. 

وق حوالي الساعة السادسة ضباحا وضل الى العائق ضابط هندسة مع قائد 
اللواء» وقال ضابط الهندسة: تم تكوين العائق الاول بواسطة جرافة اقامت كثيبا 
ملا کار واد القرات .من سمال الطررق, فكت حفر كلف الكفيوم وزات 
الامطار من صلابة الكومة الترابية التي عثر مثلها على حوالي ۷ أو ۸ اكوام ترابية 
على نفس المحور. 

عنما وضلك الفا الحزافة آل العائق» حاول قان كح ال ا 
وادرك بأن المهمة صعبة جدا على مثل هذه الآلية» وعندها احضرت الجرافة الحقيقية 
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وهي من اكبر الجرافات في اسرائيل وبدأت بإزالة العائقء ويعد مرور ربع ساعة 
من العمل الجاد» حسبوا ووجدوا ان اخلاء كل عائق يستغرق اكثر من نصف 
ساعة» فقرر قائد اللواء عدم البقاء بالقرب من العائقء فأي قوة ثابتة تكون هدفا 
للاصابةء فطلب من المقدم يهودا الخروج مع ثلاث دبابات والبحث عن طريق التفافي 
الى الشرق من المحورء وفي هذه الاثناء ارسل قائد اللواء الى الامام جميع الآليات 
الات 

تعرضنتك: أحد™ الدبانات القلانة. 'التابعة لقاكد 'الكتيبة لعطل عل هسنافة هنا 
فن العاكق. الخو واد زرك القائك انه فيد هذا عن الق الركسة لرا فقال لة قات 
اللواء: انا قادم اليك» وكان القائد يسير في اعقاب الجرافة على المحور الرئيس. 

قهذه الأكناء تققح كبودة قانة اللواء, فقه. .هنا (المخرمون | يقتصن الكو 
ال فاخرت انمت :اليم النافسية اللنناضية .رقف كان القدحن: اللات اة 
5 لأنه في هذه المرحلة المتقدمة من العملية كان من الممكن الافتراض 7 لينان 
قد تسلمت الرسالة التي تقول ان المقصود هو عملية ضد (المخربين) وليس عملية 
شن لتاق وقد رفت ران .(المخويية سا الحرافة اكان عل الاه 
هل تكن ت و درو ا ات الان غ وا روك 
وابطل مفعولها. 

في حوالي الساعة ٠١٠١‏ سمع صوت انفجار ضخم.ء فقد دمر (المخريون) 
خنمرا یر کان قافا غل واد نق غل .طق راشتنا القكان ى شونا 


اوتوستراد 

انهت الجرافة دي 5 عمليه إزاله العوائق. وفتح المحور امام رجال الدروع 
بعد تأخر استمر حوالي ثلاث ساعات ونصف. واغلقت دبابات ومجنزرات معطلة 
كا من امون قحم قان الوا و القاذة فى حمر امو راوع هرون السير 
منذ الآن بصورة سريعة» وفي نفس الوقت شرع في اصلاح الآليات المعطلة وفي جمعها 
ع اتيت بالقزت مق اموي دوقيل آلا اف ف رات ا اير قاد 
اللواء بتوسيع المحور بحيث يصبح ذا اتجاهين» وسرعان ما تكون «اوتوستراد» طوله 
كيلومتر واحد! 


الك 


في هذه المرحلة لم يبق شك في قلب قائد القيادة من ان الجدول الزمني 
الاصبال قن تع نه مف الحا اقرب قرية خاي ي الطرف: الال هذا 
وبعد ذلك التحرك نحو قرية حمام وقرية شوباء ولم يقدر شخص بأن تبقى القوة 
ف القلفة اللناضة ماعات الله ر :انه اهبحت واضسها ان العملية تر 
حتى ساعات الليل. 

عندما استؤنفت الحركة. سار في المقدمة للمرة الثانية الرائد داني» وعندما 
مر في کرم زيتون فكر في نفسه قائلا: ان هذا مكان مناسب لنصب كمين للآليات, 
وقال: كانت الاشجار هناك متراصة وامكانياتي لاطلاق النار كانت محصورة نحو 
الامام فقطء وفجأة اصيبت دبابتي بقذيفة بازوكا او بقذيفة مدفع غير مرتد» ولم 
ارت انه الاي الك الا ررمت اسل اا | شدي فنا قح اا مق 
الرشاش الى ان توقف. ومرة اخرى اصابت قذيفة الدبابة بين الهيكل والبرج. وسقط 
جندي الاستكشاف الذي كان يجلس على الدبابة واصيب الجندي المسؤول عن 
تعبئة القذائف بجروح في بطنه واما انا فأصبت بجروح في قدمي» وحدث حريق 
في برج الدبابة» فقفزت من الدبابة وجلست على الارض ورأيت انني اجلس بجانب 
مجموعة من الالغام المربوطة بسلك تفجير. فعرجت الى الخلف نحو رجال الاسعاف 
وكان (المخربون) يوجهون رمايتهم الي.. 1 

وعندما بد أت معركة الدروع, كلف قائد العملية القوة التي كان مقرراًلها ان 
تصل الى قرية شوبا على المحور الجنوبي وان تنضم الى رتل يهودا المتجه الى حبريه. 
كانت الا عل الخحو الال 

يقوم يهودا باقتحام حبريه واما اوري ورجاله فيقومون بحمايته من الدبابات 
لا "الوجودة كف الخاصاي. ومن راب التو انق :اروس فاك م 
ات هن ال التغطية »عن عه اتتحام. حر رال ايهو ال تخسر دك 
لكي يشاغل من هناك الدبابات اللبنانية. 

قال فاكتن» رشاهدك آل ای مات ف ر ا ف ا 

ن اكا الخطات» رجه ال الخلك كی ا رما اليل وع ها أهنات 
ا ا و هن عاف اا يوا ترقها ذ ون ذلك اغ اا ر 
الشمال» على معسكر الجيش وعلى اليات كانت تسير في المعسكرء وبالقرب من جسر 
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شكعة شوهدت دبابات لبنانية بين الاشجار على مسافة ٠ ٠‏ 55م. فأطلقنا النار عليها 
ولكنها كانت سريعة جدا وبدآت بحركة تهرب في حين كانت قذائفنا في طريقها اليهاء 
وبما انه كان علينا مواصلة التقدم الى حبرية واصل ايهود المعركة.. 

اثناء النزول الى الجسر شاهد اليهود (مخربين) كانوا يطلقون النار من 
اسلحة خفيفة» وقال: رددنا على النار بالمثل وواصلنا التقدم» وقبل وصولنا الى المثلث 
اصيبت الدبابة التي كانت تسير امامي في برجها ولكن القذيفة لم تخترقهاء فأطلقت 
النار على الدبابة اللبنانية الجن اصابتها؛ وفي القذيفة الثالثة اصبتها بين البرج 
والهيكلء. وق هذه الاثناء 57 مدفعيتنا اطلاق النار على الديابات اللبنانية ومكنتنا 
من تحسين مواقعناء فرأيت دبابة لبنانية اخرى فأصبتها من مسافة ١٠٠5م,‏ 
وظهرت دبابة اخرى على مسافة ١٠7١م‏ واصبتها قبل ان تتمكن من اطلاق النار, 
وتطايرت اجزاؤها في الهواء. لقد قامت بمعظم المهمة دبابتناء وواجهت احدى 
الذياياف ماك اتال :وال دة القوى سورع حضني الت والاتضا لات ن ع 

في قرية كوكبة شاهدت دبابة بين الاشجار ولم انجح في اصابتهاء وفي المنطقة 
الواقعة بالقرب من القرية كان يوجد جنود لبنانيون كثيرون. فأطلقت النار عليهم 
واتضح انه كان بينهم مصابون لأن سيارة اسعاف هرعت الى المكان. وفي الجبهة 
الغربية شاهدت ثلاثة اشخاص يوجهون نحونا مدفع هاون لبنانياء وكان احدهم 
يرتدي ملابس مدنيةء ولم اسمح لهم باطلاق النار. حيث اطلقت النار عليهم فأصبت 
واحدا منهم وفرٌ الاثنان الآخران. 

عندما كان الرتل الاسرائيلي ينتظر الانتهاء من معركة الدروع قرب جسر 
شكعة اغارت طائرتان سوريتان من نوع ميغ7١‏ واطلقتا النار على المدافع ولكنهما 
اخطانا: وعقدها اغاركا' للمزة التانية اظلق الرئل كله الثان عليهما : فتحظطمة. احدف 
الطائرتين في الاراضي السورية:ء وفي هذه الاثناء وصلت طائرات سلاح الجو 
الاسرائيلي فتمكنت واحدة منها من اسقاط طائرة سورية من نوع ميغ7١,‏ وعلى 
مسافة قريبة من هناك دارت معركة جوية فتحطمت طائرةميغ سورية اخرىء ومنذ 
تلك الساعة فصاعدا اصيحت الاجواء نظيفة من الطائرات المعادية. 

عندما كانت قوة السهم التابعة للواء «براك» تحارب الدبابات اللبنانية على 
ا جو وها قو اق عن التكوو الي عل غر راقن الفكا د وجي 
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وشوباء وكانت القوة الرئيسة على هذا المحور قد تكونت من وحدة «اغوزا» معززة 
بدبابات بقيادة النقيب موشه وباليات هندسية» وفي هذه المنطقة كان (المخربون) 
يرابطون بشكل خاص على التلال القريبة من القرى» وفي المنطقة الجبلية لم تكن 
الدبابات قادرة على الانتشار بسهولة واقتحام مواقع (المخربين) التي عملت ضمن 
مجموعات صغيرة مستخدمة مدافع بازوكا ورشاشات ثقيلة. ومن اليديهي, ان قوات 
صغيرة كهذه لم تستطع التغلب على الجيش الاسرائيليء ولكن كان بامكانها ان تلحق 
خسائر به» فتقدمت القوة المدرعة اذاً ببطء وبحذر وتحت غطاء سلاح الجو الذي 
هاجم اهدافا (للمخربين) في تل شيبر وجبل شمر وتل الشيخ يحيى وغيرهاء وقد 
اظن رالتكويون زان ا ا ق ات فت من بحرن لاع السو :ولكن 
ال ا ع القوة انه اء ماد ها و ادرت الشركة دون قت 
وبما انه لم يوجد (مخربون) في راشيا الفخار تحركت القوات الى شوبا وحمام. 

في بداية العملية دمر (المخريون) جسرا يقع الى الغرب من المثلث الذي تنطلق 
منه طريق نحو شوبا وحمام» وتكونت في الطريق حفرة طولها عشرة امتار» وعرضها 
اربعه امتار وعمقها ثلاثة امتارء والى اليمين من الطريق المحفور في الصخر كان 
يوجد منحدر سحيقء والى اليسار منه كان يوجد تل صخري اختباً (المخربون) فوقه 
ف كهك: وحوله:.وخلقت:قوة المشاة الاسراتيلية الى مارت امام قوة الدروغ اسا 
مم العدي وعدا ولت الدباكاك: ارسلف ق ا دقف ان كيت المخريين) 
ووضعت نهاية لهذا الاشتباك» واتضح ان الكهف كان يحتوي على مستودع كبير 
للعواق. التاقة :اف أت لمل من ,الاتفماراه اله وهر ( المكويوة )راس 
من اللمكق' البوء:«الالتفاف. عل هذا العائة: 

راق انط الهندسة الذي رافق الوحدة امكانية: القياع. بالتفاف :دون تمهرد 
ارش جين :الطريق والقاظع الصخرئ الغال» فتصعدت الكتزرة السنادسة ق الر 
على لغم. فخرج خمسة من ركابها وامر قائد «اغوز» بالتوقف فتحرك رجال الهندسة 
وعلى رأسهم ضابط الى الامام وازالوا ألغاما من على الطريق. 

قال ات لاف عدوم" إا الان امهنا عر القلال كه وتا 
نصب مدفع مضاد للطائرات كان اريعة اشخاص يقومون بتوجيهه نحوناء فأطلقنا 
النار عليهم وطار الجميع في الهواء. وقد اصاب قائد فئتي رشباشين ثقيلين كما 
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القرية اصيب (مخربون) كانوا يتجولون بين المنازل» ومن لم يصب هرب.. 

وقال قائد «اغون»: د خلنا قرية حمام, واطلقنا النار من جميع الاسلحة وف 
(بالمخربين) . وسيطرنا بالرماية على المنازل التى اعدت للنسف. ووجدنا فيها الكثير 
من الاسلحة كما عثرنا على ثلاثة استحكامات تحت الارض مليئة بالذخائر. 

إن قرية حمام مبنية على ضلع الجبل وفي وسطها تمر الطريق الرئيسةء التي 
تم حفرها في الجبل. ويبلغ عرض الطريق حوالي اربعة أمتار. ويوجد على احد جانبيها 
جنل :وغل الحانب 'الاخن فاوية وعدا وضلت: الديانة الاو الى وط القرية أنهار 
الطريق تحتها وخثي قائدها ان يواصل السير خوفا من أن ينقلب. فاغلق الطريق. 
وفورا ارسل الى هناك الرائد رزونء الخبير في انقاذ الديابات في سلاح الدروع» 
وخلال وفت قصير استوؤنفت الحركة. 

وعندما وصلت القوة الاسرائيلية الى قرية شوباء كان الهدوء يسود القرية. 
فقد تمكن (المخربون) من الهرب منها. وقد اشر للنسف 7 منزلا (للمخربين) 
ومساعديهم. وكانت نوجد ف منزل مكون من طابقين قيادة لمنظمة الصاعقة. وقال 
موشه, لقد نسفنا آخر بيت بعد أن خيم الظلام وعندها تلقيت امرا لاعادة التنظيم 
في مركز تجميع قرب القرية. 

قبل الانسحاب من المنطقة عثر فيها على كهف توجد فيه قاعدتا اطلاق 
صواريخ كتيوشا من عيار ٠‏ 1" ملم واربع قواعد اطلاق لصواريخ كتيوشا من عيار 
حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. 
القيادة الشمالية الى اتخاذ قرار بتغيير الخطة الاصلية. وقال العميد غور: في ساعات 
ما بعد الظهر تار السؤال التالي: كيف ستستمر العملية؟ وكان علينا ان نقرر فيما 
اذا كنا سنعود في المساء آم لا. ولكن الوضع في المنطقة املى علينا البقاء في الليل. 
وتم الاتفاق خلال نقاش مع وزير الدفاع ورئيس الاركان على أنه من المرغوب ان 
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لقائد اللواء أن يعيد تنظيم قواته إفي ساعات الليلء وأن ينهي عملية الاخلاء وأن 
يبدأ الانسحاب في صباح اليوم التالي. وطلب من القوات أن تكون متيقظة وان تحول 
دون تعرضها للاصابة من جانب (المخربين) في ساعات الليل». 

وقد ارتاح قادة القوات لهذا القرار. فقد ارادوا أن يتموا عملية «الحمام» وان 
ينهوا عمليات التمشيط في المنطقة وأن يجمعوا وثائق كثيرة بقدر الامكان. وأما 
(المخربون) فانهم لم يستغلوا الفرصة للقيام بمحاولات لضرب القوات الاسرائيلية 
المتواجدة في المنطقة. ولكن بالقرب من شويا اطلقت نيران رشاشات على عدة 
مجنزرات ولكنها لم تسفر عن خسائر في الارواح. وبالمقابل» تعرض (المخربون) في 
ساعات الليل الى خسائر اخرى في الارواح من نيران مدفعية الجيش الاسرائيلي 
التى اطلقت ,على فترات متقطعة على الجبال والتلال القريبة من مناطق تجمع القوات 
ل محاو 228:20 الحتملة. 

في ساعات الصباح تم ايلاء اهتمام لقواعد (المخربين) الموجوبة على رؤوس 
التلال. فهناك كانت معسكرات صغيرة للعشرات من (المخربين). وقد ترك الكثيرون 
منهم اسلحتهم ومعداتهم وهربوا. واعطيت رجال مدفعية الجيش الاسرائيلي الفرصة 
لرؤية نتائج عملياتهم في اليوم السابق. فالاصابات كانت مباشرة. 

في قرية «حمام» عثر خلال عملية تمشيط اخرى على قيادة منظمة «فتح»: وهي 
عبارة عن بناية من طابقين وبداخلها ۲٠ ١‏ بندقية كانت كل واحدة منها تحمل اسم 
صاحبها. 

وفي ساعات الظهر انسحب الجيش الاسرائيلي من منطقة «فتح لاند». وكانت 
المعدات اللبنانية التى تركها خلفه مصابة مكونة من: 1 دبابات» و٣‏ مدافع غير 
مرتدة ومدفع هاون د عيار 8١‏ ملم. واما خسائر العدو فكانت مقتل اكثر من ٠١‏ 
(مخربا) وجنديا لبنانيا اصيبوا في منطقة سوق الخان» ونسف ٤١‏ منزلا واصابة 
حوالي ٠١‏ منزلا بقذائف الدبابات كما تم تدمير ١5‏ آلية ومستودعات اسلحة وذخائر 
كبيرة وحوالي ١8‏ قاعدة لمنظمة فتح والصاعقة. واسرت القوات ١9‏ اسيرا. منهم 
جنديان من قوات الدرك اللبنانية و1١‏ (مخريا) وصحفي لبناني واحد في عملية 
الحمام» الاسرائيلية للم بق ولق جتدى. ارال رواحت وکن اصیت ۲۶ جره 
بجروح طفيفة تم اخلاء ١١‏ منهم بطائرات عمودية. واما الآخرون فاستمروًا في 
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الحرت يعد ان ثلقوا الأستعافات فق الماطقة: كذلك اضيبت خمسن دناناث اسراكيلية: 
اضف اربع متها كران الات الاه وراج ابت ات اطا مياق 
غير مرتد تابع (للمخريين). كما اصيبت خمس مجنزرات. صعدت احداها على لغم 
واربع اصيبت بنيران بازوكا ومدفعية. وقد احتاج عدد كبير من الدبابات والمجنزرات 
الا والأص لاح من فل طراق انت خلال ' العمطلية: 


«كيتون» ضد سوريا 

قبل ان تمضي ثلاثة اسابيع على الضربة التي انزلها الجيش الاسرائيلي 
(بالمخربين) الفلسطينيين في جنوب لبنان» وجد الجيش الاسرائيلي انه من الضروري 
ان يظهر سطوته بالنسبة لسورياء التي لم تكتف بتقديم التشجيع والمساعدات 
للفلسطينيين» بل استخدمت جيشها بشكل متوال ومتزايد ضد الخطر الاسرائيلي 
في هضبة الجولان. 

إن الجبهة السوريةء التي اصبحت هادئة نسبيا فور انتهاء حرب الايام 
الستة. بد أت تسخن تدريجيا. ففى النصف الاول لعام ۱۹۷۰ اصبحت احدى اكثر 
المناطق الدموية جذا:.وخلال عام 1535 سقط في .هذه المواجهة عشرة من الجتون 
الاسرائيليين. ومن كانون ثان وحتى اب ١172١‏ قتل في هذه الواجهة ستة وعشرون 
جنديا ومواطنان اسرائيليان. وكانت الاشتباكات في الواجهة السورية تقع بشكل 
متقطع. فمرة كان السوريون يضربون اسرائيل» ومن ثم يهد آون» وبعد ذلك يعودون 
الى الضرب وهكذا. وكان السوريون معنيين بان يظهروا للعالم العربي دورهم في 
المواحهة مغ النتراتيل. وقد دقعت التوترات الداخلية ف سوا نظام الحكم الى نوجه 
الاهتمام الى الخارج. ومن خلال «الاحترام المفروض» للجيش الأسرائيل» الذي 
اخ دراط م خي ال ا .كل مات ق کن وی ركان ور 
أن يوجه ضربات مؤله للخطوط الخلفية السوريه» حاولت سوريا جاهدة ان تدير 
حرب استنزاف حذره. فاحيانا كان الجيش السوري نفسه يوجه ضرية لقسم من 
الخطر الاسرائيليء واحيانا كان يسمح لمنظمة الصاعقة التي نظمت وعملت برعاية 
سورياء للقيام بعمل ضد اسرائيل. وبين عملية واخرى كان يسود هدوء متوتر. 

في ٠١‏ حزيران بلغت الاعتداءات السورية ذروتها. ففي الساعة ٠5ر7١‏ 
تناه اف كرا الدففغية تعن زل الط ون را كين کل کاس 
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الى موقع ۳۸ الاسرائيلي. وعندما كان المدافعون عن الموقع يحاولون البحث عن ملجاً 
لهم قامت قوة دروع سورية تضم 5 ١‏ دبابة تي ٤‏ وناقلة جنود واحدة باختراق 
خط وقف اطلاق النار وحاولت احتلال الموقع. 

إقتربت من الموقع من الجنوب الغربي لمثلث حشنية على طريق القنيطرة - 
رفيديا ثلاث دبابات وناقلة جنود واحدة وحاولت تدمير الموقع من بعيد. وقامت الدبابة 
السورية الاولى باقتحام بوابة الموقع وقام الجنود الذين كانت تحملهم الناقلة 
بالاغارة على المبنى السكني» الذي كان خاليا في تلك الساعة وبعد ذلك انسحبوا. 
وفي هذه الاثناء استدعى جنود الموقع. الذين اختبأوا في خندقء النجدة من وحدة 
الدبابات التي كانت متواجدة على مسافة ما خلف الخط. ولكن ما ان رد الجيش 
الاسرائيلي بارسال طائرات ودبابات حتى كان السوريون قد عادوا الى خطهم. 

لقد كان هذا الحادث قمة المبادرة العدوانية السورية المستمرة. فخلال شهر 
واحد» في اواسط عام ١۱۹۷ء‏ نفذ السوريون 55 اعتداء. منها ٠١‏ عملية قصف 
مدفعي و٣١‏ عملية اطلاق قذائف بازوكا او زرع قنابل بازوكا مرتجلة وتسع عمليات 
زرع الغام» وست عمليات (تخريب) وعمليتي تسلل قام بها جنود سوريون للمنطقة 
التي يحتفظ بها الجيش الاسرائيلي وعدة عمليات تسلل قام بها (مخربون) 

لقد تمخض ,حادث الرابع والعشرين من حزيران عن نتيجتين: فقد استقدم 
الجيش الاسرائيلي دباباته الى المواقع الامامية والحق فئّة دبابات بكل موقع هام وفي 
نفس الوقت قرر ان يرد» وفي هذه المرة بقوة من شأنها ان تقنع السوريين بان 

فخلال مناقشات جرت في قيادة الجيش الاسرائيلي تقرر المبادرة الى يوم قتالي 
على طول الواجهة السورية. وفي غداة اليوم التالي لهذا القتالء يتم تنفيذ غارة مدرعة 
على المواقع السورية وتدميرها. 

لقد كان من الطبيعي أن تسند هذه المهمة (الغارة المدرعة) الى#لواء «براك» 
بقيادة العقيد موشه باركوخبا (بريل) وهو اللواء الذي نفذ قبل ذلك بأقل من ثلاثة 
اسابيع الغارة المدرعة الصعبة جدا على منطقة «فتح لاند» في جنوب لبنان. 

وفي ساعة متأخرة من ليلة ٠٤‏ حزيران ١۱۹۷ء‏ وبعد ساعات قليلة فقظ من 
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انتهاء الغارة السورية على موقع 58 الاسرائيلي» استدعي العقيد باركوخبا الى عميد 
القيادة. فقال له العميد غور: لقد تقرر الرد على الاعتداء السوري. فغدا ستلعلع 
المدافع على طول الخط في اطار عملية اطلق عليها اسم «راعم» اى صوت الرعد. 
وخلال هذه العمليه تقوم بنشر ١‏ فئات ديابات من لوائك ومهمتها تدمير دبابات 
واسلحة مضادة للدبابات وخنادق في الخط الامامي ابتداء من قرية مسعده في 
الشمال حك :«العال» ل الجتوي.: 


وقال «موطاء «لبريل» ان عملية «راعم» قصد بها اخذ المبادرة من ايدي 
السوريين» وفي الوقت الذي يكونون فيه مذعورين من هذه العملية ويقومون بهضم 
مغازیهاء تنفذ ضدهم عملية «كيتون» وهذه العملية ستنفذ يوم الجمعة السادس 
والعشرين من حزيران ۱۹۷۰ . 

عندما استمع العقيد باركوخبا الى هذه الكلمات دخل الدفء في قلبه لأن 
عملية «كيتون» كانت احدى الخطط الكبرى التى قدمها للقيادة للموافقة عليها في 
اطار خط ارات اة لا ارات التسورية فا کون لو تكن بوا 
قتاليا فقط وانما كانت اختراقا واسعا للخط السوري واحتلال لمواقع سورية. وعندما 
عرض خطته هذه قال العقيد باركوخبا ان ضربة واسعة النقاط فقط من شأنها أن 
تكون «الانطباع المطلوب». وهكذا صدرت في النهاية الموافقة على تنفيذ عملية 
«كيتون» في اعقاب عملية «راعم» مباشرة. 


لقد اعطي اللواء المدرع مهلة اربع وعشرين ساعة فقط كان على بعض وحدات 
اللواء خلالها ان تشارك في عملية «راعم» وعلى قيادة اللواء أن تجمع جميع الوحدات 
وان تهتم بتزويد الوقود والذخائر وان توجه قادة الوحدات بشكل مفصل. وفي تلك 
الساعة كانت احدى سرايا اللواء في اجازة وذلك في نهاية سلسلة من التدريبات. 
وكانت قوات اخرى ترابط في غور بيسان. وتقرر ارسال طواقم الدبابات الى الهضبة 
بدون دباباتهم وتسليمهم دبابات من مشروع الطوارىء التابع لكتيبة الاحتياط. 
واستدعيت قوات اخرى الى منطقة التجمع مستخدمة مجنزرات. وكانت بعض 
الدبابات بحاجة الى صيانة محركاتها التي عملت حتى ذلك الوقت ٠٠١‏ ساعة. 
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الضباط يهربون 

دجيره ی و و تمن و ع ورا أطان 
هذه العملية القى سلاح الجو الاسرائيلي ٠١١‏ طنا من القنابل في عمق الاراضي 
السورية. والمدفعية الاسرائيلية اطلقت النار دون انقطاع . واطلقت دبابات من لواء 
«براك» 55ر١‏ قذيفة» ودمرت استحكامات» ومنازل» ومدافع مضادة للديابات 
السو راخدالا ق ارمع دات زاهسات قامس دات الكوري » اقات 
طائرة سورية في اجواء المنطقة. واما خسائر الجيش الاسرائيلي في يوم القتال هذا 
فكانت: قتيلا واحدا وجريحين. واصابة ثلاث دبابات. 


كانت احدى الدبابات التي شاركت في عملية «راعم» دبابة الملازم الثاني 
حانوخ برزيلاي التي شاركت في مقاومة الهجوم الذي بادر اليه السوريون في السابق 
(يوم الاربعاء 5" حزيران في ذلك الوقت كانت هذه الدبابه بالقرب من الموقع ۲٤‏ 
القريب من القنيطرة. وكان عدد المدفع في الدبابة الرقيب دافيد طوفيم واما سائق 
الدبابة فكان العريف دافيد ليفي والمسؤول عن تعبئّة الذخيرة والاتصال فكان 
الرقيب موشه افراتي. وفي يوم الاربعاء. وفي الساعة ١٠ر١١‏ تعرض الموقع 05 
لنيران المدفعية. وفور ذلك جمع الملازم الثاني برزيلاي طاقمه وازال شبكة التمويه 
زنک تی الموقع + وعندما كان ف طبه انفجرت قديفة.مقناداللديانات من غبار 
٠‏ ملم الى اليمين من الدبابة. فاصيب الملازم برزيلاي الذي كان يقف مكشوفا 
في برج الدبابة بشظايا القذيفة واسعف فورا من قبل عدد المدفع الرقيب طوفيم. 


وعندما وصلت الدبابة الى موقع رمايتها لاحظ الملازم الثاني برزيلاي وميغا من موقع 
سوري مضاد للدبابات فسدد مدفعه نحو الموقع. ومن مسافة ١٠٠٠م‏ تمكن من 
تدمير الموقع. وفور ذلك اصابت هذه الدبابة موقعين مضادين للديابات. وخلال 
المعركة اصاب طاقم الملازم الثاني برزيلاي مواقع مشاة وموقعا لمدافع هاون ودبابة 
صورية سورية. في نهاية المعركة عادت الدبابة الى موقع 04 وقام طاقمها بصيانتها. 
وتم اخلاء الملازم الثاني برزيلاي الجريح الى القنيطرة. ولكنه رفض الانتقال الى 
مستشفى رمبام لأنه سمع عن عمليات التحضير لعملية راعم. وفي غداة اليوم التالي 
عاد الى موقع ٠5‏ والى دبابته. 
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عندما بد أت عملية «راعم» قام الملازم الثاني برزيلاي بالتغطية على الدبابات 
الاخرى اثناء دخولها الى مواقع الرماية» وبعد مرور وقت قصير اصيبت دبابته من 
رماية مباشرة ولم تعد صالحة للحركة. ومن هذا الموقع الثابت دمر طاقم الملازم 
الثاني برزيلاي الدبابة السورية التي اطلقت النار عليه. ارسلت دبابة انقاذ 
ومجنزرة من مشغل اللواء بقيادة النقيب كلمان» لاخلاء دبابة الملازم الثاني برزيلاي 
وخلال عملية 'الاثقاد قثل عدن المنافع د افيد طوفيم الذي كان قى بالزاقبة من عل 
الديابة المجرورة. وبعد أن اخليت الدبابة واحضرت الى مشغل اللواء. وافق الملازم 
الثاني برزيلاي على اخلائه الى المستشفى في حيفا. 

عندما انتهى يوج القتال» في الساعة ١٠"'را١‏ استدعى العقيد موشه باركوخبا 
الى عميد القيادة الذي اعطاه الموافقة النهائية على تنفيذ 07 «كيتون». ولكن ليس 
في الواجهة الشمالية وانما في جنوب هضبة الجولان في منطقة رفيديا. 

لقد نقل مكان العملية للسبب التالي: من المؤكد ان السوريين سيتوقعون 
شربة من جاتب الجيش الاسرائيي: ومن جل اللحافظة على .عنصي المفاجأة يجب 
التمويه على اتجاه الضربة حتى اللحظة الاخيرة. وتم اختيار واجهة رفيديا لأن 
العائق الطبيعي المتمثل في وادي الرقاد كان يحميها من الشرقء وكان بمقدوره ان 
يدم اسمحا با ا بياذ رديه 

وقد وافقت ربئّاسة الاركان العامة على استخدام اربع فئات دبابات فقط في 
عملية «كيتون». واقنع قائد اللواء العقيد باركوخبا قائد القيادة الشمالية العميد 
غور» بان يطلب موافقته على زيادة حجم القوة وبالفعل خرجت لتنفيذ المهمه 
الكتيبتان النظاميتان في اللواء. 

لقد تمكن القليلون فقط من جنود اللواء أن يأخذوا قسطا من النوم في الليلة 
التي سبقت عملية كيتون. فقد اشتغل رجال التسليح طيلة ساعات الليل بتسليح 
الدبابات أما الطواقم فقد اهتمت بعملية التزود بالوقود وبالاسلحة. وفي فجر اليوم 
التالي انضمت الى اللواء قوة هندسة. كانت حيوية لتنفيذ العملية في هذه المنطقة 
الجبلية المعزولة. وفي الساعة ١٠٠ر۷.‏ صباحا اجتمعت مجموعات الامر التابعة 

تائب بمشاركة قادة الهندسة. وفي الساعة ١٠ر۷.‏ عقد لقاء اخير بين عميد القادة 

وقائد اللواء على مثلث يهودية - طريق النفط. ويعد هذا اللقاء توجه العميد غور 
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الى مجموعة القيادة الامامية واما العقيد باركوخبا فاسرع الى لوائه لاعطاء توجيه 
آخر لجميع ضباط اللواء» ابتداء من مستوى قائد الفئة فما فوق. 

وقد اعطن :هذ التوكية: ف تل وخاد اروق الماع ١١ر‏ الهرى قاف اللواء 
اة لوا مراف اخترة لحور هرل ا اة السو وق هه ا2 ات 
القوات على محور النفط. وتقدمت كل قوة دبابات من نوع سنتوريون ورافقتها 
مجنزرات التفجير ورجال الاستخبارات. وتقرر سلفا ان يعمل رجال الهندسة 
كمذازيى عقناة اناد كان نر آماء راء براك كلك الط الشسطى لزاه 
المشناة السمورى 3١‏ الذي كانت قيادته الامامية في عين ذكر. والى الشمال من اللواء 
١‏ كان يرابط لواء المشاة .۸١‏ والى الجنوب منه كان يحتفظ بالخط لواء فلسطيني 
غير نظامي. وفي عمق المنطقة السوريةء كانت ترابط كتيبتا دروع اعتقد الجيش 
الارن اغا سا ن اف القن سج و اله 

وكانت الاهداف التي خصصت للواء براك في اطار عملية «كيتون» هي 
المواقع: «المنازل الاربعة» «ومواقع الحانوت» وموقع سيدا. ولم تشمل خطة العملية 
الموقعين الواقعين في الطرف الشمالي وهما: موقع «تل دريعة»» وموقع «ام لوكس». 

وقد بدأت الدروع الاسرائيلية تقدمها في الساعة ١٠ر١٠‏ بعد أن قامت 
المدفعية الاسرائيلية وسلاح الجى الاسرائيلي بقصف الخط السوري اكثر من ساعة. 
وقد تسببت عمليات القصف المدفعي والجوي في اجبار عدد من الضباط السوريين 
على الهروب قبل ان تبدأ معركة الدروع. وعندما وصلت القوات الاسرائيلية الى 
المواقع السورية وجدت فيها ضباط صف في الغالب... 

في مقدمة الرتل المدرع الاسرائيلي تحركت خمس دبابات بقيادة النقيب موشه. 
وقد قصد بهذه القوة احتلال مواقع تغطية الى الشمال من منطقة القتال: امام ام 
لوكس» وتل دريعة وامام موقع صغير يقع في منطقة يمر بها انبوب النفط ‏ (الخط 
البنفسجى). وفي الساعة ١٠ر١١‏ انفصلت هذه القوة عن الرتل اللوائى واحتلت 
مواقم قال ويد أت اطلاق الثان اند اء من النسافة بز ١‏ 
١‏ دقيقة خلف الخط 

الان تقدمت قوة التغطية الجنوبية المكونة من تسع دبابات بقيادة النقيب 
موشه. وقد انتشرت هذه القوة في مواقع أمام موقع ۳ وموقع الامم المتحدة:وبّدأت 
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باطلاق النار بدءا من الساعة ٠٠ر؟١.‏ وخلال ٠١‏ دقيقة دمرت جميع الاهداف 
التى خصصت لها . وكانت المنطقة التى انتشرت فيها هذه القوة. ميسوطة ومكشوفة 
5 واطلق السوريون النار عليها 2 اسلحة مضادة للدبابات. وكانت الرماية 
السورية دقيقة. اذ انها اطلقت من مسافة ٠٠56م‏ واصابوا دبابة قائد السرية الثالثة 
النقيب اوري ودبابة الملازم الثاني ايلان بنيان. فسارع سلاح الجو لمساعدة هذه 
القوة ودمر ديابة سورية ومدفعا مضادا للدبابات ازعجا القوات الاسرائيلية. 

في الساعة ١٠ر١١‏ اجتازت قوة دروع اسرائيلية مكونة من ٠١‏ دبابة خط 
وقف اطلاق النار. وهذه القوة التي قادها المقدم يهودا. كانت مجزأة الى جزأين: 
يه تكن سن ناباك يكيان التقري هرضي وكين رجا تضم سي دياباة بقيادة 
النقيب.بتحاس (نيتي) سد ركان النقيب.واكسن: اول هن اجتان التحدون :.وقن كاف 
سريته بفتح طريق في المنطقة الحرام حتى موقع الامم المتحدة وبالتحرك من هناك 
الى خلف موقع (المنازل الاربعة) لاحتلال هذا الموقع وتطهيره ونسفه. 

قال النقيب واكس: كانت المنطقة اقل خطورة مما تصورنا. وقد وصلت مع 
ثلاث دبابات الى موقع الامم المتحدة من خلال اطلاق النار. وعندما وصلت الى 
الطريق التي تؤدي من موقع الامم المتحدة الى طريق الادارة السورية قربت مني 
الديايات الاخرى. وتقدمنا تحت حماية شديدة ومن خلال استغلال الطي الارضي 
واطلاق النار على الجانبين». 


دخلت ال وقَعْ اريم دبابات» وق نفس الوقت سمع النقيب واكس نداء 
باللاسلكي يقول: ان مدفعين سوريين متحركين من نوع اس يو ٠١ ١‏ موجهان اليك. 
وقبل ان يتمكن القائد من مشاهدتهما كان رجاله قد قاموا بتدميرهما. ومضى النقيب 
واكس يقول: شاهد نا | اكه دحل الزن | 280000 كز بشتاك االقأؤمة شديدة. فقدت 
الدبابات على طول القنوات من خلال اطلاق النار من"المدافع والرشاشات واما أنا 
فكنت اطلق النار داخل القوات من رشاش كلاشنكوف. وبعد ربع ساعة ساد 
الصمت وبدأ الجنود السوريون يخرجون من قنوات الاتضال وعندما تم احتلال 
الموقع» بدأ رجال الهندسة:باعد اده للنسف. والاخرون: قاموا بجمع الاسرى وعددهم 
۳ شخصا. وفي هذه الاثناء نصب المقدم يهودا كمينا وشخص ثلاث دبابات سورية 
ودمرها. وبما أن السوريين اطلقوا نيران المدفعية اغلق رجال الدروع الاسرائيليين 
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ابواب الدبابات عليهم وبأمر من قائد الكتيبة انسحبوا الى مواقع خلفية وقاموا 
تمراقية الخطقة. 

احتلت مجموعة« الوق : اللوائية موقعا لهاء بين موق الهم المتحدة وبين موقع 
(المنازل الاربعة) ازيل الف ق تل الفرس «انتظر باهتمام يس الاركان العامة 
الجنرال حاييم بارليف» ووزير الدفاع موشه ديان» وعميد القيادة مزدخاي غور, 
ونائب قائد قوات الدروع العميد الثانى «البرت» مندلر. 

في اعقاب «مجموعة القيادة» ت كتيبة دبابات تضم ؛ ١‏ دبابة. وقاد هذه 
القوة الفرعية النقيب اسحقء الذي استدعي خصيصا لهذه العملية من دورة قادة 
سرايا دروع. وخا ات نذا اک انراتا أررى الى کک ق اعقابه دبابات 
النقيب آبي ية النقيب ايهود. 

وبناء على الخطةء كان على النقيب اسحق أن يحتل موقعي سيدا والحانوت 
وان يطهرهما بتغطية من النقيب آبي. واما قوة ايهود فطلب منها التحرك في اعقابهما 
حتى صيدا وان | كلب کا عر الط الرزك اللكتربي ا[ ل على بعد حوالي 
كيلومتر واحد الى الجنوب الشرقي من المثلث. وكان التنفيذ مختلفا؛ فعندما وصلت 
الدبابات مقادة "اسكق إلى طرق الآدارة. السورية. اتضع أن دنانات التقيب واكس 
تستطيع القيام بالتغطية عليها لانها قد فرغت من احتلال موقع (المنازل الاربعة) ٠‏ 
وعليه فقد تقرر أن تقوم قوة اسحق باحتلال «سيدا» وأما قوة ابي فتسير في اعقابه. 

وفي موقع سيداء شاهد قائد الكتيبة مدفعا متحركا من نوع اس يو ٠٠١‏ 
فاحرقه من مسافة ٠٠‏ .م. واما الدبابة التي سارت في اعقاب النقيب اسحق 
تنشافدت دياية ستورية ھن دوع قي ١١‏ يوز مدافعها والجزه الاغل. وبرجها فوق 
الموقع. فقامت الدبابة باصابة الدبابة السورية. وانهت قوة اسحق مهمة احتلال 
موقع سيدا واما قوة ايهود فطاردت الجنود السوريين الذين هريوا من الموقع, 
بواسطة نيران الرشاشات. 

في هذه الاثناء مر النقيب آبي أمام قوة قائد الكتيبة الرائد اوري واحتل موقع 
الحانوت وهو الموقع الواقع في اقصى الجنوب الذي تم احتلاله في هذه العملية. واما 
قوة ايهود فقد تفرغت لتنفيذ المهمة الاصلية: نصب كمين باتجاه الشرق. استغرقت 
عملية الكتيبة خلف الخط حوالي ۸٠‏ دقيقة. وفي الساعة ١5٠١‏ أبلغ قائد >الكتيبة 
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الرائد اوريء قائد اللواء العقيد باركوخبا انه نفذ جميع المهام التي كلف بهاء وان 
ال من :اساناقه قو اضعا فطل فق تفرك أك نهنا اتفال :ل وة 
فراملها. والاخرى تعرضت لخلل في بواجيها. وهكذا تم جر الدبابتين الى المشغل. 

ناد اللنظقة هو تى وقرو قان اللراء اسكغلال ١‏ لأختصيان فنظلي.: مراف 
قائد القيادة الشمالية على 0 قوات التغطية الى الموقعين الشماليينء ام لوكس 
وتل دريعة. فاعطيت الموافقة. فخرج النقيب موشه على رأس القوات. ومعه دبابتان 
اخريان. فاطلق الموقع السوري نيرانا مكثفة من مدافع البازوكاء والار بي جي 
والاسلحة الخفيفة» عندما كانت تتقدم تكو الق الضغيرة: فاستدعن التقين 
موشه ١‏ دبابات بقيادة النقيب اوري والملازم الثاني يسسكار حمرمتس» وهكذا تم 
احتلال الموقع. وفور ذلك اطلق السوريون نيران مدافعهم الدقيقة على الموقع الذي 
تم احتلاله. 

في هذه الاثناء توجه النقيب موشه ومعه اربع دبابات لاحتلال موقع تل دريعة . 
وقال النقيب موشه: تقدمنا على النحو التالي: دبابتان تتحركان ودبابتان تقومان 
بالتغطية عليهما. وفي البداية بدت لنا المنطقة انها صعبة العبور, ولكننا لم نواجه 
مصاعب حقيقية. وعندما وصلنا الى الموقع ابلغ قائد احدى الدبابات أنه شاهد 
مدفعا متحركا من نوع اس يو ٠١٠١‏ قريبا منه ويبدو أنه مهمل وسال عما يجب 
عمله؟ فقلت له اذا لم يطلق المدفع النار ربما نأخذه غنيمة. وفي هذه اللحظة بدأ 
السورووق ترون من الاستمكام وان ف 

النقيب موشه الذي يجيد اللغة العربية استجوب الاسرى الذين قالوا له أن 
الضباط هربوا وبمساعدة الاسرى تم تحميل اسلحة الموقع على الدبابات وقام اكير 
السوريين رتبة (وكيل) بقيادة المدفع المتحرك السوري الى الاراضي الاسرائيلية. 
وفجأة انزل السوريون نيران مدفعيتهم على الموقع الذي تم احتلاله. فاصيب جندي 
البراقيل جروج له ارق الا فل إن تيار الف الط الس ب 
مرور حوالي ساعتين على اجتياز القوة الاسرائيلية الخطء اكملت المهمة كلها وامر 
قائد القيادة, قائد اللواء بالعودة الى الاراضي الاسرائيلية. وفي هذه اللحظة ابلغ 
النقيب ايهود قائد اللواء: ان هناك دبابات سورية تتقدم بسرعة خلف وادي 


«الرقاد». وبعد مرور حوالي ءءتت قال قائّد الكتبية المقدم بهوډ ا : انه نوجد عشرون 
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دبابة على مسافة ٠٠٠6م‏ من الشرق. وشاهد النقيب موشه من على تلة ام لوكس 
العالية حوالي ٠٠‏ دبابة يذ ها اتصل 6515 /للقيادة مع قائد اللواء وابلغه: 
هناك ما بين خمس او عشرين دبابة تتقدم نحوك. فاستعد لخوض معركة دروع ضد 
دروع. 

انتقل لواء براك فورا الى حالة الانتشار لخوض معركة دروع ضد دروع. 
وبامر من قائد | ا 2007 ا 0017 فللتطهيررالانتظام للحركة 
غرباء وانتشرت خلال عدة دقائق بصورة واسعة بقدر الامكان وامر العقيد باركوخبا 
قائد الكتيبة 1 ا 21 اترتا فاا بالعودة بسرعة 
الى الاراضي ال (0١‏ 

إن اہ ای کاکے كان سن ا ال ةلي ايضا اول 
من ضرب هذه الدبابات وخرجت دبابات واكس من موقع «المنازل الاربعة» وتقدمت 
شرقاء ولاحتلال مواقع قتال وابلغت باصابتها لاربع دبابات سورية. ولكن السوريين 
ايضا لم يقفوا مكتوفي الايدي فقد اصابت قذاثفهم دبابة النقيب واكس وقال واكس 
بعد المعركة: ان اول قذيفة سورية سقطت على بعد خمسة. امتار من دبابته والثانية 
مرت قوق را والكالكة اصبايت دنابتة اصنائة. ناغمة. 

وأتصل قائد الكتيبة وقال انه دمر دبابتين سوريتين من مسافة بعيدة. وكان 
واضحاء أن الديابات السورية تريد. احقاز وادي. الرقاك والاتضال مع المواقغ 
المحتلة. وقد أطلق السوريون النار من خلال الحركة. وقال النقيب اوري: شاهدت 
الدبابات تناور على مسافة ١٠٠1م‏ وتقترب حتى مسافة ١٠٠1م.‏ وقد وقفت ولم 
تشاهدنا وقامت باطلاق النار على الموقع. فرددنا على النار بالمثل واصبنا اربع دبابات 
سورية. واصيبت دبابتي بقذيفة واحدة ولكن لحقت بها اضرار بسيطة فقط. النقيب 
موشه اتصل بجهاز اللاسلكي وقال هناك سبع مشاعل تحترق في المنطقة. والدبابات 
السورية التي لم تصب توقفت عن التقدم ولكنها امطرت من بعيد وابلا من القذائف. 

غتدما خوج اللواومن الآراضى السوريةء شن السوريوق فجوها مخاكسا جل 
موق ۲ الاق هل ع حل اوقا ال الشعال جن واحهة ك ا 
على الموقع رماية مدافع ثقيلة. وفي ظل عملية القصف خرجت من موقع خان الاراتب 
٠‏ دبابات سورية من نوع تي ٥٤‏ وناقلتا جنود تحمل صواريخ من عیارر“ ٠١‏ . 
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وحاولت هذه القوة احتلال موقع ٠5‏ ولكن تم صدها على ايدي جنود المشاة الذين 
اشعلوا دبابة سورية واحدة. واستدعيت الى الموقع فئتا «شبرمان» ولكن ما ان 
وصلت هذه الدبابات الى الموقع حتى كان السوريون قد انسحيوا. 

هكذا انتهت عملية «كيتون». 

فقد مني السوريون في هذه العملية بضربة موجعة. فقد تم احتلال ١‏ مواقع 
من مواقعهم. ونسفت خمسة استحکامات» ودمر عشرون موقعا وحوالي "١‏ ديابة 
اصيبت وتم ابطال مفعولها. وقتل حوالي "6١‏ جنديا سوريا واسر ۲۸ جنديا. كما 
تم الاستيلاء على غنائم كثيرة. واصبحت المواجهة بعد عملية كيتون بوقت طويل 
هادئة اكثر مما كانت عليه قبل ذلك بعدة اشهر. 

عندما بدأ الجيش الاسرائيلي باجمال عبر عملية كيتون تبين انه تم استخدام 
الدروع في هذه العملية استخداما جيدا: فتركيز قوات دروع لمعركة اختراق في جبهه 
ضيقه نسبياء وسرعة التنقل وتوجيه ضربة مذهلة بنيران الدبابات؟ كل هذه العناصر 
بيت فق انييان قدرة المكاونة مق جاب العو كما كى بل ل اعادة تخو 
للعملية. قد نفذت عمليتا الهجوم والحرب في منطقة صخرية صعبة من خلال 
استغلال قوة الصدمة التي أحدثتها الدبابات. 


ابراهام ادان 
قائد قوات الدروع ٤‏ حرب الاستنزاف وحرب 
(يوم الغفران): ۱۹٦۹/۳/۱۰‏ - کانون ثان ١97/4‏ 

عمل العميد «الاحتياط» ابراهام ادان قائدا لقوات الدروع في الفترة التى 
تلت حرب الايام الستة وحتى حرب (يوم الغفران) اي من ١174/5/٠١‏ وحتى 
كانون ثان ,. خلال خدمة ابراهام ادان قائدا لقوات الدروع عالج عدة قضايا 
رئيسة هي: الصمود في حرب الاستنزاف, ورفع المستوى المهني لسلاح الدروعء 
وزيادة حجم القوات» واعداد مجموعات الدروع لحرب شاملة. 


الدروع قيادة القوات المدرعة, التى اخذت على عاتقها المسؤولية كاملة عن سيناء. 
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وتظفت. واقامت: ,خط فة السويسن +.وحملت السؤولية العملية لادارة الان الدارج 
والعمليات الخاصة على طول هذا الخط. كذلك انتشرت قوات الذروع على طول 
الحدود في غور الاردن» وغور بيسان وهضبة الجولان ولعبت دورا فعالا ومركزيا في 
جميع النشاطات الامنية. 

لقد اجتاز سلاح الدروع خلال فترة قيادة ادان له عملية تعاظم واسعة 
النطاق. فقد اقيمت مجموعات دروع اضافية. واستوعبت دبابات من نوع م/ 1٠١‏ 
الامريكية الصنع» واستمرت عملية استيعاب دبابات السنتوريون المحسنة وتحويل 
دبابات «شيرمان». كذلك شرع قي ادخال ناقلات الجنود من نوع م/١١١‏ للخدمة 
العملية وشرع في بلورة نظرية حرب خاصة بعبور القنوات المائية واقيمت فرق مدرعة 
EN A‏ 

ولد ابراهام ادان في (اسرائیل). عام ١977‏ وانضم الى قوات البالماح عام 
547 . وفي حرب (الاستقلال) كان قائدا لسرية في الكتيبة الثامنة من لواء النقب. 
وشارك في تحرير النقب» بما في ذلك تحرير ايلات في عملية «عوفدا». وقد انضم ادان 
الى الدروع في صيف .۱۹١۹‏ واقام عام ١945‏ الوحدة الاولى التي استوعبت 
دبابات شبرمان» التي تم شراؤها من اوروبا. وعين ضابطا لعمليات كتيبة وتسرح 
من الجيش. 3 عام 18:45 يول فر سيناء: اسي ادان للخدمة وعين قائدا 
لكتيبة الدبابات التى يناگ 3K20‏ لاني ر 

ف نهاية ال2 ا ها ٠‏ كين و قياناة ساح الدروع» وقائدا 
للواء السابع وقائيم € ب نائ لقائد سلاح الدروع 
وقي حرب الايام الستة خدم رئيسا لاركان مجموعة العميد يافهء التي حاربت على 
المحور المركزي زل 0 الا خط أوللأقامة لخط المعاقل 
على طول قناة السويس. قبل حرب الاستنزاف. وفي عام ١1114‏ عين قائدا لسلاح 
الدروع. وفي حرب (يوم الغفران) كان قائدا للمجموعة التي حاربت في الجبهه 
الجنوبية وشاركت في صد القوات المصرية, وفي محاولة الهجوم المعاكس في الثامن 
من تشرين اول وف اجتياز القناة وتطويق الجيش المصري الثالث وف نهايه الحرب 
عمل ابراهام ادان عدة اشهر عميدا للقيادة الجنوبية: ؤبعد ذلك عين ملحقا عسكريا 
ا 


- TV - 


العميد ابراهام ادان: 
الدروع ‏ قوات هجومية 

بعد حرب الايام الستة استدعيت قوات الدروع للمساهمة بصورة فعالة في 
الحرب اليرية. وقد ازداد حجم قوات الدروع النظامية وتعاظم وانتشرت هذه القوات 
على طول الحدود. واقامت قيادة قوات الدروع» قيادة القوات المدرعة في سيناءء التي 
نظمت وحصنت الجبهة في خط القناة. كذلك نشرت قوات الدروع ايضا على طول 
الحدوب الشرقية والشمالية وخلقت بعدا جديدا في الدفاع عن خطوط وقف اطلاق 
النار. 

كذلك استخدمت الدروع في المجال الهجومي: فقد نفذت غارات مدرعة ضد 
حشود (تخريبية) في لبنان» وضد مواقع سورية في هضبة الجولان وضد القوات 
ا 

لقد كانت الحرب اليومية في فترة الاستنزاف تنطوي على مصابين كثيرين, 
وبحثت قيادة قوات الدروع بدون انقطاع عن حل لمشكلة الطاقة البشرية. فشكلت 
طواقم احتياطية وبّم اعداد قادة لملء الصفوف. 

لقد استمرت عملية التعاظم بشكل متزامن مع حرب الاستنزاف» وكانت 
سريعة وواسعة. وتم شراء واستيعاب اليات مدرعة حديثة. وتم تحديث جهاز 
التدريب» الذي طلب منه اعداد القوات التى ضوعفت منذ عام .۱۹١۷‏ كذلك تم 
تحسين معظم الدبابات› التي حاريت ترا 7 . واضيفت اليها ديابات اكثر 
حداثة كذلك استوعبت قوات الدروع. دبابات كثيرة تم الاستيلاء عليها خلال 
الحرب. وكانت جميع الدبابات من ذوات محركات الديزل بالاضافة الى مدافع 
٥‏ ملم وتزود سلاح الدروع بناقلات جنود امريكية من نوع م/ ١١١‏ (زلدا) وهذه 
الناقلات منحت سلاح المشاة المدرع قدرة على التنقل والحماية وكثافة نار لم يسبق 
لها مين 

طيلة تلك الفترة استخلصت عبر من حرب الايام الستة وتم تحديث نظرية 
الاوح كلك تت رن ن بور الوا اناف ذل ااي التحسدر 
الهجومى» اي اعداد وسائل التجسير سلفاء بعيدا عن خط الجبهة» وجرها بواسطة 
دبابات الى العوائق' المائية. 
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رفتدها رر اتا 'تجموعات مدرعة داكفة:. القت السؤولية التنظطيسة 
والنظرية على قيادة قوات الدروع. وخلال مجموعة مناقشات جرت على المستويات 
المختلفة ودراسة النظرية عن طريق التدريبات الميدانية, تبلورت نظرية الاستخدام 
والمبنى التنظيمي لقوات الدروع الجديدة. وتمت كتابة المادة ونشرت لادخالها في 
اذهان جميع المستويات. ومن اجل تطوير مناورات قتالية للدروع في حرب 
الاستنزاف اقيم طاقم عبر رافق جميع النشاطات ونشر نتائجه. 

إن المشاكل المالية اجبرت قوات الدروع على تطوير اساليب تدريب تضمن 
الانتاج المتزايد باقل قدر من التكاليف. وقد تمت تجربة جميع الاساليب والخطط 
جت حون القفرران )+ فالحدون الاك ان قرات اروغ مها مل لحن 
الاسرائيلي. فوجئت من ظروف البد ايه للحرب» ولكن هذه القوات صمدت ف الاختبارء 
ونفذت عملية الصد في الجبهتين وبعد ذلك نقلت الحرب الى اراضى العدو حيث 
ادخلها الى الجيب امام دمشق والى ما وراء قناة السويس أمام القاهرة. ومما لا 
شك فيه أن سلاح الدروع صمد في حرب (يوم الغفران) في اصعب اختبار واجهه 
منذ تشكيله وانتصر. بفضل المستوى المهني العالي للمحاربين وللقادة. اما الثمن 
فكان تقيلا: فقد اصيبت مئات الدبابات وقتل وجرح الكثيرون من رجال الطواقم 
بما في ذلك قادة دبابات وضباط من مختلف الرتب يما فيهم قائد لواء. 

لقد انتهت الحرب الى وقف لاطلاق النار كان في البداية هشا ومتوترا. وطلب 
من قوات الدروع ان تعبىء الصفوف التى ضعفت بسرعة وان تعند الآليات المدرعة 
ال اعا وعدا وان درو اغا کو وان ا شو الحرن من 
اجل الاستعداد للمستقبل. وقي هذا الاختبار ايضا صمدت الدروع. 


«عملية توفت» 

بحن اا حر ا ا اة شورق اولك شيف 15517 فده 
تدريجيا الواجهه الاردنية على طول غور بيسان وغور الاردن. ووقعت سلسلة من 
الاشتباكات التي فتح فيها (المخربون) النار على دوريات الجيش الاسرائيلي. وعندما 
ردت قواتنا على النار بالمثلء رد الجيش الاردني باطلاق نيران المدفعية ركلى 
مستوطنات غور بيسان وعلى مواقع الجيش الاسرائيلي على طول الحدود. وكان 
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الجيش الاسرائيلي يقوم باسكات مصادر الرماية حتى الاشتباك القادم. 

في بلدة الكرامة اقام (المخربون) ما هو بمثابة حكم محل قفى الكرامة اقيمت 
قيادة ابو عمار (ياسر عرفات) قائد الجناح العسكري لمنظمة فتح. ا (المخربون) 
في البلدة وحولها معسكرات تدريب وحشدوا هناك مستودعات اسلحة. وكلما اقتريت 
احتفالات (الاستقلال) بمناسبة مرور عشرين سنة على (قيام اسرائيل). كلما تبلور 
لدى وزارة الدفاع الاسرائيلية تقدير يقول إن (المخربين) سيبذلون جهدا لتشويش 
هذه االات ومن جل فطع الماع الدموع قل رتك كر ر التخروع اق غا 
وقائية ضد مركز اعصاب (المخربين) في الكرامة. قبل اخراج ا العملية الى حيز 
التنفيذ» ضرب (المخربون) في الثامن عشر من اذار ١1148‏ سيارة باص كان يحمل 
اا هدر كانزية ةوخلا :وسيعنة :فقتل ان من ارا فقن لكا لايكلة وا 
تلاميذ كثيرون. وعجلت هذه العملية الخطيرة في تنفيذ العملية التي تحولت من عمليه 
وقائية الى عملية انتقامية تجاوزت سابقاتها من ناحية الحجم والقوة. 

واطلق, عل هة الختا ان ترفك بوامقك. قا تمن الطرف امان 
للبحر الميت وحتى شمال جسر دامية. ومن نهر الاردن وحتى سفوح جبال جلعاد. 
وهذه المنطقة منبسطة ومعزولة بواسطة قنوات مائية واودية وانهار. وفي الجزء 
الجنوبي في واجهة جسر اللنبي. كانت المنطقة مملوءة بالبيارات وحقول الحنطة. في 
الجانب الاردني كانت منتشرة ثلاثة الوية مشاة تابعة لفرقة اردنية. وكانت هذه 
الالوية متمركزة في سفوح المنطقه الجبلية. على المحاور المؤدية من نهر الاردن الى 
عفنا وکات فاك مواقت حارج تقوم بحا الكاضنات: لحور غل :تيز 
الاردن. ونشرت كتيبة دبابات باتون سرايا منها على المحاور. وسيطرت على المنطقة 
١‏ بطارية مدافع, بالاضافة الى مدافع الهاون التابعة لكتائب المشاة والى المدافع 
المضادة للطائرات التي كانت مستخدمة في الالوية. 


لف وحنعت. الك الاوك لله غل الت اال قى كسيتان. مد رعقاة 
تدخو الاراضى الآزفية آل الخال والحكوب. من الكرامة لغزل منطة العملنة وا 
داخل الكرامة يدم ادخال فقوه مظليين محمولة ف مجنزرات ومعرره بدبابات . وقوه 
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مظليين اخرى يتم انزالها من طائرات عمودية الى الشمال الشرقي من الكرامة تقوم 

باغلاق محاور الانسحاب. وطلب من سلاح الهندسة ان يستعد لبناء جسري كلاليب 

فة بحن الك عبد انه حدس دا وة اة الل ان :تكن عملنة 

نهارية» خلافا للعمليات الانتقامية الاولى التي نفذها الجيش الاسرائيلي في جنح 

الظلام. وطلب من سلاح الجو ووسلاح المدفعية الاسرائيليين مساندة القوات التي 

ستعمل في المنطقة وكان الهدف: تصفية قواعد (المخربين), وتدميرها وقتل افرادها. 

في البداية دار الحديث عن البقاء في منطقة الهدف مدة 5" ساعة ولكن بعد ذلك 

تقو تقضير دة الآقامة فانط 

اما القوات التي خصصت للقيام بعملية توفت فكانت على النحو التالي: 

- ثلاث سرايا من دبابات سنتوريون» من اللواء السابع المدرع بقيادة قائد اللواء 
العقيد شموبيل غونين. وكانت مهمتها السيطرة على جسر اللنبي لضمان عدم 
نسفه من قبل العدو. وعلى موقع الجسر. وبعد ذلك القيام بصد العدى في منطقة 
شونة نمرين وتدمير قوات العدو التي تريد التعرض لها. وبعد أن تقوم سرية 
دبابات واحدة باجتياز نهر الاردن عبر جسر اللنبي تستمر العملية. 

- قوة مظليين. بقيادة قائد اللواء العقيد داني ماط وبمساعدة سرية دبابات 
ستتوريوة» مهمقها ب التخرك:ق: اعقات. اللواء السابع والمعيظزة عل الكرافة: 
وتقوم هذه القوة بتشخيص (المخربين) وترسل الى الخلف الذين يستسلمون 
وتفجر منازل الذين يقاومون وتدمر معسكرات التدريبات والقيادات التابعة لهم. 

- رجال وحدة استطلاع المظليين بقيادة النقيب متن فينلائي. هؤلاء يتم انزالهم 
من طائرات عمودية في اربع نقاط الى الشمال الشرقي من الكرامة لاغلاق محاور 
الانسحاب (للمخربين). وبعد نزول الوحدةء تلقى من الجو منشورات تدعو 
السكان المدنيين الذين ما زالوا في بلدة الكرامة الى التعاون مع قوات الجيش 
الاسرائيلي لكيلا يتعرضوا للاذى. وتعزز الوحدة على ايدي سرية دروع تعبر جسر 
دامية. وعندما تصل القوة الرئيسة الى الهدف تلحق وحدة الاستطلاع بقيادة 
اللواء. 

- قوة العقيد رفائيل (رفول) ايتان» وتضم سرية دبابات ام/١5‏ ووحدة استطلاع 
من المجنزرات. ومهمة هذه الوحدة عبور جسر دامية ومعها رجال سلاح الهندسة 
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لمنع نسف الجسر. وتقوم هذه القوة باحتلال موقع الجسر وصد العدو في المنطقة 
الواقعة الى الجنوب من مثلث معدي/ المصري. 

- قوة اخرى تقوم بحماية الجسور وخط الاختراق. 

- الاسناد المدفعي لعملية «توفت» اسند الى كتيبتي مدافع ميدان» وكتيبة مدافع 
متحركة وبطاريتي مدافع هاون من عيار ١٠٠١‏ ملم وطلب من هذه القوة ان تعمل 
حسى. الضبرورة: وخاصة كين ارات الدفعية الآرونية. 

ت وأضآ ملاح الحو فاسندت اليه مهمة :انزال ,وحدة الظليين بواسطة طائزات 
عمودية. والمساعدة في الاتصالء ومهاجمة التعزيزات والمدفعية والدروع ومواقع 
العدو والقيام باخلاء المصابين من منطقة القتال. 

في الساعة 5 "ره. من صباح يوم ۲١‏ آذار ١1318‏ بدأت القوات بالتحرك نحو 

الهدف. وتقدمت اللواء السابع قوة مكونة من ١١‏ دبابة بقيادة المقدم ابراهام روتم. 

وقد فاجأت هذه القوة العدو واجتازت نهر اللنبي دون أن تصطدم بمقاومة حقيقية. 

وحتى موقع الجسر تم احتلاله بسهولة. وتحركت 5 دبابات بقيادة المقدم ابراهام 

برعام كانت قد الحقت بقائد المظليين في اعقاب القوة واتجهت شمالا نحو الكرامة. 

وكلفت هذه القوة باجتياز البلدة ونصب كمين على الطريق المؤدية شمالا. 

في نفس الوقت بدأت دبابات» ومدافع هاون ١١١‏ ملم باطلاق النار على مواقع 
العدو في منطقة جسر دامية. وتحت هذا الغطاء مرت ثلاث دبابات وثللاث مجنزرات 
على الجسر وبدأت باطلاق النار على موقع الجسر. ومرت خمس دبابات من سرية 
مشاة الدروع امام فة ال 21121 ارق اة ._ وف تلل الساعة تحركت 

١‏ دبابات وا مدرعات وفئتان من سلاح المشاة المدرعة بقيادة المقدم طوفياء على 

الطريق الصعبة على طول نهر الاردن خلف جسر دامية لاغلاق طريق 

الكرامة/ معدي. 

وبدأت قوة من سلاح الهندسة ببناء جسر كلاليب (بيلي) ولكن بعد أن 
اصييت المعدات الهندسية بنبران الاردنييرة صدر أمر للتوقف عن هذه المحاولة. 
وصلت قوة الد بقياتة المحم روقّم اللإكخط الىد (إعندها اصيبت دبابة 
روتم ودبابة اخرى. فانتقل روتم الى دبابة اخرى ولكنها اصيبت ايضا وبعد ذلك 
انتقل الى مجنزرة ولكن قبل ان يتمكن من استلام القيادة من جديد اصيب ونقل 
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الى الخلف. في ذلك الوقت وصلت ,الى منطقة القتال قوة قائد اللواء السابع ومعها 
5 دبابات بقيادة النقبب هو رتبب ارين سرية بقيادة المقدم 
اهارون بيلد (فدله) ومعها ١١‏ دبابة وخمس مجنزرات. وتحركت الى الشمال اربع 
دبابات بقيادة الرائد طال لاغلاق الطريق بين شونة نمرين والكرامة. 

عندما كلا ٠‏ 6 4 ,ااك ا ورو بيلد مشيلقة اغراس مليئة 
بالوحل فتعطلت احدى الدبابات ولهذا صعدت القوة على الطريق. ودمرت خلال 
حركتها سيارتي جيب تحملان مدافع غير مرتدة ووحدة مشاة اردنية. وفي مدخل 
الكفرين ادارت قوة بيلد قتالا مع عدة دبابات اردنية بدأت الانسحاب فيما بعد. 
وفي هذه المرحلة e‏ شل الل 0000 17 كز دبابات العدو 
في مواقع سهلة لم ينتظر بيلد تلقي الاوامر وطارد الدروع الاردنية نحو مثلث المزار. 
وخلال عملية المطاردة هذه جرت معركة دروع ضد دروع فاصيبت الدبابة الاولى 
بقيادة الملازم جليلي وفور ذلك اصيبت دبابة بيلد واسرع القائد للانتقال الى دبابة 
بيلد واسرع القانا الأنتقال| 9:01 كوي ركنا أت هر أضا. فصعد بيلد 
على المجنزرة وواصل قيادة القوة من هذه الآلية. في هذه الاثناء لاحظ قائد الدبابة 
احق يلاك ا قات التي تحترق والدياية الإرل التي ا ركان فنا 
جرحى فتقدم بسرعة تحت نيران اردنية شديدة» الى الدبابة الاولى وتحت تغطية 
الرقيب شموئيل بارء الذي اطلق النار من رشاش الدبابة انقذ بلاك مصابين ونقلهما 
الى دبابته وفي الساعة ١١ر۷.‏ هدا القتال ونظم المقدم بلاك دباباته التسعة المتبقية 
لمهمة الدفاع والصد. 


قتال شوارع 

في ذلك الوقت حدث خلل بالنسبة لوحدة استطلاع المظليين. فطيارو الطائرات 
العمودية الذين. ثقلوا هذه الوحدة واجهرا مصاغب ف شق طريقهم عير الغيوء 
المنخفضة وتم انزال القوة شرقى الكرامة بتأخير استمر 5١‏ دقيقة. اما القاء 
المنشورات التحذيرية واذاعة البيان التحذيري باللغة العربية عبر محطة الاذاعة, 
فقد تم حسب الجدول الزمني الاصلي. وقد تمكن (مخربون) كثيرون وعلى رأستهم 
ياسر عرفات» من الفرار من الكرامة قبل ان يتم نصب كمين المظليين. والاسواً من 
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ذلك» فقد اطلق (المخربون) الهاربون النار على المظليين الذين انزلوا لتوهم من 
الطائرات العمودية. وقد دارت المعركة من مسافات قصيرة فاصيب عدد من المظليين. 

اما دبابات برعام » التى رافقت قوة المظليين الرئيسة الى الكرامة» فقد اطلقت 
النار على ثماني مدرعات ات الى الجنوب من البلدة. فانسحيت المدرعات نحو 
شونة نمرين. وتم تدمير اثنتين منها خلال انسحابهما. فاجتازت دبابات برعام 
الكرامة وهي تطلق النار بشكل مستمر ووصلت الى نقطة الغلق على بعد حوالي "كم 
شمال البلدة. 

وفي الساعة ٠‏ 5را. اقتحمت كتيبة المظليين القيادية التي قصد بها السيطرة 
على الكرامة وهي معززة بدبابتين من خلال الدبابات الاريع التي > ت لها. 
وقد اصبيت 55 الدبابات بنبران الدبابات الاردنية قبل دخولها الكرامة والاخرى 
انزلقت عن الطريق الترابي وتعطلت. اما المظليون الذين كانوا يستقلون مجنزرات: 
فقد سيطروا بسرعة على قيادة ياسر عرفات التي هجرت وعلى معسكر التدريب الواقع 
الى الشرق من البلدة. وفي الطرف الشمالي للكرامة اصطدم المظليون بثلاث دبابات 
«باتون» اردنية, كانت قد موهت جيدا داخل الاشجار. وخلال الصلية الاولى التي 
اطلقتها الدبابات الاردنية اصيبت واحدة من دبابتى السنتوريون اللتين ترافقان 
المظليين. واما الديابة التى بقيت فقد اصابت ا من دبابات الباتون الاردنية 
الثلاث. واما الديابة الثالخة فقد اخذت غنيمة. 

وعلى الجانب الغربي من الكرامة سيطرت كتيبة ناحال محمولة جوا. وقد 
ادارت هذه الكتيبة حرب شوارع ضارية. وخلال السيطرة على معسكري تدريب 
(للمخربين)» اشتبك المظليون مع (مخربين) متخندقين ومموهين. القوا قنابل يدوية 
عل ج ات الف و اغنام عن ا لخويين ) وك بن الفلين ما | يثنا 
قتلى وجرحى فارسلت اليهم سرية الاحتياط. وبعد اكثر من ساعة قتال في منطقة 
فيقة :"سيكت ا كلها ادي القن و رع او كين ار اللقردين) اغا 
المباني للنسف. وفي الساعة ١١ر۷.‏ كان واضحا ان الكرامة ستسقط بايدي المظليين 
وعليه تقرر ارسال القوة التي احتلت موقع جسر «داميا» الى مثلث معدي / المصري, 
الذي واجه المقدم طوفيا مصاعب كتيرة في الوصول اليه في وقت مبكر. وعندما كانت 
القوة في طريقها اصابت القوة التي كانت مكونة من خمس دبابات وسرية مشاة 
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مدرعة دبابتي باتون اردنيتين. واصيبت ثلاث دبابات اسرائيلية وانضمت البقية الى 
قوة طوفيا. وتم سحب المشاة المدرعة الى الخلف لئلا تتعرض للتدمير واما الدبابات 
والمدرعات فقد تمركزت على بعد ١٠۲۲م‏ من المثلث المصري. 

لم تكن المنطقة سهلة.للقتال؛ لوقوعها بين الجبال والمزارع/المكثفة. فالدبابات 
الاردنية التي كانت ترابط في منطقة المثلث المصري وفي وادي فنوش دخلت في معركة 
مع الدروع الاسرائيلية التي تعرضت ايضا الى رماية مدافع اردنية مكثفة وشديدة. 
فقرر المقدم طوقياً تسن ياق والانتصسان لازي له الى النشارق من المثلث. 
فهكذا سيتقلص مدى الحربء الذي كان طويلا جدا بالنسبة لمدافع المدرعات ويكون 
بالامكان اخلاء الدبابات التي اصيبت. 

لقد حسنت المدرعات مواقعها بسرعة» ولم تصب وهي في طريقها. وبالمقابل 
اصيبت المجنزرة التي كان يستقلها طوفيا في منطقة المثلث. كذلك اوقعت المدافع 
الاردنية اصابات جيدة بقوة روتم. وحاولت مدافع الجيش الاسرائيلي اسكات 
مصادر الرماية. 

وبعد انا روتم قرب نمرين» نقلت قيادة قوة الصدذ| #الرائد شماشي. 
وقرر قائد اللواء السابع تعزيز القوة بست دبابات احتياطية. وهو نفسه تحرك الى 
تل شونه نمرين حيث انتشرت قوة شماشيء التي اصبحت الآن مكونة من ٠١‏ دبابة. 
وبعد ان اكتشفت ثلاث دبابات اردنية قرب جسر المندسة» ارسل العقيد غونين 
نحوها ثلاث دبابات بقيادة الرائد ايتان. وقد اختفت الدبابات الاردنية في الاوديةء 
ولهذا فقد تم توجيه الرائد ايتان من قبل قائد اللواء لمطاردة دبابتين اخريين شوهدتا 
تتحركان نحو الشرق ولكن الاردنيين كانوا سريعين في انسحابهم وانفض التماس. 
وعندما كان في طريق عودته الى قائد اللواء. جر ايتان دبابة اسرائيلية تعطلت في 
الوخل. 

في الساعة ١"'رلا.‏ ازداد الضغط الاردني على اللواء السابع» وعلى القوات 
الاسرائيلية الاخرى في منطقة جسر داميا ومصري/ المصري. وبموافقة رئيس 
الاركان تم استخدام الجو. وقامت الطائرات بمهاجمة مدافع ومدرعات اردنية. وحتى 
ساعات المساء نفذ سلاح الجو المئات من الطلعات الهجومية ومن اجل التهرب ,هَن 
النيران المقاومة للطائرات المكثفة عملت الطائرات الاسرائيلية من ارتفاعات شاهقة. 
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ولهذا فلم يتمكن سلاح الجو الاسرائيلي من اسكات المدفعية الاردنية كليا. 

لقد كانت احدى القوات التي عانت الكثير من نيران المدفعية الاردنية هي 
قوة بيلد» مظلية اليوم» قامت هذه القوة من مراكز ثابتة بصد العدو الاردني الذي 
تمتع بتفوق طوبوغراف. ولكن القتال الثابت قيد عمل الدروع الاسرائيلية. وقد قيد 
امر العملية تقدم هذه القوة حتى سفوح الجبال فقط من اجل عدم توسيع منطقة 
العملية'والتوضيع لارو تين بان هذه العملية موجهة فقظ كه (المخربين): 

وقد لاحظ الاردنيون فعلا هذا القيد فانسحبوا من الغورء وتمركزوا على التلال 
المسيطرة. في الساعة ١٠١٠٠١‏ دارت معركة دروع بين قوة بيلد وبين دبابات «باتون» 
اردنية وصلت من جهة عمان. وفي هذه المعركة دمرت خمس دبابات معادية ولكن 
حتى قوة بيلد تعرضت لخسائر... 

في الوقت الذي كانت تقوم فيه قوات الدروع بعملية الصد وتتعرض لخسائر . 
كان االظليون مون يعملية تطهير الكرامة : .وخلال العملية اتظيع» أن علد 
(المخربين) في بلدة الكرامة كان يزيد كثيرا عن العدد المقدرء وان الكرامة كانت قاعدة 
ضخمة (للمخربين) وفي الساعة ٠٠ر١١‏ اي بعد مرور ثلاث ساعات على بدء 
عمليات التطهير وتجميع (المخربين) كان المظليون لا يزالون يحاربون (المخربين) 
الذين اختبأوا في الاكواخ والمباني المهجورة. وقد استمرت عملية التغلب على جيوب 
المقاومة الكثيرة ‏ التي جرت من خلال الحرب بالسلاح الابيض ومن خلال استخدام 
متزايد للقنابل اليدوية» حتى الساعة ٠٠ر4١.‏ وعندها شرع في نسف المباني وقد 
بلغ عدد المباني التي نسفت في الكرامة ۰ مبنى. ۰ 

في هذه الاثناء واجهت طريق قوة «رفول» في شمال جسر داميا مشاكل كثيرة. 
فقد أصيب محاربون من قوات الغور كذلك اصيبت دبابات من قوة المقدم طوفيا. 
ومن اجل المساعدة على اخلاء المصابين ارسلت قوة تعزيز مكونة من ثلاث دبابات 
سنتوريون من قوة برعام التي كانت الى الشمال من الكرامة. ومكنت هذه النجدة 
بمساعدة سلاح الجوء. طوفيا من النجاة تاركا وراءه مدرعة ومجنزرة في المنطقة: 
تحشر و اهيا ل يعد سانا ليور انات الستتوويون» وله تلقى با الت 
امرا لتجديد جهوده لاقامة جسر البيلي. وقد تم تركيب الجسر تحت رماية المدفعية 
الاردنية واكتمل فقط في الساعة "5ره١.‏ 
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انتهت عملية «توفت» بعد ٠١‏ ساعة من القتال والبقاء في ارض العدو. وبلغت 
خسائر الاردنيين 5١‏ جنديا قتيلا (منهم ٦‏ ضباط) وتدمير 7١‏ دبابة والعشرات من 
الآليات الخفيفة. كما ان حوالي ٠٠١‏ مخربا قتلوا في العملية وتم اسر اربعة جنود 
اردنيين و7١‏ مخربا. واخذت غنيمة دبابة باتون اردنية» ومدرعة وأليات مختلفة 
واسلحة كثيرة. 

اما الجيش الاسرائيلي فقد فقد في هذه العملية ۲۸ قتيلا (بما فيهم ۲ 
مفقودين) وحوالي ٠١‏ جريحا. وفي منطقة القتال تركت اربع دبابات» ومجنزرتان 
ومدرعتان وشاحنة وسيارة جيب. واصيبت سبع دبابات باضرار خطيرة ولكن تم 
اخلاوّها. 


فيما يلي تسلسل الاحداث الجاف الذي ادى الى تنفيذ عملية «كيتون» في 
الواجهة السورية: 

في العاشر من كانون اول ١939‏ سخنت الواجهة السورية لاول مرة» عندما 
قامت دبابات سورية باطلاق النار على موقع ۲۲ الاسرائيلي في جنوب هضبة الجولان. 
وفي الثامن من كانون ثان اقتربت طائرات سورية من خط وقف اطلاق النار. وتم 
اسقاط ثلاث طائرات سورية من نوع « ميج 25١‏ في اجواء الشيخ مسكين. وفي 
التاسع والعشرين من كانون ثان حلقت طائرة سورية في اجواء حيفا واخترقت 
الحاجز الصوتي مما ادى الامر الى تحطيم نوافذ زجاجية في المدينة. وفي غداة اليوم 
التالي رد سلاح الجو الاسرائيلي بان حلقت طائراته في اجواء دمشقء وحلب, 
وحمص» واللاذقية: واخترقت الحاجز الصوتي فوق هذه المدن. وف ذلك اليوم اطلقت 
دبابة سورية النار على مواقع للجيش الاسرائيلي في مثلث رفيديا. فاصيب خمسة 
جنوب اسرائيليين بجروح . وف الاول من شباط جرح جندي اسرائيلي آخر اثناء تبادل 
رماية مع السوريين. وتطور اشتباك بين الطرفين تم خلاله تدمير ثلاث دبابات سورية 
واصابة بعض المواقع السورية. 

بعد مرور يوم واحد اطلقت مدافع سورية النار على دورية للجيش الاسرائيلي: 
وتطور اشتباك دام اربع ساعات» تم خلاله اسكات مواقع مدافع سورية وتَدمير 
دبابتين سوريتين بنيران الرشاشات وطائرات سلاح الجو. وفي هذا .الاشتباك 
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اسقطت طائرة اسرائيلية واحدة وقتل طيارها. واعلن السوريون صراحة بان جيشهم 
قد اعيد بناؤه ولن يتوقف عن ضرب اسرائيل حتى ان تتمكن القوات العربية من 
الخروج الى حرب شاملة ضد اسرائيل لاستعادة المناطق المحتلة وتحرير فلسطين. 

في الثاني عشر من اذار دخلت مجموعة سورية الى المناطق التي تحتلها 
اسرائيل. واصيب ستة جنود اسرائيليين في الاشتباك وقتل جندي سوري واحد. 
وقامت مجموعة سورية اخرى بدخول شمال هضبة الجولان فقتلت جنديا اسرائيليا 
وجرحت عشرة آخرين . وفي غداة اليوم التالي صعدت آلية اسرائيلية على لغم في منطقة 
خسفين. فقتل جنديان وجرح ثالث. 

ورد الجيش الاسرائيلي بتنفيذ ثلاث غارات على اهداف تقع في عمق الاراضي 
السورية. وعادت قوات الاغارة سالمة الى قواعدها. 

ولكن الواجهة السورية لم تهدأ. ففي الثالث والعشرين من اذار قتل ثمانية 
جنود سوريين في اشتباكين مع الجنود الاسرائيليين في الجولان. وبعد مرور حوالي 
اربعة ايام حاول عشرون جنديا سوريا القيام بمهاجمة موقع للجيش الاسرائيلي الى 
الجنوب من خسفين. وصد جنود الموقع المهاجمين بعد ان قتل جندي اسرائيلي واحد 
وجرح آخر. وخلال الاشهر الثلاثة الاولى من عام ١17١‏ بادر السوريون الى ١/5‏ 
اشتباكا. واعلن راديو دمشق: ان المعارك على خطوط وقف اطلاق النار او خلف هذه 
الخطوط. التي تنفذها القوات النظامية وغير النظامية» هي بمثابة معارك شرعية في 
اطار الكفاح المسلح لتحرير أرضنا المحتلة». ١‏ 

وقد حصل قائد القيادة الشمالية. العميد مردخاي غور على موافقته من 
المستويات العليا لانزال ضربة قاصمة وواسعة النطاق بالخط السوري وهي اكبر 
شر ملق خرب: الان الست وقى كم ا إخزال هذاه الشرية اق التي عل تسان 
ففى الساعة ٠٠رة.‏ بدأ سلاح الجو بمهاجمة القوات السورية. وفي الساعة ۳۰ر1 
فقط اقتربت طائرات سورية من منصطقة الحدود. وف المعركة الجوية التي دارت على 
بعد 5"كم فقط عن دمشق العاصمة,. وعلى ارتفاع تراوح بين (۱۰۰۰ _ ٠٠٠١0‏ 
قدم) تم اسقاط ثلاث طائرات ميج "١‏ سورية واصيبت طائرة اسرائيلية واحدة ووقع 
طاقمها في الاسر السوري. وبدأ السوريون باطلاق نيران المدفعية ولكن بطارياتهم 
اسكتت فورا عن طريق الرماية من الارض والجو. وعندها استخدمت الدروع 
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الاسرائيلية ايضا. فقامت دبابات اسرائيلية بمهاجمة المواقع الامامية السوريه. ولم 
تتدخل الدروع السورية. وفي هذا اليوم الذي دارت فيه معركة في جبهة طولها حوالي 
"كم وعمقها ١٠كم‏ اسقطت ثلاث طائرات سورية» ولحقت اضرار جسمية بالخط 
السوري الاولء وتم تدمير ٠١‏ بطارية مدافع سورية كذلك تم ضرب حشود دروع 
وأليات اخرى ونسفت مستودعات ذخيرة. وقد اعترف السوريون انفسهم انهم منوا 
لذ فقتل و۷ جرا 

وقد حذر رئيس الاركان الجنرال حاييم بارليف صراحة بانه اذا لم يجدد وقف 
اظلاق'الثان غل الحدوف السؤريةفان 'استرائيل ستضطر لانزال هترباتها هنا وفناك, 

وفي الاسابيع التالية ساد هدوء نسبيء ولكنه متوتر في الواجهة السورية. وقام 
الجيش السوري و(المخربون) الفلسطينيون بنصب كمائن وزرع الغام» ولكن لم 
تقع اشتباكات. وقد دام هذا الوضع حتى الثاني عشر من ايار. وفي هذا اليوم اطلقت 
مدافع سورية عدة صليات على شمال هضبة الجولان. وقام سلاح الجو باسكات 
مصادر الرماية واسقط ثلاث طائرات ميج 7١‏ سورية اقتربت من المنطقة. 

وفي الثامن من حزيران وجه السوريون فجأة ضربة بنيران المدفعية الى 
مستعمرة ناحل جتسور. فقتلت مجندة وجرح عشرة جنود آخرين. ورداً على ذلك 
أغار الجيش الاسرائيلي بطائرات عمودية على عمق الاراضي السورية وقصف 
معسكرا للجيش السوري على بعد ١۷كم‏ شمال دمشق. وقامت قوة اغارة اخرى 
بنسف جسر على بعد ٠‏ :كم جنوب العاصمة السورية. وفي الثاني والعشرين من 
حزيران ضرب كمين سوري حافلة اسرائيلية قرب القنيطرة. وقد قتل سائقها. 


الدروع تتعلم اجتياز العوائق المائية 

قبل حرب الايام الستةء في حزيران ,.١1511‏ لم يكن الجيش الاسرائيلي يمتلك 
وسائل عبورء للتغلب بها على العوائق المائية. كذلك لم تكن هناك حاجة ملحة لدراسة 
الموضوع وتخفيض الموازنات للشراء في هذا المجال. ولكن عندما انتشرت القوات 
الاسرائيلية على طول نهر الاردن في الشرق وعلى طول قناة السويس في الواجهة 
المصرية. تغيرت الامور. 

منذ الخمسينات الاولى اعتقد الجيش الاسرائيليء ان الدفاع الافضل يتمثل 
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بالهجوم وانه في غياب مجال مناورة لاسرائيل يتوجب على الجيش الاسرائيليء في كل 
حرب» ان ينقل الحرب الى ارض العدى باسرع وقت ممكن. وعليه فقد كان من 
الضروري البدء في الاستعداد لعمليات العبورء الراجلة والمدرعة معا. 

بدأت اسرائيل بتمشيط الاسواق العالمية. ولكنها تبينت أنه من غير السهل 
شراء معدات عبور حديثة ومتطورة. وبدأ رجال المشتريات يشترون كل ما يقع في 
ايديهم. ففي البداية اشتروا صفائح فولاذية ذات قدرة على الطوفان. تسمى «يوني 
فلوت». وكان حجم كل صفيحة كهذزه ۲۲را×۰٥‏ ر×٥‏ متر مكعب ووزنها ثلاثة 
اطنان. وكان من الممكن ربط هذه الصفائح ببعضها بعضا وتكوين بسطات بمقاييس 
تخ خيب القفوة الك التي الان وا ات وکا كان بالآفكان كين 
عبارات لمرور الدبابات» او للتجسر بين ضفتي العائق المائي. 

في عام ١914‏ سلم موضوع التجسير الى العقيد موشه (موسى) بيلد المسؤول 
عن تطوير نظرية الحرب في شعبة التدريب التابعة لرئّاسة الاركان العامة. ونظم 
موسى» عرض تجسير امام المستوى الكبير من ضباط الجيش. واوضح هذا العرض 
الا يدس ف ع ال ا ا 


التدريب على واد 

كانق هناك اا ات ك ومتهرةة وك من اقانة اتسور الخو 
بسرعة اكبر. وهذه المعدات كانت تمكن من نقل قوات كببرة لتكوين رأس جسر قي 
الضفة الاخرى» وعندها يصل دور المعدات الثقيلة التي بواسطتها يمكن بناء جسر 
اوسع وأقوى. 

بعد العرض زعم العميد ابراهام (برن) ادانء ان هذا الاسلوب يعاني من 
نقص» لأنه اتضح منه ان سلاح المشاة العابر للعائق المائي سيضطر للحرب وحده 
وقتا طويلا. دون اسناد من الديابات او ناقلات الجنود. وستواجه قوات المشاة 
صعوبة في محاربة دروع العدو وكما ان حجم وسرعة حربها سيكونان بطيئين. فهذه 
القوات تستطيع احراز رأس جسر ضيق جدا. واما العدو فسيظل في المنطقة قرب 
نقطة العبور ويستطيع امطار نيران الرشاشات والدبابات»: ومدافع الهاون والمدفعية 
على العاملين على اقامة الجسر وعبوره. 


بت :758 بآ 


وقال برن: يجب علينا تطوير عملية تجسير هجومية وفسر ذلك بقوله: يجب 
ان نكون قادرين على احضار معدات تجسير مجروره من قبل الدبابات» لكي 
نستطيع عبور العائق تحت نيران مدفعية شديدة وان نصل بالدبابات لمساعدة قوات 
المشاة على الضفة الاخرى بعد وقت قصير فقط من اجتياز جنود المشاة للعائق 
المائى. فاذا اصبحت لنا قوات مشاة ودبابات في الضفة البعيدة: فعندها نستطيع 
توسيع رأس الجسر بسرعة وبقوة. 

وبعد هذه الدورة ٠‏ دخل العميد ادان قيادة سلاح الدروع ف مهمة تطوير 
سريع لانظرية وللوسائل والاساليب بصورة مبتكرة. وجرت الجهود بتعاون وطيد مع 
جاهزة. تجر عوامتي عبور ويبلغ طولها ۲۲ مترا وعرضها ١١‏ مترا ووزنها حوالي 
٠‏ طنا. وكان استخدام العبارة يتم على النحى التالي: 

تقوم دبابات بجرها وانزالها الى الماء وفورا تبدا بتمرير الدبابات وعندما يتم 
إنزال العبارات يتم ربطها بعضها بعضا لتكون جسرا عرضه حوالي ۱۸١‏ مترا وهكذا 
تستمر عملية العبور بسرعة. 

بدات سلسلة تجارب» تبين خلالها ان دبابتين تستطيعان جر عبارة جاهزة 
كاسلوب مرحلي» حتى ان يتم تطوير وسائل احدث . وبعد ذلك تم تطوير زلاجه بسيطة 
تقلل من احتكاك العبارة بوجه الارض. وبعد ذلك طورت وصلات للعجلات . وطور 
سلاح التسليح الاسرائيلي عربة لجر العبارة. كذلك فان اساليب وصل العبارات في 

حان وقت نقل النظرية الى قوات الدروع. وعندها برزت مشكلة: اين يوجد 
العائق المائى لتدريب وحدات كبيرة تحت الرماية الحية؟ وقد اوجدت الدروع حلا 
مبتكرا: فقد نفذت التجارب والتدريبات الفنية الضرورية في احد الاودية القليلة في 

1 

الرمل يبعد الواحد عن الاخر مسافة ١8١‏ مترا. فالى الكثيب القريب تم جر المعدات 
من مسافة بعيدة واجريت اعمال تحضبرية لانزالها في الماء.. وفي الكثيب اليعيذ 
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الجسر. ومن البديهي أن هذا الحل لم يكن حلا كاملا. اذ انه لم يكن من الممكن 
التتذرب كل همات الور ها ولكن : مده الطرئفة كان من الك ناريك 
مجموعات نظامية على جميع العمليات التنظيمية والتكتيكية المشتركة واجراء كل 
شيء من خلال تمرين بالرماية الحية. 

لقد اعطي زخم كبير للموضوع قبيل مناورة جرت في شتاء ۱۹۷۲/۹۷۱ . 
وكانت تلك المناورة اكبر مناورة اجراها الجيش الاسرائيلي حتى ذلك الوقت. ففى 
كتابه: ضفتان لقناة السويس قال العميد ادان: اردنا من هذه المناورة اختبار 
مواضيع كثيرة. وكان اهمها التشكيل الجديد للفرقة المدرعة الثابتة. وهذا الامر يمكن 
اختباره عن طريق عملية عبور وتقدم نحو عمق اراضي العدو. واجراء مجموعة من 
المعارك ضد دروع معادية واحتلال اهداف ارضيه. وقال أن: مجموعتي هي التي 
تم تدريبها على هذه المواضيع وامكن لها أن تختبر مواضيع المناورة بقيادة القائد. 
والقيادة اللذين كانا يعملان على بلورة النظرية وتعميقها. 

وة "انان ار عة 'القناةة القوونة الف ال ارون وكا تا 
العميد الثاني شموئيل غونين. واما المتدرب فكان العميد ابراهام ادان. فقد قال: 
في هذه المناورة التقى ثلائة من القادة الطموحين. فقد حدد اثنان من المدربين اهدافا 
كبيرة. واما المتدرب الذي كانت تحت تصرفه قوات مدربة وقيادة مدربة فكان عليه 
ان يثبت أنه من الممكن تحقيق الاهداف بعملية جيدة ومهنية. وقد طرح العميد 
شارون فكرة كبيرة: فعن طريق عملية هندسية حسن منطقة روفه بالقرب من ابو 
عجيلة في شمال سيناء. وهذا السد يستوعب مياه الفيضانات التي تتدفق في وادي 
العريش . وهكذا تكونت في قلب الصحراء بحيرة صغيرة كان من الممكن تنفيذ عملية 
عبور «رطبة» لها مصحوية بتمارين رماية. 


جسر اسطوانات 

وقال برن: اننا كمتدربين وضعنا لانفسنا هدفا وهو العبور بواسطة الاسلوب 
الهجومي الذي دعونا اليه. 

وكان هذا جزءا فقط من الصورة بالنسبة لموضوع التجسير والعبور. وقبل 
ساون دة اام تل الأعفيف ادان ق الو اع ان دة ر ال ومع 
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العميد يسرائيل طال «طليك» الذي عين لتوه نائبا لرئيس الاركان. وعرض قائد سلاح 
الدروع امام نائب رئيس الاركان وبسائل العبور التي تجتاز عملية تطوير وهي 
العبارات التي تم تحريكها بصور مختلفة. واما طال. الذي عمل وقتا طويلا في وزارة 
الدفاع قبل عودته الى الجيش» فقد اهتم بتطور الموضوع» الذي كان جديدا بالنسبة 
له. 

قال حرو لطلكك ان قحريك الفا عل ملاح اع بق أت الكل 
الافضل. فهو سيمكن من جر عبارة الى مسافة طويلة بواسطة دبابة واحدة 
وا خرو بال كار متف العبون: قال فاك ميم كحك الخذات 
بسهوله نسبية. ووعد العميد طال بالمساعدة في تطوير الموضوع» وفعل ذلك بجد 
وا فف احتمع مم القت د افيد لكي من سلا الا كان لسكرب 
يقترت اند أك من .سن السيعين وكان أكير اط الحيشن الأسرائيل سنا وقة اشتهر 
لكونه صاحب خيال واسع ومثمر ولأنه اوجد حلولا فنية لمشاكل عملية. وعندما 
استمع لسكوب الى حديث العميد طال بالنسبة لموضوع العبورء اقترح انتاج جسر 
انطوانات :وال درن ان هذه الفكرة كانت جيذة لاتها كانت سككرح فكرة التحسير 
الهجومي التي استنيطها هو الى حيز الوجود» ولكن هذه الفكرة كانت جيدة حتى 
مرحلة انزال العبارة في الماء لأنه من الممكن دفع جسر كهذا الى الماء دون الحاجة 
الى عطلناف تحضر ااه الانتقال من هرك الجن ال الأنزال ق الا واقامة الجسر 
ورغم هذا فان العميد برن لم يتحمس لجر الاسطوانات بسبب سيئاته. فهذه 
اقسات تتفل ع الك قير أن جن اة أن م حر الاعطوانات 
تل ن ده وعدم عة اتناف فل إلى الاب فور القاس كن طن 
تقريبا. وتركيب الاسطوانات على شكل جر ستتطلب عدة ايام. وهذا الامر يتطلب 
تحديد منطقة العبور سلفاء وتحميل الاسطوانات على العشرات من اليات الجر ونقله 
بحركة بطيئه جدا الى منطقة العبور. وبعد وصل مثل هذا الجسر لن يكون بالامكان 
تر وة الور لال مهب موه ا الس عا طن اقرا العائق الان 

وقال العميد ادان: ان الوزن الثقيل وعدم القدرة على تغيير الاتجاه کانا من 
شانوينا: ان مكلفا: اكاك :كني نوا ف هر الصو اا 32 د طا 
وهذا الامر يتطلب تدريبا وتنسيقا كبيرين بين الدبابات. وقال قائد سلاح الددروع 
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إن هذه التحضيرات المسبقة ستقلل المرونة المطلوبة في ظروف الحرب. ولهذا فقد 
فضل تطوير عبارات وخاصة تطوير اسلوب الوصل بينها بصورة سريعة. وقال ادان 
يجب ايجاد طريق لوصل ١١‏ عبارة في ٠١‏ دقيقة والحصول على جسر متواصل. 
وأمن بانه من الممكن بل ومن الاجدى انتاج عدد كبير من الدبابات واستخدامها 
بمرونة كعبارات وكجسور. وبالمقابل تحمس العميد طال لفكرة جر الاسطوانات 
وشرع في تطويرها بسرعة . 


نظرية عبور 
معدات تجسير متنقلة يطلق عليها أسم «جيلاوا». وهذه هی عبارة عن سيارة ضخمة 
رمق تطوين قرشي دات ععلات' كبيرة: تتا السو عل الا ولخي وان تفت 
ق عت رالية طقن اميق العرضن جار الداات وعتدما ت ريط قاد 
سيارات: که ا جن کن هان قازرة: عل التمرك ف اماه من هة 
لاغرى ان فل دات عل ظيرها» وريظ ا ارات ین یع فلاا کون عا 
لنقل دبابتين كما ان ربط سيارات اكثر يمكن من اقامة جسر عائم. ولكن سيئات 
للاصابة. لأن الآلية يتم تعويمها على عوامات مطاطية منفوخة يستطيع العدى تثقيبها 
مقابل السيئات كانت لسيارة «جيلاوا» حسنة كبيرة وهی سرعة التنقل 
فة وسر التتقل ها هحقل م جانا وسا هجوت خف الشركة 
اك اله فان ف ات ار الو الكو ف ا بعر 
الاسطوانات تسبب في التأخر في تطوير وسائل عبور اخرى. وفي نيسان - ايار 
لوقه وفك تمكن الحيش الانترائان من 'تحريك: + ؟ عابر فقط من هذا النوع 
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لمعدات العبور على قيادة الجيش الاسرائيلي. وكان هذا العرض موّثرا جدا. فقد بين 
هذا العرض كمية جيدة من الوسائل المتنوعة والاساليب الفنية التى طورت في 
الجيش. ولسوء الحظء لم تتمكن اسرائيل من انتاج كافة الوسائل الضرورية الى ان 
اندلعت الحرب في السادس من تشرين اول ٠١۹۷۲‏ . 

لقد ترك جسر الاسطوانات» الذي بفضله حاز العميد يسرائيل طال والعقيد 
لسكوب على جال آ0 | إا طب اعاس 5 ولكنا ویره لم يكتمل 
حتى وقوع ا 2 27 ر رانا أعن طريق جره 
لمسافة عشرات الكيلو مترات وانما تم جره لمسافة ٠6م‏ على طريق تم تمهيدها من 
الجسر الوحيد لدى الجيش الاسرائيلي وكان يجب عدم الحاق اضرار به. 
اذا اندلعت حرب جديدة مع المصريين مغروسة عميقا ف اذهان القيادة الكييرة. فهذه 
كانت جزءا لا يتجزأ من نظرية نقل الحرب الى ارض العدو وحسمها بصورة سريعة 
هناك. وهذه الفكرة» بالاضافة الى الحلول التي يلورها الجيش الاسرائيلي اجتازت 
الاختبار بصورة جيدة في حرب (يوم الغفران). 
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الفصل السابع 
[حرب (يوم الغفران)] 


مجموعة اليرت 

ان حب إيوء. الغفران) لم تقاجىء كخيرا مجموعة العميد ابراهاء. «البرت» 
مندلر» التي كانت منتشرة على الخط الامامي لشبه جزيرة سيناءء ففي الاسابيع 
التى سبقت السادس من تشرين اول ۱۹۷۳ء تم استيعاب اشارات تحذير كثيرة 
ومختلفة اعلنت في اعقابها حالة الطوارىء القصوى في ارجاء سيناء. 

وعلى الرغم من ذلك فانه عندما هاجم المصريون في حوالي الساعة ١4٠٠‏ من 
ظهر يوم الغفران» فوجىء الجيش الاسرائيلي عامةء فبعد الحرب قال قائد اللواء/ ١٤١‏ 
الذرغ؛ الذى.كان.متتفرا عل طول خط قاة السويس (باستكناء الراجهة الشمالية: 
التي كانت مسؤولة عنها كتيبة مستقلة): كانت توجد حالة طوارىء في المنطقة, ولكن 
لم يكن هناك استعداد نفسي, فعدم الاكتراث تغلغل عميقا في اذهانناء وقد آمنا جدا 
ان المصريين غير قادرين» بل ولن يجرأوا على عبور القناة. 

ولكن بالذات في لحظات الصدمة الاولى» عندما شاهد الجنود والقادة على كافة 
المستويات طائرات العدو وهي تغير عليهم وسمعوا اصوات انفجار القذائف حولهم, 
ظهرت القوة الحقيقية للجيش الآسَرَائَييء فقد وقف الجنود الذين كانوا على طول 
الخط. معظمهم نظام" ل ا اا لعفو فوراء مستعدين 
للقتال. 

وف قيادة ع ا ایا «ألبرت» منذ ان بدا 
حياته العسكرية كجندي مشاة في لواء جبعاتي» في حرب الاسّتقلال.. اجتمعت 
مجموعة القيادة في غرفة الْعَمَلَتَات الحربيةء وتذكر نائب البرت, العميد الثاني باروخ 
هرئيل (بينكو) بأن المكالمة الهاتفية الاولى كانت من اليعيزر كوهن (تشينا) قائد 
قاعدة رفيديم الجوية» وقال تشينا ان عمليّة' القصف الحقت اضرارا بالمطار ولكنه 
اضاف فورا: اننا .ااا( یاد اماه ا قا 

بعد ذلك بدأت جميع الهواتف في غرفات العمليات الحربية ترن» فمن جَمَيع 
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الوحدات في منطقة القيادة الجنوبية ابلغوا عن تعرضهم لعمليات قصف جوي»› 
دقفي وبالظائراث المت الس الى لر تح الدرى تر عمق كه جرررة 
سيناء. وبوجود زوارق مطاطية في مياه القناة. وكان من بين الاوائل الذين اتصلوا 
بقيادة المجموعة. قائد القيادة الجنوبية: العميد شموئيل غونين» فقد كان آنذاك في 
قيادته في بئر السبع ومن هناك قال لألبرت. افضل ان تبدأ فورا تنفيذ خطة (شوفخ 
يونيم) هديل الحمام وهي (الخطة التي اعدها الجيش الاسرائيلي لتنفيذها في حالة 
اندلاع حرب على خط القناة)ء وان تنزل لواء دان الى واجهته.. 

فأجابه ألبرت بصوت هادىء ويعبر عن الثقة. ان اللواء يتعرض الآن لقصف 
من قبل الطائرات المصرية» والمقصود هنا هو لواء الدبابات النظامي الذي يقوده 
العقيد دان شمرون» وبفضل حقيقة ان هذا اللواء تلقى منذ ساعات الصباح امرا 
بالخروج من معسكراته والانتشار في المنطقة في حالة استعداد لمواجهة امكانية 
هجوم جوي» لم يتعرض لخسائر كثيرة نتيجة القصف الجوي المصري» ولكن لم 
يكن بالامكان اعادة الوقت الذي ضاع قبل ان يتقدم استقدام اللواء الى مواقعه 
على الخط الامامي» وقد ألح ضباط قيادة ألبرت عليه ان يتجاهل الامر الذي تلقاه 
قبل يوم بعدم تقديم قوات الى الخط الامامي» فرد البرت بشكل قاطع: لن اشذ عن 
الاوامر ولن افشل المسؤولين عني» والآن سمعه الضباط يقول هامسا: لقد حذرتهم 
ولم يستمعوا لي.. 


« هنا لا يصركون » 

لقد زادت من الضوضاء وحالة الهلع والفزع التقارير التي تحدثت عن انزال 
خم غات كزفاتة من لائرات بعهودرة 3 اعماق ساد ارت مهارق من اد 
المصريين يريدون السيطرة على ممري المتلا والجدي» لعرقلة ارسال النجدات وقوات 
الاحتياط الى خط الجبهة. ولكن البرت بدا وكأنه صخرة ثابتة في هذا البحر الهائجء 
فقد جلس الى جانب طاولة القيادة» واستمع الى التقارير. وكان ينهض بين الحين 
والآخر لمطالعة الخارطة المعلقة على الحائط. ويمسك سماعة الهاتف يتحدث مباشرة 
مع احد القادة في الميدان ولم يرفع صوبه ولو مرة واحدةء. فقد بعث الثقة في نفوس 
جميع الذين كان لهم اتصال به» وتصرف رجال القادة مثله» وقد تحدث ضابط 
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عملناف: شات تاتفال خوط فويخة- الائ قاتلا هذا لا يصبرحون.. 

في البداية استقدم البرت ألويته الى واجهاتها وكان لواء امنون قد انتشر على 
الخط. وكانت قيادة اللواء في «طاسة» وأما قوته الرئيسة فكانت في الواجهة المركزية, 
واما لواء جابى (العقيد جبرائيل عمير) الذي الحق بعد ذلك الى مجموعة العميد 
ابزاهاء 'أدان: فقد اقلق امرا والفهرك تخو طانة لأنة خلال ساعة الخرب الأول 
تكون انطباع بأن الهجوم المصري يتركز هناك وعندما تبين ان الوضع اسواأ في 
الواجهة الشمالية تم توجيه «جابى» الى هناك وقد اتصل العميد كلمان ماغين, 
الذي كان في تل ابيب هاتفيا يلت حصوله على اوامر» فأمروه بالاسراع الى بلوظة 
وتسلم المسؤولية عن الواجهة الشماليةء واما لواء دان شمرون فتم توجيهه الى 
الراك ال 

عتدما' كانت الال تتقدم تخر أهدافها تكاترت اقا ون حول خزول رخال 
رماتو نق اغماق تسام عل ظول ساون الحركة ٠‏ وكانت الصنورة غامضة: 
كما قال ضابط العمليات المقدم جدعون» واضاف: اننا لم نعرف ما هو المحور الذي 
ما زال مفتوحا وما هو المحور الذي تم غلقه. وبسبب تشابك الاتصالات في منطقة 
الممرات لم يكن واضحا لنا ما هي القوات التي تسير وعلى اية محاورء وارسل البرت 
نائيه (بينكو) للتجول بطائرة عمودية فوق الطرق. 

في هذه الاثناء سمعت اصوات رجال المعاقل بواسطة اجهزة اللاسلكي» فقد 
ابلغ معقل «متسميد» الموجود على الضفة الشمالية للبحيرة المرة الكبرى ان المصريين 
عبروا المنطقة من هناك» كما رفع علم مصر على معقل «ميلانو(أ)» وهو احد معاقل 
منطقة القنطرة» واما معقل «ميلان(ب)» فقد تعرض للقصف المدفعي» وفي معقلي 
«اوركال» و(لحتسينت) في الواجهة الشمالية دارت معارك ضارية» وطلب معقل 
اوزكال مساعد 5 وتوقف موقم الحتسينت .عن الاتصال» وآمنا مغقل «نوهابست» فقد 
صد هجوم دبابات غير انه وقعت خسائر بين رجاله وبدأت المعاقل تطلب النجدةء 
وبعد مرور وقت قليل اعلن عن تواجد العدو في معقل اوركال(ج) وفي ميلانو. ولم 
يكن الوضع واضحا في معقل «مفريكث» وف الساعة ١1,55‏ سجل في بيانات غرفة 
العمليات الحربية البلاغ الذي كان البرت يخشاه اكثر من غيره وهو: ان المصريين 
بدأوا باقامة جسر الى الشمال من موقع «بوركو» امام الاسماعيلية. 
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ا ان الندرب لم يفقم لى يفف أن عا كر آل فة اتات 
الحربيةء فقد كادت طائرته العمودية ان تسقط على ايدي طائرات اسرائيلية» انطلقت 
لاعتراض طائرات مصرية سمتية كانت بقيادة شقيق الرئيس السادات. صحيح ان 
طائرة بينكو اكتشفت عدة كمائن نصبتها قوات الكوماندو المصرية على محاور الحركة 
في واجهات مختلفة من وحدات لمعالجة هذه الكمائنء وكان هناك شيء واحد يتضح 
دون ادنى شك وهو: ان العملية المصرية كانت اوسع واكبر مما تنباً به الضباط 
الاسرائيليون الذين خططوا ألعاب الحرب» فالهجوم المصري شمل جميع جبهة القناة 
بل وتجاوز هذه الجبهة فقد تم الابلاغ عن قوارب كوماندو اجتازت خليج السويس 
متجهة نحو رأس سدر! 

ولكن الصورة العامة لم تتضح بعدء ولم يصبح واضحا بعد فيما اذا كان 
«الجواب» الاسرائيلي الذي اعد مناسبا للوضع الجديد ام لاء فقد نصت خطة 
«شوفخ يونيم» على انه اذا بدأ المصريون اجتياز القناة» يقوم جنودب المعاقل بتأخيرهم 
بقدر الامكان: وق هذه الاثناء تسرع قوات الدروع لتحتل مواقع امام المعاقل وتقوم 
باجبار قوات العبور على العودة الى القناة. ولكن هذا التخطيط لم ينجح في الواقعء 
بالضروون يووا القناة عن اماظن "لوحو اامين لفقل وكلال: عمل العيون كان 
يوجد على الخط الاول فقط لواء امنون ريشف وليس لواءان. كما كان مخططاء وقد 
تقدمت فئات وسرايا هذا اللواء نحو الاماكن التي حددت سلفا لمثل هذه الحالة, 
رک قل ان تل ال اماكقها: ترت الرفانة دة من الله الاد 
للدبابات التي استخدمها المصريون من مواقع كانت على الكثبان الرملية العالية 
الموجودة على الضفة الغربيهء وهنا وهناك جوبهت الدبابات بنيران اسلحة مضادة 
للذباباك اطلقت لها من قبل .جت الكومائدى المصرون الذي :تمركزوا: ى الجاتن 
الاسرائيلي من القناة. 

لقد تعرض لواء امنون لأضرار جسيمة حتى قبل ان يتمكن من استخدام 
نيرانه» ففي البداية لم يدرك امنون حجم الاضرار التي لحقت بلوائه» فبعد الحرب 
قال: ان معظم المعاقل صمدت» وكانت هناك مواقع طلبت مساعدة فوصلت الدبابات 
اليها وساعدتها في صد المصريين» ومن معاقل اخرى قامت الدبابات باخلاء 
المصابين» وفي الساعة ١1,55‏ تلقينا امرا للتحرك دون ان تفتح ابراج الدبابات 


تا 07ت 


حتى منطقة القناة لتدمير الجسور المصرية» فتقدم اللواء كله الى الامام واتصلت 
جميع القوات تقريبا مبلغة عن وصولها الى خط الماء. وهنا وهناك تم التبليغ عن 
دبابة اصيبت من قبل كمائن المشاة المصرية ولكن بشكل عام كان يبدو ان كل شيء 
يدور حسب الخطة . 

واضاف: ولكن لسوء الحظء بما ان الدبابات عملت في معظم الحالات في اطار 
فئات تكونت قوات اتصال طويلة مرت بالسرايا والكتائب وتكونت هوة اتصال مدتها 
ساعة او ساعتان» وبدأت الصورة الحقيقية تتضح لي تدريجيا وبتأخير كبيرء فأبلغت 
المجموعة بهدوء وبتفاؤلء كما علمني ذلك ألبرت ولكن في الساعة العاشرة مساء 
تقريبا قلت لألبرت انني بحاجة الى مساعدة وعندها ارسل لي نجدة مكونة من كتيبة.. 


دخان ملون 

ونقيان 5 لو يقبا و فى ا الك اا اه ةا 
دووتكس :ولك الشف ا ا المفاقل غر ا ان وال اتساد 
وسيتم كل شيء بنظام» وبعد ان خرج البرت من الغرفة سارع نائبه للاتصال مع 
غونين (الذي كان قائدا له في حرب الايام الستة) وقال له: لقد قال لك ألبرت ما 
قاله لأن هذه هى عادته» ولكن الحقيقة هى ان الوضع صعب واذا لم تصل القوات 
بسرعة فاننا سنضطر للانسحاب من منشات كثيرة.. 

اجل لقد كان الوضع صعباء فالهجمات لمساعدة المعاقل وعلى خط القتاة, 
اضعفت صفوف الديايات. ومن خلال الحكمة المتأخرة يمكن القول انه كان من 
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ولكنها اسرعت للانسحاب لئلا تتعرض للنيران المحرقة من الضفة الغربية فأكثر من 
مرة وضنلت. دمانات: ال معقل» ولم تستطع كلق اتصال .مع الد افعين الناين كاتوا 
منغلقين داخله. 

في تلك الليلة تواصل عبور المصريين دون توقف» وقد اصابت القوات 
الاسرائيلية جسورهم ولكن هذه الجسور اعيد بناؤها بسرعة فائقة. ورويدا رويدا 
بد أت تصل النجدات للقوات الاسرائيلية المرابطة على خط القناة. وكانت وحدات 
النجدة من القوات النظامية ‏ كتيبة استطلاع» وسرية مظليين نقلت جوا إلى مطار 
رفيديم» وكانت هناك كتيبة اخرى تنوي الوصول في الصباح» غير انه كان واضحا 
في غرفة العمليات الحربية ان النجدات لا تغطى الحاجة. فحتى ان تصل قوات 
الاحتياط ستكون قد مضت فترة ٠١‏ ساعة على الاقل وهذه الساعات ستكون 
مصيرية. 

بدأ البرت يقلل من التدخل بأجهزة الاتصال وتوجيه الاوامر» وهكذا تصرف 
خلال القتال» وكان يقول دائما: ان وقت القائد الكبير هو عشية القتال؛ في تدريب 
الجنود واعدادهم ورسم نظريات الحرب والخطط الحربية. ولكن بعد ان تندلع 
المعركة فان الزمام ينتقل الى القائد المحليء وهو قائد اللواء او قائد الكتيبة» وقال 
بينكو: في المناورات والتدريبات كان البرت قادرا على معاقبة الجنود الذين لم ينفذوا 
الاوامر حتى النهاية هاما ألا ن فاا كا 2 فت يراوه فانه لم يسال عن 
السبب. فقد قبل اب ك نت« اها جر اوامره التالية: 

مع الفجر 2 0 الكث عي معدل الخسائر, 
وان مجموعته تضررت جدا فأمر ما تبقى من الالوية ان تتوقف عن مهاجمة خط 
القناة في الظلام ب كراش للا 

ان احدا في غرفة العمليات الحربية لم يتذكر بعد ذلك ان البرت نام في تلك 
الليلة. وانه حلق ذقنه في الساعة الكامئثة جُمْياحا وكان ملمعا ومنتعشاء وهكذا 
شوهد في اوقات الحرب في كل صباح بين الضباط الذين كانت عيونهم حمراء من 
شدة الارهاق وكانت وجوههم مليئّة بالشعر لعدم حلاقتهاء وقي صباح يوم الاحد 
سجل في مذكرة غرفة العمليات ان قوة بقيادة امنون ريشف اصطدمت في منطقة 
(المزرعة الصينية) بدبابات مصرية يبدو انها عبرت القناة من مكان يقع الى الشمال 
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من معقل «متسميد» في المنطقة الى امام اهوم التي لم تكن للجيش الاسرائيلي 
فيها مراقبات او سيطرة وقد تبين ان جسورا اقيمت امام معاقل «درورا» و«كقويا» 
وان عملية العبور المصرية استمرت دون توقف» وشوهد المصريون وهم يعبرون القناة 
الى الجنوب من معقل «حزيون» والى الشمال من معقل «مفريكت» والى الجنوب من 
معقل «ليطوف» اصطدمت قوة دروع اسرائيلية بكمية صواريخ وبّجت بعد ان 
تعرضت لخسائر شديدة» وقد قصف موقع «مفتسيح» بقذائف اخرجت دخانا ملونا, 
ويبدو انه غانء اوقتا ارت اا ون الاقضعتيالر کے الثارات. 

اتصل البرت مع موقع القيادة للجبهة الجنوبية واقترح شن هجوم معاكس 
في الواجهة الوسطى بين «فيلانو» و«مفكريت» فتم توجيه لواء جابي الى هناك: وطلب 
البرت تزويج#8»ب! ا رك ف او ی (ليطوف) 
DD‏ ليلين 1127 (ك2. فوافقت 
القيادة» وبدأ لواء جابي بشن هجوم قبل طلوع النهار» واشارت التقارير الاولى الى 
تقدم اللواء وتمكن من تدمير دبابات معادية فتركت طواقم مصرية مذعورة ٩‏ دبابات 
لم تصب ولكن ا تقد مت القوة الاسرائيلية نحو القناة, كلما #يد الهجوم اكثر 
فأكثر. فقد اصطدم اللواء بجموع غفيرة من جنود المشاة الذين تمكنوا من حفر 
الخنادق» وبوابل من الصواريخ المضادة للدبابات من الضفة الغربية. كما شنت 
قوات مشاة مصرية هجوما على اللواء من الجناح الايمن حيث وجد امنون ريشف 


ثلاثة مدافعين 

في الساعة ۷,٠١‏ من صباح اليوم التالي تم شن الهجوم الجوي الاول على 
الجسور في واجهة الهجوم المعاكسء وكان هذا ايضا الهجوم الجوي الاخيرء فقد 
ابلغ قائد القيادة الجنوبية العميد البرت بتغيير الخطة, فقد امرت رئاسة الاركان 
شحج جرد سا الل اا اص الر د ق 
الليل» وادرك البرت انه بدون اسناد جوي فان الهجوم المعاكس غير ممكن وامر 
قواته بالانسحاب. 

في ذلك الحديث قال عميد القيادة لألبرت» ان العميد ابراهام ادان [بَرَن] 
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قد وصل على رأس القوة الطلائعية التابعة لمجموعته. وقال غونين ان مجموعة (برن) 
ستدخل المعركة في الواجهة الشمالية. وسيتسلم برن مسؤولية الواجهة من 
بورسعي وخ نف تقع ]ان التمال :من ,طابعة :ويح الاق رخاتي ن كلك 
فان حو الففنع انل انك ارون مدهت فن دكات هده الغ 
ستصل بعد الظهر وان تتسلم مهمة الدفاع عن الواجهة الوسطىء وسيتم الحاق 
لواء امنون بهاء واما البرت الذي كان مسؤولا عن الواجهة الجنوبية. سيبقى مع 
لواء واحد الى ان يتم تعزيزه بقوات احتياطء وقال غونين: وغدا سنبدأ بهجوم 
ميشاكنين: 

فده لاا .يداك المعارك تخت ةة فن الواهية اكز ددا عن 
قيام المصريين بشن هجوم على موقع متسميد» وشوهدت آليات مصرية في موقع 
:«ميلانو» والعلم المصري رفع على موقع «اوركال»» وفي موقع «بودابست» انهارت 
الاستحكامات بسبب القصف المدفعي الشديد الذي تعرضت له وتم اخلاء مواقع 
اخرى ولكن كانت هناك مواقع لم يستطع الجنود الانسحاب منهاء ففي موقع 
فرت ف لاك هدعي فقط راما مرق يقسي واكان اللد ين وا 
الدبابات الاسرائيلية في ليلة القتال الاولى عدة مرات» اصبحا محاصرين» وكذلك 
الامر بالنسبة لموقع «هاميزح». 

وصل البرت في جولته الى القرب من المواقع» وتشاور مع دان شمرون حول 
امكانية اخلاء هذه المواقعء وقال قائد اللواء: ربما نستطيع الوصول ولكن كل محاولة 
كهذه ستكلفنا فقدان كتيبة دبابات» ولهذا' فان القرار يظل قرارك» فحسم البرت 
القرار بطريقتهء فقد قال بهدوء وبضبط اعصاب: لن نحاول» فنأمل أن تستطيع 
الا الهتصوه. ك ان نها الحو الماكس :وق ها ستل المهاة فار 
بتخفيض سبطانات المدافع (وكانت قليلة العدد ولكنها كل ما تبقى لديه في تلك 
المركلة): لسا عة الراقعء الق كانت الساعات حى طهر بى الاحذ: السام مغ 
اكز اشح السا عات اس اح الف ق لح كله كان مدق 
بخيط دقيق» ولكن بدا وكأن عاصفة الحرب قد هدآت» وتوقفت مجموعات الدروع 
الاسرائيلية عن القيام بمحاولات للاغارة على خط القناةء واكتفت بالقيام بعملية صد. 
كا ان الحرين لا التقوم ء قككددقوا ق القاطم الى الذى سنيظ روا عة 
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في الضفة الشرقية وبدأوا يهتمون بتعزيز مواقعهم. وقد سيطروا على مواقع طويلة 
من خط القناة على الضفتينا اهارا ما يتراوح ب١ ١‏ جسرا على خط القناة, 
وبما انهم لم يتعرضوا بعد لهجوم جوي» لم يكن هناك ما يمنعهم من نقل دروعهم 
الى الجانب الشرقيؤايل الكلر. ان هذه المسالةيلم تلح فقط في#أفيلة البرت» فعندما 
توجه الى قيادة اأ دان ايم رن هه :اا و مائتلا هبملك)ني موقع القيادة 
الجنوبية في ام خشيبةء طائرة وزير الدفاع موشه ديان» وموقع القيادة هذا الذي 
كان محفورا في ا ال0 رختفي ا0 الطائراك المصرية وفي 
ساعات الليل انزلت قوات كوماندو مصرية على التلال المحيطة بالمواقع. وكان موقع 
القيادة وكأنه واقع في حصارء واما حراس الموقع فكانوا يقفون في مواقع رماية ومعهم 
رشاشات جاهزة. 

في غرفة العمليات الحربية التي كانت تحت باطن الارض كان الجو متوبراء 
فاستمع وزرا 0ا ال نفرين قائ القيانة ون الا ا ا كل خط القناة, 
والمعاقل ومحاور الحركة واقامة خط دفاعي جديد على خط التلال الذي يبعد حوالي 
٠‏ ١كم‏ الى الشو من القناة. فمن منطقة ممرات الجبال سيكرٌ بن السهل صد 
تقدم المصريينء الى ان يتم حشد قوة للقيام بهجوم معاكس حقيقيء «وكانت هذه 
تنحسيحة وؤارية» ولذ رد غليها العمين..غوتن دقرا ست مستعز | لاحاب غالا 
لم اتعرض لضغط لا استطيع الصمود امامه» وفي هذه المرحلة لا يوجد مثل هذا 
الضغط...» وقد بنى أآماله على قوة الاحتياط التي بدأت بالاقتراب» فاذا لم تقم 
الدروع المصرية بعبور القناة في الساعات القادمة ولم تبدأ فورا بهجوم على بقايا 
مجموعة سيناءء فانه ستصبح تحت تصرف القيادة مع طلوع فجر اليوم التالي 
مجموعتان منتعشتان» وقرر غونين شن هجوم معاكس فور وصول المجموعات 
الاحتداطية: فاد انسحت ال خط الحبال. كنا تصيحة الوزير: يسيطلب من الحيش 
الاسرائيلي بذل جهد كبير للعودة.والسيطرة على المناطق التي ينسحب منهاء عند 
العودة الى خط القناة. قرر العميد سحب بقية القوات التي بقيت من مجموعة سيناء 
الى طريق المدفعية (وهو الطريق الموازي للقناة على بعد ١٠كم‏ منها والذي منه تتفرع 
محاور الحركة حتى القناة» وان يدير من هناك» من على التلال المطلة على القناة 
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قتال صد وحركة, واعتير خط العرض الذي يمدد امام القناة على بعد كم الى 


الغاء خطة الانسحاب 

هذه الاوامر مررها عميد القيادة لألبرت» وقائد المجموعة مررها بدوره الى قادة 
الألوئة التابفة له ركان من اغى عليه افيد اناسنا هات ال انور مهما 
يكن من امرء فقد كان هذا اول انسحاب للجيش الاسرائيلي منذ حرب (الاستقلال) ! 
وفي الحديث الذي اجراه مع العقيد امنون ريشف ظهر يوم الاحد بدا وكأنه يشعر 
بضيقء وقال لأمنون: نحن مضطرون للاحتفاظ بخط العرض ولكن اذا لم يكن هناك 
خيار. فان القرار سيظل لك.. فأجابه امنون: لن ننسحب من هناء ولكن صدر أمر 
رة وتان والاستعد ان الاخلاء رجال القنانة غي الطارين واحهف: الحندات 
بالبكاء. وحتى الرجال انفعلوا.. 

وفي الوقت الذي كان فيه البرت يواصل جولته انسحبت مجموعة قيادته الى 
موقع القيادة الامامي للمجموعة في ممر المتلاء فمنذ ان اندلعت الحرب رغب البرت 
في تقديم قيادته ليكون قريبا بقدر الامكان من خط النارء ولكن خلال التسع عشرة 
ساعة الاولى كان في الواقع هو قائد الواجهة كلهاء ولهذا كان عليه ان يتواجد في 
مثلث الاتصال للجبهة كلهاء واما الآن فقد بدأ برن يتأهب ليتسلم مع طلوع الفجر 
المسؤولية عن الواجهة الشمالية واريك يتسلم المسؤولية عن الواجهة الوسطى في 
المساء. واما منطقة خليج سليمان فقد نظمت كوحدة مستقلة, ولهذا اعطى لألبرت 
ان أن مركن كان حيوةه للزاحية اويا الكن تمت له خط الدفاع 
الاصلية. ۰ 

عندما كان في طريقه ارسل امرا الى مجموعة قيادته» التي كانت مستعدة 
للحركة منذ ظهر يوم السبت بأن تتوجه الى المتلاء وعندما عاد من جولته عاد الى 
هذا المكان» وفي الساعة السابعة مساء عقد اجتماع لمجموعة الامر في موقع القيادة, 
وكان رئيس الاركان: الجنرال دافيد العازار (دادو) هناك ومعه عميد القيادة وقيادته 
وقادة اثنتين من الفرق الاحتياطية (العميد شارون وصل فقط بعد ان انتهى 
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الاجتماع). وفي هذا الاجتماع تمت مناقشة خطة الهجوم المعاكس الذي تقرر 
الشروع به غدا. 

وقد خصصت مجموعة «برن» للهجوم على واجهة القنطرة ‏ فردان امام 
الجيش المصري الثاني» ومجموعة البرت خصصت بشكل خاص لعمليات الصدء 
لأنه لم يبق لها سوى بقايا من لواء دان شمرون» وكتيبة مشاة كانت تحتفظ بممري 
المتلا والجدي وكتيبة دبابات اولى من لواء الاحتياط بقيادة العقيد ابراهام برعام, 
التي وصلت لتوها وارسلت الى واجهة طاسة للقيام بعملية الصد بدلا من مجموعة 
شارون» واما مجموعة شارون فخصصت كمجموعة احتياط لمجموعة «برن» في مطلع 
e od‏ "اك ان e‏ 
المساء يبدأ تمجرم ماك ل الواجهة الحئوسة امام الجيش الثالف الصريى. 

عندما عاد الى مجموعة القيادة. أصدر ألبرت آوامره» وقد دارت بشكل خاص 
حول الاجراءات لانقاذ جنود المعاقل المحاصرة في واجهته من خلال شن هجوم 
معاكس» وتحدث بجهاز الاتصال مع قادة المعاقل» وشجعهم وأمرهم بالاستعداد 
للخروج من مواقعهم عند اقتراب الدبابات الاسرائيلية منهم. خلال ۲٤١‏ ساعة. 

الآن بدأت عملية الانتظار المشوية بالتوتر والقلق معاء فقوة الاحتياط ما زالت 
بعيدة جداء واما الدروع المصرية فقد اصبحت ‏ قريبة جداء خلف القناة» وقد 
انسحب لواء دان شمر ون وكات ا نكا 3 3ة بالا فقط),, من منطقة القناة 
وانتشر للقيام بعمظة 1 1ے ا ال دای رلم تبق على خط 
القناة قوة تمنم عبر ألد 2 ات )ف مجموعة البرت 
المقدم يوسي» القادة الذين اشتركوا في اجتماع مجموعة الامر الذي عقده البرت› 
بأن الفرقة المصريةهالرابعة رابطت خلف القناة امام وأجهة المجموغة, وقال ان جميع 
الد لائل تشر الى ان هذه الفرقة ستعبر القناة خلال ساعات الليل» فجلس الضباط 
لاعداد خطة قتال مشاغلة من خلال الانسحاب على دفعات حتى: بير تمادة» وكانت 
الضائقة شديدة» فمن جهة دار الحديث عن هجوم اسرائيلي معاكس» لطرد المصريين 
الى ما وراء القناة. ولكن من جهة اخرى تم التخطيط للانسحاب من جميع الجانب 
الغربي لمنطقة سيناء. وكان كل شيء يعتمد على سؤال من سيسبق الآخر: عبؤر 
الدروع المضرية .ام وصول ,مجموغات. الذروع الاسرائيلية؟ 
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الى خط النار» وعندما عاد الى معسكر القيادة في حوالي منتصف الليل» بدا بصيص 
امل» فالمصريون لم يبد أوا بعد عملية العيور وق غرفة العمليات الحربية شوهدت 
وجوه جديدة وهي: العقيد يوال غونين (شقيق العميد شموئيل غونين) الذي كان 
قائدا للواء احتياط ووصل لتوه. وكان البرت ويوال يعرفان بعضهما جيدا. لأن يوال 
عمل ضابطا للعمليات في المجموعة عندما اصبح البرت قائدا لها. ولكن الوقت لم 
يكن مناسيا لتبادل التحيات» فسأله البرت: اين دباباتك؟ فأجابه يوال: إنها في 
الطريق. 
وبعد مرور وقت قصير وصل الى غرفة العمليات الحربية صديق قديم أخر 

لألبرت» هو العقيد ارييه ديان (بيرو) وهو قائد لواء احتياط تم الحاقه هو الآخر 
بمجموعة البرت» وحتى لواء ديان الذي كان مكونا من دبابات شيرمان ما زال بعيدا 
اسرع الاثنان الى الالوية لتعجيل تقدمهاء وعاد البرت الى غرفة العمليات الى الخرائط 
واجهزة الاتصالء والى الانتظار المتوتر. 

تجتز القناة. وبعد قليل سيطلع الفجر وطائرات سلاح الجو الاسرائيلي ستهاجم 
الجسور. وبعد بضع ساعات سيبدأ الهجوم المعاكس على ايدي الجيش الاسرائيليء 
وللمرة الاولى منذ ان اندلعت الحرب. ارتسمت ابتسامة خفيفة على وجه البرت. 
واصدر الامر التالي: ابلغوا جميع قادة الالوية بأن خطة الانسحاب ألغيت.. 
وقي الواجهة الجنوبيه» التى يدافع عنها اليرت. انتشرت القوات لمساعدة هجوم 
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المحاور كقوة احتياطية ويجب تركيز فوة مدفعية لصالح عملية العبور وعددا من 
المدافع لمساعدة المواقع الامامية, وقال انه يجب دخول جميع . المواقع, واعادة 
تزويدها بالجنود من جديد. وتطهير خط القناة.: وتطهير خط المدقعية, لذلك يجب 
اعد افو اة تدر د اوران اع د ف فة من التمرافات لصا انات 
المعسكر على القناة. 


شارون يعترض بشدة 

ولكق ذم الخطة ی ا من عه الترروع. ار ت ادق ت 
المواقع» جوبهت بهجوم معاكس شديد من قبل قوات المشاة المصرية التي تساعدها 
الدبابات» وفي الساعة ٠۲,۲١‏ ابلغ العقيد شارون: ان قوة مشاة تحتشد على بعد 
حوالي ٠٠٠‏ متر من موقع «هاكفار» بقصد اقتحام هذا الموقع» وطلب قصف موقعي 
اكان وتخ لف ود رون # الأ قيقة ينات القن :داكن الوم بالقاء 
قنابل يدوية» وطلب اسنادا جويا وقال ان الوضع خطير.. وبعد ذلك بعشر دقائق 
قال: بدا المصريون يحتلون موقع «هاكفار». وقد اصيب احد جنود الموقع بالهستيرياء 
فقال له البرت بصوت هادىء: اهدأ واستمع جيداء. بعد خمس دقائق ستوجه رماية 
شديدة للموقع. فادخل جميع رجالك في الملاجىء» وفور انتهاء عملية القصف 
اخرجوا وطهروا الموقع. واضح! اتمنى لكم النجاح .. وعندما قطع الاتصال شوهدت 
الدموع تنزل من عينيهء. وقال هامسا: ماذا كان يمكن ان اقول لهم؟ وخرج من 
غرفة العمليات الحربية. 

واف اع 1140 انهل الت ف القناه ةوقال ل لذ تعد اكان 
للاتصال بموقعي «هاكفار» و«مفتسيح» بسبب دروع العدو المحشودة حولهماء ولكن 
فى ا نمكم الاتصمال خلال البحوم اللفاكس الى تقوم به م ارون 
رلك اق اسا “ره دا بحص هدا الأمل» ف اتل واي ومو هاا 
الايات ف القيانة اة محم الت ال :لف اقهه ازئلة شهالة ا 
الهجوم المصري المعاكس» وبعد مرور وقت قصير. وصلت قوة مصرية في الواجهة 
الوسطى الى منطقة موقعي «تسيونا» و«حموتال» وفي الوقت الذي كانت فيه مجموعة 
القيالاة وهم الاتقلات الى جد هعد ان اقتال وهاه شرق من اخو درن 
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ان قوة دروع مصرية انطلقت من منطقة الرصيف على القناة وتحركت على طول خليج 
السويس نحو رأس سدرء فأمرت جميع القوات بقيادة البرت بالانتشار امام العدو 
الجديد. 

لفن ات ا ی مجموعة و و و ا و لد قطنا 
صد المصريين» وامام الاسماعيلية وفردان فقد منيت مجموعة «برن» بأول هزيمه 
فلكو ارو ا ا ق مات لار وال 

ا ق اء لقادة الاعات و اك مر فة اقا هه 
الارض في ام خشيبهء وشارك في الاجتماع وزير الدفاع ورئيس الاركان» وكان الجو 
سينا جداء وكان القادة محمري العيون ومرهقين وغير حليقي الذقون» باستتناء 
البرت الذي وصل حليقا وبملابس مكوية واحذية ملمعة. ورفض المشاركة في الجو 
الخزيق:وبد لا من ذلك :طلب. الانيتماع آل تفاصدل عن فشل المحوه ق ذلك اليو 
وليت القانة الدكول ف التفاصئيل لكلا يدتكلوا ف ىة من التهم ا قادن ,كتفي 
عميد القيادة بتقديم تقرير قصير حول الخسائر البشرية الكثيرة التي لحقت بمجموعة 
برن واجمل تقريزه قائلا: ان القيادة لم تعد قادرة على تحمل يوم قتال مليء بمثل 
هة اللكساكن البشرنة .وام بالانتفال الى حا اله لتوقير القوات»والامتنا ع عن 
وقوع خسائر» وجمع قوة والانتظار حتى ان يتم حسم الجيش السوري (في ذلك 
اليوم بدأ الهجوم المعاكس الاسرائيلي في هضبة الجولان» وحتى ان يستطيع سلاح 
الجو تخصيص قوة اكبر للجبهة الجنوبيةء فوافق وزير الدفاع ورئيس الاركان على 
خطة العميد غونينء ولكن العميد شارون اعترض عليها بشدة» والبرت لم يكن 
راضيا عنهاء ولكن عندما صدر الامر قبل به فوراء وعندما عاد الى قيادته امر 
بالانتقال الى حالة الصد (الدفاع). 


المصريون يتنصتون 
استخبارات المجملوعة: في واجهة القنطرة عبرت القناة فرقة المشاة المصرية الثامنة 
ومعه قوات مشتاحة ویس بحيره التمساح واليحيرة المرة الكيرى عبرت فرقه المشاة 


3 لين 5 


السادسة عشرة المصرية ومعها لواء دروع» وفي الواجهة الجنوبية عبرت فرقتا المشاة 
السابعة عشرة والتاسعة عشرة ومعهما لواءان مدرعانء وبين الموقعين الاسرائيليين 
الاماميين «ليطوف» و«هاكفار» توجد 5٠٠‏ دبابة مصرية والنتيجة هي: ان المصريين 
على الضفة الشرقية من القناة اصبحوا اقوياء بما فيه الكفاية لشن هجوم. 

في التاسع من اكتوبر وفي الساعة ٠‏ ,: امر البرت لواء برعام بالتقدم نحو 
الغرب حسب اسلوب دبابهء دبابة والامتناع عن تعريض نفشه للخسائرء وفي 
توجيهاته لرجال دروعه قال: منذ الآن فصاعدا يجب البحث عن معارك مع دبابات 
العدو. من خلال استغلال تفوق الدروع الاسرائيلية في معارك الحركة» والهدف هو: 
تدمير دبابات العدو والتقليل بقدر الامكان من التفوق العددي للمصريين. 

في هذه الاثناء وصل تقرير يقول ان جنودا مصريين شوهدوا في ساحات موقع 
الرصيف (هاميزح) وموقع (هاكفار)» وكان البرت يمتلك انذاك إربعة مدافع ثقيلة 
فقط. فوضعها جميعها تحت تصرف المواقع المحاصرة ولكن دون جدوى» واما العقيد 
شمرون الذي خاضت دباباته معركة رماية مع الدبابات المصرية في منطقة (هاكفار) 
فقد كان يشاهد ماذا يحدث في الموقع وادرك انه لا يستطيع انقاذ رجاله» وقد سقط 
موقع (هاكفار) في ذلك اليوم وموقع (مفتسيح) سقط في اليوم التاليء وموقع الرصيف 
(هاميزح) استمر في الصمود. 

وقي الساعة 1,3١‏ هاجم المصريون بشدة فائقة وساد خوف من ان يتمكنوا 
في هذه المرة من اختراق الممرات» فأررسل البرت امرا لنائبه «بينكى» في القيادة 
الخلفية لارسال جميع المجندات شمالا وتنظيم المعسكرات للدفاع» وقد بدأ كل شيء 
على مدى ساعات طويلة وكأنه معلق بخيط رفيع ولكن تدريجيا انتشرت الديابات 
الاسرائيلية في اجنحة القوة المصرية التي حاولت الاختراقء وانزلت بها ضربة شديدة 
واحرقت دروعها» فخفت حدة الهجوم المصري» وبدأ المصريون انسحابا الى ضفة 
القناة. وهنا استقرت الجيهة. 

وفي يوم الثلاثاء التاسع من اكتوبر تجمد الخط في الجنوب» وفي كل صباح 
كانت الدبابات الاسرائيلية تخرج من مرابضها وتقف على محاور التقدم المحتملة 
للعدو. وخلال عملية الدفاع لم يتوقف الجيش الاسرائيلي عن الضغط على المصريين 
الذين لم يقوموا بمحاولة للتقدم» ولكن المعارك كانت محلية» والهدف هو: تدمير قوات 
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عدو أكثر من احتلال مناطقء وهنا وهناك تم احتلال هضاب ولكن في المساء كانت 
الدبابات تفك التماس وتعود الى مرابضها الليلية وعندما تم تعزيز المجموعة بكتيبه 
مظليين مدربة على الحرب الليلية» استخدمهم البرت ضمن وحدات صغيرة انضم 
لكل واحدة منها ضابط مدفعية» ويبدأت هذه الوحدات عمليات تحول في التلال 
الرملية وتقوم بالبحث عن مرابض الدروع المصرية الليلية وتستدعي عمليات قصف 
مدفعي لهذه الاماكن» وتكون ما هو بمثابة روتينء فقوات الدروع التابعة للمجموعة 
كانت تسير بين الخطوط للتحرش بالدروع المصرية واستفزازها للخروج للقتال» وكان 
ا و جيب ب بلكل 
عا ترك جرية العمل لقادة الالوية: فكل .واحد. متهع كان له طايع خرب خاض به 
ولم يحاول البرت ان يفرض عليهم لون قتال موحداًء وتعود على القول: عليهم ان 
يعملوا حسب ادراكهم» فالحرب ليست وقتا مناسبا لتعلم فنون حرب جديدة» واثناء 
جولاته كان يحاول الوقوف على الصورة العامة ان انه لم يكتف بالتقارير التي تصله 
بواسطة اجهزة اللاسلكي» وكان يتدخل في احيان متباعدة في خطط الحرب التي 
يعدها قادة الويته» وكان يفعل ذلك احيانا للتخفيف من حماسهم» فقد كان يقول: 
(ان هذه التلة ليست هامة الى حد اننا سندفع ثمنا باهظا من اجل احتلالها). 
وعندما كان يعود من جولته كان يطالع مفكرة العمليات اليومية ويتحدث بجهاز 
الاتصال مع القادة. وقد اكتشف المصاريونْ ذبذبات جهان الاتصال في قيادة 
المجموعة وبدأوا يتصنتون على المحادتات. وعندما ميزوا صوت البرت بدأوا 
بالتشويش على الغا :ا 72007 وإ ا القت اجرى البرت 
محادثات كثيرة مع قائد موقع الرصيف الذي اثار صموده وصمود رجاله انفعال 


قائد المجموعة. 
مقتل اليبرت 


في يوم الاربعاء العاشر من اكتوبر انتهى مصير موقع الرصيف» فقد ارسل 
الجنرال حاييم بارليف من قبل القيادة العليا للعمل كممثل لها في الجبهة الجنوبيةء 
فسسر ألبرت: الآن سينتهي الانتظار اللعبن» والآن سسنيداً القتال.. وكانت هذه المرة 
الاولى التي سمح لنفسه فيها بأن يلمح لمأموريه على انتقاده لتكتيك عملية الدفاع 


2 17ت 


الذي فرض عليه»ء واعتقد البرت انه على الرغم من فشل الهجوم في الثامن من اكتوير 
فانه كان يجب العودة للهجوم وعدم ترك المصريين يعززون مواقعهم على الضفة 
الشرقية للقناة, وزعم لاط اشرة. اننا نجمع قوة ولك ##كتى العدى يفعل ذلك, 
وعندما نهاجم في النهاية. سيكون من الصعب جدا اقتلاع المصريين من الضفة 

في صباح الثالث عشر من اكتوبر تقرر السماح لجنود موقع «الرصيف» برفع 
العلم الابيض وبالاستسلام» وفي الساعة ۸,٠١‏ خرج البرت من قيادته لئلا يكون 
حاضرا اثناء انا 7 0 47 هلماظةا مام مصری وهذه 
هي الحجة التي وجدها لغيابه من القيادة. فقد قرر ان يتابع عن كثب ما يدور 
هناك» وبعد ان قطع مسافة من الطريق تلقى تقريرا بأن «بيرو» جرح وكانت هذه 
المرة الثانيتا | 0039# ا ف هده ا ولكتم د 1 قد اصيب 
بجروح بالغة - في حرب الايام الستة في مرحلة اقتحام هضبة الجولان. فانحرف 
اليرت عن طريقه لزيارة صديقه القدیم» وقد وجد ان بيرو قد جرح في ساعده وانه 
اسعف وقرر البقاء في مكانه» فودعه البرت وخرجء وبعد مرور حوالي عشر دقائق 
وصل سائق البرت وهو يركض على قدميه ومصاب بالهلع والصدمة فقال: ان الناقلة 
اصيبت» واصيب القائد بجروح خطيرة» وف الواقع قتل البرت فورا عندما كان يقف 
داخل الناقلة مخرجا رأسه ليراقب ميدان القتال بمنظاره. 

وقد انتشر خبر مقتل البرت بسرعة رغم المحاولة التي جرت في البداية للابقاء 
عليه سراء فاستدعى نائبه العميد الثاني باروخ هربيل هاتفيا لتسلم القيادة بدلا 
د اقا ال ان صمل كلما .ماعن من الراجهة الشحالرا ريج فاا المجموعة 
التي كان ينوي تسلم قيادتها في السابع من اكتوير لإراحة البرت وتمكينه من 
الاستعداد لتسلم قيادة اسلحة الدروع من العميد ادان. 

لقد سقط البرت» ولكن عزيمة مجموعته لم تهن» فقد تكررت ظاهرة لاحظها 
معلقون عسكريون في حرب (الاستقلال)» فالعميد دان ماركوس المتطوع اليهودي . 
الامريكي الذي كان آنذاك قائدا لجبهة القدس قتل في احدى اللياليء فساد الاسى 
ولكن زخم الحرب لم يتوقف لحظة واحدة» فهذه هي عظمة الجيش الذي يعز قادته 
ويخلص لهم حتى بعد موتهم. 


17ت 


مع قرب الثامن عشر من اكتوير. عندما نجحت عملية عبور مجموعة شارون 
في واجهة الدفرسوار تقرر ان تقوم مجموعة البرت بقيادة العميد الجديد كلمان 
ماغين بعبور القناة ايضا نحو الغرب وتهاجم باتجاه الغرب والجنوب نحو السويس 
فابقت المجموعة قوات للدفاع في منطقة الجيش المصري الثالث» وتسلم قيادة قوات 
الدفاع العقيد يسرائيل غرانيت» وكان احد القادة الذين عبروا القناة نائب قائد 
المجموعة العميد الثاني باروخ هرئيل وقد دمرت قوات المجموعة التي عبرت القناة 
قواعد صواريخ مصرية وطهرت المنطقة الواقعة غربي مجموعة «برن»» فحتى هذه 
المجموعة عبرت القناة واكملت السيطرة على منطقة «عتاقه» وعدوية حيث رابطت 
قواتها مع وقف اطلاق النار في نهاية حرب (يوم الغفران) يوم 54 اكتوبر. 

وكيف شوهدت الحرب من موقع قيادة مجموعة العميد ابراهام ادان؟ 

لكي نعرف ذلك فلا بد من العودة الى السادس من اكتوبر. 
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مجموعة "يبرن 

في يوم الغفران. السادس من اكتوير ١۱۹۷ء‏ وفي الساعة السادسة صباحاء 
اتصلوا هاتفيا من القيادة العامة بمنزل العميد ابراهام ادان» قائد قوات الدروع 
واستدعوه لاجتماع عاجلء وقد عقد الاجتماع في الساعة السابعة وهنا حدثت 
المفاجأة. فقد قال رئيس شعبة الاستخبارات انه تلقى في هذا الصباح معلومات 
اكيدة تفيد ان الحرب ستندلع في مساء نفس اليومء وقال الجنرال دافيد العازار 
للعمداءء. بأن الآراء بينه وبين وزير الدفاع بالنسبة للرد المترتب على هذه المعلومات 
متعارضة» وتبنى الاركان طلب تجنيد جميع قوات الاحتياط وانزال ضربة وقائيه 
بواسطة سلاح الجوء واما وزير الدفاع فعارض الضربة الجوية وأيد تجنيد قوات 
الاحتياط بشكل محدود فقطهء وقال (دادو): اننا سنذهب للاجتماع برئيسة الحكومة 
غولدا مئير وفي هذه الاثناء امر العمداء بالاسراع الى قياداتهم وانتظار صدور 
الاوامر بصدد تجنيد قوات الاحتياط. فور ذلك توجه العميد ادان الى الجنوب» وف 
هذه الاثناء استدعى ضباط القيادة وقادة المجموعات التابعة له لعقد اجتماع في 
قيادة سلاح الدروع» وفي هذا الاجتماع وضعوا خطة تنفذ في حالة وقوع حرب على 
النحو التالي: 
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العميد ادان يعمل قائد ال#[ا#لوعة اة واما العميد الثاني مردخاي 
تسيبوري سيصبح ضابطا رئيسا لسلاح الدروع ويساعد رئاسة الاركان بالنسية 
لمواضيع الدروع» وهكذا تآهب «برن» الذي كان ينوي الخروج من الخدمة 
العسكرية في نهاية شهر اكتوبرء بعد ثلآثين سنة من الخدمة العسكرية. معظمها 
في قوات الدروع» لخوض رابع حرب بالنسية له. 


الحركة على الجنارير 

في هذه المرة سيقود «برن» مجموعة محاربة. وجميع قوات الدروع الاحتياطية 
في الجيش اا اا ا 313200102000002 الجنوب في ذلك 
الصباح» كان الوقت الضروري لتجنيد قوات الاحتياطء وتنظيمهاء وتزويدها 
بالعدات. 1198 أرط الببية لف كان ا ا نا حرب في 
نفس المسا 9926 | ترد اا اا قرر «برن» 
ان يقول لضباط قيادته ومأموريه ان اهم شيء هو التوجه بأسرع وقت ممكن الى 
الجبهة. حتى لا الى الامر على ارتجالات وتنظيمات غير كا 

لقد آمن العميد «ادان» بقدرة الدروع على القيام بالمهام التي ستلقى على 
عاتقهاء فخلال السنوات الخمس التي قاد فيها قوات الدروع (وهي اطول فترة 
بعضيها قائد للدروع ) تعاظمت هذه القوات واناد ححمها بنسية الضعفينق ونصف 
الضعف» وعليه فقد بدت الامور (على الورق) مشجعة:, اما الآن فقد حان وقت 
الاختبار. 

وضل «برن» أل قباد ته ق الساعة التاسعة صباحاء فاطلع ضبباط قيادته عل 
مجريات الامور وبعد ذلك التقى مع قادة ألوية الاحتياط في مجموعتهء وهم: العقيد 
نتان (نتكن) نير, الذي اصيب بجروح خطيرة في قدميه في حرب الايام الستة» وشفي 
بعد العشراق من الضانات الجراحية وعاد لقياناة لو اءدمانات» والعقين ارسية كيرن: 
والعقيد اهارون بيلد (فدله) والعقيد رامي» وكان «برن» يعرف جميع هؤلاء الضباط 
شخصيا لأنه اشرف على تدريبهم واعدادهم» وكانت بينهم لغة مشتركة» لا يوجد 
شىء اهم منها في حالة الحربء كذلك اطلع «برن» قادة الوية احتياط آخرين, اعذيك 
للعمل في مجموعات اخرىء وبعد ان توجه كل واحد منهم لطريقه. خرج هو للقيام 
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تخو غل الألوية الق من قاد ك والوقوف عن كن عل صملية التؤون اة 

کان «یرن » راضيا عن حجم العمل, وفرر ان يتلقى التوجيهات مں رئاسه 
الأركان قل اخ جه ال النطفة الحكوسدة: 

عتما وصل الحميد. أذان الى غرقة عملبات ركاسة الاركان: غلم بان الحرب 
قد اندلعت قيل ذلك بعشرين دقيقة,. وقيل ل «يرن»: ان عميد القيادة الجنويية بريد 
أن تل يه:فؤرا “وظلب: اللعميدشتهوثيل غودين ان يفحل الخد اذ ان استقداء 
مجموعته الى الواجهة الشمالية من شبه جزيرة سيناء. ويستعد هناك للهجوم على 
العدو, حسب خطة معدة سلفا لاحتلال بورسعدد »2 واما «يرن» فكان يعتقد انه من 
باكتلفة اا يوقت ل هاه اتح الارن فيه ولم كن ن اة د ع را 
يكون هو المفاجىء والمهاجم ولكنه وعد بأنه سيعمل كل شيء من اجل التعجيل 
ف رسال فة ال اا 

هذ :ناطلغ مغل مخريات: الأمون اقش العم ان انمع رمن اكان اة 
بضع دقائق موضوع تعيين ضباط كبار في مناصب قيادية في سلاح الدروعء وقرار 
ان زول الخاضفة: وعلية نق العمل الكاتى كلما ترماغين الى آنه لماز وراسية 
قضابا الدروع ٤‏ جميمع الجبهات› واما العميد الثانى دوف (دوبيك) تماري فتفرر 
ان يتوجه للجبهة للعمل كنائب لقائد مجموعة. وكان كلاهما معني بذلك» فقد كان 
دوبك ضابط مظليين متفوقاء واجتاز دورة دروعء وقاد لواء نظامياء وتفوق ايضا 
ق:طريقة الحدينة واركقن لاوطا أل أن كين نا ل وان 

من رئاسة الاركان توجه ادان الى الجنوب» وقرر ان يعقد اجتماعا لمجموعة 
خط الجبهة, وفي الساعة ١7 ٠‏ وصل «يرن» الى مفر القيادة الجنوبية ف بثر 
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السيع حيث التقى مع عميد القيادة ومع عدد من ضياط القبادة, وهناك قيل له 
ان العدو المصري يقوم بعبور القناة على طولهاء وان الوضع خطير بشكل خاص 
ف الراخهة الشمالية وان وخدات الدروع التابعة الجموعة سيتاء تتحرك الآن غريا: 
نحو القناة. 

وقال غونين ل «برن» عليك ان تستعد للقيام بهجوم نحو بور سعيدء وربما 
لعبور القناة في منطقة الاسماعيلية. واشار العميد ادان الى حقيقة ان معظم قوات 
ن النقيه.ومالقادلرفان معظم قرات مجموعة العميد ارتل ارون رارك محرد ة 
في النقب وان القليل منها فقط موجود في السهل الساحليء وعليه طلب العميد ادان 
لاعطاء الاولوية لتخصيص ناقلات الدبابات لقوات مجموعته في السهل الساحليء واما 
القوات المرجودة ٤‏ النقب - التايعة لمجموعتي «يرن» وشارون»› فطلب ان تسسير على 
جنازي. دا فوافق العميد غونين على هذا الطلب. 


تشويشات حركة 

o إل خط الجبية‎ O OE EE 
مجموعتين» مجموعة العميد ادان ومجموعة العميد. شارون» وفي وقت معين كانوا‎ 
منظمين في مجموعة, العميد موشه (موسى) بيلد» وكانت مجموعة شارون تضم لواءي‎ 
دبابات. بقيادة اليل ا الس << 00 ار لمات اللواءان في اطار‎ 
المجموعة في اب ۱۹۷۳ء قبل اندلاع الحرب بشهر ونصف الشهر فقطء وكان نائب‎ 
ارئيل شارون في قيادة المجموعة العميد الثاني يعقوب (جاكي) ايبن» وهو رجل‎ 
دروع قديم» واحاط |ألذين | الع االات (ا05) في اليش الاسرائيليء وذا‎ 
تجارب في التدريب" القيلية. وشا اناب نيك‎ 

في الساعة ۲۲,٠١‏ وصلت ناقلات الديابات الاولى الى لواء «نتكه» التايع 
لمجموعة «ادان»» وبعد مرور حوالي نصف ساعة توجهت القافلة الاولى الى الجواب 
وقد كان ذلك مكسبا از تحزن ية [إرر "حاط تطلكت الى خط الجبهة 
بعد اصبدان امن التحدين ا٠‏ ساعة فقظ: 

وفي الساعة ۲١,٠١‏ وصل «برن» الى مثلث رفح» وبالقرب من هناك كان يَرابط 
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اللواء الآلي بقيادة رامي» وطلب منه «برن» ان يحرك كتيبة دباباته الى الجنوب على 
جنازيرهاء وابقيت سرية من هذه الكتيبة في العريش لمقاومة هجوم معاد محتمل من 
جهة البحر وطلب قائد المجموعة ابقاء كتيبة الدبابات المصغرة بقيادة رامي عند 
مثلث رفح» قبل ان تصل ناقلات نتكهء لأن حركة الناقلات كان من شأنها ان تشوش 
حركة الكتيية. 

في هذه الاثناء تلقى برن» تقريرا من لواء ارييه يقول انه جوبه بمصاعب في 
اغذاذة تحاف من اللواء كان ق الخدمة النظامية وارسل: ال هة الخرلان قل 
يوم الغفران» في اطار تعزيز القوات النظامية هناك وطواقم اخرى من هذا اللواء 
كانت تقوم بأعمال عسكرية في مناطق واسعة تمتد من شرم الشيخ جنوبا وحتى جبل 
الشيخ شمالا. وعمل قائد اللواء جاهدا على تجميع الطواقم والدبابات التى وضعتها 
قيادة سلاح الدروع تحت تصرفه. وبما ان عمليات التحضير طالت قرر ا ابقاء 
نائبه كرميلي لمعالجة عملية تنظيم اكمال قوات اللواء وتأهب هو نفسه للتوجه الى 
الجنوب في منتصف الليل ومعه حوالي نصف دبابات اللواء» وفي الساعة ٠,٠١‏ توجه 
العميد ادان نفسه الى الغرب» وهو في طريقه لاحظ تشويشات حركة» فقد انزلت 
دبابات عن ناقلات تعطلت واخرى تعطلت جنازيرها في الرمال» وتطلبت عملية 
الاضئلاح ساعات .طؤيلة» وتكن القؤات: استرة ق التكرك يشكل متزاند» وعندما 
طلع الفجرء في حوالي الساعة .٠,٠١‏ وصل «برن» الى القوة الطلائعية التابعة 
للمجموعة التي كانت على بعد حوالي ١٠كم‏ من القناة. وقد قطعت القوة الرائدة 
مسافة "٠5 ٠‏ كم في أقل من 5 "ساعةمنذ صدور امر التجنيد وفي اقل من ١۷‏ ساعة 
ذذلت الحري» ووت غ القنادة ا ا لحه نيو ال اة 
حيث توجد غرفه عمليات القيادة الغربيه» في ساعة مبكرة من صباح يوم السابع 
من اكتوير. 

كانت الضوضاء في غرفة عمليات القيادة الجنوبية كبيرة جداء ولم يلاحظ احد 
قدوم وصول قائد المجموعة. وكان الضابط الكبير الاول الذي استقبله هو العميد 
الثاني حكمان ماغين» فقد خصص له البرت الواجهة الشمالية .التابعة لمجموعة 
سيناء. وهذه الواجهة بعيدة ومثيرة للمشاكل» وحيث انها تقع بالقرب من البحر ومن 
مناطق «الصبخات».: وكان كلمان ضابط مشاة سابقا واجتاز دورة دروع وارتقى 
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سلم الوظائف بفضل مبادرته وقدرته على التنظيم واستعداده للتعاون وحل المشاكل 
بصورة تلقائية» وعندما التقى كلمان ببرن في صباح السابع من اكتوير صافحه 
بوجه عابس وقال له ان غونين يريد التحدث معه فورا. 

عندما ذهب اليه قال قائد القيادة: حسنا انك جئت يا برن» فتسلم القيادة 
على الواجهة الشمالية فألبرت يواجه صعوية في السيطرة على المنطقة لوحده. 
والمصريون عبروا بقوات هائلة والحقوا بناء خسائر كثيرة. فاجمغ قواتك في بالوظة 
كقوة احتياطية لمنع اختراق: واجهتك نحو الشرق.. 

لم يكن العميد ادان بحاجة للاطلاع على خارطة شبه جزيرة سيناء للوقوف 
على الوضعء فقد كان يعرفها شفهياء وكانت قناة السويس عائقا مائيا عمقه ٠١‏ 
مترا وعرضه حوالي ١٠١‏ متراء وعلى الضفة الغربية انتشر المصريون في مواقع وقوات 
متراصة وفي الضفة الشرقية كان للجيش الاسرائيلي ١٠‏ موقعا (معاقل) توجد بين 
كل موقع وأخر مسافة تتراوح بين ٠١‏ ١١كم,ء‏ وقد اقام الجانبان قبالة ضفتي 
القناة كثبانا رملية بارتفاع يتراوح بين ۲ - ٠١‏ امتار وذلك للاختفاء عن المراقبة 
وعن الرماية المباشرة وكمواقع رماية نحو الماء والضفة المقابلة. 

وفي الجانب الشرقي للقناة امتد شريط ارضي ساحلي قابل للعبور يتراوح 
عرضه بين ۲ - ١٠كم‏ ولكن في منطقة هذا الشريط توجد ملاحات غير قابلة للعبور, 
وفي خلف الشريط الساحلي ارتفعت منطقة رملية حتى خط التلال الاول على بعد 
١‏ - ؟١كم‏ من القناة. وكانت توجد لخط التلال هذا اهمية طوبوغرافية كبيرة, لأنه 
يسيطر على معظم المنطقة الساحلية حتى القناة» وعلى خط التلال هذا شق الجيش 
الاسرائيلي طريق عرض من الشمال الى الجنوبء وقصد بها نشر بطاريات المدفعية 
ولهذا سميت هذه الطريق. طريق المدفعيةء ومن طريق المدفعية تفرعت طرق طول 
قصيرة نحو مواقع القناةء والى الشرق من خط التلال الاول امتد حاجز رملي غير 
قابل للعبور» ومن خلف هذا الحاجز يوجد خط تلال ثان على بعد حوالي ٠‏ "كم من 
القناة. وعلى هذا الخط شق الجيش الاسرائيلي وعبّد طريق (العرض) التي قصد 
بها اتحريك القرات عل عرض الجيهة من واحهة لأخرى. 
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دیابات معطلة 

الواجهة الشمالية» التي سلمت الى مجموعة «برن» في صباح السابع من 
تر ازل اتف بدن شاظطى + ال الإ التزيمط ف الشمال وو هك 
عن .طول فة الى وات حن الاق الي ركت مها اة ر 
قابلة لبون فى الطرف الشمال من هذه النطقة اختفل الصريون يشريظ رشي طرله 
٠‏ كم في منطقة بور فؤاد . وعلى شاطىء البحر الابيض كان يوجد موقعان للجيش 
الال ها بن الست »ويقع غل حف ١‏ كو الى الشرق هن يون قاد ركن 
ويقع على بعد ١كم‏ شرقي موقع بودابست» ومن هذين الموقعين شق الجيش 
الاسرائيلي وعبّد على (الساحل الضيق) طريقا انحرفت من طركلين نحو الجنوب 
واتصلت بالقرب من موقع «رماني» بطريق آخرء لقد اثقلت الصبخات الكثيرة حركة 
الدبابات في جميع هذه المنطقةء وقد امتد القسم الشمالي من الخط من نقطة تبعد 
كم الى الشمال من القنطرة وحتى موقع «اوركال» الواقع على بعد ١٠كم‏ جنوب 
نون قان نوق هاا القن كانت تومن تح ال راما النطقة الواقعة من السهيرة 


شق طريق يمكن اغلاقها بسهولة دون ان تكون هناك امكانية للالتفاف عليها او 
القيام بعملية تطويق ‏ وهذا يعني انه كان من السهل نسبيا قطع الطريق الى المواقع 
الشمالية» ومن اجل حل هذه المشكلة. تم شق «طريق الصبخات» بناء على حل 
اقترحه البروفيسور دان زسلبسكي من التخنيون في حيفاء ورغم هذا كله. فقد كان 
واضحا ان الوضع في الواجهة الشمالية للقناة صعب من وجهة نظر الجيش 
الاسرائيلي. 

الى ان وصل العميد ادان الى سيناء» كانت القوات الامامية في هذه الواجهة 
- كغيرها من الواجهات الاخرى - قد منيت بخسائر بشرية كثيرة» فالمقدم يوم طوف. 
الذي قاد كتيبة دبابات في الواجهة الشمالية» وبدأ الحرب في منطقة القنطرة وموقع 
«مفريكت» (قبالة جزيرة البلح) مستخدما عشرين دبابة» بقي مع ثلاث دبابات 
صالحة فقطء وهذه الدبابات عملت على جر الدبابات الغائصة في الرمل والوحل. 
صحيح ان قوات الخط الامامي الحقت بالعدو خسائر لا بأس بهاء وهنا وهناك 
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عالت عمل عون الضروين كن ف مفارك الد كفت جوا القوات الانبراقرلنة 
الامامية. 

والاسوا من ذلكء فإن الدبابات الاسرائيلية لم تنجح في الوصول الى معظم 
المواقع المقامة على طول القناة. وكانت هذه المواقع معرضة لقصف مدفعي شديد 
ولهجمات من قوات المشاة المصرية. واصبحت معزولة. وهذا العزل اثقل على كاهل 
القادة الك افك جرت مخارلات ككيرة: للاتضال مع لواقم ولكن كل مار 
كهذه كلفت فقدان ديابات اخرى. 

ففي السادس من اكتوبر» قبل ساعة من غروب الشمس» تسلم كلمانء 
القيادة على الواجهة الشمالية» وعلم بان كتيبة المقدم يوم طوف لم تعد موجودة في 
الواقع» وفي نفس الوقت علم ان قوتين بدأتا تقتربان للدخول تحت قيادته : لواء جابي 
(الذي كان مكونا في الواقع من كتيبة من اربع سرايا) وقوة (لبيدوت) ”وهي كتيبة 
كرت ف ةو فقظ ا اكات الارن مق لرا اي فقن الحقت اح ات 
اخري خلال حركة لیے آل ارط وی تر حابي فن رة وی ٤٤‏ دا 
ولكنه وصل الى الواجهة الشمالية ومعه 7١‏ فقطء فالدبابات الاخرى تعطلت ف 
الرمال. 

واما كتيبة المقدم عمير يافه فقد حاربت حول موقع «مفريكت» وكتيبة المقدم 
شبيرا التي انضمت اليها مجموعة قيادة جابي» فقد تقدمت نحو القنطرةء ولكنها 
اضطرت للتراجع بعد ان تعرضت لخسائر جسيمة. كذلك فان قوة لبيدوت ومثلها 
مثل لواء جابى قد قطعت مسافة ١٠٠كم‏ في طريقها الى بالوظة وقد وصلت في الساعة 
وميا E‏ کت :حورته :وفوا "رسلا معد اك فرع هن 
هذه القوة الى نقاط مختلفة في الطرف الشمالي للواجهة. 

ان ترتع القواك» الاي فرضت: الواقع» سج زو غر القنادة الحو 
بتقارير متقطعة. ونتيجة لذلك لم يكن بالامكان رسم صورة واضحة للوضعء» وقد 
كشتفقائن القياد الى تومه :يظائزة عة الى قتادقه: الاما ف اء ف 
اللشاعة ٠٠ر٠‏ من سات السات هن اكقوين اكتشك ف النساعة 25 5 انها نقيت 
في جميع جبهة القناة ٠١١‏ دبابات فقط صالحة للعمل» وفورا اعطى امرا للمحافظة 
على مسافة بعيدة عن القوات المصرية وللامتناع عن تعريض دبابات اخرى:للتخطر, 
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وعندما وصل العميد ادان الى سيناءء. امره غونين بتسلم مسؤولية الواجهة 
الشماليةء والامتناع عن دفع الدبابات الى الامام» وقال غونين لبرن» ضع خطة لصد 
اقتحام مصري محتمل باتجاه الشرق.. 

قرر «برن» الاجتماع بأسرع وقت ممكن مع جابي وهو ضابط متزن وحساس, 
قدر العميد ادان قدرته على التحليل وقدرته على التنظيم» وعندما كان في طريقه الى 
جابي ابلغه «نتكه» ان لواءه وصل الى روماني وفي حين نزلت كتيبة المقدم اساف 
ياغوري عن الناقلات وبدأت تتجه نحو الغرب» تعرضت كتيبة نتان لكمين من قوات 
الكوماندى المصرية ومنيت بخسائرء وامر «نتكه» ياغوري بان يحول كتيبته فورا 
لتصفية قوات الكوماندو المصرية. 

وعندما وصل «برن» الى جابي» ابلغه قائد اللواء» ان الصورة ما زالت غامضة 
ولكن هناك شيئان واضحان: فقدان دبابات كثيرة نتيجة للغوص بالمستنقعات وقوات 
الجيش الاسرائيلي توزعت اكثر من اللازم» واصطدمت بقوات مشاة مصرية مسلحة 
بصواريخ مضادة للدبابات ولا تستطيع مجابهة هذه القوات المعادية في جنح الظلام, 
وتكون انطباع بأنه لحقت بالعدو خسائر قليلة فقطء وقد تعرض لواء جابي لضربة 
موجعة جدا الى حد انه لم يبق له في تلك الساعة الا تسع دبابات فقطء وفكر العميد 
«برن» بأن يخرج اللواء من الخط الى ان يعيد تنظيمهء ولكنه تراجع لأنه علم ان 
خطوة كهذه من شأنها ان تحطم i‏ اللواء. وعليه قرر فقط تضييق واجهة 
اللواء. كان هذا هو الحل الذي أعطي في الايام الصعبة التالية عندما ضعفت 
الكتاكن: واصبيحت:بعرانا والالوية: بحت كتاف 

وفي ساعة مبكرة من صباح السابع من اكتوبرء ابلغ العميد غونينء العميد 
ادان باللاسلكي انه بدأ هجوم دروع مصرية من الجنوب نحو الجبهة الشمالية - 
ابتداء من جسر فردان شرقاء وقال انه من المحتمل انه ستجري محاولة ايضا للتقدم 
في الواجهة الشمالية» ولهذا يتوجب على مجموعة ادان الاسراع بنشر قواتها. 

فتساعافظلون: النسائع من اككزين اتضبع القناداة :انوي انه قات 
محاولات. الاتصال مع المواقع, كما ان الجهود التي بذلت لاحباط العبور المصري 
فشلت وبالمقابل بدأ يبدو نجاح تدفق القوات الاحتياطية الى الجبهة وقي انتظام 
القوات التي وصلت الى الخط الامامي وكان اكبر مثل على ذلك هو لواء جا بي» ففي 
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فهر سم السنائع من اكقويى ابلح قائ اللوا :قا الجموعة «ورخ» انه :ميشه لرن 
كتيبتان وكل واحدة منهما تمتلك 55 دبابة! وفي الوقت الذي كان فيه الجيش 
الاسرائيلي يستجمع قواهء بدأ تردد في الجانب المصري» فالمصريون لم يستمروا في 
التقدم نحو الشرق. 


أمر القيادة 

كان موشه ديان أول من وصل الى القيادة الجنوبية حيث استمع الى تقرير 
مفصل من العميد غونين. وفي الساعة 1۸,٤١‏ وصل «ددىء ايضا للاجتماع بعميد 
القيادة وقادة اللجفوغات (بالستثناء تشاروق الذي تجرل ف المنطقة ووضيل محاهرا). 
وقال العميد غونين لرئيس الاركان» ان المصريين بنوا ١١‏ جسرا على القناة» وان 
حصن فر اة مر تتم تور القناة وها العشراكء رزه الات من 
الدبابات» واقترح غونين ان تقوم مجموعة غونين بعبور القناة في واجهة القنطرة 
ومجموعة شارون تعبر القناة في واجهة السويس لتقويض الخطوط المصرية من 
الخلفء بدلا من مواصلة المحاولات لصد القوات المصرية التي عبرت القناةء وأيد 
ألبرت فكرة العبور. ولكن فقط بعد ان يستجمع الجيش الاسرائيلي قوته ويستعد 
ف الضف القرسة وال :عتما نخان الركت افضيل ان قفون القناة ف الوالسية 
ال 

وأما «برن» فقال ان الجيش الاسرائيي غير قادر في هذه اللحظة على عبور 
القذاة زول وقين:قانار كل لاقرات فق خط الفا :واهنا قم ةح نا الان 
من اكتوبر ستكون حوالي ٠٠١‏ دبابة في واجهته كما ان دبابات اخرى ستصل خلال 
ذلك اليوم» لذلك سيتم تعزيز المدفعية الثقيلةء التي يبلغ عددها في واجهة المجموعة 
س سعطاناف فق كما ان الوا فا ا ذال سمي تخر اللكتوب» وى ارت 
تكد ,وتحميع القوات.ستفال, التموضة قناقن برق كى ف ترات لاوا اة 
المحمولة. ولكي نقترب من خط الماء. قال اه ب ا نج ج مجر 
واجهة غبيقة وکن مسنودتين باعداد هائلة من المدافع الثقيلة وباسناد جوي 
مكثف» وسيكون من الممكن القيام بذلك ظهر اليوم الثامن من اكتويرء وحتى ذَزِك 
الوقت» قال برن يجب ابقاء المبادرة بأيدي العدى. 


- YAY - 


رئيس الاركان اجمل النقاش على النحو التالي: في الثامن من تشرين اول يقوم 
الجيش الاسرائيلي بشن هجوم معاكس محدود ومتدرج من منطقة القنطرة جنوباء 
حيث ستقوم مجموعة برن بالهجوم ومجموعة شارون تتولى الصد» واذا وردت في 
ساعات الليل اخبار تلزم القيام بهجوم من الجنوب نحو الشمال» تتولى مجموعة 
دان مهمة الصد في الشمال واما مجموعة شارون فتتولى مهمة الهجوم؛ ويبداً 
الهجوم في ساعات الصباح وينهى حتى ساعات الظهر وعندها يهاجم شارون من 
ووسط الواجهة باتجاه الجنوب» حتى الطرف الجنوبي من القناةء واما مجموعة البرت 
فتتوكق: امو" الصق: والفخقباط القبايو. 

في الساعة ١,5١‏ استدعى العميد ادان قادة ألويته لعقد مجموعة اوامر» ويعد 
انفضاض اجتماع مجموعة الامر اسرع قادة الالوية كل الى لوائه. وفي الساعة 
٠,٠ ٠‏ بدأ نتكه وجابي يتحسسان طريقهما بحذر نحو الغرب» ولم يحضر ارييه كيرن 
الى اجتماع مجموعة الامر برئاسة قائد المجموعة ادان وقد اثار غيابه قلق القائد, 
وفيما بعد اتضح ان ارييه تعرض لأزمة سير على محور حركة لوائه وفضل حل 
مشتكلة السو ون ل ت مق مرا الك 

لف كتن و اس اقا :انه معا الجن تكن و سه ادان جرال 
٠‏ دبابة وفي مجموعة شارون حوالي ١٠۱۸ء‏ وفي مجموعة ألبرت حوالي ٠٠١‏ اي 
ما مجموعه ٥١‏ دبابة» وقي الساعة ٠,١‏ ابلغ ادان العميد غونين ان 55 دبابة 
من الدبابات التي كان مقررا أن تصل الى مجموعته قد تأخرت في الطريق. 

واما كلمان ماغين فقال» ان ٥۰‏ دبابه من نوع شيرمان من لواء «فدله» لم 
تصل بعد وفي مجموعه شارون تجمعت ١7١‏ دبابة فقطء ولكن هذا التصحيح لم 
يغير قرار غونين لشن هجوم في الساعة الثامنة صباحاء وحاول نقل امره بجهاز 
اللاسلكي الى قادة مجموعاته» ولكن الاتصال كان مشوشا ‏ ريما بسبب جهود 
التشويش التي يبذلها العدو وعليه فقد اجرى غونين الاتصال بواسطة كلمان ماغين 
الذي كان في البالوظة وكان يمتلك هوائيا عاليا. 

وفيما يلي الامر الذي مرره غونين الى ادان بواسطة ماغين:عندمايصل «برن» 
الى قبالة الاسماعيلية (موقع بوركان) واذا وجد هناك جسرا فعليه ان يمرر أحد 
الوك آل الخ الخوسة :وا الم مد .حرا مرا اوا ال ل فع 
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عبور القناة. فعليه مواصلة هجومه الى الجنوب حتى البحيرة المرة وان يعبر من هناك 
على جسر مصري قرب (موقع متسميد)» وحتى في هذه الحالة يجب تمرير لواء واحد 
الى الضفة الغربية وبطل ر في حالة دفاع. 

ف الساعة ل الل غونين بكلمان قافن وابلغه تكولا بالنسبة لأدان, 
يجب الغاء عملية العبور عن طريق فردان» ويجب العبور فقط في منطقة البحيرة المرةء 
وبعد مرور ١١‏ دقيقة تكون اتصال مباشر بين غونين وادان» الذي كان مقتنعا بان 
الخطة المطلوب تنفيذها هي الخطة التي اتفق عليها مع رئيس الاركان. 

بعد N RF‏ ل ادان» تحدث غونين مع شارون» فقد اراد 
ان يقوم شارون بعبور القناة في الجنوب من منطقة «موقع نيسان» ويحتل مدينة 
السويس وينتشر على بعد ١"كم‏ غربي القناة» وقال غونين لشارون: ان «برن» 
سيتجه الى الجنوب حتى موقع «متسميد» وانت تذهب اكثر الى الغرب» واعطاه 
الموافقة على الاستعداد للاتصال مع المواقع وهي عملية الاتصال التي طالب شارون 
اكثر من مرة بتنفيذها. 

ف هذه لاا وف الساعة الرابعة صباحا لاحظ ضابطاً #ببة العمليات في 
ركاسة «الاركار أن امن القيادة الى مورت اليهم القيادة الحرت لو تتاب 
وتوجيهات رئيس الاركان» وجرى نقاش للوضع في الجبهة وفي الساعة 1٠,١6‏ اتصل 
رئيس الاركان مع غوبين» وقال «ددو» لعميد القيادة الجنوبية: «لا تقتربوا من خط 
المياه». وخرج غونين بانطباع ان رئيس الاركان صادق على الخطة المشمولة بأمر 
القادة الجنريية» ولهذا اتضيل. ف الساعة 1,١۷‏ جمجموعة شارون وقال لخسابط 
اركانها العقيد جدعون: على اريك ان لا يهاجم المواقع قبل الظهرء وعليه ان يهاجم 
في ساعات الظهر في الجنوب وان يدمر قوات العدو. وان يستخدم جسرا مصريا للعبور 
نحو الغرب وان يمر بمدينة السويس وينتشر على مسافة ١٠كم‏ غربي القناة» وعليه 
ان لا ينقل غريا اكثر من لواء أو لواء + كتيية.. 

في صباح الثامن من اكتوير ١۷١۱ء‏ كان للمصريين ٠٠١‏ دبابة شرقي قناة 
السويس وللجيش الاسرائيلي حوالي ٠٠٠‏ دبابه» وبما ان المصريين لم يتقدموا شرقا 
خلال يوم السابع من اكتوبر. تمكنت مجموعتا ادان وشارون من نشر قواتهما ,على 
طريق المدفعية. وكانت ألوية نتكه وجابي من مجموعة برن» اصغر من خجكمها 
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الحقيقي. وكان نتكه يمتلك ۷١‏ دبابة تقدمت في الشمال نحو القنطرةء ولجابي الذي 
تهرك مه حون که کان 8 زنابة وافا لواء ار فق غفل كلواء اخشاظ وف 
حوالي الساعة 7,٠١‏ استوعب هذا اللواء كتيبة ثالثة واصبح لديه ”1 دبابة» وقد 
تسلم كلمان ماغين الواجهة الممتدة من القنطرة شمالاء وكان تحت امرته اللواء الآلي 
المصغر بقيادة رامي الذي كان يضم كتيبتين من المشاة الآلية فقطء وسرية دبابات 


من لواء ارييه و«قؤة لبيدوت». 


معلومات غير دقيقة 

اللواءان المهاجمان جوبها بنيران مدفعية وبهجمات جوية قبل ان يبدأ 
الهجوم. وقد صدر امر الهجوم في الساعة الثامنة. وبعد مرور حوالي ست دقائق 
ابلغ ادان بأن قواته تتعرض لنيران مدفعيةء ولرماية دبابات وصواريخ مصرية قانصة 
للدبابات» وطلب اسنادا مدفعيا وجويا وبعد مرور حوالي ساعة اجرى ادان حدیٹا 
مطولا مع عميد القيادة» فسأل اذا كان عليه ان يدمر في البداية قوات عدو او اذا 
يجب عليه تفضيل الاتصال مع المواقع على عملية العبور. فأجاب غونين بقوله: انه 
يتوجب على مجموعة ادان ان تدمر جميع قوات العدو التي عبرت يبن القنطرة 
والبحيرة المرة. وبعد ذلك عليها ان تعبر في منطقة البحيرة المرةء وقال انه من المهم 
أ :سقيس الشركة إل التحنوت: كالقازيو اكت افدافيه ناته بعنهها صل ا الحموعة 
مع موقع «حزبون» (الفردان) ستجد هناك جسرا مصريا ومن المهم ان تعبر هناك, 
واجاب ادان أن قوات مجموعته صغيرة جدا وان عملية العبور ستضعفها اكثرء 
وهنا اجابه غونين: هذا صحيح «لكن اذا حققنا موطىء قدم على الجانب الآخر فهذا 
سيشكل وضعا جديدا» وكرر هذا التوجيه في الساعة 1,660. 

في الساعة ٠٠,٠١‏ اتصل مع ادان العميد الثاني اوري بن آري نائب غونين, 
والذي كان قائدا لبرن في نهاية حرب (الاستقلال) وقي معركة سيناءء واقترح اوري 
ارسال لواء نتكه من القنطرة جنوباء وسأل برن فيما اذا لا توجد اخبار حول توقع 
اقتحام مصري في الشمالء واعترف اوري بأنه توجد امكانية كهذه. ولهذا يجب 
ان يترك في الشمال قسم صغير من لواء نتكه ولكن من المهم جدا ان يتم عبور 
القناة من منطقة «حزيون» وان تضمن نقطة العبور لأن هذه النقطة قد تغلق. 
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طلب برن ان تنضم كتيبة من مجموعة شارون كاحتياطي للواء جابي وكانت 
هذه الكتيبة موجودة في ذلك الوقت خلف لواء جابي ون کا ن ای 
بالرفض» فهذه الكتيبة ستتحرك عما قليل جنوبا.. ففوجىء ادان» ولم يعرف انه 
قد تقرر تحريك مجموعة شارون جنوياء وقال انه عندما تحرك نحو الجنوب ترك 
تحت امرة ماغين كتيبة من لواء نتكه الذي توجه الى الجنوب ومعه كتيبتان مصغرتان 
فقط. ولكنه لم يحصل على كتيبة التعزيز ولكن غونين وعد الالوية المهاجمة من 
مجموعة ادان بأنه سيقدم لها اسنادا مكثفا من المدفعية وسلاح الجو. 

في الساعة ٠١,77‏ اتصل ادان بنتكه وابلغه بأن عليه مباشرة الهجوم من 
الشمال الى الجنوب ‏ بحذرء وببطء» ومع اسناد مدفعي وجوي .مكثف, وقال له: 
توجد هناك ثلاثة ممرات» فمرر قواتك عبرها واحتفظ بالجانب الآخرء ولكن قبل ذلك 
انتظر الامر النهائي مني» وبعد مرور بضع دقائق اتصل عميد القيادة مع «برن» 
وابلقة» أنه شوهة ف القنطرة لواء.مصرى مدرغ» فهل تستطيع المحافظة عل مؤكرة 
نتكه؟ فأجاب قائد المجموعة فورا: هذا لا يبدو لي. فقد استخدمت نتكه الآن في 
مهمة اخرى» ويؤسفنا تشويشهاء فنتكه يتجه جنوبا للانضمام الى مهمة جابيء وقد 
نقلت واجهة القنطرة لكلمان ماغين.. 

بهذه المناسبة عاد ادان وطلب من غونين كتيبة من مجموعة شارون» ووعد 
شارون بمعالجة هذا الطلب» ودار جدل مع العميد شارون الى حد ان جابي صرح 
بجهاز اللاسلكي قائلا: «انتم تتجادلون وعندي يقتلون»» ولعدم. وجود خيار ارسل 
ادان كتيبة من لواء ارييه المصغر الى لواء جابي» وبعد زمن قصير تعرض لواء ارييه 
الى وضع حرج جحِدذا السبب أ ا 

في الوقت الذي كان فيه عميد القيادة يضغط على ادان للعبور الى الضفة 
الغربية عمل على الحصول على موافقة لمبادرته» فطلب موافقة رئيس الاركان على 
عبور القناة واحتلال مواقع صغيرة في الضفة الغربية» وعلى تغيير المهمة التي 
اسندت الى مجموعة شارون. فحسب الخطة الاولى التي وضعها غونينء اعدت هذه 
المجموعة لأن تكون ارتي طا هي < الحقىم|الذاق ساقشنه مجموعة ادان: 
ولكن فيما بعد غير غونين الخطة» وفي الساعة ٨١,١۷‏ ابلغ ضابط اركان مجموعة 
شارون انه يريد ان يقوم شارون بالهجوم من الجنوب في ساعات الظهرَّ وان 
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يستخدم جسرا مصريا لعبور القناة واحتلال مدينة السويس. 

ق السا 4 اتل ادان يونين وابلقه .نان الاتضال: ضع موق 
(حزبون) وعملية العبور قد تأجلا لأن مجموعته تخوض قتالا مريراء ولواء جابي 
يتعرض لرماية صواريخ ودبابات في الواجهة امام «حزبون» ولكن هذا التقرير لم 
يدفع غونين لتغيير المهمة الجديدة التي اسندها الى شارونء وفي الساعة .,٠١‏ 
اقل ساعد رئيس الازكان. العميد. زخبعام زشيفى. (غاندي)وقال: له أن مقدمة 
مجموعة ادان موجودة قرب مواقع حزبون وان المنطقة نظيفة نسبيا من قوات العدو 
وانه يوجد هناك جسر وتجري استعدادات لعيور القناة» وبعد مرور دقيقتين امر 
غونين» ادان باحتلال موقع على الضفة الغربية امام موقع «حزبون». 

في ذلك الوقت كان رئيس الاركان يشترك في نقاش في الحكومة استمر حتى 
الساعة ١١,٠١‏ ولهذا ادار قائد القيادة الجنوبية اتصالاته مع «غاندي» مساعد 
رقن اکان وی اناع وكام غت قوتي مق غاد سادا حو اد 
لا يمكن الاقتراب من القناةء كذلك طلب الموافقة على نقل قوات الى الضفة الغربية 
لاحتلال مواقع في عمق ٠٠١‏ ٠١٠٠م‏ والتأكد من ان المصريين لن يدمروا الجسور 
الي :اقافوها' غل القناةة امون اندي ورا ال رين الاركان الذي اجات يانه 
تخل ان 'القوات.الصبعية ال مك القناة مزل واسكمن فون الخ 
فق هدا الحواك ولت اف بعل عور الا و اريعة ارخ اا الخرس: 
ووعد بالعمل حسب توجيهات رئيس الاركان التي نصت على العبور فقط في اماكن 
نظيفة وبقوات لن تكون صغيرة جداء ومن جهة اخرى لن تكون القوة العابرة اكبر 
من اللازم لئلا تخلق وضعا ملزماء وفي الساعة ٠٠,٠١‏ ابلغ (غاندي) غونين بأنه 
توج موافقة هل احتلال مواطىء افده لقن عمد رئيس الأركان مقزاراتةا غل 
رمات غير دففة لقاها من (الجبية ولم كر مطلقا انهم لوا مته «موافقات 
دون ان يحدث تغيير حقيقي في الميدانء وبما انه اعطى الموافقات لغونين بدا قائد 
القيادة الجنوبية بتغيير مهمة شارون» بحيث يتم ابعاد مجموعته نحو الجنوب 
ليهاجم شارون من الجنوب الى الشمال» واذا وجد جسرا قرب موقع (نيسان) امام 
مدينة السويس يعبر القناة غربا ويحتل السويس . 
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علامات فشل 

قدر الجنرال دافيد العازار بأنه ستمضي 5 أو 5 ساعات قبل ان يصل 
شارون الى الطرف الجنوبي للقناة. وهذا الوقت سيكون قريبا من الغروب ولن يكون 
هناك وقت لتدمير قوات العدو ولهذا اقترح «ددو» على غونين ان يرسل شارون قوة 
صغيرة تعمل من الجنوبء واما الجزء الاكبر من المجموعة فيعمل من الشمال الى 
الجنوب» ولكن غونين اصر على رأيه بأن تعمل مجموعة شارون كلها من الجنوب 
الى الشمال» واستجاب رئيس الاركان له بعد ان استمع الى المبررات وهي: ان هذه 
العملية ستفاجىء المصريين» في حين ان الهجوم من الشمال الى الجنوب سيمكنهم 
من «الاتسيحات» قاريجيا وتدمير جم حسورهم خلال الانتسمات: 

ولكن الخطة الجديدة ولدت مشكلة: اذا قطع شارون التماس مع العدو ولم 
تحل مجموعة ادان محل مجموعته بصورة منظمة:ء فان من شأن العدو ان يتقدم 
في منطقة غير محتلة وان يهدد جناح مجموعة ادانء وكان المصريون متحمسين جدا 
للتقدم في هذا اليوم من اجل التغطية على التأخير في تعميق رؤوس جسورهم, وكانت 
هذه الخطة قد تبلورت في القيادة الجنوبية وبدأت القوات الاسرائيلية بتنفيذها. 

بين الساعة ١١,٠١‏ و7>,00١‏ تقدم نتكه الى واجهة جابي لحشد قوة للهجوم, 
والتقى ارييهء الذي تحرك الى الجبهة. بدبابات شارون» التى كانت تسير في الاتجاه 
المعاكس» وكانت محاور الحركة مكتظة واثقلت على حركة الآليات العادية 
والمجنزرات» اما الدبابات فتحركت دون تأخير على جوانب الطرقء. وفي هذه المرحلة 
كان على ارييه ان يتقدم الى منطقة موقع «بوركان» لكي يندمج بمحاولة الاتصال 
مغ الاقم والختلا راقم عل الخ القرينة لفات ` 

خاضت جميع القوات المتقدمة نحو العدو المصري معارك مريرة ومنيت 
بخسائر دون ان تحقق مكاسب حقيقية؛ وقد تعرض لواء جابي لأكبر الخسائرء وامر 
ادان» نتكه بان يسرع لنجدة جابي وطلب نتكه ان يعرف: هل توجد لنا قوات في 
الجانب الثانى؟ فأجابه ادان شک قا كلا!.. ولكن يتضح انه في غرفة عمليات 
رئاسة الاركان التى يستمعون فيها الى شبكات الاتصال المختلفة. قد التقطت فقط 
جانبا من هذا الحديث وتكون فيها انطباع بأنه توجد لنا قوات في الجانب الثاني .. 

وأوضح ادان لنتكه بأنه يجب الانتظار حتى وصول الاسناد الجوي قبل ان 
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تجري محاولة لاختراق القناة واجتيازها. وفي الساعة ٠١,٠١‏ ابلغ جابي ان دبابات 
وقوات اخرى تتدفق في القناة نحو «بوركان». وخشي ادان من هجوم مصري يوجه 
للواء ارييه. في تلك الساعة ابلغ شارون ان مصريين كثيرين في موقع «ميسوري» 
وان قوات شارون قد غادرت المكان وان قوات ارييه يجب ان تتسلم المنطقة. 

وفي الساعة ١١,٠١6‏ اتصل نتكه مع جابى بحيث اصبح محور «حبيبه» حد 
الواجهة بينهماء وطلب ادان مرة اخرى اسناد| جويا ودرس المشكلة التي مثلت 
امامه فقال: بشكل عام عندما يشن هجوم حقيقي على مستوى المجموعة. فان 
الدبابات تهجم بمرافقة المشاة الآلية. وهذه القوات تقوم بمهاجمة مواقع العدو 
بتغطية مباشرة من نيران الدبابات والمدفعية الثقيلة المكونة من ٠١‏ بطارية على الاقل. 
وبالاضافة الى ذلك يقدم اسناد جوي شديد وخاصة ضد العدو المنظم جيدا للدفاع, 
واما الآن فانه لا يمتلك سوى لواءين مصغرين» يضم كل واحد منهما كتيبتين 
مقلصتين وف كل كتيبة ٠١‏ دبابة فقطء وهو يفتقر الى اسناد المشاة الآلية كما ان 
الاسناد المدفعي المزود به لا يزيد عن ثلاث بطاريات غير كاملة. كما انه لم يحصل 
على الاسناد الجوي» وفي هذه الحالة قرر ادان شن هجوم بطيء تحسن خلاله 
الدبابات مواقعها ببطء نحو الامام» وتخلق مسافات رماية نحو مواقع العدو وتشق 
للهجوم النهائيى الذي سيتم تنفيذه عندما يصل الاسناد الجوي» ووعدت القيادة 
اها الد عضيل خلال اة 

وفي الساعة ٠٤,٠١‏ بدأ ادان يتلقى اشارات الفشل: فقد اتصل نتكه وقال 
ا ات حن اا اة ی الاخرس و نن ادان مالاك واريية انل وتال 
أن قات ص خا اة له ال تصيصية له وطلي اسنا ا خوا رون 
الساعة ١5,5١‏ ابلغ نتكه انه انقطع الاتصال بينه وبين المقدم اساف ياغوري, 
وبعد مرور وقت تبين ان كتيبة ياغوري هجمت تحت رماية المدفعية الثقيلة عندما 
وصلت الى مسافة ٠٠6٠م‏ من القناة» واقتحمت استحكامات لقوات مشاة مصرية, 
ومن البطاريات الموجودة على ضفتى القناة اطلقوا على الكتيبة النار من العشرات 
اتدبانات ا تون "الاق ا الكتيبة المتقدمة بصواريخ «ساغر» كثيرة. 
وخلال غد دقائق 'اصبيبت. 1 ديآبة من الكتينة» وتمكنت. اربع :دبانات فقط من 
تراج الى" الخلف ومنها نباب كه قا اللراء ومن دبانات كتيب باغوري اتخ 
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والعشرين بقيت في ذلك اليوم تسع دبابات فقطء ووقع قائد الكتيبة في الاسر المصري, 
قل الكذيرون .من رخال اكه وجرت هذه كيين انا ال ف ارو رون ذلك 
اا م 65 خنائطا فا لواء ك عل انهه قو 

عندما كان ادان ينتظر توضيحات من لواء نتكه اتصل ارييه وقال ان تهديدا 
خطيرا يهدده من جهة موقع «حموتال» وهي تله مبسوطة ومستطيلة يعبر فيها طريق 
«تليستان» وكل من يسيطر على موقع حموتال يسيطر على منطقة كبيرة وهامة» واعلن 
اه انلك تقوم بحن التي الاك الحترن. ان را دواناكا :بغرت ع 
خشيته من انهم سيقطعون طريق تليستان من الخلف» بينه وبين طاسه. 

وطلب الموافقة على انسحابهء وبدأ ادان بالاستجابة له» ولكن في نفس الوقت 
سقطت رماية شديدة على التلة التي توجد عليها مجموعة قيادته. وعندما تفرق 
الدخان شاهد ادان ان مجنزرة الاتصال قد تضررت» وان ضابط الاتصال في 
مجموعة القيادة النقيب يوسف داشا قد قتلء. وان عددا من الجنود جرحواء ويد 
دوبك باخلاء المصابين» واما العميد ادان فأمر مجموعة القيادة بالتقدم نحو 
«هبرجا» وبعد مرور بضع دقائق اتصل ارييه وقال ان العدو احتل «حموتال»: وهكذا 
دق المصريون اسفينا بين قوات الجيش الاسرائيلي الامامية وبين مثلث طاسة وتكون 
ودين ر التمموعة و ا عاك ان کان اک 
كان مو کی راء او وات کک غميريياقة اک مق ۷١‏ ا 
الكقيبة الوحدة التى كان من المكن ارسالها قورا: وقال انان لأرييه* عغندما يضل 
جين ابن فووا شجونا لاحتلال .بكمزتال: نوق هذه الله انك الاتعسان دين 


مجموعتان متاكلتان 

في الساعة ١٠١‏ تعرضت مجموعة ادان لأزمة خطبرةء فجميع القادة ابلغوا 
قائد المجموعة انهم تغرضوا لهجمات مصرية مخيفة وطلبوا استأدا جويا عاجلا 
ووسائل لاخلاء الجرحى والمصابين» فقد تمت مهاجمة المجموعة من اتجاهينء, بعد 
ذلك قال العميد ادان: لقد تورطت في وضع خطير جداء وفي تلك الساعة الصبعَنة 
فكر في نفسه قائلا: ان حالات الاشراف على الانهيار تحدث دائما لدى الكَانبِين 
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في ان واحدء فالجانب الذي يجد قوة نفسية لمواصلة الجهد فانه يغير احيانا وجه 
المعركة» فشجع ادان القادة التابعين له للقيام «بجهد صغير» ففعل المحاريون ذلك» 
واوقفت الهجوم المصري مجموعات صغيرة من الدبابات» فكلما اقترب المصريون بدأ 
رجال الدبابات يطلقون النار «مثل العفاريت» فاشتعلت النيران بالدبابات المصرية 
في كافة قطاعات ميدان القتال. 

تأهبت كتيبة مصغرة بقيادة عمير يافه وبها ١١‏ دبابة وكتيبة مصغرة بقيادة 
دان سبير وبها ١5‏ دبابة لشن هجوم نحو الجنوب الشرقي ولكن عندما وصلت الى 
مسافة ١٠٠٠م‏ من قمة «حموتال» اصيبت دبابتان فقتل قائد الكتيبة المقدم دان 
سبير» وتعرقل هجوم كتيبته» اما كتيبة عمير فواصلت الهجوم لوحدها على موقع 
حموتال» وكانت المعركة ضارية حيث بقي من الدبابات الاثنتي عشرة التي بدأت 
الهجوم خمس دبابات فقطه وقام طواقم الدبابات الذين لم يصايوا باخلاء جزء من 
مصابي الدبابات الاخرى» واما بعض الطواقم فقد قامت باخلاء نفسها مشيا على 
الاقدام. 

فجأة تكون انطباع» بأن دبابات حاييم من مجموعة شارون تطلق النار على 
دبابات ارييه من مجموعة ادان» وبعد القتال قال قائد اللواء حاييم: لقد جنا الى 
هتاك لاختلال-وحموتال+ ولم تغرف أثة تدوى قي لك اللحظة معركة هرورة» ننن 
ان تحركاتنا لم تبلغ لأرييه. ولحسن حظ المحاربين حيل دون تبادلهم اطلاق النار 
وعندما دعا ارييه. عمير ان ينزل من موقع حموتال صعدت اليه قوات من لواء حاييم 
ولكن في مرحلة متأخرة امر حاييم بالانسحاب من هذه التلة الهامة» وفي الساعة 
٠‏ قطعت مجموعة شارون التماس مع العدو وبدآت تتحرك نحو الجنوب» وفي 
الساعة ١5,5١‏ فشل الهجوم الثاني نحو جسر الفردان وقرر غونين وقف شارون:» 
وفي الساعة ١7,١5‏ طلب ادان ان يقوم شارون بشن هجوم من الجنوب الى الشمال 
للتخفيف من الضغط الشديد الذي مارسه المصريون على مجموعته» فقال شارون 
لغونين: هذا لا يروق لي لأننا بهذه الطريقة سنكشف جانبنا» ورغم هذا فقد دخل 
لواء حاييم العمل ضد تلة «حموتال» ولكن هذا الهجوم تم بدون تنسيق. وكانت 
حركة حاييم الى حموتال في اطار حركته الى هدف يطلق عليه اسم رمزي وهو 
«مخشير» وهو الهدف الذي لم يصل اليه. 
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وبعد انسدال الظلام بساعة طرأ هدوء في الجبهة فقد احتاج المصريون لاعادة 
تنظيمهم لا اقل من الجيش الاسرائيلي» وكانت في مجموعة ادان دبابات كثيرة مصابة 
ومغطلة كان ¥ بد من خرها وانقاذهاء ودعت الحاجة الى:يقظة متزايدة ق طل الخظر 
الذي يهدده من جانب قوات الكوماندو المصرية. وكان لا بد من تمشيط المنطقة 
للكشف عن جرحى ينتظرون الاخلاء. وكانت ايدي الاطباء ورجال الاسعاف مليئة 
بالعمل. واستدعيت طائرات عمودية لاخلاء الجرحىء وتم اخلاء كثيرين بالسيارات: 
ركان لبد من اعادة تنم الطافة البشرية::وكعيين قادة واكفال طواقم اين يعض 
افرادها. 

ف االكافن هن اكتوين وق ساغاة المساء كانت ق القيان8 الجتويية مجموعة 
واحدة كاملة وهي مجموعة شارون» واما مجموعتا «البرت» و«برن» فقد اصيحتا 
تاکن درون :ذلك البو قصلت ته ادان هو الكرب: ال وة 
اختربات: قاض كانت هذه المفركة: بالتسبية لحاتت من الفسياظ واتهئون: المعركة 
الاولى التي يدخلونها. وحارب الجنود النظاميون الذين كانوا معهم بشكل مستمر 
ا اللساسى هن الكتون ولكن روجهم لم تحط 

في الساعة 5١.٠١‏ ابلغ رئيس الاركان الحكومة باحداث ذلك اليوم» وفي حوالي 
منتصف الليل توجه مع وزير الدفاع الى غرفة عمليات غونين لاجراء نقاش مع قائد 
القيادة وقادة المجموعات» وفي نهاية الاجتماع اتفق على مواصلة الهجوم المضاد 
في الشمال واما في الجنوب فيجب الانتقال الى حالة الدفاعء واتفق على الامتناع 
عن اضعاف القوات ومنع العدو من تحقيق مكاسب وتجميع القوة تمهيدا للهجوم, 
وتقرر نقل الجنرال الاحتياط حاييم بارليف الى الجبهة الجنوبية كقائد اعلى لها. 

بقي الجيش الاسرائيلي يوم التاسع من اكتوبر في الجبهة الجنوبية في حالة 
دفاع مليئة بالقتالء ومن بين الاجراءات الكثيرة التي اتخذت في ذلك اليوم: ارسال 
دوريات في اتجاهات مختلفة» فوحدة الاستطلاع بقيادة يواب من مجموعة شارون› 
والتي تحركت من جنوب محور «عخبيش» لم تصطدم بعدو ووصلت دون اي تأخر 
الى محور «لكسيكون» والبحيرة المرة» وقبل حلول الظلام» اتصل يواب وقال ان 
المنطقة خالية من العدى. فاتصل شارون فورا الى غونين واقترح ابقاء وجدة 
الاستطلاع في مكانها والبدء بالتحضير لعملية العبور التي ستنفذ غداة غد ونقل 
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غونين الاقتراح الى رئيس الاركان الذي رفضه وبقلب تقيل امر شارون باعادة وحدة 
الاستطلاع الى الخلف. 
تحطيم الجمود 

في غداة اليوم التالي استمرت عملية الصد وبدأ وضع الجيش الاسرائيلي 
تسن وف هذه الاكناء حر :تفييزات قادنة فى القادة الحتوينة :وق الشباعة 
٠‏ وصل الجنرال حاييم بارليف الى غرفة عمليات القيادة ليتسلم مسؤولية 
الجبهة الجنوبية. وفي الساعة ٠٠,٠٠١‏ عقد اجتماع مع قادة المجموعات» فأوضح 
بارليف» ان الهجوم المعاكس الاسرائيلي لن يتجدد قبل ان تصل الى القيادة الجنوبية 
قوات اخرى» وهكذا قضت القوات الاسرائيلية في الجنوب يومى الحادي عشر 
والثانى عشر في عمليات الصد والدفاع واستجماع القوة. وتحسنت المعنويات 
تدريجيا ولكن في تلك الساعة نزلت ضربة مذهلة: فقد قتل قائد المجموعة ابزاهام 
مندلر (البرت)ء وقد اثار هذا الخبر ذهول زملاء البرت في الجبهة الجنوبية ولكن 
بعد صمت قصير كان لا بد من تعيين خلف له» فتقرر ان يرسل كلمان ماغين جوا 
من البالوظة ليتسلم قيادة المجموعة. واما مكان ماغين فسيشغله رئيس اركان 
القيادة العميد الثاني ساسون اسحافي وهو ضابط دروع قديم. 

بعد ذلك دار حديث حول مسألة: متى سينفذ الهجوم المعاكس الاسرائيلي 
ومتى ستجري محاولة اجتياز القناة» فنص الاجمال على ان عملية العبور ستبدآ 
مشضاء: الخامس عش من اكتوين سواء حدن. المضريون .ف هذه الآثناء محاولات 
تقدمهم او ظلوا في مواقعهم الحالية» في اليوم التالي بدأت قوات الدروع المصرية 
تقدمها. فتحطم الجمود ودفع المصريون ثمنا غالياء فقد دمرت المئات من الدروع 
المصرية وذلك في معارك دروع دارت قي مناطق شاسعة» ومكن تحطيم الهجوم المدرع 
المصري من تعزيز التقدير القائل بأن الظروف اصبحت مواتية لشن الهجوم 
المعاكس ولعملية العبور. لم يكن العبور هدفا بحد ذاته» وانما وسيلة لخدمة اهداف 
الهجوم المعاكس» الذي قصد به قهر الجيش المصري» وف الرابع عشر من اكتوبر 
كان معظم الجيش المصري في الضفة الشرقية لقناة السويسء واما الضفة الغربية 
فقد كانت فيها قوات ضعيفة» وفي الضفة الشرقية كانت توجد خمس فرق مشاة 
وسبع ألوية دروع مع ما يتراوح بين750- 77١‏ دبابة واما في الضفة الغربية فأبقيت 
فرققا أ مقاضنةا اخ اهما مذوعة وا رى آل ولو ادان من انات قرات لظن 
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في الضفة الشرقية كانت القوات المصرية منتشرة ضمن رأس جسر ضيق 
ومتراص وكانت قناة الك طهر مد الاس واأما في الضفة الغربية 
فكانت القوات المصريةه فق : ف مساحة شاسعة لتبد ا امد اخل القاهرة وحتى 
القناة. وعملية بذ ا كيده مكنت الجيشو(الانتترائيلي مر/العبور الى الجانب 
الغربي» وتطويق جانب من الجيش المضري وتهديد مصر نفسهاء وفي ذلك الوقت 
كانت بحوزة الجيش الاسرائيلي حوالي ۷٠١‏ دبابة منظمة في اربع مجموعات واعدت 
المجموعتان القويتان للعبور والهجوم في الضفة الغربية وهما مجموعة شارون ومعها 
٠‏ دبابة ومجموعة ادان ومعها "٠٠‏ دبابة. وفي الضفة الشرقية ابقيت مجموعه 
ساسون ومعبا o‏ 01 ا بابة . لقد كانت 
القيادة تهدفث الل العبور والسيطرة على المنطقة الواقعة بين قناة الما العذبة (التي 
تنقل المياه من النيل الى الاسماعيلية) وحتّى جبل عبيد» وجبل عتاقه ومدينه 
السويس وهذه المنطقة يبلغ طولها حوالي ١٠٠كم‏ وعرضها حوالي ١"كم‏ في الطرف 
الشمالي وحوالي | كم في الطرفا الجتوبى) واعدذت القوات اة لتدمير القوات 
المصرية في هذ للق وبذلك يتم تطويق الجيش المصري الثال! (إلذي كان يرابط 
عر N‏ يي من SEN‏ 

كنقطة عدور اخترت متطفة «مشمت» اكحازية لخنطقة النحيرة المرة: وده 
النقطة كانت في المنطقة الواقعة بين الجيشين الثانى والثالث المصريينء وكانت فارغة 
من القوات في الضفة الشرقيةء وامام منطقة صحراوية مفتوحة تمكن من المناورة 
في جميع الاتجاهات» كذلك فان هذه النقطة توجد بين هدفين جويين يبعدان حوالي 
° كم عنها وهما: من الشمال الغربي لمتسميد كانت توجد بين اربعة وخمسة ممرات 
على قناة الاسماعيلية يمكن الاستيلاء عليها وعزل منطقة القنال من القوات في 
الشمال واما من الجنوب الغربي لنقطة العبور كانت ترتفع تلال جنيفه التي كانت 
تسيطر على المناطق المحيطة بها بما في ذلك على الطريق المؤدية الى القاهرة وعلى 
الطريق المؤدية الى السويسء واخيراء كان في متسميد معقل للجيش الاسرائيلي جرت 
فيه سلفا تحضيرات لعملية العيور. 

في الرابع عشر من اكتوير. وفي الساعة 77,5٠‏ عرضت خطة العبور ل 
مجموعة الامر في القيادة الجنوبية. ونصت الخطةء على ان مجموعة ارون 
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ستتحرك نحو «متسميد» وتحتل رأس جسر. وتقيم جسورا على قناة السويس وتحرس 
رأس الجسر من شرقي القناة ومن غربيهاء وبعد ذلك تتقدم مجموعة ادان من غربها 
وجنوبها وتحتل تلال جنيفه وتتوجه جنويا نحو جبل عتاقه وتستعد لاحتلال 
السويس» واما مجموعة ماغين فتدافع في البداية من مواقعها في الضفة الشرقية 
ومعها مجموعة ساسون» وبعد ذلك تحل محل مجموعة شارون على رآس الجسر 
لتمكين قوات شارون من التقدم نحو الجنوب» وتنص الخطة على ان يتم احتلال 
رأس الجسر واقامة الجسور في ليلة الحرب الأولىء واما الحركة نحو الشمال 
والجنوب فتجري في يوم القتال الثاني» واما احتلال مدينة السويس وتطهير الضفتين 
فيك اق لارنم وال رون ساع الت سيقن ذلك 


, اکایولکو !2 

في الواجهة التي خصصت لمجموعة شارون هناك طريقان متوازيتان تبعدان 
عن بعضهما بعضا مسافة ”كم تقودان باتجاه الشرق الغربي نحو نقطة العبور 
وهما: محور (عخبيش) وهو طريق اسفلت ضيقة؛ ومحور «طرطور» وهو طريق ترابية 
ف :و افخ عن الختطتة"الواقفة إل «الشمبال مو هارن بحسن 
الاسماعيلية فرقة مشاة وفرقة دروع مصريتين ومعهما حوالي ١5١‏ دبابة. وكانت 
هاتان الفرقتان تحتفظان ب(ميسوري) وبالمزرعة الصينيهء وكانت المزرعة عبارة عن 
منطقة قنوات ري جافة وفيها منشأة لمضخات مياه ومنازل؛ ومن اجل مقارعة القوات 
المصرية في هذه المنطقة عززت مجموعة شارون بلواء مظليين بقيادة العقيد داني 
اط وکن عند سيقن وات كنات مقداة تصقر 

عندما عركسث الخ اقرع ال اذا تعويلة بتص صل أن غب الخو 
بعتت وا معدو ق 1ن والخدم ات النفيلة ال ف نض عن نود 
م اخ سي القن وسال العدون وي ا بن الحافظة عل 
تحموطة واحدة ا ا :ركم الو قعمو ال ال وها سمه 
هذه التبريرات عدّل «برن» اقتراحه فقال: عندما تهاجم مجموعة شارون من الجنوب 
الى الشمالء تقوم مجموعة ادان بالهجوم من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي, 
وة اه متلق :مي حف القرة ر ارقم كفي اليدوم بر س تون 
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مع الدبابات الاربعمائة التي تمتلكانها. وهكذا سيكون بالامكان السيطرة على منطقة 
واسعة» نظيفة من العدو تمتد من «متسميد» وحتى قبالة الاسماعيلية» ولكن هذا 
الاقتراح لم يقبل. 

واما خطة شارون فنصت عل انه بتغطية المدفعية يتقدم لواء الدبابات بقيادة 
طوبيا (الذي فقد إحدى كتائبه) من الشرق في هجوم تمويهي يبدأ مع بدء حلول 
الظلام» في ظل الهجوم التمويهى والظلام يتحرك لواء امنون مع اربع كتائب دبابات 
(احداها بقيادة طوبيا) وثلاث كتائب مشاة استطلاعية صغيرة محمولة بواسطة 
مجنزرات» يدخل امنون المنطقة الخالية ويصعد فجأة على محور «لكسيكون» شمال 
الخط الخلفي للعدو. ثم يتحرك اللواء شمالا ويحتل الضفة الغربية ثم يحتل المزرعة 
الصينية ومنطقة ميسوري» كذلك يقوم هذا اللواء بفتح محوري «عخبيش» 
و«طرطور» من الغرب الى الشرق» وتلقى مهمة فتح المحاور على كتيبة من لواء طوبياء 
كم الحاقها بلواء ار ويم فدح المكاون الح لا العيون ك الك ان 
لوائها الاصلي. 

بد فك الجاور تيرك إلى ا ل ال وما مات الي سر 
لواء المظليين على محور عخبيش وهو يحمل بمنجزراته القوارب المطاطية, واما لواء 
كارن اقب عل SRC ENE o E‏ 
الثقيلة فتنقل على طريق عخبيش وترافق هذه الالوية. وحدات التجسير. 

لقد خشي العميد ادان من مغبة حدوث مصاعب اثناء التقدم الى الجسور. 
ولهذا قرر تحريك مجموعته على محور عجبيش الذي كان شأنه ان يكون مكتظا 
بالحركة. وقد نظم لوا وو 001 0 11 10100 إقلاس] سا لوبومع ارتال الدبابات 
التى ستتقدم عر انار فال 07 007 ايكون اسيل من الحركة على 
محور عخبيش المكتظ ‏ كما اعتقد ادان. | 

في الساعة ١7٠١‏ من يوم المي مر اكتوير بدات العملية بشكل سريع, 
فحتى السائعة: * 11,5 حر کل تيء غل 1 براع» قلواغ«طوييا حول اناه المصتريين 
نحو الشرق ولواء امنثرنا تمجه ناويل النطقة الو لى #حور لكسيكون. ون 
الساعة ۲۲,٠۰‏ تلقى لواء داي أمرا بالبدء بعمليةواليعرركي* فتحرك الى مهمته زف 
مقدمته سيرية دبابات من لواء 595ظ اعدت لحماية حركة اللواء. 
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تحركت القوة الى الساحة (وهي المنطقة التي اعدت سلفا للعبور قرب موقع 
«متسميد» ووصلت كتيبتان مصغرتان من المظليين الى منطقة ممهدة طولها ٠٠50م‏ 
وعرضها ١١۲م‏ ومحاطة بالكثبان الرملية» وبدأت عملية العبور في الساعة ١,55‏ 
بعد ان وجهت المدفعية نيرانا كثيفة على الضفة البعيدة وبعد مرور بضع دقائق 
قال داني: «اكابولكو!» اي اننا احتللنا الضفة الغربيةء ولم تواجه المظليين اي 
مقاومة. صحيح ان المصريين قصفوا المنطقة كلها ولكن عمليات قصفهم كانت كقص 
الاثر في الظلام. واكمل داني تمرير الكتيبتين ومجموعة القيادة اللوائية الى الضفة 
الفرسة" ندوة خان حت التيناعة ١١‏ فن اع السيادسن. عشس .من كوي 
وحتى الصباح اكمل اللواء انتشاره في رأس الجسر الذي اقيم على الضفة الغربية 
وكان رأس الجسر يضم حوالي ۷٠١‏ جنديا معززين بأسلحة مضادة للدبابات قصيرة 
المدى. 


هة الاكناء كارت مغارك: الى الشمال من متسفية ونأك متكاون الشركة 
قوة الاستطلاع بقيادة يوآب بروم بمهاجمة المثلث من الغرب الى الشرقء, وقي هذا 
الهجوم اصيبت عدة دبابات من قوة الاستطلاع وقتل يواب» وركز شارون على تنظيم 
عملية الننور تخو القرب تدتما كان امقؤن دين الخرت ف الضيفةالشرقية : وكانت 
تلك المعركة ضارية وسالت فيها دماء كثبرة» وخلال الليل فقد. امنون ٠١‏ دبابة وبقيت 
له اربع دبابات فقط واما عدد القتلى والمفقودين فقد زاد عن ١١١‏ ومن ضمنهم 
قادة كثيرون. 

الحق شارؤن بأمنون كتيبة دبابات من لواء حاييم وبعد ذلك آلحق به كتيبة 
دبابات من لواء طوييا وأمره ببذل جهد آخر لاختراق محور «طرطور» بهجوم منسق 
من الشرق والغرب» وكانت هذه المهمة تفوق قدرة رجال الدروع فقد هاجموا على 
دفعات» وعلى انفراد» وبدون تنسيقء وكانت اول من باشرت العمل كتيبة دبابات 
من لواء حاييم: وحاولت فتح محور «طرطور» من الشمال الشرقي, ولكن موجه 
صواريخ من المزرعة الصينية صدت هذا الهجوم فأمره أمنون بأن يقتحم ثانية 
بتغطية كتيبة من لواء طوبيا وفي هذا الهجوم اصيبت دبابتان وانسحبت الدبايات 
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الاخرى واحضرت وهي في طريقها حوالي عشرين جريحا من الكتيبة التي تضررت 
الا فقن كانت قف اناا توا مف مين الدناناة االضررة ومع امتون 
تعود للواء طوبيا وضم اليها رجال استطلاع وجنود مشاة وقاد هجوما جديدا على 
مثئلث «لكسيكون - طرطور». 

وق الساعة 1 كن :مق احكلال القت ممع ملم ع الور اهت 
العميد الثاني جاكي» نائب شارون بضمان السيطرة على محور «عخبيش» وبتحريك 
القوافل والقوات المساندة وخاصة باستقدام وسائل العبور وكانت هذه مهمة صعية., 
فوا هة داه ا ا عزو ا ا ونان عمق و المكانت 
من الاد اس اا راي وال اك الوتدمسة عل لول حال اكد 
واغلقت هذا المحور» وكل الية حاولت التجاوز كانت تتعطل في الرمل. 


سين خركة ار 

اهتم لواء الدبابات بقيادة حاييم وبتّلاث قوات هندسية باستقدام معدات 
العبور واهتمت قوة دبابات بالتعاون مع قوة هندسية وحماية من اسلحة مضادة 
للدبابات بجر جسر الاسطوانات» واهتمت قوة دبابات ثانية» بالتعاون مع قوة 
هندسية بجر العوامات الثقيلة والكبيرة2. وابقيت قوة دبابات ثالثة لحماية منطقة 
العملية الى الشمال من الطريق. وتقدمت قوة هندسية اضافية بالعوامات المتحركة 
من نوع «جيلاوا» الفرنسية. وكانت عملية التقدم تتم ببطء شديد. وفي منتصف 
الليل اصبح واضحا ان عملية جر جسر الاسطوانات ستستمر وقتا اطول من 
المخطط, واعد لواء حاييم للعبور على الجسور التي جرها وان يباشر القتال على 
الضفة الغرينة: .ولكق التاهين فى ابال مغواك العيون ال خط الام آخر دخو 
اللواء في الحرب. 
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وفي منتصف الليل جرت مشاورات بين بارليف وشارون وتقرر تقديم العوامات 
الآلية من نوع «جيلاوا» الى متسميد وان تمرر بواسطتها دبابات لمساعدة لواء 
داني» وتوجهت ١8‏ عوامة الية ومعها سرية دبابات من لواء حاييم» وتحركت هذه 
الات عل حو رفغي و هة ق الاه د ال اقا رون اا :20 رج 
ادخلت العوامات ف الماء وانضمت الى العوامتين الكبيرتين اللتين اعدت كل واحدة 
منهما لنقل دبايتين والى عوامة اخرى اعدت لنقل دبابة واحدة. واما الديابات 
الثماني عشرة التي ريطت بجسر الاسطوانات فقداستمرت في جره غريا وعندها حدث 
کال قىلرات للم :ب دون اللدزاباك وف جا سر نات "الذي 
ترت عن < لن فال عق الدنانات وة الساعا وة اى ال 
وعخد ها انكرت اخدى وفطاة التي فارتظم الجعر ع رهي واشارت الكقويرات 
الى ان عملية اصلاحه ستستمر ساعات» وقرر شارون ابقاء كتيية من لواء حاييم 
بقيادة امنون لخوض الحرب على الضفة الشرقية من اجل اختراق محور طرطور 
من جهة الشرق» وامر حاييم بأن يصل مع الكتيبة الثانية الى موقع (متسميد) 
والعبور غرباء وفي حوالي الساعة 1,٠١‏ تحرك حاييم على محور غخبيش على رأس 
كتيبة دبابات وسارت من خلفه كتيبة مظليين من لواء داني» وجوبهت القوة بنيران 
من اسلحة خفيفة وصواريخء فاحترقت اربع دبابات» وامر حاييم المظليين بالتراجع 
ال الخلك»واتحة حنوما تم ذا عة 'تظووق» ,في هام الأثناء: كانت النشاطاك. 3 
الا م دوق السام ا قوس ف تقر اريك الديانات. التي رانف 
العواماك اللا من تروع جتلارا واغطة الدمانات كاي الذي حتاف معطمهان 
مطان الدفوسوار ىآ سعتناء ف دت ت ااا لاغلاق ميخو عل هناة اليا ال 

عا وهل نكاسم ال السباحة: هارن بالقبون ال :الضف الخرى: 
والاغارة على صواريخ ارض - جو المصرية. وتقدم المظليون بقيادة داني شمالا 
زكريو قرات مض ل تكن تكله للق يان الح الالسرائين اضبيع من اا 
االقرمدة وكات فة ا لحور ها نولم تفسيف» ر ع عدون حابن حكن 
الساعة ٠٠٠١‏ وخرج حاييم الى الضفة الغربية ومعه "١‏ دبابة ولا ناقلات جنودء 
وتوم مواق +7 كتلومترا فخ مف القداة ودم ق طن ارمع قواعد ضوا روخ اکن 
- جو و١٠‏ دبابات و55 ناقلة جنود من كتيبة استطلاع مصرية وقوات اخرىء وفي 
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الساعة ١١,٠٠‏ عاد الى منطقة رأس الجسر للتزود بالوقود. 

ان جهود امنون لفتح محور طرطور في صباح السادس عشر من اكتوبرء 
وغارة حاييم الى الغرب من القناة اكملت النشاطات المخططة التي قامت بها مجموعة 
شارون والتي تاكلت جداء فقسم منها كان غربي القناة» وقسم آخر كان قد عمل 
كإسفين خلف العدو وجزء في الشرق» وكان جاكي نائب شارون» ومعه المستويات 
الادارية ومعدات العبور على مسافة بعيدة في الشرق على محور عخبیش» واصيح 
محورا طرطور وعخبيش مغلقين» وكانت الطريق الوحيدة التي ربطت بين القوات في 
الغرب وبينها في الشرق منطقة منعطف الرمال جنوب عخبيش. 

سرحي الا كان عن ال الامراكين ان بز اح الاد عقر 
من اكتوبر برأس جسر على جانبي القناة وحمايته وحماية محاور الحركة التي تقود 
الى جسور مقامة» ولكن في ذلك الصباح اصبح رأس جسر ضيق قائما فقط بدون 
جسور والطرق اليه مفصولة» وكانت مجموعة شارون مرهقة الى حد انها كانت غير 
قادرة على مواصلة مهمة التقدم» وهدد خطر بأن يشن المصريون هجوما معاكساً 
للاجهاز على رأس الجسر الضيقء وقررت القيادة. انه بدون جسر على القناة وفي 
قاب خان رانين الك ا الؤدنة اليه ست من رر قرات کن الى 
الشف الفوسة: 

اما شارون فزعم انه من الممكن مواصلة عملية العبور» ولكن رئيس الاركان 
زعم بالمقابل. انه يجب عدم بناء عملية عبور مئات الديابات ومثات ناقلات الجنود 
والمجنزرات وعشرات المدافع الثقيلة ومئات الآليات على ثلاث عوامات فقط من نوع 
ارا فا د الجوانتاه صقت را اح ما متفوكة» وای رمان مر 
بن اها ان قرا را اهي اني قاف مرو الات ال الخ ارب 
کن الهو واا الف عل ف الحاوى ر غفل ارامات ال مه 
وبعد ذلك يقوم شارون بحماية رأس الجسر واما ادان فيعبر القناة ويقتحم باتجاه 
القن 

لقد أمضت مجموعة ادان طيلة تلك الليلة وهي تستعد للعبورء واما ادان 
تف الى وازخس الاسطوانات الكسون فف استدعى خانم وون الخد الال 
المتفوقين في سلاح التسليح في قوات الدروع وخبير بانقان المعدات الثقيلة في ظروف 
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سعد وان اعاعا عل اسعلاغ النصس واخقانه هو ورطقة ريون م د اق ابر 
اوري بن آري بطائرة عمودية وطلب من ادان ان يأخذ على عاتقه استقدام العوامات 
الى القناة. ولم يتحمس ادان لتحويل نائبه الى مهام خارج المجموعة. وقال اوري: 
الق هذه المهمة على عاتق دوبك وألح عليه فاستجاب ادان وامر دوبك بأن يأخذ 
غل عائقة تفي هزه الهمة: 

وال هراك المساعة .اد اومان :اسمن ا يفون عل ده شا رو 
ان تحتل (المزرعة الصينية) ومجموعة ادان تقتحم محوري عخبيش وطرطور. فتوجه 
نتكه لمهاجمة المحاور وجوبه بصواريخ ساغر من المزرعة الصينية وانسحب الى 
التلال. فأمره ادان ان ينتظر هناك حتى ان يخرج العدو من مواقعه ويدخل في 
منطقة التقتيل؛ وامر ادان» جابي بأن يكون في حالة استعداد للانضمام للمعركة 
التي ستتطورء وامر المدفعية بايقاف رمايتهاء لكن المصريين لم يخرجوا للقتال وبدلا 
يق ذلك حاولوا جر الدروع الاسرائيلية الى مصيدة»ءوقبل حلول المساء اقترح ادان 
عل القادة تطيين المنظقة اق ساعات اليل يراط قوات :مكاة:وارسلت "القيادة 
لقاع الا لفن مقا الفا فورض راكترى» ون هد لاا تح دوك 
ن فوك النسير واعسثلال ا 6 هواحة وم كقدهها آل خط اناء القمانة 
من اتخاذ امر كاد ان يصدر للبدء باخلاء القوات الاسرائيلية من غربي القناةء 
ولكن يوم السادس عشر من اكتوبر انتهى الى حالة غموض بالنسبة لما سيجري 

كل ذلك الوقك للم نقد المسريوة كال حح الفيون الان قك افدر 
أن المقصود على ابعد حد هي غارة محدودة هدفها نفسي لرفع المعنويات في اسرائيل 
وربما لاخافتهم هم. ومع هذا قرر المصريون بعد الظهر تصفية الاسفين الاسرائيلي 
الذي تم دقه في الضفة الشرقية! 


عبور تحت الرماية 

أصبح اللواء المظلي النظامي بقيادة العقيد يائيري منتشرا في منطقة ابو رديس 
وعلى طول ضفة خليج السويس حيث بدأ بمحاربة قوات الكوماندو المصرية» وقي 
السباقة 70 هط فان رى في تمر فاده "ان انه وقد بعلم انه ميرت 
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ساعات ليلية غالية وان المهمة التي ألقيت على لوائه صعبة ومعقدة ولهذا دخل العمل 
دون تأخير. فآدار المظليون بقيادة عوزي معركة بطولية ومريرة وتنعرضوا لخسائر 
جسيمة جداء ولم يتمكنوا من تصفية القوة المصرية القوية العاملة في المزرعة 
الصينية وكثيرون من المظليين تورطوا في منطقة كانت تغص بجنود العدوء ولكن 
بتغطية في هذه المعركة الضارية تقدمت العوامات الى القناة وفي الساعة 1,٠١‏ من 
صباح السابع عشر من اكتوبر اصبح بالامكان بناء جسر مستقر واحد. 

3 الساعة ا والاتل_ كل ا مجر لياحم قوات 
الك ارال ف مه اوعفر ق حه تمسح :ودا ا ماك درو 
كبيرة ستقع في منطقة المزرعة الصينية. فأمر ادان» نتكه فورا بأن ينصب كمينا 
للدروع المصرية من اللواء الخامس والعشرين وتدميرها بأسلوب الكمين» وارسل ارييه 
ا مدد كه ون هذه لاء اكتف السروون مه الور ويه اذا قبا 
بضراوة» فقتل وجرح الكثيرون في الساحة ولكن اعمال التجسير ومهمة العبور لم 
تتوقف» وحشد المصريون ضد هذا الهدف حوالي ١55‏ مدفعا فأمر شارون» د اني 
بقطين النظفة الفاضلة الغربدة من القناة ق الحاتب: القريي» لآيعان باط مراف 
الفح الم كلك الغا عل عطاردات الدفعنة فلن اللو ذلك اك 
دفعوا ثمنا باهظا حيث فقد وجرح منهم الكثيرون. 

اما ادان الذي اراد التعجيل في عملية عبور مجموعته. فقد أمر نتكه بفك 
التماس وبالتزود بالوقود والذخيرة والاستعداد لعملية العبور» واكمل ارييه مهمة 
الكمين الناجحة وبدأ هو ايضا يستعد لعملية العبور. 

في الساعة 5١,7١‏ امر ادان بوقف ملء الدبابات بالوقود (والسير ببطء غير 
ملمفة) بوكو نولك ك ل ا عل افا ن قك الاس حت فال ون هان 
الساعة لحد رالاس نةا العيون اقا 

في هذه المرة جرت عملية العبور تحت نيران مكثفه من جانب العدو وقد 
تست غ ى الق اك ي ى قرا قدل ت كمون الا الا ك 
الحسير وتعطلت الدياية فة ويذا لاء جابى بون القناة واس عرامان 
«جيلاوا»» وفي الساعة ٠,٠١‏ بسطت دبابة تجسير على الهوة التي فتحت في الجسّر 
اصح من الك مراسلة اترو غب وق الساعة 770 اكل ارا حاب اللي 
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العتوي وه اى ك ون ع ١ ١١‏ ضيحت جيم يجيه ايان 
غربي القناةء وكان كل واحد من لواءيها يمتلك ١‏ دبابة» وكل لواء كان يمتلك كتيبة 
مدفعية متحركة» واستعد نتكه للاقتحام من اليمين وجابي من اليسار. 

خلال يوم ۱۸ اكتوبر حاربت مجموعة شارون على الضفتين» وقد حققت 
تقدها :فق الشنفة: القرقية فقن تكن راء لوا وقواك هة من تطود وابخلاء 
حور طون وق الماع 5 1١‏ "ايح من الك المع معر بسر الاسطوانات 
الى القناة. ومع حلول الظلام تم ايصال الجسر الى كثيب رملي يبعد حوالي ١٠٠٠م‏ 
ال الشمال من بض غر امات وجلا اواد كل خت ا لاطا ات اكاك ى تف 
الليل واستمرت عملية تثبيته حتى الصباح» وفي صباح يوم ۹ من اكتوير اصبح 
من الممكن التحرك في اتجاه واحدء فالآليات التى اتجهت غريا اجتازت القناة على 
جسن العوائناكت. ا الآليات. الفارقة التي عاذت الى الشرق, قذرت هل خض 
الاسطوانات. ۰ 

وعندما تقدم لواء طوبيا نحو الشمال دخل العمل ايضا لواء امنون» وسيطر 
على المزرعة الصينية واقام خطا على بعد كيلومتر واحد الى الشمال من المزرعة ونحو 
الشرق. 

في الضفة الغربية كان الوضع مختلفاء فلواء داني الذي احتفظ برأس الجسر, 
تعرض لقصف شديد طيلة ساعات اليومء واما لواء حاييم الذي دمر منطقة لواء 
مدفعية ودبابات فقد احتل مواقع جديدة: وفي الساعة ٠١,2١‏ اجتمعت هيئة القيادة 
الجنوبية لرسم بقيه العملية. فاتخذ قرار لتعزيز القوات في غربي القناة» وصدر امر 
بأن تحتفظ مجموعة ادان بالتلال المعزولة في جنيفه وان تدمر وهي في طريقها 
بطاريات صواريخ: واما مجموعة شارون فتتفرق؛ قوة بقيادة النائب جاكي تحتفظ 
برأس الجسر وهذه القوة تتكون من لواء طوبيا في الضفة الشرقية ولواء داني في 
الضفة الغربية. واما شارون نفسه فيعبر نحو الغرب مع لواء امنون تنخ اليه 
لواء حاييم وقوة استطلاع ويهاجم باتجاه الجنوب في الجناح الغربي لأدان حتى 
جبل عبيد. واما مجموعة ماغين فترابط على مسافة ١١كم‏ غربي الجسور في وسط 
القوات العاملة في الضفة الغربية: كقوة احتياطية. 
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الخروج من السويس 

استمرت الاستعد اد اذ كلظ اعات ال كايا لعنويات حسنة. وقد حان 
الوقت لحسم العدو! وقد تأهبت القوات الاسرائيلية لاقتحام عمق اراضي العدو مع 
فجر التاسع عشر من اكتوبر وقد عملت طبقا للخطة. فقد احتفظت مجموعة ادان 
بتلال جنيفة. بعد ان دمرت قواعد صواريخ. ومجموعة شارون جوبهت بمصاعب. 
وكان لديها في دا اقا كن ٠٠١‏ ا ا اعمات طمن ثلاثة الوية 
دبابات ولواءي مظليين. وكان لواء الدبابات بقيادة طوبيا مكونا من اقل من ٤١‏ دبابة 
وكان منتشرا ذا ا 2 71 اا اة قالات تقدم نحو 
الشمال. وا نا لو 0 ا ستطلاع مدرعة 
وقوة اتلاك ا ك خصو انس ااا ا رط 3 خ#وصعبة لكنه 
استطاع تا 0 اا لراء حابيه فقلم مان ك 477 م وقام لواء 
المظليين بقيادة عوزي بتطهير ما مسافته ٣كم.‏ واما لواء داني فلم يتقدم» وملخص 
القول استطاعت مجموعة شارون أن توسع رأس الجسر لمسافة ”كم نحو الشمال. 

لقد كانحق عة ماغين صغيرة وقد عملت الى جانب ملك ادان من خلال 
تعاون وطيد وقد فتح كلمان ماغين طريق الامداد لادان. وبما ان المصريين بدأوا 
بتطوير مقاومة للقوات الاسرائيلية غربي القناة فقد تم بذل جهد مركز لتطهير 
المعسكرات المصرية. وحققت في الضفة الغربية مكاسب مشجعة ولكن ليس الامر 
كذلك في الضفة الشرقية. وحتى نهاية يوم "١‏ اكتوبر لم يتم تقليص المواقع المصرية 
في الضفة الشرقية صحيح أن الجيش المصري الثالث اصبح. معزولا عن خطوطه 
الخلفية بواسطة عبور الجيش الاسرائيلي نحو الغرب» ولكن الجيش المصري الثاني 
حافظ على قوته وواصل عملیاته. 

في الثاني والعشرين من اكتوبرء وهو اليوم السابع عشر من القتال المستمر 
في جبهة الجنوبء بدا في الافق اقتراب وقف اطلاق النار. فقد ادركت مصر اخيرا 
كامل مغزى عبور الجيش الاسرائيلي الى الغرب واعربت عن استعدادها لوقف النار. 
وتلقى قادة القوات المختلفة في الجيش الاسرائيلي اوامر لتحسين مواقعهم وتسوية 
خطوطهم. وقي الساعة ١ر۷١‏ علم من الجانب المصري» أنه اتفق فعلا على وقف 
اطلاق النار. ولم يصدق قادة كثيرون في الجانب الاسرائيلي أن مصر ستحاؤكة على 
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وقف النار. وكانت هناك تقديرات تقول ان المصريين سيتنفسون ومن ثم سيستأنفون 
الال وان الم کن عر فن الح فون رطريق خي ارات خلال الع 
ان امال لن سا المتعوه بها" اناما طويلة .اقل ف ان ان انان 
الأول كول وقفه اطلاق النار رقت خير حرق المضرووة هدا القزان فيد اك القوات 
الاسرائيلية تسابق الزمن لاكمال تطويق الجيش المصري الثالث بواسطة مجموعتي 
ادان ومافية. وجعاعرة. الاتتعاعدلة | معا ارون «واحتلال مدت "ارين 
خو اداو ول انان غل هة ان كل السووين رة أن ل ت 
با ر ف ا ف ااا وی من اكدرين يقن اا ا 
سريع . 

في ذلك الوقت كانت مجموعة ادان مكونة من ١75‏ دبابة» حوالي ٠١‏ دبابة 
في كل لواء. وقي كل سرية دبابات كانت سرية مشاة مدرعة مصغرة» تستخدم ناقلات 
جنود او مجنزرات. واما المدفعية فكانت مكونة من ثلاث كتائب. وكان من الواضح 
للمحاربين انهم الخارجون للقيام بعملية خاطفة اكثر من عملية احتلال منظم. وف 
الساعة ١۲ر٥٠‏ صدر أمر الهجوم, الذي اعد للتنفيذ بواسطة لواءين باسناد مدفعي 
وجوي ودخلت القوات المدينة دون مصاعب خاصة. ولكن بعد ان عمقت دخولهاء 
اطلقت النار عليها من جميع الاتجاهات. فعزلت قوات وكلفت الجهود لاخراجها 
خسائر فادحة. وتم استيعاب حوالي ٠٤٠١‏ جريحا في مستشفى ميدان اقامته السرية 
الطبية التابعة للواء ارييه والتي استعانت بسرية طبية احضرها دوبك. 

بصعوبة فائقه اخرجت منها معظم القوات ولكن بقيت فيها قوة حسد اي وقوة 
يوسي يافه. وساد الارتباك في القيادة بالنسبة لكيفية انقاذهما. فهل يجب امرهم 
اق اقب ا قى فف لوی عر مال کي ا ر 
لمعالجة جرحى كثيرين ام ستجري محاولة للاقتحام نحوهم مع دروع وهي مهمه 
صعبة التنفيذ في الليل في منطقة مبنية! 

أخيرا تم تقديم اسناد مدفعى لقوة حسداي» التى كانت معزولة على بعد 
كد قط فن القوة الرئيسة غار المدينة. وتمكن ال هت ا واا ن ل 
بفضل هذه التغطية ومعهم المقدم يوسي يافه الذي كان محاصرا على بعد ٤كم‏ من 
الا و ا كيدي 007 ا و که من حميوا ف اه 
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القوة ورسم خط انقاذها. وحتى قوة يوسي نجت من المدينة باسناد مدفعي . وكان 
وحوالي ١٠١٠١‏ جريحا تم اخلاؤهم الى الخلف. 


وعندما دخل وقف اطلاق النار النهائى حيز التنفيذ كان الجيش الثالث 
المصري مطوقا تماماء واما مدينتا السويس والاسبماعيلية فبقيتا بايدي المصريين. 

وفور اعلان وقف اطلاق النار بدأ الطرفان يعيدان تنظيم وتعزيز قواتهما.. 
وواجه الجيش الاسرائيلي مشكلة: كيف يمكنه المحافظة على حالة الطوارىء 
القصوى, كما يترتب على وقف اطلاق النار وبنفس الوقت تدريب اشخاص كدثيرين 
للء الصفوف التي ضعفت في الحرب وقرر العميد ادان بصفته قائدا لسلاح 
الدروع» أن يقوم كل طاقم دبابة باستيعاب طاقم جديد ويقوم بتدريبه. وبما ان 
التدريبات كانت طاربه عملوا بموجبها فقط بما هو ضروري جدا في كل مرحلة تدريب 
لتحقيق قدرة سريعة لتشغيل الدبابات. فمن غير السهل التدرب على مهمة الدروع 
في الميدان. فاقيمت خيام تدريب واسترجلت ادوات تدريب مساعدة ويدأ التدريب. 
واهتمت قيادة سلاح التدريب بتحقيق النجدات. وقد جرت تدريبات الدروع من 
خلال الادراك بان الصواريخ المضادة للدبابات التي غطت ميدان المعركة في حرب 
(يوم الغفران) لم تبعد الدبابة من الميدان.. وبقيت الدروع القبضة الحديدية 
الرئيسة للقوات اليزيك. 00 افير اذ ا٠ا«‏ الي الاسرائيلي ان يعيد 
لنفسه التوازن المترتب على تنوع اسلحة السبعينات . فالدبابات,بحاجة الى تعاون 
مع سلاح المشاة المدرع» ومع سلاح المشاة المظلي ومع سلاح المشاة العادي وكذلك 
مع المدفعية لاط امِل 1 0 0 017 07 رال تة متم قهر العدى. 


لقد بدأت التدريبات الطارئة عندما كان ابراهام-ادان يعمل ايضا كقائد 
مجموعة وكقائد لسلاح الدروع. ولكنها استمرت تحت قيادة القائد الجديد لسلاح 
الدروع العميد موشه (موسى) بيلد. فقدٍ طلب من برن .ان يعمل كقائد للقيادة 
الجنوبية في مرحلة اعادة التنظيم التي تلت الخرب.. وبعد ان تسلم القيادة بيومين 
وجد نفسه عند الكيلو متر ٠١١‏ على طريق القاهرة في اطار المفاوضات مع المصريين 
حول اتفاقيات فصل القوات. 
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الحرب قي الجبهة الشمالية 

عندما اندلعت حرب (يوم الغفران). كانت ثلاث فرق مشاة سورية منتشرة 
على خط الدفاع الاول أمام هضبة الجولان. وشملت هذه الفرق ألوية مدرعة. 
وبالاضافة الى هذه القوات انتشر لواء مدرع مستقل في خلف الفرقة التاسعة (شرقي 
خاس ولوا ع هدوع آخر اقفر خلف الفرقة الخافسة (حنون الشيخ مسكين )وام 
الفرقة المدرعة الاولى فقد ابقيت في معسكراتها الدائمة في الكسوة., واما الفرقة 
المدرعة الثالثة فقد استقدمت الى الغرب من الخط الامامى. 

ركان اللسوريوى يطلكون: وا ٠١١١‏ اة كانت :قرابلا كين ١٠١باب‏ 
منها على الخط الامامي وخلفه وحوالي ٠٠١‏ دبابة في منطقة قطنه والكسوة وحوالي 
٠‏ دبابة في منطقة دمشق (بقيادة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري). وفي 
كنا ال كن السوريون :هوا 168:3 برظازية داقع .ميد ان ودا مر 
ومدافع هاون ثقيلة. 

وامام هذه القوة نشر الجيش الاسرائيلي في هضبة الجولان كتيبتي مشاه 
ولواءءي دروع وفيهما حوالي ١7١‏ دبابة و١١‏ بطارية مدفعية. وكان اللواء المدرع 
«براك» منتشرا على خط اندلاع الحرب واما اللواء السابع (الذي ارسل الى هضبة 
الجولان كتعزيز قريب جدا لبدء الحرب) فقد اعتبر قوة احتياطية للجولان كلها. وكان 
قان اللمفوغة النظامية. فا هة الجرلان العمود. 'الفاكى.:رفاقيل:(رفول ) اتان 

رك اعدد اة او ي العمل عر عافن اتسين .رهما حل 
الشيخ في الشمال ووادي الرقاد في الجنوب. كما ان قسما من المنطقة الواقعة بين 
هذين العائقين كان ملينًا بالتلال والهضاب. وفي اقسام أخرى كان من الممكن للعدو 
ان يدخل قوات وخاصة من خلال مشارف القنيطرة ومشارف رفيديا. 

في هضبة الجولان لا يوجد عمق استراتيجي يمكن من ادارة قتال متحرك 
والتناور على مستوى مجموعات من خلال التنازل المؤقت عن منطقه من اجل اعادة 
التنظيم والاستعداد لانزال ضربة معاكسة. وعليه فان كل انسحاب حقيقي في هضبة 
الجولان يعرض شمال اسرائيل للخطر. ويما ان مجال الانذار في الشمال قصير. 
اتخذت القيادة الشمالية عدة اجراءت في اعقاب التوتر الذي تصاعد منذ اسقاط 
۳ طائرة سورية في اواسط ايلول ۱۹۷۲۳ . فقد نقلت مستودعات طوارىء وترسانات 
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ذخيرة الى هضبة الجولان. كما اقيم جسران آخران على نهر الاردن واقيمت قناة 
مضادة للدبابات وزرعت حولها الغام. كما اعدت كثبان رملية نصبت عليها مواقع 
للدبابات. وقد قصد بهذه الشبكة من المواقع لصد العدو. وتشويش حركته وضربه 
حتى أن تصل القوات الرئيسة التابعة للقيادة. ومن أجل عدم الاثقال على القيادة 
في حالة الحرب» اخليت مستوطنات هضبة الجولان حتى ظهر السادس من اكتوبر. 

لقد اراد السوريون احتلال جميع هضبة الجولان والوصول الى نهر الاردن 
في اليوم الاول للحرب. ولهذه المهمة خصصوا ثلاث فرق مشاة معززة ولواءي دروع 
احتياط. ففى المرحلة الاولى اعدت الالوية الامامية لاعداد ممرات على القناة المضادة 
للدبابات» واختراق الخط الامامي الاسرائيلي واحتلال قاطع ارضي عمقه حوالي ثمانية 
كيلو مترات على طول «الخط البنفسجي» (وهو خط وقف اطلاق النار منذ نهاية حرب 
الايام الستة). 

وفي المرحلة الثانية اعدت الالوية المدرعة والآلية التابعة لفرق المشاة لشن 
هجوم على القوات الاسرائيلية واكمال احتلال هضبة الجولان. وكان عليها ان 
تتمسك بعدة نقاط مسيطرة في الجانب الغربي لنهر الاردن. وفي نفس الوقت خطط 
السوريون لانزال قوات كوماندو ومظليين على جسور نهر الاردن وموقع جبل الشيخ 
(الاسرائيلي) لحماية الهجوم السوري. 

ولهذا الهجوم اعدت تغطية مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات. 

وقد بدأ الهجوم السوري في حوالي الساعة ١6٠١‏ في (يوم الغفران) السادس 
من اكتوبر ١117‏ بقصف مدفعى على طول الخط ويهجمات جوية على قيادات 
مات اف رتك ها الخطاء قدحت طواقم مقاتلة سورية الى قوة الاسلحة 
المضاة للدبابات وفي اعقابها تحركت قوات دروع ومشاة. وكان الهدف: احتلال خط 
المواقع العسكرية الاسرائيلية والوصول الى خط العرض - مسعدة - القنيطرة - 


رفيديا. 
السوريون على الحدران الشائكة 
خلال وقت قصير تطورت الحرب في واجهتين رئيستينء. الشمالية والجنوبية. 


وركز السوريون جهودهم في مشارف القنيطرة في الشمال وفي مشارف رفيِدَيَا في 
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اللحذوب» ,واكتدت الوا الشمالنة مق مر حل الت حفن الق دا الى 
الجنوب من تل يوسف (بالقرب من منتصف الخط البنفسجي). واما الواجهة 
الحنويية ادت من هذه الق وت اقضى خر الكولذق. فا الان فل 
السورووة هبحت اذم وو أل د غل الفط وكاو ال الشيمال من كل 
الشيخ الصغير وبقعاتا ولكنهم لم يتمسكوا بالقنيطرة. وحتى في الواجهة الجنوبية 
لم يتمكنوا من السيطرة على مناطق خلف الخط البنفسجي. 

فور اندلاع الحرب هاجمت قوات سورية موقع جبل الشيخ الذي كان معزولا 
وكانت تؤدي اليه طريق واحدة ووحيدة. وكان في هذا الموقع حوالي ستين جندياء 
معظمهم من المهنيين غير المحاربين وقامت قوات كوماندو بتغطية من المدفعية وسلاح 
الخو السووى باختلال هذا الموقم الحيرى وق ,اعات مسا ء'السنادس هن اكتوير 
اقتحمت الالوية المدرعة والآلية السورية نحو الخط الاسرائيلي في محاولة لتحقيق 
عملية الاختراق التي فشلت قوات المشاة في تحقيقها. وامكن آنذاك ملاحظة جهد 
سورع ركشن :و الواخه الو ون اح اة تاع خير الح نة 
مسؤولية هضبة الجولان بين لواءي الدروع الاسرائيليين. فاللواء السابع اسندت 
اليه مسؤولية الواجهة الشمالية واما لواء براك فاخذ على عاتقه مسؤولية الدفاع 
غن الواجوة الوت وج ان وصلت قات الاختداط أل خط الحبهة «سبحد ان 
اللواءان النظاميان وحدهما في المعركة, يساندهما سلاح الجو وسلاح المدفعية. وقد 
تعرضت مواقع الجيش الاسرائيلي في الخط الامامي طيلة الوقت الى قصف مدفعي 
شديد» وصدت هجمات المشاة والدروع واحيانا 5 عند الاسلاك الشائكة المحيطة 
بالمواقع ومررت معلومات حيوية للقيادة. وباستثناء ثلاثة مواقع تم اخلاؤها استمرت 
المواقع الأخرى في الصمود» في وقت كانوا يرسلون اليها من الخلف امدادات وذخائر 
ويخلون منها مصابين. وكان موقع جبل الشيخ الموقع الوحيد من جميع مواقع 
الجيش الاسرائيلي الذي احتله السوريون في القتال. 

في السابع من اكتوبر» وفي ساعات الظهرء. القيت مسؤولية جنوب الجولان 
على عاتق مجموعة الاحتياط التي يقودها العميد دان لانر ونائبه العميد الثاني موشه 
تار کاو ذلك لوقف كانت الحموقة تشيمل قراح سح ومتفرقة وكات اه 
مع العدى الذي كان يتمتع بتفوق كمي كبير. وكان على المجموعة ان تحتل مداخل 
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المحاور التي تهبط الى بحيرة طبريا ومنع انحدار الدروع السورية باتجاه اسرائيل. 
وعلى محور جمله دمرت دروع من مجموعة لانر دبابات سورية وصلت حتى مسافة 


۷كم من بحيرة طبريا. 


تفوق بمعدل ١ - ٠١‏ 
عندما كانت مجموعة لانر تحارب في الواجهة الجنوبية استمرت مجموعة 
أا و الخرت :3 الواهية الستمالكة ومكنت هوون. اله القادة الشهالية هن 
الخ حكر الاك الالبسراتدر».والمكهواد] مدا الوحوة اله ال فض 

الكزان مجموع الاتحشاظانقنان 3 العميد. مرك رى فاك 

بدأ الهجوم المعاكس في الثامن من الشهر. وقد القي الجهد الرئيس على عاتق 
مجموعة بيلد» التي عملت في جميع محاور جنوب هضبة الجولان. وبذلت مجموعة 
لانر جهدا خاصا بها من الغرب على محور يهودية - حوشنيه. واما مجموعة ايتان 
نه .كنوت ل و ا وها حدت تهون الط وحور اه جه خو 

وق الخامق من :اكتوير أقدع للحي الانبراكيق فار محا الأفادة «احتلال 
موقع جبل الشيخ. ولكن هذه المحاولة فشلت واعيد احتلال الموقع فقط في نهاية 
ار 

وق الات من اك راماك التجموعاتمياعها:,وقيل: الاه اة 
مجموعة بيلد الى الغرب من محور رفيديا - حوشنيه وسيطرت عليه. واحتلت قوات 
من المجموعة مواقع مسيطرة على مثلث رفيديا واحتلت من جديد تل جوخدار وتل 
الزهار وهي المنطقة المركزية المسيطرة على الواجهة كلها. وبعد ساعات الظهر احتل 
لحه الل القائطة لالجب حر كه اتيت جلها اة ون د اة اة 
الثاني احتلها ثانية ولم ينسحب منها. 

وام مجموعة إيتان فواصلت عملية الصد في مشارف القنيطرة حيث شن 
اللمجوريدوق هناك هرما ماوقا بض ها التتحوم اللزاعر الان اة 
المتآخرة..وقد ثم تدمير قوات الكوماندى السورية التي ارسلت لهذه المهمة من قبل 
رجال مجموعة ايتان وطائرات سلاح الجو. 

في العاشر من اكتوبر واصل الجيش الاسرائيلي جهوده لصد السورييّن الى 
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ما وراء «الخط البنفسجي». وتقدمت مجموعتا لانر وبيلد حتى هذا الخط. واما 
مجموعة ايتان فواصلت عملية الصد ولكنها بدآت الاستعداد لاختراق الاراضي 
ارت وة حل امسا كانت جمد مه الخاد اا حط القدية 
تة اة الك ا لامر ال فن حافت القنادة القيمالنة رة الا 
وفيا ل الخ ال ان الو 
كافاع التسورى ااي عاف ا اس س غ 

تحصينات متماسكة اعتمدت في اجنحتها على عوائق ارضية غير قابله ان جبل 
الشيخ في الشمال ووادي الرقاد في الجنوب. وامتد هذا الخط الدفاعى الى عمق ۷ 
- ١٠كم‏ وارتكز على محاور اقتحام محتملة. وكانت المواقع السورية معدة جيدا 
وشملت مواقع لاسلحة اسناد. ودافعت عنها حقول الغام وقنوات مضادة للدبابات. 
وكان هذا الخط الدفاعي مشغولا كله. 

اه اء قار ل ال آل الاي السورية هاا را اة اقرف 
القدرة الاستراتيجية السورية واخراج سوريا من الحرب باسرع وقت ممكن والى 
ابعد مدى ممكن. لذلك فان دخول الاراضي السورية قصد به ردع الاردن عن فتح 
جبهة ثالثة ضد اسرائيل. وقد بدأت هذه المرحلة من الحرب بعملية قصف جوي 
ومدفعي شديدين من جانب الجيش الاسرائيلي للخط السوري الامامي. وتحت هذا 
القظاء ارقت محموعة انان وق اتعقانها محموعة لأترهالخط الشورع.:واتضمة 
مجموعة بيلد الى عملية الاختراق خلال وقت قصير. وتم دحر السوريين ببطء ولكن 
نالستهرا :حكن ا ولك القوات: الا غت ال ماف حال ةكم من مداخل 
دمشق واستطاعت مدافع الجيش الاسرائيلي ان تقصف معسكرات للجيش قرب 
الفاضنفة. السيورنة : 

في ليلة ۲١‏ - ۲۲ اكتوبر وفي صباح اليوم التالي اعادت قوات جولاني احتلال 
جبل الشيخ (الاسرائيلي) واحتلت قوات من المظليين جبل الشيخ السوري ورابطت 
تفسل الدع رتح خلال حل الد عل اوم ف ال فالخل 
نكال ا ال وق المنوريية: :دون اع کت الي کان 3 جه 
استطاعت القوات الاسرائيلية احتلال جيب في الاراضي السورية والحقت بالجيش 
السووى كنات ق جد هن ما وو لفك السار السوررة :ركسا 
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القوات العربية التي ارسلت لمساندة سوريا) في حرب (يوم الغفران) اكثر من ٠٠٠١‏ 
قتيل وحوالي 0٠٠١‏ جريح و58" اسيرا. وتضررت اكثر من ٠٠٠١٠١‏ دبابة سورية 
رالاق من تاقد السدو وال افع الفا وخرال ۷3 غاد فق سلا اة 
اوري غدة مسق ضوارية وقطها بخ لحري ووه الع الاعرال ديف 
ذاتها. وفي اعقاب ذلك وافقت سوريا على وقف اطلاق النار. 

إن جميع القوات الاسرائيلية التي حاربت في القيادة الشمالية. تستحق ان 
تكتب عنها كتب ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة عملية الصد التي اشترك 
فيها لواءان نظاميان من الجيش الاسرائيلي وحاربا قوات دروع سورية تفوقهما 
سل ١١ا‏ ورا اکر :فاننا: يستكرين. الاجزاء' القادفة الوا راك واللواء 
السابع. 


لواء «براك» في الحرب 

كان لواء براك لواء الدبابات النظامي في القيادة الشمالية. وقد اقيم هذا اللواء 
عا 3 45 فل :اناي اة رخات ع مل وان اق خيب .ااه 
الستة وكتيبة بقيت في هضبة الجولان واستطاع اللواء خلال السنوات التي سبقت 
الحرب الاحتفاظ بخط هضبة الجولان وواجهة الاغوار وواجهة جبل لبنان وشارك 
هذا اللواء في جميع الحوادث والعمليات الهجومية للقيادة الشمالية ابتداء 
بالاشتباكات على طول الخط وانتهاء بالغارة على القوات السورية في جنوب هضبة 
الجولان (في اواسط عام )١17١‏ وبالغارة على قواعد (المخربين) في (فتح لاند) في 
لبنان . 

انان ,الحرض :لوا ع وراك مناورة لوا كيماك ر ا ق 
وحربا على محاور في منطقة جبلية. وقبل حرب (يوم الغفران) تسلم قيادة اللواء 
العقيد بن شوهم. الذي عمل قبل ذلك مدربا في كلية القيادة والاركان. 

وفنا تاف ال د الشمال» دراي ال اتاد ك كان ل 
الخ الذى كانت تحتفظ به .حتى ذلك الوقت كتيبة واحدة فقط: وقد تسلمت هذ 
اك ال رة عن الا الال رسكن موقم 115 والعفيرة الا ليه 
متسر وة الواجهة :الحتوبية بحتى وادى الرقاد..وارسلت كته :مق اللواء الي ال 
هضبة الجولان» لتعزيز لواء براك. 
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جرت دوريات للقادة ولافراد طواقم» لانعاش طرق التقدم الى المواقع» واماكنها 
واماكن الاهداف: في اراضي العدو. كما تمت صيانة الدبابات واعطيت توجيهات ومع 
اقتراب يوم الغفران ارسل اللواء السابع كله الى هضبة الجولان كلواء احتياط. 
واعيدت كتيبة «عن» للوائها الاصلي. وعندما اندلعت الحرب كانت قيادة لواء براك 
الكبيرة مكونة من: قائد اللواء.ء اسحق بن شوهم, ونائبه المقدم دافيد يسرائيلي وقائد 
الكتيبة الرائد عوديد ارازء وقائد الكتيبه المقدم ياثير. 

في يوم السبت» وقبل ظهر السادس من اكتوبر ١۱۹۷ء‏ تجول قائد اللواء بين 
السرايا على الخط وتحدث مع رجال الدروع. وفي الساعه ٠٠ر١.‏ استدعي العقيد 
بن شوهم الى مجموعة القيادة الامامية لعميد القيادة» اسحق (حاكا) 0 والتى 
كانت موجودة في نفح. وابلغه العميد بانه تقرر تجنيد قوات احتياط واتصل بن شوهم 
مع قادة كتائيه وامرهم بزيادة حالة الطوارىء استعدادا لخوض «يوم قتال موسع». 
وأمر بانه يجب على جميع الوحدات ان تبداً التنصت وان تكون قريبة من الدبابات. 
ويجب زبادة حالة الاستعداد ضد الطائرات ايضا». 


تغلغل سريع 

في ساعات. الظهر استدعى عميد القيادة الى رئاسة الاركان العامة. وسلم 
مسؤولية هضبة الجولان الى العقيد بن شوهم» الذي كان اكثر خبرة بالواجهة من 
الآخرين. وف الساعه ه6عر؟١‏ تلقت غرفه عمليات القيادة تقارير حول حدوث اعمال 
قصف مدفعي على طول الخط وحول قيام طائرات بهجمات على ارتفاعات منخفضة. 
وفور ذلك أمر قائد اللواء قائدي كتيبة بادخال الدبابات في مواقع مراقبة واستقدام 
وتحت نيران مدفعية مكثفة. وخلال خمس دقائق بيدأت الدبابات اطلاق النار. 

في الساعة ١٣ر٤٠‏ اتضح اول تغلغل سوري في منطقة الموقع في سحيته. 
قن ديت ١ا‏ باب ين الحترب افا ديابات تحمسو راي فا الك بال 
السوري واعلن آنه يسيطر على الوضع. ومن الواجهة الجنوبية اعلن نائب قائد 
الكتيبة أن ٠١‏ دبابة سورية تحاول في منطقة خدنه اقتحام الخط ولكن مواقعنا 
اسهل ومسيطرة وتتمتع بتفوق. 
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وبما أن الجهد السوري من جنوب سحيته بدا وكأنه خطير جدا قرر قائد 
اللواء استقدام السرية الثانية بقيادة الرائد افنير الى هذه المنطقة. وعبرت السرية 
قرية بقعتا ودمرت معظم الدبابات السورية في هذه الاثناء اعَلن نائب قائد الكتيبة, 
الرائد شموئئيل الذي كان مسؤولا عن واجهة خدنه أن القوات السورية تواصل 
التدفق وأن حوالي ٠١‏ الية سورية قد دمرت. وقال نائب قائد الكتيية ان الضغط 
يتزايد وطلب تا اا ا ا وضعل ال المتواجدة على 
محور النفط. وقد استخدموا دبابة تجسير وتمتعوا بتفوق عددي لم يمكن قوة الصد 
من اغلاق الواجهة كليا. 

واما قائد الكتيبة المقدم يائيرء الذي كان ضمن مجموعة القيادة الامامية في 
منطقة «البسظاه في تل المحسي فقد اعلن عن تطور جهد سوري أمْلآمٌ#موقع .٠١5‏ 
وبعد مرور حوالي ٠١‏ دقيقة اتصل ثانية وابلغ عن دخول :٠‏ دبابة سورية الى 
الشمال من موقع .٠١7‏ وادخلت قوات اللواء السابع في عملية صد الى الشمال 
من القنيطرة اماج اولة التاق وريه كنكل اء عملم الانتشار الواسعة 
للجهود السورية قررت القيادة في الساعة ١٠ر١٠‏ تكليف اللَوَا#السابع بتحمل 
المسؤولية عن الواجهة الشمالية. ووضعت كتيبة دبابات تحت قيادتهاء بالاضافة 
الى كتيبة «عز»» وقوات مشاة مدرعة وكتيبة مكونة من تلاميذ مدرسة الدروع . وتسلم 
لواء براك مسؤولية الواجهة الجنوبية. وكانت احدى كتيبتين منتشرتين كلها على 
الخط وصمدت أمام جهدين سوريين للاقتحام وتعرضت لخسائر. واما الكتيبة بقيادة 
المقدم حاييم التي عملت حتى ذلك الوقت كاحتياط في منطقة السنديانة, فقد وضعت 
تحت تضرف لواة O‏ 

السوريون الذين حاولوا اقتحام الخط في منطقة خدنه والذين تضرروا جدا 
قافوا مغملية التقاف: .حخويية نقوة مكرتا من + دنابة ...وقد ذمرت الذبانات 
الاسرائيلية القليلة في هذه المنطقة مما ادى الى انهيار الخط. 

وحتى في الجناح ازداد الضغط السوري» وخاصة على موقع ١١7‏ الجنوبي. 
وفي هذا الموقع كانت فئّة دبابات قامت بصد الدبابات السورية ولكنها لم تستطع 
منع دبابات اخرى من تطويق الموقع من الشمال والجنوب. وقد وقف قائد الدبارلؤث 
الرائد عوديد اراز على الوضع الخطير الذي كان من شأنه ان يتطور اذا اقكحمت 
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الدبابات السورية بين القوات القليلة المنتشرة في هذه الواجهة» وطلب من قائّد اللواء 
ان يرسل له تعزيزات من الدبابات وأن يوفر له اسنادا جويا ومدفعيا. 

وبما ان منطقة «خدنه» بدون قيادة» ارسلت كتيبة حاييم الى هذه المنطقة. 
فارسلت سررية الى الموقع )١١١(‏ للقيام بمحاولة لصد السوريين الذين تقدموا من 
غربي الموقع. ولكن عملية الاختراق السورية جرت بقوة هائله ولم تتمكن السرية من 
وقف زخم التقدم السوري وبقيت سرايا اخرى من الكتيبة بقيادة قائد الكتيبة حاييم 
غلى الطريق الرئيس لمنع السوريين من التقدم نحو الغرب. 

اا ددن" ديهف ممع القنادة الأمامية اللواء من فن ف 
وتقدمت على محور النفط للالتحاق بقوات اللواء في منطقة جوخدار وارسلت سرية 
بقيادة نائب قائد الكتيبة الرائد داني بيسح ومعه النقيب داني لفين» لصد قوة 
ستورية نودت “ق.مقطقة العال ق الحتوب:.وابقتفداه السيرية فكة لتعزيذ القرات 
على محور النفط واما بقية القوة فواصلت مسيرها. ولكنها تعرضت لكمين سوري 
تمكن من تدمير اربع دبابات منها واما الدبابات الباقية فواصلت المسير الى الجنوب 
نحو منطقة تل الساقي. على بعد " كم من جوخدار تعرض قائد اللواء لقصف 
مدفعى شديد. وفي ذلك الوقت تلقى تقارير حول حدوث نقص في الذخائر لدى القوات 
الا امن مدقل ال دة عل مسو الل و اة تافل ا كيه يدياه 
سورية قرب المحور واسرعت عائدة الى نفح. وبدت أمام القائد الصورة التالية: 
خطوط خدنه اقتحمت. ووصلت قوة سورية الى محور النفط من غربي حوشتيه. 
والقوات في جوخدار تتعرض لضغط مستمر. وطرأ نقص في الذخائر. وكتيبة حاييم 
اصبحت داخل قوات سورية على طول الطريق الرئيس واصبح الوضع خطيرا في 
كل مكان. 

في معسكر نفح تمت بسرعة اعادة تنظيم قوة من الدبابات التى تضررت . وقد 
نظمها ضابط العمليات تسفي «تسفيكا» غرينفولد الذي كان في احازة تسريح من 
الخدمة في مستوظنته وعندما اندلعت الحرب عاد الى لوائه بسرعة وبدأ تسفيكا 
تحركه نحو الجنوب على طريق النفط. في هذه الاثناء اقتحمت قوات سورية بين 
دبابات الجيش الاسرائيلي في الواجهة الغربية. واتجهت الى العال في الجنوب والى 
محور الصندوق القومي الاسرائيلي في الشمال. واحتل السوريون موقعي ١١5‏ 
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وا .١١‏ وفي منتصف الليل اصبح الوضع خطيرا. فالعدو الذي هاجم بقوة فرقة مشاة 
ولواءي دروع» لم يتمكن اللواء من القيام بعملية الصد بشكل حقيقى. فقد استخدم 
السوريون أكثر من ٠٠١‏ دبابة في منطقة خدنه و0٠‏ دبابة على محور النفطء و٠۸‏ 
دبابة في منطقة موقع ١١1‏ و١٠‏ دبابة الى الجنوب من الموقع. وكان من الواضح 
ان هؤّلاء يتجهون الى نفح» والعال وحوشنيه ومرتفع جمله. 
لواء بدون قيادة 

قرر العقيد بن شوهم التحرك غرباء والعودة الى منطقة نفح وتنظيم قوات 
للقيام بهجوم معاكس. ومع الفجر ادرك الرائد عوديد اراز أن قواته المنتشرة 
اضبحت مغرضه للتطويق.وان. الوقون والذخائن قد انتهت من الأليات وخلال ذقاش 
اجراه بواسطة جهاز اللاسلكى مع قائد اللواء تقرر - وبموافقة عميد القيادة - حشد 
القوة المتبقية في منطقة تل الفرس واخلاء جنود المشاة من المواقع. وحشد الرائد 
اراز قوته في تل الفرس ووضع سبع دبابات على منحدراته للسيطرة على المنطقة. 
ودافعت هذه المنطقة عن مستوطنة «ناحل جشور» الواقعة على سفح التل. ووضع 
خمس دبابات على التل حيث سيطرت بالرماية والمراقبه على منطقة واسعة. واما القوة 
التي كانت في تل الساقي فلم تعد موجودة فعلا. فالدبابات التي اصيبت والجنود 
اجتمعوا في استحكام وانتظزوا من يخليهم. ونجح ناب قائد الكتيبة حاييم» الذي 
كان على التلء في انقاذ نفسه نحو الغرب وانضم الى قائد اللواء. وتم اخلاء موقعى 
٥‏ و٤۱۱‏ . واما موقع ١١7‏ فاصبح مطوقا. ۰ 

خاضت كتيبة حاييم اشتباكا مع السوريين في منطقة حوشنيه الى ان جرح 
قائد الكتيبة. وانضمت القوة التي بقيت الى لواء آاخر شرع في هجوم معاكس على 

القوات السورية التي.لاحظت حشد القوة الاسرائيليّة في تل الفرسء, حاولت 
الصعود على التل» ولكنها دحرت ودمرت. ومن التل شوهد تقدم سوري على طريق 
منطقه خدنه نحو منطقة حوشنيه عن طريق محور النفط باتجاه منطقة العال 
ومستوطنة رمات مجشيميم وغريا نحو مرتفع جمله. لقد استجيبت جميع طلبات 
المساعدة التي وجهت الى القيادة بالجواب المحير: ٠لا‏ توجد قوات كافية». 

في الساعة .4٠١‏ من صباح السابع من اكتوير وصل قائد لواعريواك مع 
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مجموعة قيادية الى منطقة نفح. وصعد قائد اللواء وضابط العمليات على دبابة والتفا 
على نفح من الجنوب ودخلا في معركة قرب محور النفط وهما متجهان نحو حوشنيه . 
قم خا اسيفخياراف: اللواء رااان ن هة انات ومةه ال 
قوة قائد اللواء التي اصبحت اخيرا ٠١‏ دبابات وللحظة تكون انطباع بان الجهد 
قد اثمر وان القوات السورية انهارت ولكن في الساعة ٠٠٠١‏ انقلبت الآية. فقد 
قل انت اقا 'الكقزرة حا وقامت فة سووة بالالثفاق. غل قائ اللوام واقكريت 
من معسكر نفح ووجد العقيد بن شوهم نفسه مع دبابات قليلة بين القوات السوريه. 
وقرر شن هجوم باتجاه نفح» فمن هناك من شأن السوريين أن ينحدروا الى جسر 
تات تقوب .وق هذ الهجوم قتل,تائل:قائد الوا وق الساغة ١ر٤١‏ قكل: انشا 
اف اللو راط الاد الات ات كن 

اصبح لواء «براك» في الواقع 8 قباد ة واصبحت قواته ضعيفة ومرهفة . 
ولم تعد قوة الكتيبة التي رابطت على تل الفرس موجودة تلك التي واصلت عملية 
الصد بنجاح ومنعت تقدم السوريين في هذه المنطقة من الجبهة. 

منذ ساعات صباح يوم السابع من اكتوبر وقوة تل الفرس تتعرض لعمليات 
قصف مدفعي وجوي وجهود اختراق سورية. وقد صمدت بهذا الاختبار الصعب 
ولغ رات عن اسان التفارين سان أل العناداة خرل تحركات الغو وقوته._وضيلت 
(كعيون امامية) حيوية جدا. وفي الساعة ١٠٠١١‏ بلغت القوة بقيام خمس طائرات 
عمودية بمحاولة لانزال قوات على التل لاحتلاله. وفتحت الدبابات النار فورا 
وانسقظلة:.طائركين متها وهؤست: الطائراك: الباقية. 

مع حلول الظلام تقرر ان تقوم كتيبة عوديد اراز بمغادرة تل الفرس وان 
تنسهن باتحاة الغرب. التاق قرات الدووغ الأكرى: الاب للحي ادرال 
هده المنظقة,:فاتزل الفا عه ين :ازاز الق من عل الل وحمل نة الاد 
الموقع على الدبابات وبدأ انسحابه غربا. وفرض صمتا لا سلكيا وتحرك على محاور 
غير محددة وركز على التسلل بين القوات السورية الكثيرة التي كانت في المنطقة 
ها سوال ا وا لقن كانت اللحركة بط ولك مرو تلام وکات كاد 
القوة مشغولة بالحرب والحركة "١‏ ساعة متتالية. بدون تزود بالوقود وبالذخائر 


وبدون أن تستريح. 
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عندما طلع فجر يوم الاثنين الثامن من اكتوبر وصل رتل الكتيبة الى جسر 
ارفك وق ى اة الاد القطراك. الاخ مع الوكون. وكات هذه القرة 
الوحيدة التي بقيت من لواء براك. وقد اصيبت جميع دبابات اللواء ولكنها لم تشل 
كليا. فيعد عملية انتظام قصيرة جددت القوة حركتها ووصلت الى المعسكر. 


مجموعة البطولة 

كانت تلك هي نهاية معركة الصدء التي فقد فيها لواء «براك» جميع قادته 
الكبار. ومني بخسائر جسيمة وتشوشت جميع اطاراته الحربية. في المعسكر شرع 
ا و وباب ا توق عو القلاقام الاسم هق اكتوير 
وضعت هذه القوة الصغيرة تحت إمرة المقدم يوسي بن حنان» الذي عاد من الخارج 
بعد ان اندلعت الحرب وعين قائدا للواء بالوكالة. وفي الساعة ٠٠ر١٠‏ تحركت القوة 
واتمت ال جهو الضند القن كان تقوم ديا اللواء العا ال الال من التتيظرة: 
ا ا ا !مقت رقو ق بين کا رت الاس 
عشر من الشهر عملت هذه القوة في اطار اللواء السابع. وعملت كقوة ضاربة في 
غملية الاكتراق«شحق النطقة السورية وتقمت حكن تل تمس واثناء الجن عر 
التل جرح المقدم بن حنان. 

في السادس عشر من اكتوبرء وبعد تثبيت الخط الشماليء تقرر اعادة تشكيل 
لواء «براك», وعين المقدم دان قائدا للواء. وقد اعتمد تشكيله على قيادته القائمة 
وعلى قيادة كتيبة الدبابات» بقيادة الرائد عوديد اراز وشرع في تشكيل كتيبتين تضم 
كل واحدة ۲١‏ دبابة وهما كتيبة عوديد وكتيبة اخرى بقيادة الرائد «ح» الذي جرح 
واا ای واد ن اه 

وقد اعتبرت كتيبة عوديد» التي كانت الكتيبة الاولى التي اعيد تشكيلها - 
و .وق ا من کرات ا ر اا 
بيلد. في معركة ضد قوات اردنيين ارسلت لمساعدة السوريين وعملت في منطقه 
قل الحو نوق هذه الأفتاء. شعلت الككدية الخاقية من حفوف :اكشاط وات وق 
۳ 'اكتوين نونفل لواء ,راك لدد الى الشظ وخل. محل اللواء السام ارهق 
اف 


ت 


ولكن قبل ان يمر وقت طويل» تضرر العمود الفقري للواء مرة اخرى. ففي 
الرابع والعشرين من اكتوبر حدد لقاء بين ممتلي الامم المتحدة. لرسم خط وقف 
اظلاق 'الكان نخدت فر الام التهدة ق اة :وتيت قاف انرا وم غو ن 
اراز الى مكان اللقاء. وعندما وصلا الى بعد كيلو متر واحد الى الجنوب الغربي من 
تل مرعي صعدت سيارتهما على لغم. فقتل قائد سرية سيارات الجيب في اللواء الرائد 
عوزي باني» واصيب قائّد اللواء بجروح طفيفة واما عوديد اراز وجندي الاتصال 
لا كنا مسار الحب فاضا تروم كل 

وقد عين المقدم عموس قائدا للواء واستانف جهود بنائه كلواء نظامي كامل 
مكون من ثلاث كتائب: وهي كتيبة عودډید» وكتيية مدرسه الدروع وكتيبة ياثئير. 
اال السيزعية عاد الوا :ان الط حف انكمم ال مجه ول اك ي 
حرب الاستنزاف التي تطورت بعد حرب (يوم الغفران) - حتى موعد الوقف النهائي 
لاطلاق النار وفصل القوات. 

لقد صمد لواء «براك» في حرب (يوج الغفران) أمام قوات معادية كانت تفوقه 
بنسبة ١-١١‏ وبفضل صموده هذا حظي اللواء بلقب «مجموعة البطولة». 


اللواء السايع ٤‏ الحرب 

قيل اندلا ع حرب يوه الغفران)› كان اللواء المدرع السابع (وهو لواء نظامي 
اة اله اتور ديا نوق ونين جال کا ين کی ابات کک اة 
المقدم حاييم وكتبية «عن» بقيادة المقدم افيجدور كهلاني) وكتيية مشاة مدرعه 
واحدة بقيادة يعقوب. وكان اللواء مهتما باعداد الجهاز النظامى لطواقم ديايات 
السنتوريون وبتدريب جهاز المشاة المدرعة والاستطلاع النظامى على حرب المشاة 
المدرعه وعمليات الاستطلاع بواسطة ناقلات الجنود المدرعة. وقد جرت التدريبات 
في جنوب (اسرائيل). 

لقد اكتسبت قيادة اللواء في ذلك العام خيرة غنية : تمارين رماية على مستوى 
اللواءء وتمارين عبور عوائق مانية على مستوى اللواء, ومجموعه تشناطاٹ ٤‏ اطار 
العملية للقيادة الشمالية والتعرف عن كثب على المنطقة والعدو في الواجهة الشمالية. 
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علطا تسناعق «التودن فى الشجال» كن را الت وي اران هده اللواء 
خططا عملية» واجرى جولة للقادة في هضبة الجولان وعجل في تدريب السرايا في 
كفي حاضو ودا فد او ارال احدئ كتانب اللواة ال هح الان 
نقلت طواقم كتيبة «عز» من الجنوب الى معسكر في الشمال حيث تسلموا دبابات 
لزا تراك م مف زو عات الك اود ء وار و هالة طرارىء تر ف اطان القيانة 
الشمالية. 

وفك تفلت فة ارا ارال هذه الك فال ال فضضة الحردة 
اا ا 0 ا وا اا رات 
وسيارتي جيب استطلاع وجزءا من سرية الاتصال اللوائية. واجرت قيادة اللواء 
وقيادة كتيبة «عز» حتى مستوى قائد الدبابة والمدفع جولات في جميع هضبة 
الجولان للتعرف على محاور الحركة.ء والمواقع» وحقول الالغام والعوائق الطبيعية. 
وجرت عدة تمارين جاهزية لدراسة طول الفترة الزمنية التي يستغرقها خروج الكتيبة 
من السك التصيضن لها أ الخ ا لاني هت اران 

في ظهر الخامس من اكتوبر ١١177‏ (يوم الجمعة ‏ قبل اندلاع الحرب بيوم 
واحد) اصدرت قيادة قوات الدروع امرا بارسال كتيبة حاييم جوا الى الشمال 
ر کا ا الورعة عن الطوق ال الك ووت كتينة من ا 
الدووع تحت :تضرف اللواء الستابع.. وفك انت عمل تقل تحنو الكت جوا ف 
الساعة ١٠ر۷١‏ عشية يوم الغفران. واما كتيبة المشاة المدرعة فقد وصلت الى 
العشك د متف فا السنادين. م اكتوين. 

في يوم السبت» السادس من اكتوبرء وفي الساعة ٠٠ر١٠‏ اعطى قائد القيادة 
الشمالية توجيها للقادة في معسكر نفح. ومما قاله: «اننا نتوقع حربا مع سوريا قبل 
مساء اليوم». فتوجه العقيد بن جال فورا في جولة واعطى توجيهاته استعدادا لحرب 
شاملة. وتقرر عقد اجتماع لمجموعة اوامر في الساعة .١5٠١‏ ولكن هذا الاجتماع 
لم يعقد لأن السوريين بدأوا باطلاق النار قبل موعد انعقاده بعدة دقائق. 

غتدفنا دات االكرت: كانت ك خانم تخت قيانة لوا تبراك الذي كان 
مسؤولا عن جنوب هضبه الجولان. واما كتيبه يائير التابعة للواء براك فقد الحقت 
باللواء السابع في المنطقة الشمالية. وقد صادق قائد المجموعةء العميد الثاني رفائيل 
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(رفول) ايتان على الخطة التي وضعها اللواء لمعركة الصد ونصت هذه الخطه: على 
ادارة قتال من مواقع ثابتة من خلال استخدام قوات متحركة لحماية الاجنحة 
والخطوط الخلفية. واستغلال القوة الاحتياطية اللوائية لمنع العدى من تحقيق 
انتصارات. 


4 
أصمد خمس دقائق اخرى 

لقد كافك «الفكرة: الركيسنة من .ورا الفخال القابت هو الحا ناق تفن دون 
احتلال محور العرض» القنيطرة مسعده من قيل دروع 5 مشاة العدو, لان 
ذد12312131 اسه الم عة هة 

قد ت اوا مفركة اا م اا اا من ناعات الا 
الناكن لليوم النايع من اكتوير: بوكلا ايام «التحربالازيفة | فول :قامالسوريون 
بثلاثة جهود رئيسة : في منطقة الموقع 6 . وفي منطقة موقع 65 وي منطقة جيل 
اش زق هاج السوروون: ارال كذ هن الدنانات: ترافقها قاقلات تحمل .دفو 
مدرعات . وكل هجوم بد أه السوريون كان بقصف مدفعى مكثف وقد رافق الجنود 
قرات مفاة و اجن الخهرو لر ركا كن الح الالسرافيل من خث 
هجوم» كان جنود المشاة السوريون يحاولون مواصله زخم الهجوم عن طريق 
استكواء اة ما للدبانات: 

وقد نفذ السوريون بعناد وتصميم هجومين نهاريين وهجوما ليليا واحدا في 
كن ا سات فقي الال اكاكوا' دن وال كثيرة روا الل خلال 
عمليات الهجوم هذه جرت © معارك تماس من مسافة ٠١‏ ١٠٠م‏ بين قوات العدو 
والقوات الاسرائيلية. 
وضاغطة ومرهقة. وقد جرت اخطر هذه الهجمات ٤‏ اليومين السابع والتاسع من 
شه :اكتوين: فقي التانسع من الشهر وق :السناعة' © ]1 ريا شرف الا 
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فالمقدم كهلاني وبقايا دباباته رابطوا على السفوح الغربية لجبل الشيخ مرهقين من 
حرب متتالية استمرت اربعة أيام وثلاث ليال . ومن موقعهم المسيطر شاهدوا مئات 
الدبابات السورية وهي تتقدم كمسارب النمل لا تردعها الخسائر البشرية الجسمية 
التي تعرضوا لها. 

وادرك قائد كتيبة «عز» أنه اذا سمح للسوريين بطرده من مواقعهء فانه 
سيكون من الصعب جدا بل ومن المستحيلء العودة الى احتلال هذا التل الحيوي 
من ايديهم من جديد. فبلّغْ بالوضع الخطير عن طريق اتصال اجراه مع قيادة اللواء 
وطلب تعزيزات. فشرح له (يانوش) ان وضع اللواء. مثل وضع الكتيبة ‏ فالخسائر 
كثيرة وكل وحدة تتمسك بواجهتها باظافرها. وقال العقيد بن جال... ولكنني ساحول 
طلبك الى المجموعة. ۰ 

وقدر قائد المجموعة رفائيل ايتان خطورة الوضع. وكان رده: قل لافيغدور 
ان يصمد بضع دقائق اخرى. فسيكون كل شيء على ما يرام. وبنى اماله على القوة 
الجديدة التي وصلت اليه لتوها. وكانت مكونة من ١١‏ دبابة بقيادة المقدم يوسي 
بن حنان. 

قائد كتيبة «عن المقدم كهلاني لم يعلم بخطط قائد المجموعة, ولكنه تلقى 
الدعوة للصمود خمس دقائق اخرى. وقد صمد ومعه جنوده في جبل الشيخ الصغير 
خسين دقائق وخم اذقائق: ولم يستطع السوريون احثلال الخيل الضف فقد 
صدتهم الدبابات الست الصالحة الاخيرة التى كانت بقيادة كهلانيى حتى ان وصلت 
النجدات. وقد تحولت المنطقة اتش بين كين الشيخ الصغير وبين تل البسطار 
الى منطقة تدمير للدروع السورية وهي المنطقة التي اطلق عليها إسم وادي الدموع. 
فالمعركة الضروس التى دارت رحاها في هذه المنطقة تميزت بقوتها وبالتمسك بالمهمة 
الذي اظهره جنود وقادة القوات المهاجمة والمدافعة معا. وقد اثبتت نهاية هذه المعركة 
تقديرات ايتان القائل: في الاوضاع التي تعتبر صعبة وخطيرة يجب ان تطبق المثل 
القائل: انت والعدو تواجهان نفس «الاوضاع الصعبة». ولكن السؤال هو: من يخلق 
المزيد من المشاكل امام الطرف الثانيء فانه هو الذي سيتغلب على بقية المشاكل». 
وقد اثبتت معركة جبل الشيخ الصغير أن حافة انهيار العدو كانت اوطاً من جافة 
انهيار الجيش الاسرائيلي. 
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دما انف مشارك اله قت تة الوا الفا ١‏ ١ون‏ الت فقا 
(من بين ٠١5‏ دبابات بدأ معها الحرب». وفي هذه المرحلة من الحرب قتل ۷1 من 
محاربي اللواء. مع بزوغ فجر العاشر من اكتوبر» احتل اللواء مواقع تسيطر على 
الخط البنفسجي على طول قناة الاسلحة المضادة للدبابات» في الواجهة الشمالية 
رهي اراقع الى تخل عنها اللواء اي الشابع من :اكدوين نفج لمجي لن خث 
السوريون مقابل معارك الصد التي خاضها اللواء» والتي تركزت معظمها في الواجهة 
الوسطى» دارت معارك بطولية قامت بها وحدات متفرقة في الاجنحه وخلف الجهد 
اللوائي. ففي الجناح الجنوبي عملت وعلى مدى يومي الثامن والتاسع من الشهر, 
سرية دبابات بقيادة الرائد مثير زمير. وهذه السرية ضربت مرارا وتكرارا دروع العدو 
اللي “تحهة اق التفلفل فى الواحية الحتويية رن الك وبين ال اا وا 
الخوف من ان هذه القوة المعادية ا مركز اللواء من الخلف. وكانت سيرية 
زاف ك من نع فالات ف وك راا استطا موا تمي خراق © يات 
وعددا كبيرا من ناقلات العدو المدرعة. وخلال هذين اليومين اللذين سادهما قتال 
شديد لم يصب أحد من افراد السرية. صحيح أن الدبابات اصيبت المرة تلو 
الأخرى ولكنها لم تعطل كليا. 

في صباح التاسع من الشهر ارسلت قوة صغيرة من وحدة اوري كرشاني 
لانقان مصابين من لواء جولاني» من شمال بقعاتا. وبينما القوة في طريقها عائدة 
الى وحدة الامداد في مثلث الاحمدية اصطدمت قوة الانقاذ بكمين مضاد للدبابات 
نصبه السوريون الى الجنوب من بقعاتا. ومنيت القوة بخسائر جسيمة فاصدر 
قائدها امرا للهجوم على الكمين وتدميره. فخلق جنود الاستطلاع تماسا واداروا 
مک دافا شع :قوة ر كافك بک من نر كوماندى ا ت موقد مختصنا 
نموملا ا خي اام ال ون اا تومي خاب بين ال يرن 
فالسحهنةظيلة الفركة-اظلق السسوريوة ساف سن الفا الخاد لمانا م 
مسافات قصيرة» من داخل القوات» ومن وراء جدران حجرية واشجار وخنادق 
قديمه. وحاربت قوة الاستطلا ع من داخل الياتها وهي راجلة وكان تقدم الوحدة 
نظنكا ويضخونا هلاك ته وق هذة االفركة ققدت الوجزة ٠٤‏ مقاقلا ومني 
قاندها وات وا کا الخرون وک كلان الک اعد فته رن دة 
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بقعاتا القنيطرة التى اغلقتها قوة ال رالد . 

اال معارك الس تخا القيام ببجرة#لواكيسن ليلى خلف قوات العدو 
عندما كان السوريون يتقدمون في الواجهة الوسطى . وكان هدف الهجوم الذي نفذ 
في ليله الثامن من اكتوبر هو عرقلة التقدم السوري بالقرب من جبل الشيخ الصغير. 
ففي هذه. اا اا اتوك افو 0 إسباءولضغط ليليتمر. وقد نفذت 
الذخائر بسرعة. وعلم العقيد بن جال أن الجناح الجنوبي غير محمي وهذه المعرفة 
اضافت قدرا من آلا 1 ا ت ناي كاري 

في المرحلة الاولى من الهجوم احتلت سرية دبابات مصغرة تابعة للواء موقع 
«البسطار». ويعد ذلك تقدمت القوة نحو الشمال الشرقي بين جيل الشيخ الصغير 
وبين الموقع ل 2 ٠١‏ لص سس ش )لص 1 ٠‏ كانت مكونة 
من حوالي ١5‏ ديابة وحوالي ٠١‏ ناقلات جنود.. وقد اعدت هذه القوة على ما .يبدو 
لاحتلال 42111١‏ شك رلب ا دة السورية, 
وواصلت التحرك نحو الشمال الشرقي واجتازت مثلث الاحمدية ودمرت اثناء حركتها 
السريعة آليات 8 اللكٌشوفة كانت تسير في الجناح الجنوبي آي السوري. 

بعد ان ا السوريون جورم عل وسط اللواء يدول داه زياع الساعة 
فقد العدو زخم تقدمه وتوقف. وعادت السرية المصغرة من اللواء السابع الى الخلف 
وتمركزت على تل البسطار. 

لم تكد معارك الصد تنتهى» حتى أن بدأت مرحلة الهجوم المعاكس. فقد تم 
التخطيط لعملية اختراق بين الموقعين ٠١5‏ و5١١٠‏ ولاحتلال اهداف في المنطقة 
السورية: جبتا وترنجه» ومزرعة بيت جن وتل شمس. وصودق على الخطة في اطار 
اجتماع عقد في مجموعة ايتان يومي ٠١‏ و١١‏ اكتوبر بمشاركة رئيس الاركان. وكان 
السؤال المطروح هو كيف يمكن اختراق حقل الالغام في منطقة الاختراق. فطبيعة 
الارض لم تمكن من استخدام دبابات كاسحة للالغام. وقد حددت الساعة ٠٠ر١١‏ 
عن ين الكادى عدر من اقرير ماع ليده الودن» 


هدید على دمسق 
منذ الثالث من الشهر اهتم اللواء السايع باعادة اصلاح الديايات وتاعادة 
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فلع ال الك ف بع او اله ال م ري التعادى: عدر 
1 من اكتوير شمل اللواء كتيية «عر» بقيادة بائىر وكتيية المشاة المدرعة وفوة عاموس 


التي ارسلت الى اللواء كثيية ‏ احا واصبح اللواء يمتلك حوالي ٠٠١‏ دبابة كان 
اختر: ع ا «وقوة رس تن الا > وبعد حركة صعبة في منطقة 


اة ا الول ال م اال هة .ونور اتو تحن الال 
وسيطرتا على مثلث الخضر وعلى تل الاحمر من الجنوب وبدأتا تتقدمان نحو مزرعة 
بيت جن. وحاولت حوالي ٠١‏ دبابه سورية صد هذا التقدم. ولكن دون جدوى. وفي 
ساعات المساء احتلت القوة المناطق المسيطرة على مزرعة بيت جن. في ليلة الثانى 
عشر من اكتوبر شن السوريون هجوما معاكسا ‏ بواسطة الدبابات» وجنود المشاة 
والمدفعية. وهذا الهجوم الذي ركز على المواقع الامامية لقوات اللواء في منطقة مزرعة 
بيت جن» تم صده بمساعدة كتيبة من لواء «جولاني» التي قامت بحماية كتيبتي 
الدبابات. ۰ ٠‏ 

اما الجهد الجنوبي» الذي شمل «قوة بن حنان» وكتيبة مشاه مدرعة وكتيبة 
مدرسة الدروع (بقيادة يائير) فقد نفذ امام جبتا وترنجه. واثناء تقدمه اجتاز حقل 
الغام (وفيه اصيبت دبابتان) وسيطر على ترنجه وبدآ معركة دروع في المنطقة 
المفتوحة بين معسكري خالص وترنجه. وهذه المنطقة صعبة العبور وفيها عدة طرق 
ترابية. وفي هجوم منسق قامت به كتيبة بن حنان وكتيبة مشاة مدرعة تم احتلال 
معسكرات خالص وقرية خالص. (او حلتس). صحيح أن الاهداف النهائية لم تحتل 
بعد عندما حل الظلام ولكن خطط لاحتلالها في اليوم التالي. 

في فجر الثاني عشر من اكتوبرء بدأ الجهد الشمالي نحو مزرعة بيت جن: 
وكان هدفه احتلال هذه البلدة والسيطرة على المناطق المسيطرة عليها. واذا كانت 
هنالك امكانية - يجب استغلال النجاح نحو «سعسم» (كهذا قيل للقادة). وقد بدأ 
القتال في الساعة ٠٠ر١٠‏ تقريياء وقي نفس الوقت بدأ السوريون هجوما مضادا 
باسناد جوي. وفشل الجهد السوري. وفي الساعة ١٠ر٤٠‏ تقريبا كان الهدف 
النهائي بايدي قوات اللواء السابع. 
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في الواجهة الجنوبية بدأ مع الفجر هجوم نحو تل شمس» وعلى محور 
القنيطرة ‏ دمشق. وعلى محور الطريق سارت قوة بن حنان والى الشمال منها تقدمت 
كتيبه مشاة مدرعة. وعلى مسافة ١٠٠٠م‏ قبل تل شمس تطور اشتباك بين دبابات 
سورية والقوة المتقدمة. وتم احراق حوالي ٠١‏ دبابة عند سفح التل» ولكن تقدم قوتي 
الاواء الصات. ا يعدا بسب تفرخدينا لاظادى د للديايات عن 
نوع «ساغر» من اتجاهين ‏ من شمال الطريق من منطقة اللجه ومن جنوب الطريق 
- من المنطقة المفتوحة وفجر السوريون جسرا صغيرا على محور الطريق ودمروا ۷ 
ديايات من القوات المتقدمة. 

اصدر قائد اللواء العقيد بن جالء توجيهاته للمقدم يوسي بن حنان» وف 
اعقاب التوجيهات هاجم يوسي تل شمس عن طريق عملية التفاف يسارية عميقة عن 
طريق اللجه. وقامت كتيبة مشاة مدرعة وقوة يائير بتغطية حركته ولكنهما لم تستطيعا 
التقدم شحو الامام مسب نيران مدففنة ثقيلة .وصبوارية كتف اطاقت عانهماء وقد 
هاجمت قوة بن حنان تل شمس ويد أت باحتلالها وعندها دوت اربع دبابات من قوته 
عن طريق اصابات مباشرة بصواريخ «ساغر». واصيب المقدم يوسي بن حنان نفسه 
بجروح خطيرة وبقي ملقى على التل. ودخلت المنطقة قوة انقاذ خاصةء ووصلت الى 
تل شمس واخلت بن حنان ورجاله. 

عندما انتهت .هذه المرحلة من القتال: احتل اللواء :جميع الاهداف التي 
خصصت له. با عل ا << ١" ١‏ اند # غداة اليوم التالي 
على ايدي المظليين» باسناد سيرية دبابات من اللواء السابع. 

خلال يومي القتال الحادي عشر والثاني عشر من اكتوبر» فقد اللواء السابع 
حوالي عشرين دبابة و8١‏ مقاتلا. وكانت المراكز الرئيسة للحرب مزرعة بيت جن وتل 
شمس. وخلال هد ناظلبيوين ككفي اللا بكبية" قات جرا صواريخ «ساغر» 
وعانى اللواء من نقص في وحدات المشاة المدرعة المختارة, التي كان بامكانها ان 
ترافق الدبابات في الهجوم وان تساعد في السيطرة على تلال وعلى مناطق مغلقة 
ومعزولة مثل اللجه. 

تأهب اللواء السابع لان يهاجم في اليوم التاليه سكك*» عن طريق استقنام 
قوة عاموس وكتيبة «عز» من مزرعة بيت جن ولكن في ليلة الثالث عشر من“الشهر 
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تم تفرق قوات اللواء بسبب تقدم قوات عراقية من الجنوب وبسبب مهام القيت 
فل هافق الك فك امش ةالورفة ق امت جما خا الارانت انها الخرت: 
وكتيبة اخرى قامت بحماية مثلث معسكرات ماعتس نحو الجنوب. وقوة بن حنان 
ل فد :قائمة والتحقت اة اعا كت عر فف تقلت من مز هة نتت بهن ]ل اة 
معسكرات حلتس لمنع اقتحام من جهة تل شمس نحو الواجهة الوسطى . 

ار الال متمق الشهن :ايد الا ا مخ د الرقف ت 
القوات العراقية والسورية التي هددت في هذه المرحلة مجموعة لانر بشكل خاص. 

في الثالث عشرء والرابع عشر من اكتوبر حسن اللواء مواقعه نحو الجنوب 
الف مار غر الال" الغ غل هو دة ف فاه ك اة اة 
تل 10 وفي هذين اليومين صد اللواء ثلاثة هجومات معاكسة باسناد قوات من 
لواء «جولاني». 


حتى نهاية الحرب ثبت اللواء الخط وصد هجمات ونفذ غارتين مدرعتين كل 
واحدة منهما بقوة كتيية. 

وعندما جاء اللواء السابع لاجمال نتائج الحرب التي خاضهاء كان بامكان 
القادة والمكارفية: ان كوا مرتاحن للمكاشن.رقه اسفهم فل السار اليش 
التي منوا بها. ففي معركة الصد نجح اللواء في الصمود اربعة ايام وثلاث ليال, 
أمام هجمات سورية مستمرة وقوية. وخلال الحرب دمر اللواء حوالي ٠٠١‏ دبابة. 
وكان مبدأ عمل اللواء يرتكز على حشد اللواء وعلى استغلال المناطق السهلة للدفاع 
والصد. واهتمت قيادة المجموعة بتعزيز اللواء بقوات جديدة في اللحظات الحرجة 
من الحرب. 


لم يعرف محاربو اللواء الراحة لا بالليل ولا بالنهار. وقد خرجت الطواقم من 
اها قط ب فة اام الال و اذاف مرحت لوقت فر فقن 
تست اهم انى وكسكهم بالهوك :ها اللذ ار مكنا هومن الصعو ن فة الي 
الرس ان فقظ ص القن اوري راه احاح الانظلقة البتر ت وال اة 
على جيبء وخلق تهديد لدمشق. 
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العميد ابراهام [البرت] مندلر 
رجل دروع الصحراء قتل قي الحرب 

لقد ظهر البرت على الخارطة وبرز جدا في حرب حزيران ۷١۱۹ء‏ حيث قاد 
لوا الدزوع الذى:قانعملية اختراق هكسة الكولان ,وانحتلمديتة القنيطرة : وقبل 
ذلك بعامين» عندما كان برتبة مقدم» تسلم قيادة هذا اللواء. وكان هذا اللواء هو 
اللواء المشهور الذي قاده اسحق ساديه في حرب عام .۱۹٤۸‏ 


لقد قتل العميد ابراهام [البرت] مندلر قائد القوات المدرعة في سيناء يوم 
757٠‏ عندما كان يقوم بجولة في خط جبهة القناة من قذيفة اصابت 
الحدذرة الك كات قله سان ..:وكان. العمون. هكد لن وه قو «مجموعة وة 
ل في احدى واجهات القناة. وكان يعتبر في الجيش الاسرائيلي بانه 
ضابط ذو قدرات مهنية فائقة, ويتمتع بقدرة قيادة ممتازة. وقد كان العميد مندلر 
اكبر قادة الميدان في الجيش الاسرائيلي. وقبل اندلاع الحرب ب 58 ساعة قال 
البرت: من جهتي الشخصية» فان هذه الوظيفة التي اشغلها تشكل القمة. واستطيع 
أن الغا الحيش!الأن ينهد وه وقد "اح الرت وكليققة والتحناة ق الضخراء رة 
سمي «رجل دروع الصحراء». 


لقد قتل العميد ابراهام مندلر عن عمر يناهز الرابعة والاريعين من العمر. 


وقد ترك وراءه زوجة وابنتين. 
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القوات الاسرائيلية التي حاربت في حرب (يوم الغفران) 


١-الحبهة‏ الشمالية 
أ - مجموعة «رفول» 


نائب القائد 
اللواء السابع 
قائد اللواء 


لوبر براك 


قائد اللواء 


ب مجموعة «موسى» 


قائد المجموعة 
نائب القائد 
اللواء التاسع 
قائد اللواء 
اللواء الرابع 
قائد اللواع 
اللواء ٠١6‏ 
قائد اللواء 
E‏ 
قائد اللواء 


a ع‎ 


قاكل: التجفوعة 


د فاك الفا 


لبوا 
قائد اللواء 
الوا1۷۹ 


: العميد الثاني رفائيل ايتان (رفول) 

: العميد الثاني مناحم ابيرام (من) 

: دبابات سنتوريون 

: العقيد افيجدور بن جال 

: دبابات سنتوريون 

العقيد اسحق بن شوهم (قتل) ‏ والمقدم داني 


: العميد الثاني موشه بيلد (موسى) 
+ لكق ابر هام روقه: 

: دبابات شيرمان وسنتوريون 

: العقيد مردخاي بن بورات 

: دبابات شيرمان وسنتوريون 

: العقيد يعقوب هدار (بابر) 

: دبابات سنتوريون. 

: العقيد يوسي 

: دبابات شيرمان 


: العقيد جدعون غوردون 


: العميد دان لانر 
: العميد الثاني موشه باركوخبا (بريل) 
: دبابات سنتوريون 


: دبابات سنتوريون 
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ّ قائد اللواء : العقدد اوري اور 
١‏ الجبهة الجنوبية 

أ -مجموعة اليرت 
وحل محله العميد كلمان ماغين (قتل). 


نائب القائد 
اوا 
- قائد اللواء 
- لواء هرئيل 
- قائد اللواء 
اللواء الثامن 
- قائد اللواء 
ب - مجموعة «برن» 
- قائد المجموعة 
- نائب القائد 
د الواء 
- قائد اللواء 
لواء ۲١۷‏ 
- قائد اللواء 
_ لوا ٠٠٠‏ 
- قائد اللواء 


ج - مجموعة اريك 


فان المجموعة 
- نائب القائد 
س 
- قائد اللواء 


: العميد الثاني باروخ 

: دبابات باتون 

: دبابات سنتوريون 

: ديابات شيرمان 

: العقيد ارييه ديان (بيرو) 


: العميد ابراهام ادان (برن) 
العميد الثاني دان تماري 

: دبابات سنتوريون ودبابات باتون 
: العقيد جبرائيل 

: دبابات سنتوريون 

: العقيد نتان نير (نتكه) 


: العقيد اربيه 


: العميد ارئيل شارون (اريك) 
العميد الثاني يعقوب ايبن (جاكي) 


: دبابات باتون 
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: دبابات باتون 

: العقيد حاييم اراز 

: دبابات باتون م/ ٠١‏ 
: العقيد طوبيا ربيب 


: العميد الثانى كلمان ماغين 


حتى ۱۹۷۳/۱۰/۱۲۳ 
العفيق الثاني اسحق ساستون 


: العقيد اهارون 


العقيد يوال غونين 


ATTY 


الفصل الثامن 
تنظيم وبناء 


إنتهت الحرب بوقف اطلاق النارء الذي صحبته اتصالات سياسية وحرب 
استنزاف جديدة استطاعت ان تتطور لحرب شاملة في كل لحظة. وقد تعززت 
صفوف العدو التي تضررت عن طريق صفقات دبابات من الدول العربية ومن 
الاتحاد السوفياتي وصلت بطريق البحر وعبر قطار جوي. وفي الجيش الاسرائيلي 
تم اصلاح المئات من الدبابات التي تضررت . كذلك بدأت تصل دبابات جديدة من 
الولايات المتحدة. وكانت المشكلة تتمثل في اعادة بناء القوة من جديد وباسرع وقت 
ممكن. وقد نصت نظرية الدروع التقليدية على اكتساب المستوى المهني عن طريق 
التدريب المنظم والمستمر. ولكن لم تكن هناك اجهزة تدريب فورية. والخطط ومدد 
برامج التدريب التقليدية لم تحل هذه المشكلة. وقد اسندت مهام التدريب الى 
المجموعات المحاربة وهكذا طبقت برامج التدريب ليل نهار. وخلال فترة قصيرة 
اضيفت الى جهاز التدريب المئات من الطواقم والقادة. وهذه عملية ضخمة نفذت 
في ظروف صعبة:, لانه مقابل التدريب» كان على الوحدات المشاركة في التدريب ان 
تكون في جاهزية عملية كاملة ومستمرة. كذلك دعت الحاجة الى سيطرة كاملة على 
الطاقة البشرية» لأن الكثيرين اخرجوا للمشاركة في دورات والتحركات الكثيرة للطاقة 
البشرية اضعفت طواقم تبلورت في الحرب واصبحت في حالة استعداد لحرب مجددة 
ورغم جميع المصاعب» نجحت قوات الدروع في تطبيق العزف القديم القائل: «يجب 
أن يكون هناك طاقم لكل دبابة». 


إجمال العميد بيلد: 

بعد كل حرب تدعو الحاجة الى التحقيق في اسباب النجاح والفشل والتاكد 
فن كطرية الال ,و الاننق» ولتي دات وف اطي داك ل عاص عل خرب 
(يوم الغفران) التي كانت طويلة وصعبة وشملت صوراً حربية متنوعة وتركت جرخا 
غا و ف ا 
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لقو كته هان تة قا ن ها الم الال .هزه التعرن» ولك 
مجموعات الدروع هي التي اوقفت تقدم الدروع في الشمال والجنوب وهي التي 
حولت الذفاع الى طق :فق الام الأول الل هجورم وال نون وال اتان ,وقد 
ق الغرت. انان . الاخ والقدرة حل ها فن اراك ملاح الحو اك 
قدر ممكن في القتال البري. وكان لكل انتصار بحد ذاته تأثير كبير فما بالك بتأثير 
الانتصارين. وقي هذه الظروف حملت قوات الدروع على عاتقها كافة عبء الحرب 
3 لاك ار :هر الخو عرفا عل قار احا وق تكقيف ,كاريب واعداد 
المضازيين 'للمواظلئة جل :الجرت مات ردو رة آي كينا قان الست (الانمتانا) 
يسرائيل طال: «ان السلاح الذي لم يعد محاريوه حرابهم الى غمادها ولو مرة واحدة 
ويستمر زخم حربهم بشكل دؤوب منذ البداية والى أن يحترقوا او يتفجروا مع 
دباباتهم او حتى يقهروا العدو وحتى تنتهي الحرب». ان الحديث لا يدور هنا عن 
عرق اهناف ار رن سياف لان الكرب من احل"الاحاة :اق الروت له 
شعارا فقطء وانمنا هي واقع حياة تستمر الكتيبة فيه في مواصلة القتال حتى ولو 
بقيت منها دبابة رادها 

هو الخ ف اللا كور مسا نعف اف الخسارة هة وماؤلة ا 
وفي جميع الحروب التي خاضتها اسرائيل لم يعان أي جندي او مجموعة جنود 
مثلما عانى جنود: الدبابات في حرب (يوم الغفران)», لانهم حاربوا في جميع ايام 
الحرب وطيلة النهار والليلء واثناء الصدء والدفاع, والهجوم. ففي المزرعة الصينية 
حارب لواء امنون اياما كثيرة قبل معركة المظليين وحتى نهاية الحرب. وهذا هو 
التحذير للمستقبل. ان كل من يكون مكشوفا وغير محمي فانه سيكون عرضة 
للاصابة. فبالنسبة لشعب صغير كهذاء فان النصر ليس المواصفة الوحيدة بل وهناك 
اهمية لقلة المصابين.ان الدرجة العالية من المحافظة على قواتنا أمام العدو الذي 
استعد سنوات طويلة لصد الدروع الاسرائيلية بجحافل مشاة» وصواريخ مضادة 
للدبابات» ومدفعية هي التي تسببت في وقوع الخسائر الكبيرة. ومعظمها في الايام 
الاولى للحرب» عندما كان ميزان القوى لغير صالحنا. ولكن مقابل الثمن الرهيب: 
الم يكن البديل اشد رهبة؟! 
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إعادة بناء السلاح 

فور انتهاء الحرب :كاك ا الأول تاشت امام | اعيننا هي واجب 
ايقاف سلاح الدروع على اقدامه. وان يزداد من ناحية الحجم وبسرعة زائدة من 
خلال المحافظة على الجاهزية العملية. وفي اطار عملية اعداد هائلة زاد السلاح من 
حجمه منذ الحرب» بنسبة لم يسبق لها مثيل. وقد مثل امام اعيننا الخيار بين 
الزيادة الكبيرة ولو على حساب النوعية وبين تطوير النوعية ولو على حساب الكمية 
الامر الذي يعنى وجود دبابات بدون طواقم. وقد اخترنا الامكانية الاولى من خلال 
الادراك بان الث ا 1 1 ينس وكا أُحاجة الى كمية 
تكفى ليس فقط لتحقيق الحسم الذي يكون فيه التاكل غير مستبعد وانما لقطف 
ثمار الحرب! 


تعاظم نوعي 

في عام ١۱۹۷ء‏ وعندما كنا نزداد حجما ونتكاثرء اتجهنا نحو التعاظم النوعي 
فهناك الكثيرون لايل لم يكونوا راضين عن نتائج الحرب رات كثيرة خبيرة 
بمصير الديابة رافقت عملنا. وهناك اصوات كثيرة غاضبة على نهاية الديابة سقطت 
على الارضية السهلة بسبب عدد الاصابات الهائل الذي تعرضنا له. وذلك خلافا 
اا عن لكين ا ا جنب حير الكالم لتر 
قوات الدروع بقدر الامكان. وعلى فكرة فان الجدل لم يدر حول هذا الموضوع وانما 
دان حون التشكين التزن لجان ا ل ال ی ساو وال اه لفيمه عجان 
متنقل ومدرع فالدبابة ستواصل وجودها في مركز عملية التعاظم. وستملي الزخم 
والجراءة وسرعة التنقل ولكن ليس وحدها فقط. فلن تبقى هناك انعزالية سلاحية 
وانما سيتكون دمج بين قوات الدروع والمشاة والمدفعية والهندسة والاسلحة 
الاخرى. والدمج لن يكون في القمة وانما سيشمل القاعدة ايضا: سيشمل فنون 
الحرب للوحدات الصغيرة ايضا وهذا الدمج سيتدرج حتى المستويات العلياء وحتى 
الحرب المشتركة لكافة الاسلحة. لقد بدأ سلاح الدروع يشمل ويحتضن جميع 
الاسلحة واصبح يتحول الى اكبر الاسلحة. واستمرارا لهذه الافكار فقد اقيمت 
قاعدة تدريب مركزية لوحدات الميدان ليتم فيها تدريب وحدات الميدان» والهندسة 
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والدروع وغيرها بما في ذلك التدرب على المواقع المشتركة. وبالاضافة الى ذلك فقد 

تم التركيز على تطوير فنون قتالية متعددة الاسلحة. في هذه الفترة زرعت ايضا 

الافكار والاعمال للمستقبل. ويجدر بنا ان نتطرق هنا الى ابرز هذه المواضيع: 

- ان حجم سلاح الدروع لا يمكن ان يزداد بدون حدود . فطاقاته محدودة بالنسية 
للطاقة البشرية وللوسائل, ولهذا فان الحل بالنسبة لذلك يتمثل فقط في زيادة القوة 
الرمزية لكل دبابة وذلك كطريقة عديمة البدائل لزيادة قوة الدروع. وفي هذا الاطار 
تم تحسين الكفاءة الحربية للدبابات في الليل والنهار» واضيفت الى اطر الوحدات 
عناصر نار واسناد من أجل منح الدبابة الوحيدةء والوحدة التكتيكية الصغيرة 
لمزيد من القوة لمعالجة مختلف الاهداف. 

- أن ميدان قتال المستقبل سيكون مشبعا بالنار بنسبة اكثر.من معدل الرمايه 
الذي لمسناه في حرب (يوم الغفران). فتنوع المعدات» والتزايد الكمي والاكتظاظ 
العددي واتساع المساحات التي يحتلها العدو, هي الرد المبدئي على جميع هذه 
الامور التي تتمثل في القدرة على الانتقال التكتيكي والعملي. وعليه فان كل من يقول 
«دروع» ولا يقول «تنقل» فكانما لم يقل الحقيقة ! فالقدرة على التنقل هي الوسيلة 
لتغيير وضع محلي او ميداني لميزان القوى» وحقيقة اننا نستطيع تحريك قوات 
على الخطوط الداخليةء تزيد من هذه الامكانية. فنحن معرضون للاصابة جدا 
في الحرب الثابتة وعلى ضوء معدل القوى غيرالمتوازن فا نالقدرةعلى الحركة تمكنا 
من نقل الحرب الى ارض العدو. وبهذه الصورة فقط يمكن حسم الحرب ووقفها. 
ان القدرة على التنقل تجبرنا على توفير عنصر المرونة الفكرية والتنظيمية ولكنها 
في نفس الوقت تصعب على الطرف الثاني ردة فعله. فهذا هو الرد المناسب 
للتمسك بالارض النموذجية لحرب العدو. 

- ان قدرة الدبابه على البقاء هي قيمة عليا. ورغم انه لم تكن الدروع في يوم من 
الايام توص ناما عن اا الاسلحة الكثيرة التي تكمن لهاء فان الجواب 
مع هذا هو قدرة الدبابة على البقاء. ان التصفيح ثقيل ومعقدء ولكنه يشكل شرطا 
للمحافظة على حركة التنقل التكتيكية من جميع الانواع. وني هذا المجال حدث 
تقوم کون الافكان وق اطول التكتواوجية: الث مك ين التطبيق الل 

- ان الاستخبارات المقاتلة هى اكبر تأكيد للمثل القائل: «اذا لم انفع نفسي فمن 
سينفعني» يجب أن 9 تور ان الات ااا عاق اي ااك 
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ستسلم الى المستوى المحارب عن طريق الاستخبارات الخلفية. فعلى مجموعات 
الدروع ان تكون هي المسؤولة عن جهاز الاستخبارات التكتيكيةء وذلك من أجل 
الحصول على صورة للوضع عما يدور (خلف التلة) وفي الوقت الحقيقي. 

كلما ات القدال اكش ديناسكنة ..وحنكة ».واستمرارا كلما صغيت فيه السيظرة 
على القيادة وكلما اصبح يتجاوز التخطيط الموضوع سلفاً. ففى المستقبل لن 
يكون بالامكان الاعتماد على جهاز المراقبة البري بوسائله الضعيفة والبطيئة. 
فالذاكرة البشرية, والخرائط. ومذكرات غرف العمليات» لا تشكل وسيلة سيطرة 
كافية ومناسبة على مستوى المجموعة. فالحاجة تدعو الى اجهزة الكترونية والى 
اساليب عمل حديثة تمكن من الحصول على صورة للوضع وعلى معطيات في 
الوقت الحقيقى. من اجل اتخاذ قرارات وقرارات حاسمة. وقد تقدمنا في هذا 
المجال. ۰ 

ان معظم الدروع مخزونه لوقت الحاجة. وقد تحدثت عبر الحرب عن ضرورة 
تقصير وقت الانطلاق للحرب. ويوجد بذلك ما يواجه المفاجأة بل ويخلق عنصر 
المفاجآة. وفي هذا المجال تم تحسين اساليب تخزين الدبابات وطبيعة تسليحها 
وقد تحققت مكاسب حقيقية. 

في مجال حرب الدبابات تبلورت فنون جديدة وفرت الجواب على تزايد الاسلحة 
المضادة للدبابات وعلى الطابع التهربى للاهداف في ميدان:القتال. كذلك تبلورت 
واجملت فنون ااك شرا ٠١‏ 40ي ٠:‏ رالد ]ات +النظرية الشاملة. 
التوسع الضخم الذي تلى الحرب وتعرض قادة كثيرين للاصابة اجبرانا على ترفيع 
المزيد من القادة"اصحاب التجارب القتالية الواسعةء ولكن بدو تأسيس نظري, 
ومع هذا تطلبا منا البدء بعملية اعداد واسعة للقادة على مستوى مهني جيد 
حتى المعدل الذي يمكن معه تكوين احتياطي قيادي. وعلى هذا الاساس عقدت 
دورات قيادية كثيرة وعقدت دورة جديدة على مستوى لم يكن قائما في الماضي,. 
واشترك في هذه الدورات ضباط من جميع الاسلحة الهجومية .كذلك فتحت دورة 
مدفعية تقدمية خاماة بلص باط وكان لد نج" تعلليق!|المعرللة والخبرات في هذا 
المجال الحيوي. 

لقد اصبحت الاسلحة والمعدات باهظة التكاليف واصبح من الصعب الِحَصَول 
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الدروع في المستقبل 

إن سلاح الدروع يتطلع الى عدة غايات: فبعد الحرب تكونت نظريات قائمة. 
وهذه الخبرات بد أت كنظرية شفهية, وهي النظرية التي بطبيعة الحال تسبق النظرية 
المكتوبة. وقد توجب علينا نشرها كنظرية مكتوبه لكي تكون اساسا للمستقيل. 
وبالفعل فإننا منكبون على هذه الكتابة من خلال اشراك مجموعات الدروع بالمهمة. 
لد اقات اهمه العلا تكم تاع وامهاره ‏ احسحتة تخر راما 
عالية» ولكن السلاح بدأ يصبح قديما بسبب التطور العلمي والتكنولوجي وبسيب 
تزاية التسلم: فق الحيوقن العرسة كذلك :هه ات جزامج التدروب والضيانة: تكرف مال 
باهظة. ومع هذا فانه يتوجب علينا كشعب صغير. طاقاته محدودة أن لا نستعد 
للحرب التي وقعت. بل ويجب أن نستعد لما يخبئه المستقبل لنا عن طريق ادخال 
اة من ال اد الكضيكة والتطورة ور هذا لوفو ,معن عتا نعف عن 
طوق الور ف الراك و نازرات و االات كط العفو اام ا ات وة 
هذا الاطار شرع في تطوير عمليات تدريب بواسطة الاجهزة الصورية للاسلحة 
شاف اد اة عات دونب ا اجه الحو الاح اة 
الى ادارة عمليات التدريب القائمة وزيادة نجاعتها. 

وفي الختام. لقد امتصت الدروع الحرب بعد ان دفعت ثمنا غاليا ومؤلماء 
ولكنها اعادت يناء نفسهاء وتعاظمت وتطورت واصبحت قوات الدروع تنظر الى 
المستقبل «بثقة وايمان»* 


* من مقال نشر في معاريف في اكتوبر ۱۹۷٩‏ . 
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تعاظم قوات الدروع 

منذ نهاية حرب (يوم الغفران) وقوات الدروع الاسرائيلية تعيش عملية تعاظم 
مستمرة لم يسبق لها مثيل سواء في مجال الدبابات او في مجال الطواقم او في مجال 
تشكيل وحدات جديدة. وكان استيعاب دبابة المركبا على ايدي قوات الدروع واحدا 
من الانعكاسات الكثيرة لتعاظم هذا السلاح كما ونوعا. 

وسلاح الدروع يهتم طيلة الوقت بتطوير نظرية حرب جديدة ومصححة. 
ونظرية سسلاح الدروع» اليوم, هي جوهر عبر الحرب التي استخلصها مختلف 
القادة. واجمالات المناقشات والفنون التي تغيرت في اعقاب حرب (يوم الغفران). 

وق اس ااانه ان وة ور آنا الم کت كلها نقد دلت 
في العام الماضي عملية كتابة جادة. 

إن التطور الدؤوب في الجيش الاسرائيلي وفي سلاح الدروع ينعكس ليس 
نف ف فور الط وي الك نات «اللقاورات واا اشا ق ايفان اا 
ووسائل خرب يحديكة وهي كلها متحصلة للنظارية 'التحربية ذ. فالاستلخة ‏ والعدات 
الحربية يجب أن تبرز العنصرين الرئيسين في ميدان القتال وهما: الحركة والنار. 
وعليه فان سلاح المشاة المدرع اصبح مزودا باسلحة شخصية وياسلحة مضادة 
للدبابات من النوع المحسن» الامر الذي يزيد من كثافة نيرانه. 

كذلك فان اليات المحارب في المشاة المدرعة هي ناقلة الجنود المدرعة التي توفر 
للمحارب حماية أفضلء من جهةء ومن جهة اخرى تزيد من قدرة المحارب على التنقل 
وتمكن من مجاراة الدبابات في الحركة ومساعدتها في حربها. كذلك اصبحت المدفعية 
الثقيلة متحركة في معظمهاء كما ان التعاظم الكبير الذي طرا على سلاح المدفعية 
هو احد الوسائل التي تزيد من كثافة رماية المجموعة المدرعة. وقد اصبحت الدبابات 
مزودة اليوم بوسائل تزيد من قدرتها على كشف اهدافها وبوسائل تزيد من دقة 
اا 


دورات وتمارين 


في هذا العام . كما هى الحال في الاعوام الماضية. يستمر التركيز على تحستين 
النوعية فقد حددت مقاييس اعلى وحددت فترات التدريب. 
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وقد اصبحت السرية تتدرب اليوم فترة اطول مما خصص لها للتدريب بعد 
اهدو كنا اق راتوالا رال ت اهنع اعا اذ اا ل 
المتدريون الى المقياس الذي حدد بالنسبة لكل مرحلة تدريب . فانه لا يسمح بالانتقال 
الى مرحلة التدريب القادمة. 

اليوم تعقد دورات لم يعقد مثلها في الماضي. فقد اشترك المئات من الضباط 
في دورة قادة سرايا مشتركة. وهناك دورة اخرى هي دورة قادة الكتائب» التي 
ريون ليها ققزة. اطران ».قينا كين "كدان CEN‏ وداه ور 
مشتركة لكافة الاسلحة وتعقد باشراف سلاح الدروع ويدرب فيها قادة الوية. 

اما العبرة الاضافية التي استخلصها الجيش الاسرائيلي من حرب (يوم 
الغفران) فهى ضرورة زيادة التعاون بين الاسلحة المختلفة. ولهذا فقد اقيمت في 
جنوب اسرائيل قاعدة تدريب كبيرة وواسعة مشتركة للدروع. وسلاح المشاةء 
والمدفعية والهندسة. وهذه القاعدة هي ضمن مسؤولية سلاح الدروع وتتدرب فيها 
وحدات الاحتياط, وتمكن هذه القاعدة من التدريب المركز لمعظم قوات الاحتياط في 
الجيش الاسرائيلي. في هذه القاعدة تطبق نظرية القتال الاسرائيلية التي تنص على 
أن المجموعة المدرعة هى مجموعة القتال الاساسية في الجيش الاسرائيلي. وعندما 
نتحدث عن مجموعة و فاننا نقصد المجموعة التى تشمل بالاضافة الى دبايات» 
ايضا قوات مشاة مدرعة ومدفعية وهندسة تعمل بشكل مشترك وبتعاون . 

إن احدى ميزات هذه القاعدة تتمثل في تواجد جنود من الاسلحة المختلفة 
في مكان واحد حتى خارج ساعات التدريب الامر الذي يساهم في بلورة القوة 
المحارية. 

وتوجد في السلاح قواعد تدريب اصغر. ويبدأ القادة خدمتهم قبل الجنود 
بحيث يجتازون الدورات في مدرسة الدروع وبعد ذلك تبدأ تدريبات الطواقم وتنتهي 
التدريبات باجراء مناورة مشتركة تساهم فيها وحدات مشاة» ومدفعيهء a‏ 
وكذلك طائرات. 

إن المناورات التي تجريها قوات الدروع اليوم» هي ثمرة تطبيق نظرية سلاح 
الدروع التي حددت بعد الحرب» ولا تشيه المناورات التي جرت فور انتهاء الحرب. 
ويعتمد جانب من المناورات والتدريبات على ظواهر غير عادية؛. وعلى مشاكل تملى على 
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القاندفحاة وغل متعظياة: تير ان انها ستحوث ي مدان القتال» 
والهدف من برامج التدريب والمناورات هو خلق ظروف تكون مشابههء بقدر 
والمتوقع سلفا. 


الانسان في السلاح 

إن المحطة الاولى التي يمر بها المجند لسلاح الدروع هي مركز المستجدين. 
وفي هذا المركز يجتاز المجندون تدريبات المشاة الاساسية. 

ان تكاثر حالات الاعدادات والدورات في قوات الدروع يبقي المجند في اطار 
ثابت على مدى فترات زمنية مبعثرة فقط الامر الذي يضر بروح الوحدة. ومن اجل 
التغلب على ذلك يتم فرز المجندين في مركز المستجدين ويوزعون على سرايا هادفة 
متها للأناارة.ومنها ها هو متخصيهن: العمل قر الطراكم. كذلك يعرف الجتون. افا 
القضدة الى يرن كديا وها فة لافار وات من وراه ذلك هو 
المحافظة على تركيبة السرايا التي حددت خلال فترة الاغرار لفترة زمنية طويلة بقدر 
الأفكان وجل طول:طريق اعد ان التحتدى, 

وفي نهاية فترة الاغرار ينتقل الذين اعدوا لاشغال وظائف ادارية لاشغال هذه 
الوظائف في الوحدات المختلفة, واما الذين اعدوا للعمل كطواقم دبابات فيصلون 
الى مدرسة الدروع لاجتياز دورة مهنية . سائق دبابة» ومدفعي دبابة ومعبىء ورجل 
اتصالء وهذه المهن تدرس على انفراد ويجتاز كل جندي اعدادا في مهنة واحدة فقط. 

في نهاية فترة التدريب المهني. يتم توزيع الجنود على طواقم الدبابات في 
وحدات الدبابات المختلفة في السلاح. وف وحداتهم يتم تدريب الجنود ضمن الطاقم 
والفتة:والشرية ونعد'فخرة مق التشاظ العمل يرل الآفضل متهم الى:دويرة قادة 
ا ی رمن سن یکی قور الاه اوی ال دوه عاط 
تأسيسية ينقلون بعدها الى المشاركة في دورة ضباط دروع. وفي ختامها يمنحون 
شهادات قادة فئات دبابات. 

وبالاضافة الى دفعات التجنيد العادية فإن سلاح الدروع يستوعب تلاهيڈ 
المد ارس الدينية ويخدم في سلاح الدروع جنود كثيرون يعكسون متطلباتهالمهنيه 
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وهم : جنول التسليح والسواقون› وجنود الصيانة, وجنول الاتصالات ورجال 
قوته. ولجنوده الشعور بالاعتزاز بسلاحهم. 


موشه بیلسد 
قائد قوات الدروع من ٩۹۷٤/٤/۱١‏ وحتى ۱۹۷۹/۱/۲۱ 

كان العميد (الاحتياط) موشه بيلد القائد التاسع لقوات الدروعء في الفترة 
التى تلت حرب (يوم الغفران) من ۱۹۷٤/٤/۱١‏ وحتى ۱۹۷۹/۱/۱۲. وخلال 
فترة خدمة العميد موشه (موسى) بيلد كقائد لقوات الدروع جرت عملية اعادة بناء 
سريعة لسلاح الدروع بعد الحرب. وقد مرت على السلاح عملية تعاظم فريدة من 
نوعها من ناحية الكم والنوع. فالازمة التي حدثت في الحرب اثرت على القطوع في 
السلاح. ورغم هذا نجحت قيادة قوات الذروء في اعادة بناء القوات بسرعة. من 
ناحية المعدات ومن ناحية طواقم الدبابات. وقد شكلت مجموعات دروع جديدة:, 
راغي يتا التجفوعاك القاقة, والمتفرف ناخاب انات من توج بان 
م/ ٠١‏ وناقلات جنود مدرعة من نوع م/١١١.‏ كذلك شرع في انتاج دبابة «المركبا» 
التي كان من المقرر ان تدخل الخدمة العسكرية في نهاية السبعينات. كذلك نمت 
بلورة نظريات حرب طبقت فيها عبر الحرب وجرى فيها التركيز على التدريبات 
المشتركة باشتراك جميع الاسلحة. 

ولد موشه بيلدء في اسرائيل عام ۱۹۲۷ء وانضم الى صفوف الهاجناه وعمره 
4 سنة واشغل وظائف رجل اتصال وقائد حظيره. وفي حرب (الاستقلال) خدم في 
الكتيبتين ١5‏ و6١‏ من لواء «جولاني»» والذي عمل فيه قائدا لسرية سيارات الجيب 
وساهم في معارك مشمارهاعيمق» وكان قائدا لقوة «جولاني» التي وصلت الى ايلات 
في عملية «عوبده» عام .١155‏ ويي نهاية حرب (الاستقلال) تسرح من الجيش 
الاسرائيلي واشترك في دورات دروع احتياط وخرج للتدريب في مستوطنات المهاجرين 
في النقب. وقد استدعاه العميد بارليف للعودة الى الخدمة عام .١1519‏ وارسل 
للتدريب في دورة قادة سرايا دروع. وقد تخرج من مدرسة القيادة والاركان عام 
٠‏ وعين قائدا لكتيبة دبابات نظامية. وفي عام ۱۹١۲‏ غادر البلاد الى الولايات 
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الله اغات ورن رر ون جرت الك الم فن ا لفاك 
الفرقة العميد اليعاد بيلد الذي حارب في الواجهة الاردنية وهضبة الجولان. وق 
حرب (يوم الغفران) عمل قائدا لفرقة دروع حاربت في الواجهة الجنوبية لهضبة 
الجولان وصدت القوات السورية الى ما وراء هضبة الجولان. وفي عام ١115‏ وفي 
نهاية حرب (يوم الغفران) عبن قائدا لقوات الدروع. وقد سرح من الجيش 
الاسرائيلي عام ۱۹۸۰. 


العميد موشه بيلد 
زيادة حجم الدروع باي ثمن 

ددعب نوم الققران) مه قرات. الدووع و الح الاب انيل اة 
بشرية جسيمة. فقد قتل افراد طواقم وقادة كثيرون وكثيرون اخرون اصيبوا 
واخرجوا من الخدمة بعضهم للابد (كمشوهين) والبعض الآخر لفترة ماء حتى أن 
تم شفاؤهم ثم عادوا للخدمة الفعلية. وعندما عين قائدا لسلاح الدروع كان واجبه 
الاول هو اعادة السلاح الى جاهزيته العملية والى كفاءته الحربية حين اصبحنا اعلى 
ين ف القن كان ن ينهدا عا دق الح ل ات او 1510/7 

يقول: لقد مثل امامنا خيار صعب : هل نعمل على زيادة حجم السلاح بصورة 
كبيرة جدا على حساب النوع أم نهتم بتطوير النوع والمخاطرة بالتخلف الكمى في 
حالة تجدد الاعمال العدوانية. ٠‏ 

ال لين اا لامكا ني" الاو ل مين كاذل ديرا نانم اة الح 
حبري وس الت N‏ اذى يسادس عليه لويد N‏ 
الغضب . لقد كنا بحاجة الى الكمية. وكان ذلك احدى عبر الحرب التي انتهت لتوها. 
فالكفية مظلوية ليس فقط لتحقيق الحسم ق مرك الدروع: التي يعبر التأكل فيها 
امرا مألوفا. وانما ايضا لاستغلال النجاح الى أن نتمكن من قطف ثمار النصر. 

وعلى ضوء تقدير الوضع هذا نظمنا دورات قصيرة وسريعة لاعداد طواقم 
وقادة في ان واحد. وبرجال الدروع الجدد جهزنا الديابات التى اشتراها الجيش 
الاسرائيلي بعد الحرب والدبابات التى اعادها للخدمة. ۰ 

إننا لم نتجاهل الواقع. والاكثر من ذلك حاولنا التنيقٌ بميدان القتال المسستتقبلي 
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وقلنا: في المستقبل سيكون ميدان القتال البري مشبعا ليس فقط بالصواريخ 
المضادة للدبابات التي ستطلق من الارضء بل وبالصواريخ التي ستطلق من الجو 
کا تمن الطائراى الو الاح )د كذلك يسكون هذا الان لا لس 
بالالغام غير الثابتة المزروعة سلفا في الارض وتنتظر الدبابات التى ستدوسها لكى 
ها واا الالام ال حاقل مق الحق اوا 575 امام الدبابات 
المتقدمة (او المنسحبة) إن الاسلحة الحديثة لن تنظف الدبابات من ميدان القتال 
ولكنها ستلزم بتشكيل قوات اكثر اتزانا. 

كذلك فان الدروع ٠‏ والنار والحركة ستظل هي العناصر الرئيسة لحسم 
المعركة البرية» ولكن يتوجب على الجيش ان يعمل بتعاون وطيد اكثر بين الاسلحة 
المختلفة. فلن يعوب هناك اي انعزال سلاحي. بل سيكون هناك دمج بين قوات 
التووغء بعلا المناة والدفعية والوحدسة:.وسدلاع الكوه ويقة الأسلكة #وهذا 
الدمج لن ينعكس فقط على القمة» وانما على وحدات الميدان الصغيرة ايضا. 
وسيصبح الجيش اكثر مدرعا واكثر تنقلا وسيطلب من كافة الاسلحة ان تفكر 
وتعمل بحجم تفكير وعمل الدروع. ولهذا الغرض كنا بحاجة الى تطوير فنون قتالية 
مشتركة وتدريبات مشتركة. وهذه الافكار طبقت في الدورات التى نظمناها وكلما 
انتكدقا غن تهات الخري كلما طال افد مناه الدوراق كفك 

لقنن هتمق بان لق تغط دة هيا "الى مالا حدود: له فالطاقات 
الاسرائيلية محدودة بالنسبة للعنصر البشري وبالنسبة للمعدات والوسائل. والجيش 
الاسرائيلي لم يحل مطلقا مشاكله فقط عن طريق الزيادة العددية فحلنا يكمن في 
زيادة القوة النموذجية لكل دبابة ولكل طاقم ولكل قائد. وعليه فقد بحثنا عن طرق 
لتحسين الكفاءة الحربية للدبابات في الليل والنهار. عن طريق اضافة عناصر تتمثل 
ن اة كاف الزهانة وة :اطان الوحوة:,وبشفنا: عق طرق لأغطاء اللات 
الواحه ة:.والونضد 5 الت القن خا اسل ف قحال ملت الها 
المتنوعة. 

وا آنا اعتقونا ن مد أن القثال:ق السرتفين سگرن معا اكذن هما كان 
عليه. وأنه ستكون لدى العدو معدات اكثر» فقد حيونا الى تحسين عنصر التنقل 
التعبوي والعملي كرد حاسم لهذه المشاكل. لقد تعلمنا في جميع الحروب التي 
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خاضتها اسرائيل اننا اكثر عرض لاا اب ة ليحرب الثابتة واما الحرب المتحركة 
فتمكنا من نقل الحرب الى ارض العدو باسرع وقت ممكن وحسم المعركة بسرعة 
وتقليص خسائرنا. كما ان الحرب المتحركة تتطلب مرونة فكرية وتنظيمية وتثقل كاهل 
الى 

لقد كان احد الدروس الهامة لحرب (يوم الغفران) هو أنه يتوجب علينا 
تقصير فترة الأ ا نليصيا ٠٠١ ١‏ !سس التخر) وطابع المعدات 
لتشكيلاتنا اما ا 

وفي نهاية عملي كقائد لقوات الدروع استطعت ان انقل السلاح الى القائد 
الجديد وانا اشعر باننا عملنا الكثير وانه يوجد اساس يستحق الذكر من الممكن 
تطويره من «خظا انطلاق» امامي جدا. 


عملية الليطاني 

في يوم اللا العاار من 055570101١‏ 5 © ا برع (المخربين) الى 
اسرائيل عن طريق البحر ونزلت في شاطىء مرسى ميخائيل. وبعد ان قتلت سائحة 
امرك كانت كد لتصوين الأخياء والاعكتاب..ق الواحة الطبيكة اة سيطرت 
المجموعة على سيارة اجرة وحافلتين جميعها تسير على طريق الساحل» ونفذت ضبد 
ركابهم مذبحة مثيزة للقلق وقي تم خلال هذه العملية مقتل ۴۷ براكنا..ولم كستظم 
اسرائيل التحلي بضبط النفس وعدم الرد على العمليات (التخريبية) التي انطلق 
منفذوها من قواعد (المخربين) في لبنان. فتقرر الخروج في عملية انتقامية واسعة 
تقضي على قواعد (المخربين) في جنوب لبنان. واشتركت في هذه العملية قوات كثيرة 
ومتنوعة واطلقت عليها وسائل الاعلام اسم «عملية الليطاني». وقد سيطرت هذه 
القوات على جنوب لبنان في خمسة ايام. واسندت الى قوات الدروع مهمة الاسناد 
في هذه العملية التي أديرت ضد قوات شبه عسكرية وليس ضد جيش نظامي» مسلح 
باسلحة ثقيلة. واعدت قوات الدروع لتمكين القوات الاخرى من تنفيذ مهامها باقل 
قدر من الخسائر البشرية. ولهذا فقد الحقت قوات الدروع بقوات المشاه. من اجل 
تنفية هذه ال 

وفي الخامس عشر من اذارء وهو اليوم الذي بدأت فيه العملية. سيطر لواء 
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مظليين على قاطع بدائي» وهو يعمل على ثلاثة محاورء باسناد المدفعيه وسلاحي 
البحرية والجو. وخلال عمليه التقدم تم تطهير اهداف تخريبية ودمرت قواعد. 
وحظيت اسماء قرى لبنانية مثل «علما الشعب» وراس بياضه بشهرة واسعة في 
زسنائل الغلا وسيط رك اقوات ا ری تلد ا E‏ قم م 
وهي تعمل على اربعه محاورء باسناد المدفعية وسلاح الجو. واضيفت الى قائمة 
الاهداف قرى: ارميشء ويارون: ومارون وام راس» وعيناتا. وميس الجبل وعيترون . 
وك تفل لرا براك ف مف( أ وهي ميل مروف لع مجه فة كر 
الف ا وخلال الارجم والعقترين حاف ال د 
العملية قتل سبعة جنود اسرائيليين وجرح اثنان وعشرون. وقتل حوالي ٠٠١‏ 
(مخرب) واسر اربعة اخرون. 

وداه النود الخال ارت ع الوم سور ب واا رل 
في اليوم الثاني سبعة جنود اسرائيليين وجرح اربعة وثلاثون. وفي اليومين الثالث 
والرابع قتل اربعة جنود اسرائيليين وجرح ۲۷ آخرون خلال التقدم في منطقة صعبة 
تاساك سلاخ | فة والح 

و33 انار تيان الفلقيوق: N a a E‏ 
وقلع اما اكوى الات من القدى كنا و لاء دراك ال فرت شى 

وف ۲۱ اذار ۱۹۷۸ وفي الساعة ۱۸٠٠١‏ مساء اعلن وقف لاطلاق النار. وقد 
قتل في عمليه الليطاني "١‏ جنديا اسرائيليا (عدد قليل منهم من الدروع) وجرح 
55 رون ٠‏ 

وقي نهاية العمليه توقفت واجهة جنوب لبنان عن كونها منطقه لمنظمة فتح كما 
كانت ق لابو دة نوات 


امنون ريشف 
قائد قوات الدروع منذ ۱۹۷۹/۱/۱۲ 

العميد امنون ريشف الذي كان قائدا للواء دروع في حرب (يوم الغفران) 
عين قائدا لقوات الدروع في ۱۲ كانون ثان ۱۹۷۹. ومنذ تجنيده في الجيش عام 
7 , امضى خدمته العسكرية في الدروع في كافة مراحل الخدمة: من رجل دبابة 
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وحتى آن.وضئل. ال..متصي: قات قوات الدروغ. 

وفي اعقاب حرب (يوم الغفران) وعلى ضوء التعاظم النوعي والكمي للجيوش 
العربية ركزت قوات الدروع الاسرائيلية على عملية البناء والتعاظم واستيعاب معدات 
جديدة ومتطورة وبلورة نظرية قتال للثمانينات. وقد شرع في اقامة فرق مدرعة 
جديدة. كما استمرت عملية استيعاب دبابات «مركبا» من انتاج اسرائيل. وخلال 
عهد العميد امنون ريشف يجري التركيز على تحسين النوعية في المجال الفني 
والمهنى» وفي مجال الطاقة البشرية, والتدريب المكثف لمجموعات الدروع - النظامية 
والاحتياطية - طبقا لظروف ميدان القتال في المستقبل. 

لقد التحق العميد امنون ريشف بالجيش الاسرائيلي عام ١١۹٠ء‏ وانهى دورة 
ضباط وعمل في عام ۱۹٥۸‏ مدربا في دورة ضباط. وفي عام ۱۹٥۹‏ قاد فئّة دبابات, 
اشتركت في عملية التوافيق ودمرت خلالها جهاز الانارة وقدمت مساعدة لجولاني 
في احتلال الموقع. وقد شغل «العميد ريشف مناصب قيادية مختلفة في كتيبة دروع 
وفي قيادة قوات الدروع. وفي حرب الايام الستة كان ضابطا للعمليات في اللواء 
المدرع الذي قاده ابراهام مندلر. وفي معركة الجولان اخترق اللواء الخطوط 
السورية. وبعد حرب الايام الستة عين العميد ريشف قائدا لكتيبة دبابات في سيناء 
وفي ايام حرب الاستنزاف كان قائدا لكتيبة استطلاع. وبين عامي ٠۹۷۲/۱۹۷۰‏ 
كان ضابط عمليات في قيادة قوات الذروع ٠‏ وقي عام ۱۹۷۲ عين قائدا للواء دروع 
نظامي» لعب دورا مركزيا في حرب (يوخ. الغفران) في عملية الصد في سيناءء وقي 
المعارك التي جرت" في الاراضي المصرية. وكان تابعا لمجموعة العميد ارئيل شارون. 
وفي شباط ١974‏ رفع الى رتبة عميد ثان وعين نائبا لقائد المجموعة وقد عمل قائدا 
لمجموعة في سيناء. وبعد ذلك عمل نائبا لقائد قوات الدروع حتى ان عين قائدا 
لقوات الدروع . والعميد ريشف هو خريج الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في لندن . 


وهو متزوج واب لثلاثة ابناء وابنتين. 
العميد يسرائيل طال 


دبابة المركبا - جاهزية وجدوى اقتصادية 
في ۱۹۸١/١/۲۲‏ القى العميد يسرائيل طال محاضرة حول دبابة «مركبا» في 


۳6V - 


مؤسسة التاريخ العسكري. وبما ان محاضرته نشرت بكاملها في مجلة «معرخوت» 
ا ی هذا اهو دا كاد ا 

إن تطوير دبابة المركباء الذي ادى الى وضع الاساس لصناعة الدروع في 
اسرائيل. يظهر من جديد اهمية الدبابه في تاريخ الحروب» سواء كوسيله حربية 
رئيسة وكعنصر سياسي . 

اا ا اموق ن الحري. أا الا ن فى الخ 
(قالخري الحديثة) (رالخري الذرعة) كانتا سند ذلك الوق تعميرون مترادفين: 

ان "التدرب: تفت جل ساس الا وة :فاسان الشركة والمتاررة في 
اعاس الكام و الكرب ان العلا الذرى فقظ اا ا من عة ان 
يعطي الافضلية لعنصر النار). إن المجموعة المدرعة وبمركزها الدبابة وسلاحها 
ف ستواصل حمل عبء الحسم في الحرب البرية. طالما ظلت قادرة على القيام 
بالمناورة العملية والاستراتيجية. وحتى لو طراً انقلاب في ميدان الحرب وتستخدم 
مجموعات متعددة الاسلحة محمولة جواء فان الدبابة ستستمر في لعب دور مركزي› 
ومک ها الور اكوا اكويام الت الان وخ ذلك الوقك تمر 
الدبابة في لعب الدور المركزي في الميادين البريةء رغم اعداء الدبابة على اختلاف 
انواعهم وهم: الاسلحة المضادة للدبابات» والصواريخ المضادة للدبابات» والطائرات 
العمودية القانصة للدبابات» ويخطىء كل من يدعى بان زمن الدبابة قد انتهى. 

و ال الط اصحخت الذنانة مدلا الخ ي هدك رقادش )برفكذا 
كانت في حرب الايام الستة وفي حرب (يوم الغفران). ان التي عرضت وجود اسرائيل 
للخطر هي دبابات العدو, والتي انقذتها كانت دباباتها. ان الدبابه ليست مجرد نوع 
من السلاح. فالدبابة هي قاض :مركو هن اا الفا ر واه 
والأسترا ا وی او ای ا ی ا 'القوة ا 

في كل حرب يزداد عدد الدبابات في المنطقة ويرتفع سعرها. في حملة قادش 
عام ١167‏ حاربت في المنطقة ٠٠٠١‏ دبابة وفي عام 50٠0/1971‏ دبابة, وف 
عا 1337# وياب ببواها اي فور الكت عن وهر د راا ويانة ان 
الشرق الرس كلك فقن اهسع السس الخال اللا اذ اهسحا ها كان عليه 
عام .١51٠١‏ واحيانا كان انتاج الدبابه او شراؤها وصيانتها عبنًا وطنيا مركزيا في 
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كل دوله تحتفظ يبجيش حديث . 

حتى عام ۱۹۷١‏ لم تتسلم اسرائيل دبايات حديثة واضطرت لأن ترمم وان 
تطور دبابات قديمة وهكذا تكون حتما اساس تكنولوجي للدبابات. وقد فشلت 
قارات ادن ات ا ع 355:5 لات ما دمن لجل ا واه 
تشفتن في اسرائيل. وعندها لم يعد مفر من تطوير وانتاج دبابة اسرائيلية في ايار 
۷٠‏ شرعت اسرائيل في بحث للتأكد من المعقولية التكنولوجية والجدوى 
الاقتصنازية لقطوين دا وها كان التقدين الحاسة.هو التقدين الاقتضاداى. وعلنه 
فقد كان القرار بيد وزير المالية. 

رة انس القن رر الذ اسم فا ب اسا لساب كوت 
ونسجت خطة لتطوير دبابة اسرائيلية. وفي وزارة الدفاع اقيمت (ادارة مشروع 
الا ان ومتى مطلاء! القستليت ل هركن السلا الساناع عل اسا قاكم خيرات 
لاا فوت N‏ 

وبعد مرور أقل من تسع سنوات» وفي نيسان ۱۹۷۹ء تسلم الجيش 
الاسرائيلي الدبابات الاولى من نوع مركبا (علما بان تطوير وانتاج دبابة مماثلة في 
العالة ميتفوق نين ١ا‏ تة وبالاضيافة أل مصات ورا الفاغ افق 
استخدم في انتاج الدبابة وقطعها الاف العمال في ٠‏ ٠؟‏ مصنع مدني. كما ان 40/ 
من مجموع قاليات الال :فددها رد٠‏ قله يتم انتاحنها ق اشائ 

زقد لفت تكالنك قطوين الات واقات الفاغ الخاهة ها ٠۹١‏ ملرة 
دولار /٠٠(‏ بالعملة الصعبة). واما القيمة المضافة للدبابة فقد بلغت 2017 وفي 
السنوات القادمة فستبلغ ./۷١‏ 

رفون ومانة مرك اتنا ب مغركة ‏ زتريبة بونااف قووة هل العركة ا 

فائقة على البقاء في ميدان المعركة. وهذه الدبابة تنتمي الى جيل دبابات تي ۷۲ 

اروا وا E Oa a O‏ وله E‏ 301 
سوى دبابتا تي ۷۲ و«مركبا». 

وقد تم اثناء تطوير الدبابه تبني الاسلوب الروسي وهو: انتاج نموذ ج مركزي 
وتحديثه مرة كل عدة سنوات . ودباية مركيا رقم ۲ تجتاز الآن مراحل هندسة الابتاج 
واما دبابه مركبا رقم ۲ فستغطي متطلبات ميدان القتال في التسعينات. 
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وفيما يلي المحطات الرئيسة على طريق تطوير وانتاج الدبابة مركبا: 

اذار ١1394‏ - اقيمت ادارة مشروع دبابة (تشفتن) برئاسة العميد يسرائيل 
طال. 

أب صدرت الموافقة على البدء بتنفيذ مشروع (مركبا) ونشر الامر 
الاساسي. 

ايلول ۱۹۷۰ - تقرر بناء نموذج خشبي. 

تشرين اول ١17١‏ - نشر التصميم العملي للدبابة. 

كانؤن اول ١1917١‏ - جرت التجربة الوهمية الاولى لدبابة مركبا. 

شباط ۱۹۷١‏ - نشرت مهمة تطوير دبابة مركبا. 

نيسان ۱۹۷١‏ - انتهى بناء النموذج الخشبي الاول وتقرر بناء نموذج موبسع 
آخر لمعرفة اين سيتم وضع المحركات والاجهزة الرئيسة في الدبابة. 

تشرين اول ۱۹۷۲ - بد أت اعمال التوثيق لشراء هياكل ابراج لدبابة مركبا. 

اذار ۱۹۷۳ - وقعت اتفاقية لانتاج محرك قوته ۹۰۰ حصان. 

نیسان ١977‏ تمت التوصيات على ابراج لدبابات مركبا الاولى. 

ايار ١10/5‏ صدرت موافقة اولية على بدء انتاج الدبابة. 

تموز ۱۹۷٤‏ - ثم تركيب الآله الاولى لتصنيع الاجهزة الاوتوماتيكية. 

كانون اول ۱۹۷١‏ - سلم النموذج الاول من دبابة مركبا لتجربته في الميدان. 

ايلول ۱۹۷١‏ - تم تدشين خط الانتاج الاول لمجموعة الدبابات الاولى. 

كانون ثان ۱۹۷١‏ - بدأ الانتاج المنظم لدبابات مركبا. 

تشرين اول ۱۹۷۹ - اقيم الاحتفال بتسليم دبابات «مركبا» للجيش 
الاسرائيلي. 


العميد موشه ياركوخيا (بريل) 

التفكير فيما هو اكبر 

مستوى الفرقة. اقترح العميد موشه باركوخبا بريل على شعبة التدريب في الجيش 
الاسرائيلي. بان يتم بهذه المناسية اجراء تمرين ميدانى مشترك لقيادتى فرقتينء 
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فق ندل و ا قواك اكد رعق و 

عا واه و المكوة من عن مان مخ ى الجي الأسرانين: وقد 
جاءت حرب (يوم الغفران) واثبتت صحه هذه الفكرة» وامر رئيس الاركان الذي 
تسلم قيادة الجيش بعد هذه الحربء الجنرال مردخاي غورء أمر باجراء تمارين 
مشتركة قرات ما قوق الفرقة ولك من الكل مقع الي ارال القدرة عل 
خوض الحرب عند الضرورة باطارات اكبر من الاطارات التى استخدمت في الماضي. 
وكان العميد باركوخبا احد الضباط الكبار الذين خططوا واداروا. المناورات الاولى 
التي شملت قوات اكثر من فرقة واحدة في الجيش الاسرائيلي. وسنورد في هذا المقالى 
اهم أدضاءات: العميك باركوخبا التي :استوجبت: القيام يمكل :هده التمارين. 

إن التاريخ العسكري يدلء على أن التشكيل والتنظيم الخاصين بمجموعات 
اليش هما هن عتاصير التحاح:ق الخرب.ويكقلاق مكانة هامة 'فيها .وما ان القوات 
البرية في الشرق الاوسطء هي في الاصل مدرعة وألية؛ فانه من المرغوب فيه ان نتعلم 
من انظلوى الأطارات. النعريية الور إل امدق الح اعات الخافية فك 
الحرب الكبيرة الاولى التى استخدمت فيها قوات هائلة من الدروع في معارك كبيرة 
ا ۰ 

ففي بداية الحرب كانت الفرقة المدرعة اكبر اطار حربي..وهذا الاطار اعد 
للمعارك المحدودة نسبيا. وبضغط من رجال الدروع تم تطوير الكوربوس اي الفيلق 
المدرع. وفي النهاية ترتب على الظروف تشكيل الجيش المدرع لتحقيق الحسم 
العسكري والاستراتيجي. 

وقد لمسنا تطورا مشابها في الحروب التي وقعت بين اسرائيل وجاراتها. ففي 
حرب. (الاستقلال) كانت الكتيبة الاطار العسكري الحربى. المعروف: وف حملة 
ا ملع كل خافن الا و كر الاد ال ام مت الفرقة 
المدوعة كاطان خر ونت ذم الجر كي الق اران له غا د 
الفرق المجحفلة كاطارات ثابتة. 

وق قحك اليوش الر فى انها مذ عا ١4‏ القرقة"المدرعة ال 
مخيزع افاي د القرات ال رف قط الحستى ا لحرن ها انحل دا 
طويلا جدا قبل الجيوش العربية الاخرى. 
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قنك عام 34 :طون اطا لخي :اقلق ) كاطان فد يه تدعق ال 
الفسكري ر الاسسكوا قيحس 

وكانت حرب (يوم الغفران) اكثر الحروب التي خاضتها القوات البرية 
ا ضعو وتنوعا وك هدرد هة الحرب: الها همقل اة 

وقد شملت هذه الحروب عمليات هجوم واختراق ومعارك تقدم في النهار 
للل رط ان إل زلف رنت هرب توه الان رول م معازك معدا عله 
وصد» وهجمات معاكسة وعبور. وشملت المعركة معالجة مئات الديابات المعاديةء 
الف اند ال كنوه ك اتو الب رمد م د 
من المشاة التى كانت مزودة بالكثير من الاسلحة المتنوعة ضد الديايات. 

ها الي امو ان وال كو ااه وجب لكوت 
علم» ان جيشا عربيا واحدا على الاقل» وهو الجيش العراقيء ينوي استخدام قوات 
مهمه كبيرة في اطار كوربووس وهو اطار يشمل عدة فرق عسكرية. 

وفي حرب (يوم الغفران) اكتشفت في الجيش الاسرائيلي مصاعب في التنسيق 
والتعاون بين الفرق المتجاورة التي طلب منها ان تعمل معا. وكانت جذور المشاكل 
مختلفة: ابتعاد مقر قيادة الجبهة عن خط الجبهة. ونقص المعلومات الدقيقة ومبنى 
اجهزة القيادة الذي لم يعمد بشكل مناسب في اختبار القتال الحديثء والسريعء 
والمتغير باستمرار وغير الواضح. وبسبب غياب التنسيق الوطيد بين فرق الجيش 
الاسرائيليء تمكن السوريون من الانسحاب بشكل منظم والتهرب من التطويق 
ا و الحتوب: افلتك ن تار زيوت الل الان كاب هه رات 
به عدة نكسات خطرة . 

إن الاخطاء التي واجهها الجيش الاسرائيلي في حرب (يوم الغفران)» لم تنجم 
عن :تقس ان كماءات. القاذة أو القياداك+ وآنما تحمت عن اخطاء ق. التشكل 
والكتظيم ادات اماب الها ار الريب الحو حاب مق مما 
القيادة أن يقودوا جبهة واسعة مليئة بالمشاكل ولا تتطلب منهم القيام بمهام قيادة 
نوو اج اد كزين كن القرقة فين حا امنيح واقككا التو أن القرقة الوهينة 
لم تقد قادرة عل و ا التسكرى ب الانبراقين د ولكن فين نكر الخرى: 
فان قيادة الجبهة غير قادرة على أن تطبق بشكل مناسب السيطرة على عدة فرق 
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وعلى التنسيق بينها عندما تكون مطالبة بمعالجة تشكيلة واسعة من المواضيع 
الجوية على المستويات الاعلى. 

إن قيادة الجبهة مسؤولة عن ادارة الحرب الشاملة في جبهتها. فهذه قيادة 
ثابتة من الاصل. وهي قيادة كبيرة وعليها ان تتواجد في مكان خلفيء نسبياء من 
اجل السيطرة على كافة القوات في الجبهة دون ان تتعرض للاصابة عن طريق غارات 
كوماندو او اختراقات مدرعة من قبل العدو. وعلى عميد القيادة ان يتواجد في قيادته, 
ليتخذ القرارات الرئيسة بالنسبة للجبهة كلها. وعليه الاستعانة بقيادة اخرىء 
جديدة» تكون موجودة بين القيادة القطرية وبين الفرقة. 

فالقوة المدرعة. فوق الفرقة. المكونة من مئات الدبابات» وناقلات الجنود, 
والمدافع» والاف المحاربين» تستطيع ادارة حرب متواصلة لعدة ايام والسيطرة على 
اذاف مهادية :حيوية واستزاكيهنة ‏ لق عمق النظقة :.متوحية: فن ركاسنة الأركان 
العامة ومن القيادة القطرية. كما ان قوة كهذه تستطيع ادارة عمليات تقوم بتنفيذها 
فق وينشقة من تاخة الهف .وتنفن".من قل كسس حكس القوة الاقف الخوية: 
ونقل الوية من مجموعة الى مجموعة وحشد عدة فرق للقيام بجهد مركز ومشترك 
في واجهة واحدة. 

إن قوة «الفيلق» الحديثة, هي في الاصل قوة مدرعة وآلية ومتنقلة. وعليه فهي 
تستطيع أن تطبق مبدا الحشدء الذي يعتبر هاما جدا بالنسبة لاسرائيل. فتطبيق 
هذا المبدأ يمكن قوة اصغر من أن تحقق تفوقا في وقت محدد وفي منطقة محددة 
وأن تحقق الحسم لصالحها. 

كما أن قيادة فيلق مدربة وذات خيرة تستطيع في ساعات الطوارىءء» ان تلعب 
دور القيادة القطرية. اذا ضربت الاخيرة او تم شل عملها مؤقتا لاي سبب كان. 
فقيادة الفيلق تكون مركبة من قيادة رئيسة, وقيادة خلفية ومجموعة قيادة امامية. 

حتى الآن من السهلء نسبياء تفسير وتبرير حيوية الاطار الفكري في العهد 
الحديث. ولكن من الصعب جدا اخراجه الى حيز التنفيذ. فعملية تطوير اطار حربي 
على مستوى الفيلق تستوجب ادخال تغييرات تنظيمية على جميع الاسلحة والقوات 
وتغييرات على نظرية الحرب بالنسبة للقيادة الكبيرة والقيادات الأخرى ابتداء,مَنْ 
رئاسة الاركان وحتى قبادة الفرقة وكما ان الحاجة تدعو الى اجراء تجارب بجكارين. 
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ا بعل تصبون فكل لقال اق ال كنا ان الحا عون كات رة 
للاسككوامر التحروى اللقوة الخذيدة. لذلك فلا يجت الانرا عق اتخلافن العدن 
من تق الأطاق الهو جت الم بمحةو .ومن خلال عة الق مايرا 

وقي الختام: إن قوة القوات» ونوعيتها واسلحتها الحديثة التي ستستخدمها 
الجيوش العربية في المستقبل. سواء في الدفاع او في الهجوم. تجبر الجيش 
رار عل اسيتكد اه القرق السك هن خلال التنسيق واا ك هن أل 
تق اماف مسكزية انبكر ية 

فحرب كهذه يمكن ادارتها في إطار فيلق. وقيادة القيادة لا تستطيع ان تلعب 
بنجاعة دور قيادة جبهة» ودور قيادة ميدان» فوق المجموعة وفي حرب تقع في 
المستقبل سيتوجب على قيادة الجبهة ان تدير عدة فيالق بشكل منسق. وستكون 
بحاجة الى اسلحة وسط بينها وبين الفرق. فالحرب في اطار الفيلق هي حرب معقدة 
وتستلزم بلورة نظرية وتدريب واسع. ان عملية كهذه باهظة التكاليف» ولكن لا يوجد 
استثمار اكثر جدوى من ذلك. لان الفشل على مستوى الفيلق من شأنه ان يكلف 
ثمنا دمويا غاليا. ولهذا يجب المباشرة في تطبيق هذه العملية وكلما عجلنا في ذلك 
كلما كان أفضل. 
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«حسب اولوية دخولها الخدمة ٣‏ الحيش الاسرائيلي» 

تندر : 

الآلية اللا 8 ا عه 1 0 _منطفة «الماختاو» الذين ارتدوا 
اللابس المس كل ٠.‏ اا ١١١ ١‏ أكفرة ١‏ اكت وحدة نوافير 
تستخدم تندرات - كل تندر يحمل ما بين 48 ٠١‏ افراد وكانوا مزودين برشاشات 
لويس التي استبدلت فيما بعد. برشاشات «برن». وشكلت هذه الوحدات قوة ضاربة 
زاولت مهام الحماية. 
سندوئتش : 

مل ا او والباصات رافقت القواقلالىءالقة ٠‏ 117 اللء والنقب, 
واقامت الاتصال مع مستوطنات بعيدة. وكانت السندويتشء, آلية صفحت بلوحي 
تصفيح دقيقين وبينهما لوح من الخشب السميك (وهكذا حمت ركابها من الاسلحة 
الخفيفة فقط). 
كرومول : 

دبابة بريطانية الصنع. وقد انتجت في نهاية الحرب العالمية الثانية وقد تم 
شراء عدد من هذه الدبابات قبل ان يرحل الجيش البريطانى من فلسطين. وقد 
شاركت هذه الدبابات في عملية «داني» في الواجهة الوسطى. وفي عملية «يوآب» في 
النقب؛ وفي عملية «حوريب» في صحراء سيناء. وكانت الدبابة مسلحة بمدفع 5/املم 
وكان طاقمها مكونا من ٤‏ أشخاص. 
هوتشكيس : 

دبابة خفيفة فرنسية الصنع. انتجت قبل الحرب العالمية الثانية. وشاركت 
هذه الدبابات في حرب (الاستقلال) وفي عمليات داني» ويواب» بعد أن تم شراء عشر 
دبابات كهذه من فرنسا عام .۱۹٤۸‏ وكانت هذه الدياية مسلحة بمدفع قصير 
السبطانة من عيار ٠‏ "ملم وطاقمها كان مكونا من رجلين. 
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لوكوست : 
هذا النوع ف عمليتى أساف «وحوريب». 
ردو ۲٣‏ : 

دبابة فرنسية خفيفة. خدمت قي الجيش الفرنسي ابتداء من عام .١550‏ 
بن فقتل الوتكوم السورى عل دخا زاتمت من جانا :ل موك مدو 
شيرمان ۳۵ : 

دنامة: الجزكنة موس ن. اکت عاد 14:28 رهی دنا شان > ٢١2‏ 
وكانت تحمل مدفعا من عيار 5 ملم من نوع م ۲. وكان طاقمها مكونا من ° 
اشخاض. .وها ۴۴ طا واقضن برع لها + كم ف الساعة :وقد تم راع هذ 
الدبابة عام ۱۹٤۸‏ من فوائض الجيش الامريكى في ايطاليا والفلبين. 
ھ ٠‏ : 

مدمرة دبابات امريكية الصنع. انتجت عام ٠۹٤١‏ وطاقمها ٠‏ أشخاص 
وھا ١‏ ظا اق مر ا کم ل السا کات مما نافع من غبار 
ملم ولكن هذه الدبابة لم تحدم طلقا ق الخيشن الأسرائيل. 
شبه مجنررة م3: 
وصواريخ مضادة للدبابات. ويحمل نوع منها مدفعا من عيار ٠‏ "ملم او حظيرة جنود 
شيرمان م : 
وهى دياية سوير شبرمان «م ١] £٤‏ إي «A‏ ركب عليها مدفع من عيار "رالا ملم 
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وقد تم شراء الدبابة من فوائض الجيش الامريكي في عامي ١1505 ١55”‏ 
واشتركت في معركة قادش وحرب الايام الستة. ٠‏ 
شيرمان م/ 6٠١‏ : 

دبابة امريكية متوسطة. وهي شيرمان م؛ وقد ركب عليها مدفع من عيار 
ملم من عيار م٠٠‏ فرنسي الصنع (مدفع امكس) ومن هنا اطلق عليها اسم 
شيرمان م١٠‏ 5. طاقمها مكون من خمسة افراد ووزنها 5" طنا وسرعتها القصوى 
٠‏ :كم في الساعة. واشتركت هذه الدبابة في معركة قادش وحرب الايام الستة وحرب 
(يوم الغفران). 
امکس ۱۳ : 

دبابة فرنسية خقيفة. انتجت عام .150١‏ وطاقمها مكون من ٣‏ أشخاص 
ووزنها ١ر٤٠‏ طن وسسرعتها القصوى ١٠كم‏ في الساعة. ومسلحة بمدفع 5/املم من 
نوع م٠0‏ وقد تم شراؤها من فرنسا قبل معركة قادش بوقت قصير واشتركت بها 
وكذلك اشتركت في حرب الايام الستة. 
سنتوريون : 

دبابة بريطانية متوسطة. انتجت عام .١155‏ طاقمها مكون من اربعة 
اشخاص ووزنها يقدر ب 4ر٠5‏ طن. واما سرعتها القصوى فهي 5١كم‏ في الساعة. 
وهي مسلحة بمدفع من عيار 5 ١١ملم.‏ وتم شراء دبابة سنتوريون من بريطانيا 
واشتركت في المعركة ر آلب 1ي ١ ٠‏ کا اشترهت في حرب الايام 
الستة. وفي حرب (يوم الغفران). 
شيرمان م / ١ه‏ : 

دبابة امريكية | الصنع اطورها الجيش الاسرائيي. فقا تم استبدال محركها 
من محرك كونتننتال: الى محرك كمينكس . وهو محرك ديزل ذو قوة كبيرة. وتم 
استبدال مدفعها بمدفع فرنسي حديث من نوع 5١١٠/م٠١0‏ ملم وشاركت دبابة 
شيرمان من هذا النوع في حرب الايام الستة وفي حرب (يوم الغفران). 
شريوئيت آم ل : 

مدرعة فرنسية متوسطة . انتجت عام ۱١1٤‏ وطاقمها ۲ أشخاص ووزنها 
وهي مستعدة للقتال هره طن. وسرعتها القصوى ”4كم في الساعة. وهي مسلحة 
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يمدقم مق عبان ٠‏ ألم وق ت رازفا .عام :455 واعرك ق حي الاناء الف 
(في جبهة القيادة الوسطى). 
باتون م/18 : 

دبابة امريكية متوسطة. انتجت عام .١157”‏ طاقمها: ٤‏ أشخاص ووزنها: 
ارلاء طن وسرعتها 58كم في الساعة وتسليحها: مدفع من عيار ٠‏ 16ملم. اشتركت 
في حرب الايام الستة وفي حرب (يوم الغفران). وقد استبدل مدفعها بمدفع من عيار 
١6‏ ٠١ملم.‏ 
م ١٠١‏ : 

ناقلة جنود مدرعة ومجنزرة من انتاج الولايات المتحدة. انتجت عام ١951٠١‏ 
وطاقمها ۱۲ جنديا + قائد ووزنها حوالي 5ر١٠‏ طن ومدى عملها ٠٠‏ دكم وسسرعتها 
8 كم في الساعة. 
م ١٠ح‏ : 

دیات امرك متوسطةء اتد عام 1457 اها 8 اشخان ووا 
١ر۸٤‏ طن تقريبا وسرعتها» ٤٨‏ كم في الساعة وتسليحها: مدفع 6١٠ملم.‏ تم شراوّها 
في السنوات الاخيرة الماضية من الولايات المتحدة واعدت لتقرير قوات الدروع في 
الجيش الاسرائيلي اشتركت في حرب (يوم الغفران). 
مركبا : 

وزنها 07 طناء وسرعتها في الميدان 8؛كم في الساعة. وهي ذات محرك امامي 
توقه 68 خان نهدا غلا حال فک ولت يد فم ايلم وطن 
حمل جنود مشاة واطلاق النار اثناء الحركة. وهي تغمل بواسظة جهان لقياس 
المسافات يعمل بواسطة اشعة ليزر. ومزودة بوسائل للرؤيا الليلية. (انتجت في 
اسرائيل في السبعينات). 
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معهجم مصطلحات 
بطن دبابة : 
القسم الاسفل من الدبابة. وهو مكان يكون تصفيحه عادة خفيفا. 


جدرير : 

هو الجنزير الذي تسير عليه مجنزرة او شبه مجنزرة. 
الية : 

الية تسير على جنزير او على عجلات. 
شبه مجدررة : 


آلية تسير في القسم الامامي على عجلات (بكرات) وفي القسم الخلف على 
جنزير. وهي تستخدم لنقل جنود وحمل اسلحة مع طاقمها او لحمل معدات حربية. 
لواء الي : 

لواء معظم كتائبه هي كتائب مشاة مدرعة. 
لواء مدرع : 

لواء معظم كتائيه كتائب دبابات 
لواء دیابات : 

لواء جميع الآليات في كتائبه دبابات. 
سلاح المشاة المدرع: 

سلاح درب وسلح لخوض حرب مشاة في اطار مجموعات ووحدات مدرعة 
ويشكل جزءا لا يتجزأ منها. وهو معد للعمل راجلا وراكبا ومن مهامه احتلال اهداف 
وحماية الآليات المقاتلة المدرعة من مشاة العدو. 
دبائة حرافة : 

دبابة هندسة تركب في مقدمتها شفرة جرافة لفتح طرق وتنفيذ اعمال ترابية 
وتدمير تحت الرماية. 
دبائة هندرسية : 

دبابة بنيت من البداية لتنفيذ اعمال هندسة قتالية. 
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دمائة انقان : 

دبابة مزودة بمعدات رفع خاصة لانقان آليات مقاتلة لا تستطيع انقاذ نفسها 
بنفسها. وبشكل عام تفتقر هذه الدبابة الى المدفع. 
قبة القائد : 

برج صغير بارز فوق الآلية المقاتلة يقف القائد فيه. وفيه اجهزة مراقبة 
وتسديد وغالبا ما يوجد فيه رشاش لاستخدام القائد. 
عائق ضد الديابات : 

عائق يمنع او يشوش حركة الآلية المقاتلة في الميدان. ويمكن لهذا العائق ان 
يكون طبيعيا مثل: قناة او منحدر سحيق او مستنقع او اصطناعي مثل: حقل الغام 
وحفرة» وكثيب رملي. 
ناقلة حدود مدرعة : 

آلية لنقل الجنود مصفحة وهدفها حماية ركابها من نيران الاسلحة الخفيفة 
ومن الشظايا. 
مضاد للدبابات : 

وسيلة حربية او عمليات الهدف منها اصابة الآلية المدرعة مباشرة: مثل 
المدفعية المضادة للدبابات وقاذف صواريخ ضد الدبابات وعائق ضد الدباباتء 
ومدفع مضاد للدبابات وذخيرة مضادة للدبابات. 
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الرقم اسم الكستاب المؤلف الترجم 
المتسلسل 
١‏ .ب من النالالانطورة القن فاشك عليها ارال غازي السعدي 
۲ - الاستيطان, التطبيق العملي للصهيونية عبد الرحمن ابو عرفه 
طبعة جديدة (مزيدة ومنقحة) 
حرب الجليل» الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية» بدر عبدالحق وغازي السعدي 
تموز ۱۹۸۱ 
هيئة الرصد والتحرير 
٤‏ الكتاب السنوي ,.١518١‏ توثيق لأبرز المعلومات غازي السعديء نواف الزروء 
والأحداث في فلسطين المحتلة غسان گنال 
هيئة الرصد والتحرير 
: لكاب التسنوى +141 دة ارز اللات .غاي الع نوات الزرى 
والأحداث في فلسطين المحتلة غسان كمال 
1 الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان )١(‏ بدر عبدالحق وغازي السعدي 
شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو 
۷ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (۲) مايكل جانسن محمود برهوم 
۸ الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان () غازي السعدي 
وثيقة جرم وإدانة 
۹ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؛) ‏ غازي السعدي 
أهداف ... لم تتحقق 
٠‏ - الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (5) سليم الجنيدي 
معتقل انصار ‏ وصراع الارادات 
١‏ - الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (1) 2 ربيف شيف وأيهود يعاري غازي السعدي 
الحرب المضللة 
١‏ - الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (۷) زكي درويش 
فظائع الحرب اللبنانية 
١‏ الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (۸) 
لبنان هزيمة المنتصرين وانتصار القضية اللجنة ضد الحرب في لبنان 
١‏ - الحرب الفلسطينية - الاسرائيلية في لبنان (4) غازي السعدي 
الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 
١‏ رسائل من قلب الحصار 


من أبو عمار الى الجميع 


Tu 


3١ 
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يوميات من سجون الاحتلال/زنزانة رقم (۷) 
المثلث الايرانى: العلاقات السرية الاسرائيلية - 
الأمريكية الايرانية في عهد الشاه 

هل يوجد حل للقضية الفلسطينية؟ 

فواقف افزائيلة 

غد الفا كما برا ها 

مراكز القوى في اسرائيل ۱۹۹۳ - ۱۹۸۳ 
ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل 


المؤلف 


فاضل يونس 


الوف هرابين 


المحامي درويش ناصر 
دكتور نظام بركات 


مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ۱۹۸١-٠۹٤١‏ منير الهور وطارق الموسى 


غوش ايمونيم / الوجه الحقيقي للصهيونية 
عش العصفور/ قصة للاطفال 


.رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات 


داني روبنشتاين 
منير الهور 


د. أحمد صدقي الدجاني 


غازي السعدي 


حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير يوسف قراعين 


تصور امريكي صهيوني للعمل الفدائي الفلسطيني 
خارطة فلسطين/ وهي خارطة تمثل سهول وهضاب 


وجبال ووديان ومدن وقرى فلسطين (ملونة) 
بروتوكولات حكماء صهيون / المجلد الاول 
بروتوكولات حكماء صهيون / المجلد الثاني 
الاردن وفلسطين/ وجهة نظر عربية 

الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام 
الاستعمار وفلسطين 

الحرب من اجل السلام 

الو كه الخابرات الاشراكيل الدرى 


التوازن العسكري في الشرق الاوسط 


بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن 
الانتماء الفلسطينى) 
a‏ 

بطاقات على شكل دفتر الشيكات 
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حسن اسماعيل 
مشعل 


عجاج نويهمض 

عجاج نويهض 

د. سعيد التل 

الدكتور فؤاد حمدي بسيسو 
رفيق شاكر النتشه 

عيزر وايزمن 

دنیس اينبرغ, ايلي لاندو 
اوري دان 

مركز الذراسات لاسرا 
بجامعة تل أبيب 

د. كامل قعير 


نبيه الجزائري 


د . كامل قعير 


الرقم اسم الكتاب المؤلف المنرجم 
المتسلسل 
4 _- الكتاب الأسود 
عن يوم الارض 7١‏ آذار ١9175‏ 
السمحراء سفت القابت 
١‏ - الخيار النووي الاسرائيلي شاي فيلدمان غازي السعدي 
2-47 انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة ذل راغت 
شهاد ات مشفوعة بالقسم ابو غوش 
۳ - نقاط فوق الحروف 
مناقشة لردود الفعل تجاه مبادرتي خالد الحسن 
الأميرفهد وبريجنيف 
أن أقزاءة سناسية ف هبادرة ريفان خالد الحسن 
٥‏ - فلسطينيات خالد الحسن 
041 الاتفاق الاردني الفلسطيني للتحرك المشترك خالد الحسن 
۷ - من ملفات الارهاب الصهيونى في فلسطين 2)١(‏ يعقوب الياب غازي السعدي 
جرائم الارغون وليحي ٠۹٤۸-۱۹۳۷‏ 
۸ - من ملفات الارهاب الصهيوني في اسرائيل (؟) غازي السعدي 
مجازر وممارسات ١547-1951‏ 
48 - من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (۳) د. حمدان بدر 
دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 
5٠‏ - ملصق يوم الارض سليمان منصور 
2-١‏ ملصق جمل المحامل سليمان منصور 
ا “ملسو كن الضبكرة / مز را 
معالمنا التاريخية والدينية في القدس 
5 فلسطين تأريخا ونضالا تخ الأخفد 
54 فلسطينيات في سجن النساء الاسرائيلي المحامي وليد الفاهوم 
طيور نفي ترتسا 
هه - المؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة الضوء بشير البرغوثي 
اسرائيل عسكر وسلاح )١(‏ 
٠١‏ - اتفاقيات السلم المصرية - 
الاسرائيلية في نظر القانون الدولي محمد الرفاعي 
۷ - الجذور/ وثيقة الأوقاف الاسلامية فتحي فوراني 
۸ - فلسطين..الأرض والوطن(١)‏ قرية الدوايمة ومن غبد السلا هنات 
9 _ خط الدفاع في الضفة الغربية اريه شليف غازيّ السعدي 


وجهة نظر اسرائيلية 


ا 


اسع الكتان 


القمع والتنكيل في سجن الفارعة 


صورة العربي في الادب اليهودي )١(‏ 
الشخصية العربية(؟) في الأدب 
العبري الحديث ١585-١954‏ 
فلسطين أرض وتاريخ 

القدس هاهندها : كاضرفا:تستقيلها 


القضية الفلسطينية في القانون الدولي.. 


والوضع الراهن 

شوكة في عيونكم 

حرب الاستنزاف 

القرار/ ألفان واثنا عشر يوما 
في سجون الاحتلال 

المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين 
والدول العربية المجاورة 

ازمة الاستخبارات الاسرائيلية 
اسرائيل عام ٠٠٠١‏ 

(تصورات اسرائيلية) 


دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعربي 


في الفترة ۱۹٤۸‏ / ۱۹۷۸ 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن 
المحتل والروح الجامعية 

سميح القاسم/ ‏ قصائد - 

شخص غير مرغوب فيه 

القضية الفلسطينية 


عرب التركمان/ ابناء مرج ابن عامر 
المراة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي 


نادية برادلي/ الفدائية المغربية الشقراء 


الاعلام الاسرائيلي 
تقرير الارض المحتلة المقدم الى 


الدورة )١14(‏ للمجلس الوطني الفلسطيني 


- “€ - 


او النرجم 


د . عبد اللطيف عقل 

لجنة الحقوقيين الدولية 

القانون من اجل الانسان 

الذكتورة ريا دوقت عارف عطاري 
غانم مزعل 

د. محمد النحال 

فايز فهد جابر 


د. جابر الراوي 


مئير كهانا غازي السعدي 


بشير البرغوني 
اكرم زعيتر 
علياء الخطيب 


نسو الات الاي 
غسان كمال 


ارقم 
المتسلسل 


- ۸۲ 


ع 5 


اسم الكتاب 
الوجه الحقيقي للموساد 
العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة 


شخصيات صههنونية 60 

شخصيات صههيونية (۲) وتهجير يهود العراق 
شخصيات صههيونية (؟) ثيودور هيرتسل 

عراب الک 

شخصيات صههيونية (؟:) شلارون 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 

شخصيات صههيونية (5) آباء الحركة الصهيونية 
شخصيات صههيونية (1) 

موشيه ديان .. أنا وكامب ديفيد 


° + 


ف `° 


يات صهيونية )١٠١(‏ 

حركة التصحيح الصهيونية من عهد 
جابوتنسكي إلى عهد شامير 

من رواد النضال الفلسطيني ١458-١979‏ 
الكتاب الأول 

من رواد النضال الفلسطينى ٠۹٤۸-۱۹۲۹‏ 
الكتاب الثاني ١‏ 

الحركة العمالية العربية في فلسطين 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية )١(‏ 

سلاح الجو الاسرائيلن 

الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 

سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 

الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 

سلاح الهندسة 


 ”5؟©ه<‎ 


المؤلف 
وأنور خلف 
مذكرات الجنرال رفائيل ايتان 


شلومى فيطل 


زياد عودة 


بج ا 


عوديد غرانوت 


عمي شامير 


بدر عقيلي 


غازي السعدي 


عبد الكريم النقيب 


الأميرة دينا 
عبد الحميد 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 


دان الجليل 


الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (4) 
سلاح المشاة 

الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (0) 
سلاح المظليين 

دراسات في تعليم الكبار 

وجه قبيح في المرأة 

تاريخ ما أهمله التاريخ 

الاعلام الفلسطيني 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلي 

بين فكى كماشة الدول العظمى 
تحت السياط 

جلسات في رغدان 

منجل في النجمة السداسية 
(التجسس السوفياتي في اسرائيل) 
اشكالية الديمقراطية والبديل 
الاسلامي في الوطن العربي 

تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
صرخة في وجه العالم 

(البوم الانتفاضة) 


الاستخبارات والامن القومي 

الاحزاب والحكم في اسرائيل 

ربيع الحياة 

قبس من تراث المدينةوالقرية الفلسطينية 
اشتعالات حمدان / مجموعة قصصية 
الحافلة رقم ٠٠١‏ و(فضيحة الشين بيت) 
آه يا بلدي!/رواية 

معجم المصطلحات الصهيونية 

من القمع الى السلطة الثورية 

ايام الصبا 

صورة من الحياة وصفحات من التاريخ 


7 وى 5 


المؤلف 


نتان روعي 
ايلان كفير 


د. عدنان أبو عمشة 
رووز ادي كفن 
عبد الهادي جرار 

د. حسين أبو شنب 
موشه زاك 


فاضل يونس 
أكرم النجار 
د . بوسف هيكل 
ايسر هرائيل 


خالد الحسن 


ل. عيد القادر يبوسف 


دار الجليل 


المقدم احتياط تسفي عوفر 
والرائد آفي كوبر 

غازي السعدي 

د . یوسف هيكل 

صباح السيد عزازي 

أكرم النجار 


أكرم النجار 
قدري أبى بكر 


د. بوسف هيكل 


المنرجم 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


بدر عقيلي 


دار الجليل 


أحمد بركات 


احمد برکات 


العجرمي 


ارقم 
المتسلسل 


16 
۲۹ 
1١77 


-۸ 
16 


177 
1١7١ 
1١37 
۲۳ 


٤ 
6 
١71 


~-۷ 
-۸ 
113 
1ك‎ 
٤١ 


اسم الكتان 


معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية 
صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل 
شهادات ميدانية مشفوعة بالقسم 

جليلة ..وهج ني جذور الانتفاضة / رواية 
أسسلحةوإرهاب 

وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة أبحاث 
حدود (أرض اسرائیل) 

هذه قضيتك يا ولدي 

خرب سينأ 19:81 تصوراك: ارادا 
المثلث الايراني / الكتاب الثاني / 


دراما العلاقات الايرانية / الاسرائيلية / الامريكية 


الفاشية الاسرائيلية 


النظرية العسكرية الاسرائيلية /دفاع وهجوم / 


ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلي 


سياسة إسرائيل الأمنية 
دقيقتان فوق تل أبيب 
الهجرة اليهودية, حقايق وأرقام 
إنتفاض بلة 
جواسيس المخاثراث الاسرائيلية 
تاريخ ... وجغافياكًا 
”دولة " اسرائيل ‏ زائلة 
الجماعة الأوروبية اة هة الفا 0 
بقايا من خبز وكتاب 
اسرائيل في حرب الخليج 
المثلث المحتوم 


الولايات المتحدة ‏ اسرائيل والفلشطينيون 
الاستيطان الاسرائيلي جغرافياً وسياسياً 


حرب السكاكين في نظر الاسرائيليين 
انتفاضة العصافير 


المؤلف 


فؤاد ابراهيم عباس 
عمر شاهين 


اكرم النجار 


موشيه برافر 


سليم عبد العال القزق 


المحامي درويش ناصر 


اريئيل لفيتا 


المحرر زئيف كلاين 


زئيف شيف وايهود يعاري 


يوسي ميلمان ودان رافيف 


يعقوب شريت 


أكرم..النجار 


الصف الم اليش إيفرات 
زياد أبى صالح ورشاد المدني 


نجوى قعوار فرح 


فائز أحمد أبو فردة 


امرجم 


بدر عقيلي 

بشير شريف 
البرغوثي 

ل ار الجليل 

بدر عقيلي 


بدر عقيلي 
دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


الرقم اسم الكتاب المؤلف السرم 


المتسلسل 
-١‏ الموسوعة العسكرية الاسرائيلية(1) حشافيا أربيه دار الجليل 


طبع في شركة الشرق الأو سط للطباعة ‏ تلفون 4155٠‏ 415151 ص.ب ۱0۲۸١‏ عمان / الأودن ‏ ماركا الشمالي 


- ۳A - 


هذا الكتاب 

سادس كتاب ¢ ٤‏ سلسلة «الموسوعة العسكرية الاسرائيلية», الني نعطي مختلف الاسلحة 
التي يتشكل منها الجيش الاسرائيلي. 

ويتناول تحدددا « «سلاح الدروع», وهو السلاح الأهم, الذي يوليته قادة المسكرء حل 
اهتمامهم وعنايتهم» ذلك أنه أداة الحسم أولاً وآخراًء على الرغم من تكنولوجيا السلاح» التي 
أصابت سهامها كل أنواع الأسلحة. 

وإذا كانت الأمانة العلمية, تفرض علينا » عدم الاستهانة بسلاح الدروع الاسرائيليء بيد أننا 
نرى في مغالاة التركيز على النوع الانساني اليهودي, محاولة واضحة لحقن الجندي الاسرائيلي 
بمصل الشجاعة, التي يفتقر اليها أساساًء ولعل تكنولوجيا تصفيح المدرعات الاسرائيلية تؤكد 
ذلك فالجيش الاسرائيلي مصمم لأن يكون مؤللاً. ليس حماية للجنود » كما قد يظنء بل تخفيفاً 
لعقدة الخوفء التي تستحوذ على قلوب الاسرائيليين جميعاء والجيش يشكل غالبيتهم. 

وإذ يفخر سلاح المدرعات الاسرائيليء بانجازاته التي لا تخلو من المبالغة» فإن شواهد تاريخ 
الحروب العربية ‏ الاسرائيلية؛ زاخرة هي الأخرى بنماذج من القدرات العربيةء في هذا الميدانء 
وعلى الرغم من عدم التكافؤ في المعدات, فالجندي العربيء أظهر ضروباً من براعة القتالء عجزت 
عن مجاراتها أكثر الدروع تطوراً, لدى الجيش الاسرائيلي» ولعل القائد الاسرائيلي؛ الذي أدى 
التحية, لجندي أردني أعطبت ديابته في منطقة نابلمن» بالضفة الغربيةء خير دليل على أن الارادة, 
هي التي تصنع الانتصارات» فقد اعظب هذا الجندي العربيء بدبابته المتواضعة, بضع دبابات 
اسرائيلية» قبل أن يسقط شهيدا. 

ارييه حشافيا الذي أعد الكتاب (سلاح الدروع)» وضع نصب عينيه هدفاً محدداً. وكانت 
وسيلته لبلوغه. تسليظ الاضواء على بطولات هذا السلاح, التي لم يعاصرها معظم الجنود الذين 
ينتسيون الى سلاح المدرعات الاسرائيلي اليوم, لرفدهم بالحماس والشجاعة. 

أحمد بركات العجرمي من أسرة دار الجليل مترجم الكتاب» والعسكري المخضرم» الذي جمع 
بين العلوم العسكرية وعلم-الترجمة العبرية وجد نفسسهأمنام حقائق لا تتفق مع ابجديات . 
مصطلحاته» وما تختزنه ذاكرته, ومع أنه لان بميدأ أمانة الترجمة, إلا أنه أضاف لمسة ٤‏ كلمة 
هناء ولمسات في جملة هناك جعلت من الكتاب مرجعاً عسكرياً صالحاً لكل مكان وزمان. 


عمان ب ص .ىن ”851/7 تلفون 277007 1۷6۷۲۷ 
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والدراسات و الأبحاث الفلسطينية 


